کات لاون 


فما بوا ملعم مر نوض زیت 


تألیف 
الجخ الام الام العامة 
رین اتن یا لچ عب هن زشهابالین 
)440-۳1( 


OES 
حَمعه وَعَلوْعَليه‎ 


طرق تک لدم 


۱ 


انف لحار 


وت( لوط زیت 


تاليف 
الخ الإمسام الما العلائة 
ناین ایا ئج عمش یزان 
(۷۳۱- ۷۹۵ج) 


ON‏ وف 


انك السب 


اللي الأول 


۸ ی ۷م 


الک لادک 


بتیروت : .ب + ۱۱/۳۷۷۱ هاتف : 14۹1۸۰( 
ان : صب 148:18 مالف 4۹5۰۵ 


إن الحمد لله تعالی تمد وتسْتعيئهُ وئشتغفره. ولو بالل تعالی من 
شرور نا ومن سینات آغمالناه مَنْ مده الله فلا مُضل له ومن يُضْلِل 
فلا هإدي لَه وآشهّد أَنْ لا إله إلا ال وَحْدَهُ لا شريك لَه وأشهد أن 


نشيدا بده ورصولة: 
جناي الین ناما انشا لله ی كلد :1 تو إلا رأث شيرت 
لآل عمرّان: ۱۰۲] 
یا تاش الا رت الى کل بر كن ینز وق يما رجا وین 
يكل يما ا وکا لله یی تام بد. الم إن لله 6ن علطم ت 
[النساء: ۱] 


عمو مقع 


یا الي مثا اننأ لله رف تلا سیب و6 تيح تکم كلك ریز 
تک دوک ومن بطع اه اسوم فد فا نا یناه [لأحزاب: ۷۱-۷۰ 

أالعد : 

فا خر الکلام کلام له تعال. وَخَرَ الذي هَذْيْ محمد يق ور 
الأمور مُخدثاماء وکل بدعة ضلالةُ. 

الله صل عل محمّدِء وعلن أَهل بيو وغل أَزواجه وژیتی» كما 
صَلْيتَ علئ آل إبراهيم» اب حميدٌ مجيدٌ. 


5 مقدمة المحقن 


فبين يديك» - آخي الكريمٌ - در من در الإمام الحَافِظٍ الفقیه زين 
الدي أبي الفرج عبدٍ الرحمنِ بن أحمد بن عبدٍ الرحمن ن المعروف ب "ابن 
رجب» الدمشقي الحنبلي» مما اد به قله وفاض به علمة. 


وهو ذاك الكِبَابُ الحافل «لطاتف المعارفٍ فيما لمواییم العام من 
الوظائف». الذي لا يستغني عنه سالك طريقٌ رب العباد. متزوذا للمعَاد 
متأهبًا للموت قبل قدویه والاستعداد؛ أو منتَصِبٌ للوعظ والإرشادٍء آحذٌ 
بايدي الناس إلى خير زا موقظ لهم من الغفلة والتُهادٍء هادٍ لهم إلى 
جلة الل ورضواه سالگا طريق خير ها 

ولاجل هذا؛ سَلَّكَ مؤْلْقُهُ فيه طریمّا واضحةً» وجادةٌ سويّةٌ» حيث إنه 
جع فيه بين الصناعة الحديثة؛ لتكون مواِظة قائمةٌ علن سس 
صحيحةٍ» لا کحال أغلب الوُعَاظٍ الذين يملثون مواعظهم بالعْثُ والسْمِين 
والطیّب والخُبيثِ» وبين الصناعة الفقهئة» والتي ينبني عليها العمل الذي 
هو المقصودٌ من العِلْم» فان العمل إذا لم يكن قائمًا على علم سليم وم 
مسثقيم» كان عملا مردودًا علئ وجه صاحبه غير مقبولٍ منه» كما قال 
النبي ول: «من عَمِلَ عَملا ليس عليه أمرُناء فهو رَدْ؛ بل يكونُ - 
والحالةٌ هذه - بدعةٌ وضلالةً ؛ والعيادٌ بالله . 

ومع ذلك؛ فلم يُخلٍ المؤلف الکتاب من العباراتِ الوعظیّق 
المصحوّةٍ أحيانًا بالسجع غير المتکلّف. و الذي هو - بلا شك - يكون 
لوجاكو باه اوماد لواصم یی 
هو ای من الوعظء كما قال الله عر وجل: له يل لَحْسَنَّ 


مقدمة المحقق ¥ 


رهم إل وکر ره لالزتر: ۲۳ . 

وقد لحص المزلك طريقتهُ في الکتاب. ومسلكة فیه» ومنْهجَهُ الذي 
انتهجة فقال في مقدمته : ۱ 

«وقد استخرث الله عَرْ وجل في أن ام في هذا الکتاب وظانف شهور 
السنة وما یختص بالشهور ومواسمها من الطاعات کالصّلاة والضيام 
والذّكُرء َالشّكْرِ» وبَذْلٍ الطعام» وإفشاءٍ السّلام» وغير ذلك من جصال 
البرَرَةٍ لکرام؛ ليكون ذلك عون لتفسي ولإخواني على التزؤدٍ تلمعاده 
والتأمب للموت بل مدوم والاستعدادء وافزض أمري إل الم إن الله 
بصيرٌ بالعباد. 

ويكون أيضًا صالخا لمن يُريدُ الاتتصابٌ للمواعظ من المذکریت+ فان 
من أفضّل الاعمال عند الله لمن آراد به وَجة الله إيقاظ الراقدين» وتنبيه 
الغافلين؛ قال الله تعالی : ودک لزید [الأاريات: 6۰ 
ووعَدَ مَنْ أَمَرَ بصدّقةٍ أو معروفٍ أو أضلّح بين الئاس يبتفي به وج 
أجرًا عظيمًا. وأخبر نی ا أن «مَنْ دعا إلى هد له مثل اجر من تبعه. 
وکفی بذلك فضلا عميمًا. 
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وقد جعلث هذه الوظائفٌ المتعلقة بالشهورٍ مجالسٌ, مرا على ترتيب 
شهور الس الهلالية ؛ فابدأ بالمحوم» وأختم بذي الحو وأذكْرُ في كل 
شهر ما فيه من هذه الوظائف. وما لم يكُنْ له وظيفةٌ خاطّةٌ لم ذز فيه 
شيئاء وختنث ذلك كله بوظائفٍ فصول السْنةٍ الشّمسيّة وهي ثلاث 


۸ مقدمة المحقق 


مجالش: في ذكر الییم» والشتای والصیف» وحَمْتُ الكتاتٍ که 
بمجلس في التوبة والمبادَرَةٍ بها قبل انقضاء العُمُرِ؛ٍ فان التوبة وظيفةٌ العمر 
کل . وأبدأ قبل ذكر وظائف الشهور بمجلس في فضل التذكير بالله يضمن 
قر بعض ما في مجالس التذكير من الفَضل». 

هذا؛ وئي إذ أقدُمٌ هذا الكِتَاب المفيدء محمّقًاء موَمًاء مخدومًا 
بتخريج أحاديه. مذلا بنهارس مفيدَة؛ أسأل الله تعالى أن یم بهذا 
العمل کل من وت عليه وأن بجع خایضا لوجهه الكريم» وان يطل 
مني بفضله ورحمټه» وان يُعيتني واخواني من اهل العلم على خدمة تب 
أسلافنا على النحو اللاي بها؛ إنه سبحانه نِم المولئ وغم النصير ‏ 

وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


وكتب 
آبو معاذ 


طارق بن عوض الله بن محمد 


ترجة المؤلف 


روز شج 
عن امس الم لا کیرد ۷1-۱۷0/۴) 


نسیه : 


عبدُ الرحمن بنْ احمذ بْنِ رجب البغداديء ثم الدمشقیْ الحنبلي 
الحافظ» زين الدين. 

مولده: 

ولد ببغداد سنة ست وثلاثين وسبعمائة . 

شیوخه : 

زع غر عن لیب ۳ وبالقاهرة من اب الملوك”"© وبدمشق 
من ابن الخباز» وجمع جَمْ. 

ورافق شیخنا زين الدین العراقيٌ في السماع كثيرًا. 
(۱) هو؛ صَدرُ الدين بو الفتح: محمدٌ بن محمد بن إبراهيمٌ الميدرمي المُتوف سنة 

(۷۵6م). 
(۲) هو : ناص الدين محمد بن إسماعيل بن عبد العزیز بن عیسی بن آبي بكر بن یرب 


ينتهي نسبهُ بالعادل الأيوبيّ» ویب ب «اين الملوا 


(۳) هو: القند المُعَمُرٌ: مس الدين محمد بن إسماعيل بن إبراعيمَ بن سالم الدمشقيي 


الأتصاري العُبادي . 


1۰ ترجمة المولف 


علمه : 

ومَهْرَ في فنرن الحدیث: أسماء» ورجالا» وعللاء وطرئًاء واطلاعا 
علن ماني . 

آشهر مولفاته: 

لت : «شرح الترمذي»» فاجاد فيه» في نحو عشرة أسفار(. 
وشرح قطعةٌ کی من البخاري (۳. 
وشرح الاربعین للنووي؛ في مجلد(؟. 
وعمل وظائف الایام سماه: «اللطاتف ۲6 
وعمل طبقات الحنابلة» دا على طبقات أبي یعلی(۴. 
عبادنه : 


وکان صاحبٌ عبادة وشْجٍُ. 


(۱) ومما ي اذ ب ان زجب: شط املاع عن اقا امنقدمينء وطول ُفسهٍ في الکلام 
على الأحاديث» عللاء ورجالاء 

(۲) ومذا الكتابُ» فد في جلة ما من الکتب في فتنة الب سئة (۳٠۸ه)؛‏ ولم يب 
وى قطعة من کتاب اللياسء نقع في عشر ورّقات. وشرح العلل الذي في آخر 
#الجامع» للترمذي . 
وقد طبع «شرح العلل» عد طبعابی ومن نظر 
هذا الكتاب؛ الذي لو سَّلم من الضياع؛ لكان فيه 
انتهت إلينا. 

(۳) وقد طبع بتحقيقي: وهو من منشورات دار ابن الجوزي. 

(4) وهو هذا الكتابُ الذي بين يديك. 

(0) مطبوع. 


كم سر المسلمون بفُقدانٍ 
أي تاه عن کل الشروح التي 


ترجة المؤلف "۷ 


مذهبه : 

وم عليه إفناؤة بمقالات ابن تیم ثم آظهزالرجوع عن ذلك ‏ فنافزة 
الثیمیون. فلم يكن مع هؤلاء: ولا مع هؤلاء. وكان قد ترك الإفتاء 
EW ¢ ۱۳‏ 
بأخرة . 

ثناء العلماء عليه: 

قال ابن جي : ان الفّء وصاز أعرف أهلٍ عصرء بالعلل» وتُتبع 
الطرق. 

أخلاقه : 


وكان لا يخالطٌ أحدّاء ولا يترد إلى أحدٍ. 


(۱) لم تكن موافقة لابن تيمية عن تمصب له ولا مخالفئه له عن بُخض ومُتافرة له. وإنما 
هذا شأنه شان أي غالم مُطلع یر اجتهاذة بحسب الدلائل والبراهين التي تهز له 
فهو یدوز مع الدليل حبتُ ذَارَ ولا بد یم هذا أن پُوافق عضا وان يخالف بعضاء 
رما وافق في مسألةٍ من قد خَالقَهُ في أخرئ» والقكس؛ إِذْ ليس عرض هؤلاء العلماء 
الفضلاء مُوافقةٌ أحدٍ من الناس: راتما غرضهُم الوقوف على الحن حیث كان. و الله 
يجزي المُصيب إحسانًا والمخطئ راا 
وقد ترجم أبن رجب لابن تيمية في #ذيل طبقات الحنابلة» بترجمة حافلة. في عشرين 
صفحة (۲/ ۰4۰۸-۳۸۷ وهي ترجة حافلةٌ بالثناء والإطناب والاعتراف بمنزلة هذا 
الامام فقال في صدرها: 
#الإمام الففیك. المجتهد الحانش النفسرء الأصولي» الزاهذء شيخ 
الاسلام؛ وعلم الأعلام» وشهرئة تُغني عن الإطناب في ذكرهء والإسهاب في أمرء» 
والله الهادي. لا رب سرا 


1۲ ترحمة المؤلف 


مات في ژمضان؛ ئه . 
تلامذته: 
تخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشن. 


دب 


(۱) وذلك منة (۷۹۵ه). 
رقال ابن ناصرٍ الدين في کتابه : *الرد الراقر؛ (ص6۱۰۷. 
«حدئني من حضر لد ابن رجب: أن لیخ زین الدين ابن رجب جاءهٌ فيل أن بمرت 
بأیام. فال: ققال لي: احفر لي هنا لحذا» وآشار إل البقعة التي دُفن فيها. قال : 
فحفرت له: فلما فرغ نزل في القبره واضطجع فيه فأعجبه» وقال: هذا جيْد. تم 
خرج. قال: فوالله ما شعرث به بعد أيامء إلا وقد آي به ميئًا محمولا في نعشوء 
فوضعتُه في ذلك اللحدٍ: وواتيتة 


وصف الخ الخطية وی 


د مزه ا عه 
وصاخ أطي 


خطيْة. ثلائثها من 
محفوظاتٍ دارٍ الکتب المصريّة» وهي أيضًا متقاربة من حيث الضحةٌ. 
وهي تن جيْدةٌ یمک الاعتمادٌ علبهاء وأخطازها قليلة مه ليست 
بالكثيرة ولا الفاجة . 


اعتمدتٌُ في تحقيقٍ هذا الكتاب على ثلاث 


النسخة الأول (ص): 

وتقع في (۱۸۱) ورقة» محفوظة بالدار تحت رقم (۲۰۳۹ تصوف)» تم 
نسخها سنة (۸۳۹ ه)ء أي بعد وفاة المزلف بنحو أربعين سنة» وهي أقدم 
النسخ الثلاث؛ جاء في آخرها: 

م الكتابُ بحمدٍ الله وعونه وحسنٍ توفيقهء والحمٌ لله وحده. 
وصلی الله علق سیدنا محمدٍ ولو وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. آمبن. 
وذلك سلخ سنة سب وثلاثين وثمانمانته حسيّنا ال ونعم الوکیل ۷. 

وهي أفضلٌ النسخ الثلاثِ على الاطلاق كيت بخط نسخي معتاي» 
وتمتازٌ بتشكيل الكلمات بالقلم» وقد سَقطت منها بعض الاوراق القليلة» 
فتعٌ نسکها في الدار بخط حديث. 

وهي تعد الاصل. الذي اعتمدث عليهء وان كلت قد خالفئة في 
مواضِمٌ إلى ما في النسختين الأخريين أو أحدهما حيث یترجخ لي خطأ 


14 وصف التسخ الخطية 


مافي الأصلء نم إنتي أشير إلى ذلك في الحاشِيّة غالبّاء وقد أكتفي 
بوضوح الخطإ عن أن أشيرٌ إليه. 

النسخة الثانية (ب): 

وتقع في (۲۲۰) ورفة» تم نسکها سنه (۱۰۹۷ه)» جاء في آخرها: 

«وكان الفراعٌ من كتَابَةٍ هذه النسخة المُبَارَكةٍ يوم السبتٍ المبارككٍ؛ ساب 
عشرٌ ذي الحجة سنه (۱۰۹۷) على يد أفقر العباد إلئ الكريم. . 
عبد الجوادٍ بن خضر الإيياري» غفرٌ الله له . 

کیت بخط نسخی متا وهي جِيْدَُ على تأخرها. 

النسخةً ال (1) : 

وتقع في (۲۸۱) ورقة: محفوظة بالدارٍ تحت رقم (۱۲۷۳ تصوف). 


وهي نسخةً متأخْرَةٌ تم نسخها سه (4١17ه)»‏ جاء في آخرها: 


: ضحوةٌ الإثنين» لاربع عشرٌ ليله مضين من جمادی 
الأولئ» احد شهور سن ۱۲۰4 من الهجرة لته علئ مُهاجرها الصلا 
والسلامٌ». 

كيت بخط نسخي جيه وهي على تأخرها جِيْدَة وقد سَفْطَ من 
مصوْرَينا بعض آوراقها» فاستدرکناها من الْسختین الأخریین . 

هذا؛ وقد استفدث من النْسَةٍ المطبوعت وقد طبع في صر سنة 
۳ه بتصحيح محمد الزهري الغمراويء وَمِيَ طَبْعَةٌ جَبْدَةٌ للکتاب. 


وصف التسخ الخطية 1 


لكِنْ تَفْرَدَتُ بِزِيَادَاتٍ کَیرةٍ 

الناسخ؛ ولذا لم أجعلها في صلب الكتابء بل [ما أن أثبتها في الهامشٍ 
مع الإشارَةٍ إلى كونها مأخوذةٌ عن المطبوع» وإما أن لها كليةٌ. وبالله 
التوفیق . 


# HF O# 


ام مه 
اج :وا مرب 


و 0 
بان 


۳ 7 


صور النسخ الخطية 


مات متا ریا 2 
گرا 


2 


و 


آخر النسخة (ص) 


ES 
7 
و شم‎ 5 
1 التق دال رحق‎ 


إلا الا ۱[ 
/ 


ا سر 8 1 

دالاسبوع برف لاحاب 1١‏ 

رت 1 رت 
ور را 


رالو عرد الث 


وی ای هزم 57 
73 ا کبزا حرف 


ا انت ير لمعلا لانت شاد" 
سس 
صن[ يالا رامیت از نود قد 

9 الات RE‏ با 


الق التو - املان لموادى إن ' را سم او اي 


آخر النسخة (1) 


اميل كود ارين" 
تیار درل 
ار 


أول التسخة (ب) 


صور اللسغ الخطية ۳۱ 


آخر النسخة (ب) 


Oke 


وتا ریت 


۳ 
2 


شالف 
رسام 


وَمَا تؤفيقي الا بل عليه توکلث والیه یب 


الحمد له الملكِ القهْارء العزيز الجبّارِء الرْجِيم الغفار» مقلب القلوب 
والأبصارء مقر الأمور كما يشاء ويختارء مكوّرٍ الهار عن اللبل» ومكور 
الیل علي الثهارء أسبَلَ ذیل الليل فاظلم للسكون والاستارء وأنار مناز 
التهارء فاضاء للحركة والانتشارء وجعلهما مواقیت للاعمالٍ ومفاديز 
للأعمار» وسخر الم والقَمَرَ يجريان بِحُسْبَانٍ ومقدارء ويَْتّقبان في ذارة 
لب الدوّارٍ على تعاقب الأدرار» وجملهما معام للم “ بهما أوقاتُ الليالي 
والأيام والشهور والأعوام في هذه الذارء وید بهما إلى ميقات الصلاة 
والركاة» والحجٌ والصّيام والإفطارء حُحَةَ قائمة قاطعة للاعذارء وحكمة 
بالغ ِن حكيم عليم ذي اقتدار. 

آحمده: وحلاوةٌ محاییه تزداد مع الُكرارء وأشكرُهٌ: وفضله على من شر 
مدرارٌء وأشهدُ أن لاإله إلا الله وحذه لاشريك له» شهادةٌ تبرئ قائلها من 
ارو بصحة الاقرار وتُبِوَئا قائلها داز القرار. وأشهدُ ان محمدًا عبده 
ورسوله؛ البَدْرٌ جبیثه إذا سر استنارء واليمٌ يميئه فإذا سل أعطئ عطاء من 
لا یخشی الإقتار» والحَيفية ديه الدينُ اقيم المختار» رفع الله يبعقيه عن أيه 
الأغلال والاصان وگ 


بدعوته آذی البصائر وقذی الابصار؛ وفرّق بشریعیه 


(۱) في آ» ب : ۱ 


5 مقدمة المزئف 


بين المتّقين والفجًارٍ» حتی امْتاژ أهلٌ المي من أهل اليسار» وانفتخث أقفال 
القُلوب فانشرحت بالیلم والوقار» وزال عن الأسماع أثقالٌ الأوقار. صل الله 
علبه وعلئ آله أولي الإقدام والأقدارء وعلن أصحابه أقطاب الأقطارٍ صلاة 
نهم في تلك الأوطان ناية الأوطارء وسلم تسليمًا. 

۰ ل اهار 


00 اعد این ساب 
لقنس با والتمر وا رک 


فاخبر سبحانه أله علق معرفة السنین والحساب على تقدير القمر منازل. 
دفیل: بل علئ جعل الشمس ضياء والقمر نوزا؛ لان حسابٌ السْنة والشهر 
مرف بالقم؛ واليوم والاسبوع یعرف بالشمس» وبهما يتم الحسابٌ. 

وقرله تعالی : كرا عَدَدٌ ال وَالْحِنَايْ» لما كان الشهز الهلالي 
لایحتاخ إل عد تفه با بين الهلالين» لم يمل لتعلموا عدد الشهرر فإ 
الشهر لا يحتاج إلى عدم لا إذا عُمْ ره یکمن عدذه بالانفاق» الا في شهر 

بان إذا عم آجْرُه بالنُسبة إلى صوم رمضانٌ خاضّة. فان فيه اختلاًا مشهورًا» 
وأما ات فلا بد من عَددهاء إذْ ليس لها حل ظاهرٌ في الما فحنا إلن 
غديها بالشهور؛ ولا سيّما مع تطاول السنين وتعاذيها. 

وجعل الله اس اي عشر شهرّاء كما قال تعالی : إن ِا شور عند 
و آنا عكر عبرا فى تب اني [التوية: ]۳١‏ وذلك بعدد الْبُروج التي نكل 
بذورٍ الشمس فيها السنهُ الشمسية» فإذا داز القمرُ فيها كلها كمُلَتْ دور 
+ وإنما جعل الله لاعتباز بدور القمر ؛ لان ظهوزه في السماء لا يحتائج 
إل حساب ولا کتاب؛ بل هو أمرٌ ظاهر یناه بالبصرء بخلاف سير الشمس؛ 


مقدمة المؤلف ۷ 


فاته تاج معرفّه إلى حساپ وکتاب» فلم يُحوِجنا إل ذلك» كما قال اللي 
هة : ١‏ إنا آم أَمْيِةٌ لا نکب ولا نحُبٌء والشهر هكذا وهكذا وهكذاء وأشاز 
بأصابيه العَشْرِء وختس إِامَةُ في الثالثة: صُومُوا لرؤييه وأفطِرُوا لرؤيته؛ فان 
7 عَم ملیکم فاکملوا این 

وإنما علق الله تعالن عل الشمس أحكام اليوم بين الاو والسیام» حيث 
كان ذلك ایشا مشاهدًابالبصر لا يحتاج إل حساب ولا كتاب؛ فالصّلاة تتعلق 
بطلوع الفجر» وطلوع الشمس» وزوالهاء وغروياء ومصير ظل الشيء مثله. 
رغروب الشفق. والیام يتوت بمذة النهار من طلرع الفجر إلى غروب 
الم . 

وقوله تعال: لجاب يعني بالحساب حسابٌ ما يحتاجُ إليه لاس 
من مصالج دم ودنياهي E‏ وفطرهم» وحجهم» وزكاتهم» 
ونذورهمء وکفارانهم؛ ود نسانهم» ومذ إيلائهم؛ ومْدَدِ إجاراهم؛ وخلول 
آجالٍ ثیرنیم وغیر ذلك مما یتوفث بالشهور والسنین 

وقد فال اله عر وجل : «ینلرکک من الأ ف جن وفيت يكاب وَالمَعْ4 
[البقرة: ۰]۱۸۹ فأخيرٌ أنّ الاملة مواقیث للثاس عُمرماه وخص الحج من بين 
مایرقث به؛ للاهتمام به وجعل الله سبحانه ونعالئ في كل بوم وليل لعياده 
المؤمنين وظائف مُرَظْفةٌ عليهم من وظائفٍ طاعته. .فمتها مأ هو مفترض 
كالصلواتِ الخمس ومنها ما یبود إليه من غير افتراض» كنوافل الضلاةٍ 
والذكر وغير ذلك. 1 ١‏ 

وجَمَلَ في شهور الاملّة وظائف مُرَطْفةَ أيضًا علن عباده. كالصيام» 


(1) سفق عليه : البخاري (۳۵/۳) (۰)۱۹۰۷ ومسلم (۱۲۲-۱۲۱/۳) (۱۰۸۸). 


1۸ مقدمة المولف 


والژکاق. والحجٌ.ومنه فض مفروض عليهم؛ کصیام رمضان» وخجة 
الاسلام. ومنه ما هو مندوب» کصیام شعبان. وشوال» والاشهر رم . 
وجعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلا علق بعضٍ. ٠‏ كما قال تمالن: 
٤‏ خر تیک ال تون نید و ااقرة: ۳ 
بِفْرَة: ۱۹۷] . وقال الله تعالی : 
کر ران الو انل في اراک (البقرة: م۱۱ 
كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعضی+ ۰ وجعل ليلة القَدْرٍ خيرًا من 


ألفٍ شهرٍ» راق بانتره وهو عَشْرٌ ذي الجمْة عل الصحيح» كما سنذكُره 
في موضعه إن شاه الله تعالی . 


رما من هذه المواسم الفاضلة موس إلا وله تعالن فيه وظیفاٌ من وظائف 
طاعایه» يتقرّبُ بها إليه. ولله فیها لطيفة من لطائفٍ نفحاته» يُصيبُ بها من 
موا الشهور والايام 
والشاعاثٍ» وتفرّبَ فيها إلى مولاه بما فيها من وظائفٍ الطّاعاتٍ» فعسی آن 
تصيبّه نَفْحَةُ من تلك النْفَّحَاتٍء فيسعد بها سعادة يأمَنْ بعدّها من الثّارٍ وما فيها 
من لمات . 


وقد خر ابن آبي انیا والطَبّرانيُ وغيزهماء من حديث أبي هريرة مرفوغا: 
«اطلبُوا الخير دَهْرَكُم ونعرّضوا لنَفْحاتِ رحمة رَبَكُم فن لله نَمْحاتِ من 
رحمته يُصيبُ بها مَنْ يَشاءُ من عبادِهء وَسَلُوا الله آن يَسْثْرَ عورانكم ويون 
روعابکم »”'2. وفي رواية للطبراني من حديث محمد بن مَسْلَمةٌ مرفوعًا: 
(۱) آخرجه : البيهقي في «الشمب» (1151). ودالأسماء والصفات» (۰۲۱۵۰ واين عبد البر في 


«التمهید »(۳۳۹/۵): ابن أبي الدنيا في * الفرج بعد الشدة» (صص 4 ۲) وآبن عساكر (۱۲۳/۲۵) 
بسار ضعیف . وأخرجه : الطبراني (۱/ ۷۲۰) عن أنس . وراجم : «الضعیفة» (۲۷۹۸). 


مقدمة المؤلف ۷۹ 


« إن لله في ایام اهر نَفْحَاتٍ 3 
0( 


روا لهاء فلمل أحدکم أن د 
ب وفي «مسند الإمام أحمد * عن عقبةٌ بن عامرء عن 
ال یا قال : « ليس ین عمل يَوْم إلا ُْتَمْ عليه . 

وروی أبن آبي انیا باسناده» مجاهیٍ قال: ماين یرم إلا يقول: 
ابنَ ادمء قد دخلك عليك اليوم ولن أرجع لیف بعد اليوم» فالظّز ماذا تعمل 
في فإذا انقضی طواة» ثم یم عليه فلا یلك حى يكون الله هو الذي بفْض 
ذلك احاتم برع القيامة» ويقولٌ اليومٌ حين ينقضي: الحمدٌ لله الذي أراحني 
من الدُنيا وأهلهاء ولاليلة تدخل على الاس إلا قالت كذلك 9؟. 

وبإسناده عن مَالِكِ بن دينارء قال: كان عیسی لهد ء يقول: إِنَّ هذا الليل 
والگهاز خزانتان» فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا الیل لما خُلِقَ 
له واعْمَلُوا اهاز ليما خُلِنَ له. وعن اخسن قال: ليس يومٌ يأتي من أيام 
انا إلا يتكلم يقول: با یا النّاسُء اي بوم جدیذه وإني على ما یل فيي 
شهيدء وئي لو قد عَرَنتِ الم لم أرجخ إليكم إلى يوم القيامة. وعنه أنه 
كان يقول: یا ابن آدمء الوم ضیف والضيكث مُرتحل» يحمَدكٌ أو لك 
وكذلك ليلك. 

وبإسناده عن بكر المزني أنه قال: ما من يوم آخرجه الله إل أهل الدُنيا إلا 
يئادي : ابن ادم اغتنمني؛ لعلّه لا يوم لك بعدي. ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم» 
اغتئمتي» لعلّه لاليلة لك بعدي. وحن مُمَرَبن خر أنه كان يقول: اعملوا 


يَشْقَئ بعدّها یداه 


(۱) أخرجه : الطبراني في «الكبير » (۱۹/ ۲۳۳ رقم 04014 وفي «الاوسط» (۲۸۵7؛ 1431417 
وأشار الهيشمي في «المجمع» (۲۳۱/۱۰) إلى ضعفه . 

(؟) آخرجه : أحمد (۰)۱8۲/4 رالطبراتي (۷۸۲/۱۷) والبقري في «شرح السنة» (۰)۱4۲۸ 
رالحاکم (4/ 257 . 

(۳) أورده أبو نعيم في «حلية الأوياء» (۳/ ۲۹۲ 


۳۰ 


لأنفسكم رحمکم الله في هذا اللیل وسوایو؛ فا المغْيو 2 
والنهار» والمحرُومَ مَنْ حرم خيرهما. تما جلا سبيلا للمؤمنين إلى طاعة 
رم٠‏ ووبالا على الآخرين للكَفلٍ عن آنفیهم؛ فاحیُرا لله أنفسَكُم بذكره» 
فإنما تیا القلوبٌُ بذكر الله عَزْ ول . 

كم من قائي لله في هذا الیل قد اغتبط بقيايه في ظُْمةٍ خفرتو» وکم من نالم 
في هذا اليل ق یم على طول تومه» عندما يَرَىْ من كرامة الله عر وَج" 
للعابدین غذا. فاغتنموا ممرٌ الاعات والليالي والأيامء رحمكم الله 

دعن دواد الطائي أنه قال: ام اليل والئهاژ مراحلٌء ينزلها الاس مُرْحَلةٌ 
مرح حنى ينتهي بهم ذلك إلى آخرٍ سفرهم ٠‏ فان استطعت أن تقد في کل 
مرحلةٍ زادًا لما بينَ یدیا فافْمَل؛ فان انقطاغ اسف عن قريب ماهرء والأمر 
أجل من ذلك ترذ بسك واقض ما آنت قاض من مرك فک بالامر 
كد بَنتَك. 


EI 


قال ابن آبي الذنیا: وأنشدنا محمود بن 
مَضَئ امسْك الماضي شهیذا معدلا وأعقبًهُ يوم ملیف جدبد 
فيومُك إن آفنیثه ماد نف لك وَمَاضي الأمس ليس يَمُودُ 
فان کنت بالأمس افرفت إساءة فن بإخسانٍ وانث خجيد 
فلا زج فمن الخيرٍ یونا إلى غ لعل غنا يأني وانث فقَمِدُ 
وفي ١‏ تفسیر عَبِدٍ بن خمید ؟ وغيره من التفاسير المسندة عن لسن في قول 
الله عز وجل: ن یه جمد ال وتان لته من وة ى سر زارد 
شکور چ اال 3 


(۱) في أء ب : «اعجل». 


مقدمة الملف ۳۹۱ 


» وم عَسَرَ من لها كان له من الليل متب . وعن قَقافَة» 


قال: إن المؤمن قد ينسئ بالليل ويذْكُرُ بالثهارء وينسّئ بانثهارٍ ويذكُرُ بالليل . 
قال: وجاء رجل إلى سَلمان» قال: لا أستطيعٌ قيا الیل . قال له: فلا تعجر 
بالثهار . قال قُتادَة: فأدُوا إلى الله من آعمالکم خيرًا قي هذا اليل والتهار؛ 
فإئُما مطیتان تُفْحِمانٍ الاس إلى آجالهم یقربان كل بعيد. ویلیان کل جديدء 
ويجيئانٍ بكلّ موعودء إلئ يوم القيامة. 

uk ۱ 


وقد استخزث الله عَرْ وَجَلْ في أن اج في هذا الکتاب وظائف شهورٍ 
لسن ۲۳ وما یختص بالشهور ومواسيها مِنَ الطاعات كالصلاة والضيام» 
واه والشکر وین الطعام» وإفشاء السلامٍ» وغير ذلك من خصال ابر 
الکرام؛ لیکون ذلك عرئا لتفسي ولإخواني على الترؤدٍ للمعای؛ والتأمب 
للموتٍ قبل تُدُوِهِء والاستعدادء وأفوّْضٌ آمري إلى الله إن اللّه بصیر بالعباد. 

ويكون أيضًا صالخا لمن يُرِيدُ الانتصابَ للمواعظ من المذكرين؛ فان من 
افضل الأعمال عند الله لمن أراد به وَجة الله إيقاظ الراقدين» وتنيه الغافلين؛ 
قال الله تعالى :3 ودر مین € [الذاريات: ]٠١‏ ۰ ور 
بصدَةةٍ أو معروفي أو َضلح بين الناس يتفي به وَجْهَه أجرًا عظيمًا. وأخبز 
نيه تلو أن « من دما إلى هى فل سل أجر مَنْ تبعة »۰۳ وکنی بذلك فضلا 
عميمًا. 


وقد جعلث هذه الوظائف المتعلقة بالشهورٍ مجالل. مرن على ترتيب 


 ردلا«‎ )۱( 

(۲) 1ء ب : «العام». 

(۳) آخرجه : مسلم (4/؟1) (۰)۲۹۷۵ وأحمد (۰)۳۹۷/۲ رأبر دارد (۰)1۲۰۹ والترمذي 
۰)۷4 واين ماجه (۲۰۲) . 


۳۲ مقدمة المولف 


شهور السَنةٍ الهلالة؛ فأبدأ بالمحرم» وحم بذي الحجةء وأذكُرٌ في کل شهر 
مافیه من هذه الوظاتف» ومالم يكُنْ له وظيفةٌ خاصّةٌ لم دز فيه شيكاء 
وختنث ذلك كله بوظائب فصول اسنةالشمسیّق وهي ثلاثة مجالِسّ : في ذكر 
الزبيع» والشتاء والصيف. وختفث الكتاب كله بمجلس في التوبة والمبائزة 
بها قبل انقضاء العُمْرِ؛ فان التوبة وظيفةٌ العمر كلّه. وأبدأ قبل ذكر وظائف 
الشهور بمجلس في فضل التذكير بالله یمن وک بعض ما في مجالس التذكير 
من الفْضْلٍ. وسئیته : 
« لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظاتف » 

والله تعالئ المسئول أن يجعلَهُ خالضا لوجهه الکریم» ومقرْيا إلبه وإلى 
داره» دار السلام والتعيم المقیم. وأن يتفعتي به وعباده المؤمنين» وآن یرفن 
لما يحب ويرضئء وَيِحْتمَ لنا بخير في عافبة؛ له أكرمٌ الاکرمین وارحم 
الراحمین» آمين. 

وهذا أوانٌ الشروع فيما أردناة والبداءة بالمجلس الأول كما شَرَطنا. 
ولا حول ولاقوء إلا بالله. 


HH ê 


فضل الت كير بالله ومجالس الومظ r‏ 


مجلس 
في فضل التذکیر باللّه تعالی ومجالس الوعظ 


الما أحْمّدء والترمذي وابنُ حبّان في 1 صحيحه» من حدیث 
أبي هُرَيرَةَ م » قال: قلنا يارسول الله مالنا إذا كنا عندّك ركّث قَلْربنا 
وزهذنا في النیاه وكنًا من أهل الآخرة؛ فإذا خرّجنا من عندك فانشنا أهلنا 
شيشا أولادناء أنكرنا أنفسنا؟ فقال رسول له  :‏ لو نکم إا 
جندي کم غلی حالم يځ رتم الملايكة في يبويكم. ولو لم 
َجَاءَ الله بلق جَدِيدٍ حتئ بیُوا فینفر لهم . قلتُ: يا رسول اللّهء یمق 
الحَلْقُ؟ قال :« من الماء» قلث: الجهٌمابنازها؟ قال: نة ین ذهبء ول 
من نشة, وملاطها المنك ال وخضبازها اللؤلؤ والیافوث. وثرثها 
الزعفراء من یدخلها ینم لايياس: ويحلْدٌ لایموث. لائبلن ليابم 
ولا یفن شیم »). 

وكانت مجالم اي يك مع اصحابه عامها مجالس تذكيرٍ بالل وترغیب 
وترهيب؛ زا بتلاوة القرآن» أو يما آناء له من الحكمة والموعظة الحسنة؛ 
وتعليم ما تفع في الذّينَء كما أمرَهُ الله تعالى في كتابه أن يذكْرٌ ويعِظ ويقُصٌء 
وآن يدعو إل سبيل ريه بالحكمة والموعظة الحسنةء وأن یشر ذز وسئاه 
مبشرا ونذيرًا وداعيًا إلى الله . 


(۱) أخرجه : أحمد (۳۰۵-۳۰۸/۲) والثرمذي (817؟): وابن حبان (۷۳۸۷). 
والحديث حسته الألباني في «الصحیحة ٠‏ (455) . 
وراجع : « العلل ؟ تتدارقطي (91/ 0575-7758 . 


i‏ فضل التذكير بالله ومجالس الوم 


والتبشیر والإنذارٌ هو الترغيبُ فلذلك كانت تلك المجالس 
توجبٍ لاصحابه - کما ذکر یو تك في هذا الحدیث- ر القلو؛ 
ومد في له والرّغبةٌ في ال خرة نار لوب 
ذِكْرَ الله يوجبٌ خشوغ القلب وصلاخه ورقّتهء ويَذْعَبُ بالعفْلة عنه. 


ر عقوم ا 


قال الله تعالى : « ای ماس رطع لور بذک اه آلا پزڪر ال تم 
موب (الزعد: ۷۸] ۰ وقال الله عر وَجَلْ : ۵ اما اموت ال ذا كر اه 


بت لوم وا پیت عم تم زاتمم یناک [الأظال: 0۱ . وقال : ور 


۲ 3 | در اه یت یی [لحم: ۳۰-۳4]. وقال : أل بن 


ق کم ر ڪر ني ولا کا کب رز 
هم لد مَتَسَتْ للم © [الحدبد: ]١١‏ . وقال : ا رل 


از عن 


ا هد بیع E‏ 
اف رقف هم رگ 7 که [الؤمر: (r‏ . 

وقال الیزباض بن سَارية: وعظنا رسول الله هة موعِطَةٌ بلیفةً وجلث منها 
القلوبٌ» ورت منها امین . وقال ابن مسعود تیه : يعم المجلس. 
المجلسٌ الذي تفر فيه الجكمةء وج فيه الرّحمة 7 ؟ مجالسٌ الذكر. 

وشكا رجل إل الحَسَن قساوة قلبه فقال: اذه من ال ۳/. وقال 
مجالس الذَّكْرٍ ميا اليم رتحدث في القلب الخُشوع. القلوبُ المينة تیا 
ال كما تيا الارض المينةٌ بالقطر. 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۱۲۷-۱۲۹/4 وأبو داود (40۰۷)» والترمذي (711؟)» وابن ماجه 
(41) والحاكم )٩۱/۱(‏ وابن أبي عاصم في *الستة (۰6۵7 والطبراني (۱۸/ 111-7۱۷) . 
وقد صححه البزار وأبو تعیم والترمذي والحاکم والألباني . وراجع : «الإرراء؟ (۲4۵9). 

() «ستن الدارمي» (۰6۲۸۷ و الممجم الكبير ؛ للطبراني (۸۹۲۰/۹) . 

(۳) «الزهد؛ لابن أبي عاصم (ص ۲۲۲). 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ ۳۰ 


بذغر نله تزتخ الفلوب وذثيانا بذفره نطیب 


وم امد في الذنیا والرْْبةُ في الآخرة فبما يحصّلُ في مجالس الذكْر من 
ذكرٍ عيوب الدُنيا وذئهاء والرهیب ينها وذکر فضل الجن ومدجهاء 
والترغيب فيهاء وَذِكْرٍ الا وأهوالِهَاء والترهیب منها. ١‏ 

وفي مجالس الذكرٍ تزا الرّحمةء وتفقی الکیك وتف الملائكة؛ 
ویک الله أهلّها فيمن عنده. وهم القومٌ لایشقی بهم جلیشهم» فربما جم 
معهم من جل إليهم وان كان مذنباء وربّما نکن فيهم بالك من شب الله 
فوْهِبَ ام المجلس كلهم له. وهي رياض الجئة؛ قال ال كذ: «إذا مررتم 
برياض الجنة فارتموا» قالوا : وما رياض الجنة؟ قال : « مجالسٌ اف ۳4 . 

فإذا انقضی مجلس الذكرء فاهله بعد ذلك علئ أقسام: 

فمنهم: من يرجع إلئ هوا فلا نعلق بشيءِ مما سجقه في مجلس ال 
ولا يزدادُ هدی» ولا یرت عن ردی؛ وهؤلاء شر الافسام» ويكونُ ما سبئوه 
حُمبْةٌ عليهم» فتزداد به عفویثهم؛ وهؤلاء الظالمون لانفسهم « رک ازيرت 
لجع له ل مويه ونيهم رم ويك هُمْ لیرد 4 الفحل: ۲۱۰۸. 

ومنهم : من نع بما سیعه» وهم عل آقسام: فمنهم مَنْ پرڈه ما سه عن 
المحرّمَاتِ. ويُوجبٌ له التزاغ الواجبات؛ وهؤلاء المقتصدون أصحابٌ 
أليمين. ومنهم من يرتقي عن ذلك إلى التشميرٍ في نوافل الطاعات» والتررع 


(۱) في أء ب : « نهاه . 
(۷) آخرجه : آحمد (۰)۱۵۰/۳ والترمذي (۳۵۱۰) من حدیث محمد بن ثابت البناني عن أبيه 
عن آنس » وسحمد هذا متفق علن تضعيفه » ولهذا فقد استتکر هذا الحديث عليه ابن عدي في 
«الکامل* (/ »)۴٠٤۷‏ والذعبي في الميزان* (8۹۵/8): وله شاهد عند الحاكم من 
حديث جابر مرئوضًا (1۷1/1) . وراجع : «الضمیفة» (۱۱۵۰) ره الصحبحة» (5819). 


۳ فضل التذكير باللّه ومجالس الوعظ 


عن دقائق المكروهات» ویشتاق إلى اتباع آثارٍ مَنْ سل من الشادات» وهولاء 
السابقون المقوبون. 

وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ماسمعره في 
المجلس والغفلةٍ عنه إلئ أقسام ثلائة: فقسمٌ يرجعون إلى مصالح دنياهم 
المُباحةٍ فيشتغلون بهاء فتذهلٌ بذلك قلويُم عذا كانوا يجدونه في مجلس 
الذكر؛ من استحضار عظمة الله وجلاله وكبريائه. ووعده ووعییه؛ وثوابه 
رعقابه. وهذا هو الذي شكاءٌ الصحابة إلى الب بي وخشوا؛ لكمال 
معرفتهم, وشدّة خوفهمء أن يکود تفاقاء فاعلمهم اي يكن آله ليس بنفاتي . 

وفي ١‏ صحيح مسلم ٩‏ عن ميك أنه قال: يارسول الله ناف 


عَنْظَلَةُ. قال: د وما ذَلك؟» قال: نکر عندّك تذکرنا الجلة والثارّ كأنها رأيي 
عين » فإذا رَججعنا من عك عافشتا الازواجٌ والضَيْعَة ونسينا كثيرّاء فقال: « لو 
َدُومِونَ على الحال التي تقومُون بها من عندي لصافحتكُم الملائكة في 
مجاليكُمٍ دفي طرقكمء ولكن يا حنظلةُ سَاعَةٌ وَسَامَةو2©0, وفي رواية له 


ومعنی هذا أن استٍحضارٌ وک الآخرةٍ بالقلب في جميع الاحوال عزيزٌ جذا. 
ولا يقر كثيرٌ من الاس أو اکتزهم عليه یکی منهم بكر ذلك أحيانًا وان 
وفعت الثَفْلهُ عنه في حال اس بمصالح انیا المباحة» ولك المؤمنٌ 
لا برضي من نفسه بذلك» بل یوم نفسّه عليه ويحزئُهُ ذلك من نفسه . العارف 
(۱) آخرجه : مسلم (۸/ 40-۹6) (۲۷۵۰) وأحمد (178/4)ء والترمذي (۲۰۱۴) ۰ وابن 


ماجه (1۲۳۹). 
() مسلم (۹۰/۸) (۲۷۵۰) 


نضل التذكير باللّه ومجالس الوعظ ۳ 


یت في وق الكَدَرٍ على رَمَنٍ الصّفاء» وين إلى زمانٍ المرب والوصالٍ في 
حال الجفاء : 
ما أذكرٌ عيشنا الذي قد سَلْمَا إلا وجفٌ القلبٌ وتم قد وجفا 
وامًا لِرْماننا الذي كان صا لو كان برد فانبا"" واأَسَقًا 


یسم خر يستمرُون عل استحضارٍ حال مجلس سماع ادف فلا يزال 
كر ذلك بقلوییم ملازمًا لهم» ومزلاء على قسمين: ٠‏ 

احذهما: من يشْعَلَهُ ذلك عن مصالح دُنياه المباحة» فينقطِمٌ عن اس فلا 
یر على مُخالطتهم» ولا القيام بوفاء حقوقهم. وكان كثيرٌ من اسف على 
هذه الحال؛ فمنهم من كان لایضحك ومنهم من كان يقولٌ: لو فارق کر 
الموث قلبي ساعاً لش . 

الثاني : من يستحضِرٌ ذکر الله وعظَمَتَهُ وثوابة وب بقلبه» ویدحل بيذنه 
في مصالح دُنياءُ من اكتساب الحلا والقيام على العيالي؛ وْخالط الق فیما 
يُرَصل إليهم به الع مِمًا هو عبادة في نفیه؛ كتعليم العلم» والجهاد؛ والأمرٍ 
بالمعروف والتهي عن المنكرء وهؤلاء أشرفٌ القسمين» وم خلفاء الرسل» 
وهم الذين قال فیهم علي كك : صَجِبُوا الدنيا بأبدانٍء آرواشها معلْقةٌ بالمحل 
الأغلئ . 

وقد كان حال الب َك عند الذكر يره ثم يرجم بعد انقضانه إل مخالطةٍ 


الاس والقيام بحقوقهم . 
ففي « مسند البزار » وه معجم الطبراتي * عن جابر تيك » قال: « كان اي 


. في ب : «فاتا» وفي [: هل يرجع بعد فوته‎ )١( 


۳۸ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 


ا نزَلَ عليه الوحي قلت: نذيرُ قوم » فاذا ري عنه فار لاس ضجگاء 
ی 3 


وفي « مسند الامام أحمد اعن علي أو الژییر: قال: «کان لیخ 
دنا بأيام الله حثن نعرف ذلك في وجهه وکال نذيرُ جیش یبحم بهم الامز 
ذو وکان إذا کان حديث هد بجبريل مخ ضاحتا حن برغ عنه ۹9۵ 

وفي ١‏ صحيح مسلم » عن جابر :7 ينك » أن «النبِيْ چاو كان إذا خطب وذكر 
الساعةٌ اشتدٌ عضب وعلا صوته كأنه من جيش يقول: «صبحكم 
وساکم ۳۰ . 


وفي ١‏ الصحیحین » عن عدي بن حاتم» أن اي وو قال : « انقوا الثار » 
قال: وأشاح؛ ثم قال: « اتقوا الثارَ ۰6 ثم أعرّضٌ وأشاح - ثلانًا - حتى ظا أنه 
ينظر إليها . ثم قال: « اتقوا الَا ولو بل تمرةء فَمَنْ لم يجذ فبكلمةٍ طببة :9 . 

رستلث عائشةٌ م : «کیف كان رسول الله يو إذا خلا مع نس ؟ قالت: 
کان كرجلٍ من رجالکم» لاه كان أكرّمَ الثاس. واحشن الئاس خُلَقَاء وکان 
ضحاکا بسا" . فهذه الطبقة خلفاء الرسّل عامَلُوا الله تعالی بقلوييم؛ وعاشرو( 
الق بابدائہم» كما قالت رَابِعَةُ : ١‏ 


(۱) آخرجه : البزار (//741 - کشف) ء والطبراني (۱۰۱/۲۳) - بنحوه - وقال الذهبي في سير 
اعلام البلاء؛ (115/7) : «هذا حدیث منکر؛ . رحسن الهيشمي (۱۷/۹) إسناد البزار . 
وراجع : «الميزان» (/ 018 . 

(۲) أخرجه : أحمد (2)171/1 وأبو يعلى (0۷۷): رقيه ضعف . 

(۳) اخرجه : مسلم (۱۱/۴) .)۸٩۷(‏ 

(4) آخرجه : البخاري (8/ ۰۱۸ ۱۳۹) (۰6۱۸۱۷ وملم (۸1/۳) (۱۳۱5). 

(۵) «مسند إسحاق بن راهویه» (۰)۱۷۵۰ و ةالطبقات الکبریی؟ لابن سعد (۳۵/۱). 


فضل التذکیر بالله ومجالس اوعظ ۳۹ 


ولقد جَعلتُكَ ني الفزاد مُحدلي وابخث جنمي من اراڌ جُلوسي 

فالجسْمٌ مني للجلیس ما وحبيبٌ قلبي في القُوَادٍ أنيسي 

المواعظ سیاط نرب با القلوبُ» فتؤثْرٌُ في القلوب كتأثير السياطٍ في 
البدَنِء والضرْبٌ لا يوئر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجودهء لکن يبقئ أثر 
لالم بحسب قوته وضعفه. فکلما قوِيّ الصَّرْبُ كانت ء الألم اکتز. 

كان كثيرٌ من ال إذا خرجوا من مجلس سماع الذُكْرٍ خرجوا وعلیهم 
السّكينة والوّقارٌ؛ فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكل طعامًا قيب ذلك» ومنهم 
من كان يعمّلٌ بمقنضئ ما سيعَه مُه افضلٌ الصدقة تعلیم جاهل؛ أو إيقاظ 
غافل. ما ول ال في نوم العَمْلةٍ بأفضلَ من ضزبه بسیاط الموعظة 
لستیقظ . المراعظ کالئياط تم على باط القلوب» فمَنْ آلمنْهُ فصاخ فلا 
جاخ» ومن زاة ألمُهُ فمات فدَمُهُ مُبَاحَ. 

قضئ الله في القْآى يِصَاصٌ انهم ولكن جما؛ العاشقين جُبَارُ 

وعظ عبد الواحد بن زيدٍ يوماء فصاح به رجلْ: يا آباعبیدت كُفْء فقد 
كشَفْتَ بالموعظة قناغ قلبي» فأتمٌ عبد الواحد موعظته فمات الرجل. 

صاح رجل في حَلْقَةٍ الب فمات. فانتغدی أله علن الب إلى 
الخليفةء فقال الثبل: نفل رنت فحنت فدعیث فأجايّث» فما دنب 
الشبليٌ ؟ 

كر في أنماله شم ضاخ لا عير في الحُبٌ بغيرٍ افیضاغ 

قد جتنکم مستايئًا نازخموا لا ثفثلوني قد رَمْيتُ السلاخ 


نما يصلحٌ التأديبُ بالسوط من صحيح البِدَنِء ثابت القلب» قري 


كان الحسنٌ إذا خرج إل الاس فكأئه رجل عَايّنَ الآخْرَةٌ ثم جاء خر عنها 
وكانوا ذا خرجُوا من عنده خرجُوا وهم لا يَعدُون انیا شيئاء وكان سفيان 
الثوري يتعزّْئ بمجالیه عن الدُنيا. وكان أحمد لاتذكَرُ انیا في مجالسه» 
ولا تذكرٌ عنده . قال بعضهم : لا تفع الموعِطَه إلا إذا خرجث من القلب» فا 
تب إلى القلب» فائا إذا خرجث من اللسان» بات من الأ ثم تخر 


من الاخریی . قال يعض ١‏ إن العام إذا لم برذ بموعظيه وج الله زلف 
موعظة عن القلوب كما یل القَطرٌ عن الصفا. 
كان يحيئ بنْ معاذ يُنشِدُ في مجالسه: 
مرا الوامِظٍ لن ثقبّلا حثی نمیها نفشه ألا 
يا زم من أَظلْمْ من واعظ خالّت ماقد قالَهُ في الملا 
هر بين الئاس إحسائة وبازژ الرُحمانٌ لما خلا 


العام الذي لا يعمل بعليو مَثلَهُ کل البصباح؛ يُضيء للثاس ويحرِقٌ 
نفسَةُ ٠.‏ قال أبو العتاهية : 


وبحت غیرد بالعنی نأئلثه بَضَرا وانث مُحَسْنْ لِمَمَاكًا 

دفتبلاً المضباح ترق نفتها . وئضي: للأفشئ رأثت كاتا 

المواعِظٌ درياق الدُنوب» فلا ينبي أن يَسْقِيَ ریا إلا طبيبٌ حاوِق 
معافئ . فاما ی الهرَئ فهو إلى شرب الدرياق أحوّجٌ من أن يسقَيّهُ لغیره. 

في بعض الكتب السالفة: إذا أردت أن تبظ النّاسّ فبظ نفك فان 
انْعَطَثْء ولا فاستجي يني . 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 1 


وغيرٌ تِن یامز الثاس ب 
با لها الرّجُلُ المُقُوْمْ غيرّة 
فابدا بنفيك فائهها عن غَيْها 
نها ماتفول ونفئنی 
لا قنه من خلت وتأيي بقل 


لما جلس عبد الواحد بن زيد للوغظ أنتهُ امرأةٌ من الصالحات فانشدته: 
با واعشّا قام لاخیساب زمر نزتا عن الوب 
ئلهی وأنت المُريبٌ حفٌا هذا من المُنكر السجیب 
لو كدت أصلخت قبلَ هذا عَيِبَكَ أو تبث من قريب 
كان لما ثُلتَ باخبيبي مونغ صنق ین الشلوب 
تنهی من المي والثمادي وأنث في الثهي کالفریپ 
لما حاشت الملْمون آنفشهم خافوا من عاقبة الوَعْظٍ والتذكير. 
قال رجلٌ لابن عبّاس: أرِيدُ أن آمر بالمعروف وأنبئ عن المنكرء فقال له: 
إن لم تخش أن ت هذه الآيات الثلاثُ فافع إلا فابدأ بنغسِكٌ» ثم تلا: 
ان الاس پر نون اشک «بتزه: ۲06 وقوله تال : لم توت 
ما لا مود © سکب ما عند أنه آن فووا ما لا تنمَارست4 [الصف: ۱۳-۷ 
وقوله حكابةً عن شمب کت : جوا ‏ أن لتم إل نا انم عن 
آخود: ۸۸]. 


قال لحم : كانوا یرون لََص؛ لهذه الآيات الثلاث. قيل لموژق؟ 


(1) في الاصول : «لمطرف»؛ خطأ . 
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المجلي: ألا تیظٌ أصحابك؟ قال : أكرَهُ أن آقول ما لا آفغل. تلع بعض 

التابعين ليصلي بالئاس اماما؛ فالتفت إلى المأمومین يُعدلُ الصُفوف» وقال: 
3 علیه» فشتل عن سیب فلك» : لما قلت لهم: استقيمواء 

فکزث في نفسي» فقلث لها: فانت» هل اتف مع الله طرقة عَينِ؟ 


ما کل من وَضف الدُواء بستعمله 


وَضفث ای حى كائي ذو نی وريخ الخطابا من ثيابي تَغبق 


ومع هذا كله فلا بد للناس من الامر بالمعروف وال عن المنكرء والوعظ 
والتذكير» ولو لم بیظ الاس إلا مَعْصُومٌ ین الؤَلِه لم يبظ الناس بعد الرسول 
و أحدّ لاله لاعِضْمَةٌ لاح بعتة. 

لن لم بعظ العاصين من و ميب لمن بَِظِ القاصین ید محمد؟ 

وروی ابن أبي انیا بإسنادٍ فيه ضعفٌ. عن أبي هريرةء عن اي اف 
قال : «مُروا بالمعروفب وان لم تعملوا به كُلّهء واتهؤا عن المُنْكُرٍ وان لم تنتهوا 
عنه کله ۷ 

وقیل للحسن : ان فلاا لایّبظ ویقول: اخاف أن أقولٌ ما لا آفعل. فقال 
الحسن : وأیثا یفعل مایقول؟! ود الشيطانٌ أله قد ظفرٌ ببذاء فلم یم أحد 
بمعروف» ولم ينة عن مُنكر . وقال مالك» عن ربيعة: قال سعيدٌ ابن جُبير: لو 
كان المرء لا يأمرُ بالمعروف ولا نه عن المنكر حت لایکون فيه شيث 
(۱) أخرجه: اليبهقي في شعب الإيمان» (249/870 وني إسناده طلحة بن عمرو المكي وهر 

ضیف وقال في «مجمع الزوائد» (۳۷۷/۷): رواه الطبراني في «الصفیر» (۰)۹۸۱ 


ودالاوسط » (55748) من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه رهما 
ضمیقان . 
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مار احد بمعروفٍ ولا ّى عن مُتكر. قال مالكٌ: وصنق» ومن ذا الذي 
ليس فيه شي٤؟!‏ 1 
من ذا الذي ماساء قط ومن له الخشنن فط 
خطب عم بن عبد العزيز كف يومّاء ففال في موعظته: إنّي لأقُول هذه 
المقالة وما أعلمُ عند أحدٍ من الدُنوب أكثر ما أعلمُ علي فَأستغفِرٌ الله 
وتوب إليه » وكتب إلى بعض نؤَابهِ على بعض الأمصار كايا يعظه فيه. فقال 
في آخره: وإني لأعظّكَ بهذاء وائي لكثيرُ الإشرافٍ على نفسي. غير فكي 
لكثير من أمري» ولو أن المرة لا بیط أخاهُ حتئ يُحكمَ نف إا لتواكل الناسش 
الخیز» وإذا لرُفِعَ الأمرُ بالمعروف رال عن المُنكرء ولا لاسجلت 
لحارم ول الواعِظُونَ والشاعون لله بِالنْصِيحةٍ في الارض؛ فلت الشبطان 
وأعوائه يَودُون أن لایائز أحد بمعروف ولا يهى عن ملک وإذا رُم اد 
أو تشم عَابُوه بما فيه وبما ليس فيه كما قيل: 0 
وأفلکب الفواجش في البوايي وصاز الاس أَمْوَانَ المربب 
إذا ماعِبْئُهُم ضابوا مَقَالي لما في. القزم من تلك الغيوب 
وَوْدُوا لو كفنا فاشتون: فضَار الاس كالشيء المشوب 
وكنا تننطب إنا مُرضنا فصار هلاكنا بيد الطبيب 
كان بعضٌ العلماء المشهورين له مجلس للوعظ؛ فجلس يومًا فنظرٌ إلى من 
حَوْلَهُ وهم خن کی وما منهم الا من قد رق قله أو دَمِعَتْ عیثه فقال لنفيه 
فیما بينه وبيتها: كيف بكِ إِنْ نجا هؤلاء وهلكتٍ أنت؟ ثم قال في نفسه: 
له إن قضيْت علي دا بالعذاب فلا تغل هؤلاء بعذابي» صيانة لكريكٌ 
لا لأجلي ؛ اثلا یقال: عرب من كان في الدنياء بل عليه. 
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إلهي ؛ قد قيل لك يي : اقل ابن أب المنافِقَء فقال: لا يتحدّتُ الاس 
أن محمد يقل أصحاية فانتتع من جقابه؛ نما كان في الظاهر یشب إليه. وأنا 
على کل حال فك أَنْسَبُ. 

زوز رجلّ شفاعً ان بعض الملوك على لسانٍ بعض أكابرٍ الدولة» فاطلغ 
المرؤْرٌ عليه على الحال؛ فسَعَئ عند الملِكِ في قضاء تلك الحاجةء واجتهذ 
حتن ُضيّثْء ثم قال للمزور عليه: ما كنا نیب من علق له باه ورجا ال 
من جهتنا. 

إلهي + فأنت أكرمٌ الاکرمین؛ وارحمٌ الراحمین؛ فلا ْب مُن علق ام 
ورجاءه بكل» وانتسب إلِيكَء ودعّا عبادكَ إلى بايك» وان كان مُتَطفْلَا علن 
كرك ولم يكن أهلا للسْمْسْرَةٍ بیتك وبينَ عبایكٌ. لکثه طم في ب 5 
وکزيك فأنت آهل الجُود والکرم؛ وربّما استحيا الكريمٌ من زد من تمل على 
سماط گزیو. 

ان کنث لاأضلح للقزب ندائکم ضفخ من الألب 

وفرله :8 : «لو لم تذنبوا لجاء الله بخلتٍ جديدٍ حتئ يذنبوا فيغفر لهم . 
EG‏ 34 


وخرجه مسلمٌ من وجه آخره عن أ 
ڏوا مب الله بكم ثم جَاءَ بقو 
حديث أبي أيوب» عن الي با قال: ر 
م ینز لهم ۰۳ وفي رواية له أيضًا: «لو لم تكن کم ذنوب 
يغفِرُها الله لجاء الله بقزم لهم نو فيغفرها لهم . 


(0) 2400 (۳) أخرجهم: ملم (۹6/۸) (۲۷۱۸) (۲۷۹۹)- 
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والمرا بهذا أن لله تعالی حكمة في إلقاء الق على قلوب عباده أحياناء 
حتئ بقع منهم بعض النوب» فاه لو استمرّث لهم الق التي يكونون عليها 
في حال سماع اه لما وقغ منهم ذنبٌ. 

وفي إيقاعهم في الذّنوبٍ أحيانًا فائدتان عظيمتان: 

إحداهما: اعتراف المذنبين بذنوهم وتقصيرهم في حن مولاهم: وتتكيسل 
رءوس عُجبهم ١‏ وهذا أحبٌُ إلى الله من فعل كثير من الطاعات» فان وام 
الطاعاتٍ قد تُوجب لصاحبها العُجْبَ. وفي الحديث: لو لم نیوا لت 
عليكم ما و اشد من ذلك؛ الفجب :29 

قال الحسن: لو أن ابن آدم کلما قال أصاب» وکلما عم أحسَنْء اوشلف 
أن يجن من الشنججب. قال بعضهم: ذنبٌ أفتز به إليه احب ال ِن طاعة أل 
بها عليه. أنينٌ المذنبین أحَبٌ إليه من رُجَلٍ المسبّحين؛ لان زْجَلَ المسبحين 
رما شاه الافتخازء وأنينُ المُذنبين يزيثه الانكسار والافتفاز. 

في حدیث : « إن الله بانب (. قال الحسنٌ: إن العبد 
َيَعَمَلُ الب فلا یناث ولا یزال متخوفا منه حتی بدحُل الجا . المقصود من رل 


(۱) اخرجه : البزار (۳۹۳۳. کشف). وفال البزار : ١لا‏ نعلم رواه عن ثابت عن آنس إلا سلام ؛ 
وهو مشهور ۰ روی عنه عفان والمتقدمون» 
قلت : ولکن ضعفه غير واحذٍ من الحفاظ . نکن جود إسناده الهيشمي (۲۹/۱۰). 
#کشف الخفاء» (۲۳۱/۲). 
اعي في «مسند الشهاب» (۱)۱۵۹/۲ رالعفيلي في #الضعفاء ۷ (۲۵۸/4): 
ابن الجوزي في العلل المتناعية؛ (۷۸۷/۲). 
رفال العقيلي 


ي : «حديث غير محفوظ ٩‏ . 
وقال ابن الجرزي : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله 115 . 


وراجع : «الميزان؛ (۱۲۳/۸). 
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المومن مه ومن تفریطه أَسَفُهُ ومن اغوجاچه تقويمُه» ومن تأخُرِه قدي 
ومن له في ول أن بح بيده فين إلئ نجوة النجاة. كما قيل: 

رة عبني لابذ منك وإ ازخش بيني وببئك ال 

الفائدة الثنية: حُصول المغفرةٍ والعفو من الله تعالئ لعبده؛ فا الله يحب 
أن يعمو ويغفِرٌه ومن أسماله النغاژه ولو ولواب فلو عُصِمْ الخَلقُ 
لمن كان العفو والمغفرة؟ 

قال بعض الشلب: ال ما حل الله للم كمب: اي أنا العزاب أتوبُ على 
من تاب. قال آبو اج : قال رجل من العاملين لله الطاعة: اللّهم» أصلجلي 
صلاحًا لا فساة علي بعده. فاوخی الله تعالئ إليه: إن عبادِيّ المزمنین كلهم 
يسألوني مثل ما سالت» فإذا أصلَحْتٌ عباِي كلهم نعلن من أتفضل وعلن من 
أجودٌ بمغفرتي؟ . 

كان بعص السلف يقول: لو أعلمٌ أحبٌ الأعمال إلى الله لأجَهَدْتُ نفسي 
فيهاء فرأى في منابه فائلا يقولٌ له: إِنّك تريدُ مالا يكون؛ إن الله يُحِبُْ أن 
يَغْفِرَ . قال يحيئ بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشباء إلبه لم لبلب 
ارم الْخلْقٍ عليه . 

با رب أت زجساني ونيك خششث فسني 

یارب فافز تنويي ومسانني وافف عَيِي 

السسف و نك لهي 

رظن فيك میل 


(۱) في أء ب : «الغفور». 
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وقوله به لابي هريرة لما سأله: مِمْ حل الخَلْنُ؟ فقال له: «من الماء ٠‏ 
يدل على أن الماء أصلْ جيع المخلوقات ومادتا؛ وجي المخلوقات خْلقّث 
مه 

وني «المسند» من وجه آخَرَ عن أبي هريرة نله . قال: «فلث : 
يا رسول اللّهء إذا ریثلك طابّث نفيي وقرْث عيني: فالبني عن کل شيء . 
فقال: کل شيء خُلِقَ من ماء و9 

وقد حکن اب جرير وغیژه» عن ابن مسعود تنك وطائفةٍ من السلنب: أن 
رل المخلوقات الما 


وروی الْجُورَجاني باسناده عن عبد الله بن عمرو آله سل عن بدء اللي 
ففال: من تراب وماء وطينء ومن نار وظلمةٍء فقيل له: فما بذ الق الذي 
ذكزت؟ قال: ین ماد نشیع. 

وقد آخبر الله في كتابه أن الماء كان موجودًا قبل لق السماوات 
رالارض» فقال: رر اذى ڪل وب الرس فى لو اتا كات 
شم عل ال [قوه: 0 . 

وفي «صحیح البخاري » عن عِمْرَانَ بن حصن عن الب اد قال: 
« كان الله ولم يكن شيء قبلّه» - وفي رواية : ۸ معه - وکان عرشه علی الماه» 
وکتب في الذکر کل شيء ثم خلق السمارات والارض > . 


(۱) آخرجه : احمد (۲/ ۰۲۹۵ ۰۳۲۳ ۰۳۷۶ ۰44٩۳‏ وهر ضعیف . 
وراجع : #الضعيفة» (۳/ ۰:۹۲ 


(۷) أخرجه : البخاري (۰6۱۲۹-۱۲۸/6 (۵/ ۱۲۱۲ ۰6۲۱۹ ۱۵۲/۹ ۰۷۱۸ 


A‏ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 


وفي «صحیح مسلم ۴ عن عبد الله بن عَمْروء عن اي لي 0 
١‏ إن الله در مقابیز الخلائتي كن 
مت وكان عة علن الا ۴۳ 


وروی ابن ريْر وغیره» عن ابن عَبّاس تیب : إن الله عر وَجَلْ كان ره 
علن الماء ولم یلق شيت غير ما لق قبل الماءء فلا اراد أن يخلق ال 
أحرَج من الماء ذخا فارتفع قوق الماء» فسَمَا عليه فسْمِيَ سماءء ثم ايس 
الماة فجقله أرضًا واحددٌ» ثم فتقها فجعلها سَبْعَ أرضين» ثم اسو إلى 
السّماءِ وهي دخان وكان ذلك الدّخانُ من نس الماء حين نی ثم جَُلها 
سماة واحدا» ثم فقها فجعلّها سَبْعٌ سماوات ٩”‏ 

وعن وَهْب: إن العرش كان قبل أن تن السماواث والارض على الما 
فلما أراد الله أن يحل السّماوات والارض قبض من صفاة الماء تبضة؛ ثم ققح 
القبضَة فارتفعَث دُخائاء ثم قُضَامْنْ سب سماواتٍ في یومین» ثم أَحَلٌ یا من 
الماء فوضعها في مكان البیت؛ ثم دحا الارض منها(۳. 


(۱) آخرجه : مسلم ((0۱/۸) (۰0۲۱۵۳ وأحمد (114/۲)؛ والترمذي (۲۱۵۲). 
(۷) آخرجه : ابن جریر في «تفسیر»» (۰)۱۹4/۱ وفي «تاریخه» (۱/ ۲۱+ 
(۳) هذه زيادة من المطبوع » ولعلها من زیادات التساخ : 
«وقال بعضهم خلق الله الارض أولاء ثم خلق السماه» ثم دحا الارض یمد أن خلق 


9 » يعني ذايت فصارت ماءء فمن یر الماه داب 
ثم إن الله تعائى رفع من البحر بخارً! وهو الدّحان الذي ذكره في فوله: ع نع إل انار 
ره 64 انسلت: 1۱۱ فخلق السّماء من الخان؛ وخلق الأرض من الماء: والجبال من 
موج الماء. وفال وغب: اول ما خلق الله تعالن مكانًا مظلمًاء ثم خلق جرهرةٌ فاضاءت ذنك 
المكان. ثم نظر إل الجو: الهية فصارت ماه» فارتفع بخارها ورُبَدُعاء فلق من 
البخار السماوات» ومن ار الأرضين. وروی عبد الله بن عمروء عن النبي 25 أنه قال: - 
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والآثارٌ في هذا الباب كثيرة وهذا كله ینآ السماوات والارض < 
من الماوء والخلافٌ في أن الماء هل هو أولٌ المخلوقاتٍ أم لا؟ مشهورٌ. 
وحدیثك أبي هريرةٌ يدل علن أن الماة ما جيع المخلوقات» وقد دل القرآن 
عا أن الماء مادة ج جميع الحيوانات» قال الله تعال : وتاي مه کل نو 
عن انیا ]٠‏ . وقال: راه لق كل أب ين ار [الثور: [te‏ 

وقول من قال: إن المراة بالماء التْطفةُ التي يُخْلَقْ منها الحیواناث بعيذ؛ 
لوجهين: 


أحدهما: اي | بل مقيّدًا؛ لقوله : مين ين ملو داف 
© ب بن بن لشلب رای (لطارن: ۰0۷-۱ وقوله : کار تشر ين تار تھی 
[المْرمَلات: ۲۲۰ . 


والثاني : أن من الحبواناب مايتولَدٌ ِن غير تفه کدود الخل» والفاکهة 


عم لقن علبهم من نوره» قمن أصابة يوم من ذلك 


رتال عمر بن الخطاب تيك لكعب الاحبار: ما رل شيء ابندا الله تعال من خلقه؟ قال 
كعب : كتب الله كتابا لم يكتنه فلم ولا دواة؛ أي مداد؛ كتابه برد واللؤئؤ رالباقرت؛ إنني 
أنا الله لاإله إلا آنا وحدي لاشريك ليء وان محمّدًا عبدي ورسولي» سق رحمتي 
غضيي . قال کمب: فإذا كان برم القيامة أخرج الله ذلك الكتاب» فيخرج من النار ملي عدد 
آهل الجنّة فبدخلهم الجنة. 

وقال سلمان وعيد الله بن عمرو: ان لله تعالئ مانةٌ رحمة كما بين السماء رالارض» فانزل 
منها رحمة واحدة الن أهل الدنياء فبها يتراحم الجن والانس؛ وطيرٌ الشماء؛ وحيتانُ الماه: 
ن الهواء ودرابٌ الأرض وهرامها. رادخر عنده تسمًا وتسعين رحمة» فإذا كان يرم 
تلك الرحمة الیل ما عنده فيرحم بها عباده .١‏ 


(#) أخرجه: أحمد (۰۱۷۱/۷ ۰0۱۹۷ والترمقي (5741): وقد صححه الألباني في 
۲الصحیحة» .)1١9/5(‏ 
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ار لسن که [الججر: ۲۷] 
4 ۶6 فان حدیث أبي هربرة تلك 
ذل على أن اصل اور والار الما كما أن أصل الثراب الذي حل 
1 اب مختلط بماءء والشراب مُخلوق من 
الماء كما تقدُمَ عن ابن عباس وغیره. وزعم مُقَائِلٌ: أن الماء محلو من 
الور وهو مردودٌ بحديث أبي هريرة هذا وغيره. 

ولا ُتنك خن الا من الماءء فان الله عر وج جم بغدرته بِينَ الماء 
والثار في الجر الاخضر: وجَعَلَ ذلك من أدلة القُدرة على الب : وذکر 
الطبائعيون: أن الماء بانحداره يَصيرُ بُخارّا. والبخار ینقلب هواءء والهراه 
ينقلبُ نارّاء واللّه اعلم. 

وقوله که لأبي هريرة حين سأله عن بناه | فقال: « لبن ن فب 
ولب من فضةٍ؛ وملاطها السك لاد وحضباؤها اللؤلؤ والباقوث» وتربها 
الرعفران »۴۳. وقد رُوي أيضًا هذا عن اي ی من حديث ابن عم مرفوماه 
خرجه الطبراني 

فهذه أربعةٌ أشياء: 


منه آدم 


أحدها: بناء الج ویْحتمل أن المراة بيان ُصورها ودُورهاء ويُحتملٌ أن 


ملم 6۲۲۱/۸ 7( رأحمد (1/ ۰۱۵۳ ۱3۸)- 

جه : أحمد (؟/ ۰۳۰۸ ۰6۳۰5 والترمقي (01875 . 

واتحديث حسئه الألباني في + الصحيحة؛ (۰)۹۹ وراجع : *العلل» للدارنطتي /١١(‏ 
انس 


فضل التذكير له ومجالس الوعظ 0 


سس 


يراد بناءٌ حائطها وسورها المحیط بها وهو أشبّهُ. . وقد روي من وجه آخر عن 
أبي هريرة ت مرفوعًا وموقوقا وهو آشبه: « حانط الج 
قب. ودرججها الياقوث واللؤلؤ»", 


ر آنبارها اللزلز وتریبا ا وفي «مستد البزار؟ عن 


المنك ٠‏ فقال لها هي ۰ فقالث : قد لح المؤمنون» . فقالت الملائكة : طون 
لك منزل الملوك »29 

ومِمًا ین أن المراة ببناء الجة في هذه الاحادیث بناء سورها المحیط بها 
ما في « الصحيحين ؛ عن أبي موسئ؛ عن الي يو قال: « ان ین ذُفب. 


نیما وما فيهماء وجشان من ف وما فيهماء, 
وقد روي عن ابي موسي مرفوعًا وموقوثًا: «جَئنانٍ بن ذهب للمقرّبين» 
وجتان من فص لاصحاب اليمين ۴۳4 وفي الصحيح أبضًا عن الي تف أله 
قال: ١‏ مها جنانٌ كثيرة ۳ وقد رُوي أن بناة بعضها من خر ویاقوت. 
وخرج ابن أبي لیا من حديث أنس مرفوعًاة « خلق الله جه غذن بيده لا 


(۱) أخرجه: البغوي في « شرح السنة » (118/1)موقوقًا. ورواء آبونعيم ني «الحلية(5149/5), 

(۲) في اليغري؛ : «نحذتُ؛ . 

(۳) في ص ؛ ب : «رضاض 4غ وه الرضراض » الحصئ الصغار 

(4) آخرجه : البزار (۳۵۰۸ - کشف )۰ وضعفه مرفرا . والمنذري في «الترغیب* (۲۸۳/4) 
)010( . 
وآخرجه باللفظ المذكور ابن جرير في *تضیره» (۰)۱4۱/۲۷ وقال ابن حجر في «الفتح» 
() : «رجاله ثقات» . 

(۵) اخرجه : البخاري (۱۱۲/۹) )٤۸۷۸(‏ (1۸۸۰)» ومسلم (۱۱۲/۱) (1۸۰) . 

(۱) آخرجه : الحاکم (۱/ ۰۸۶ ۰4۷۱/۲ 4۷۵) هن آي موسی بلفظ : «جتان من ذهب 
للسابقین » وجتتان من فضة للتابعين 8 . 

(۷) آخرجه : اليخاري (۲6/8) (۰)۳۹۸۲ (6306۰ (۵9۷). 
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من دُرةٍ بيضاء. ولَبنةً من ياقوتة حمراه» ولبئة من رَيَرْجَدَةٍ خغضراة. ملاطها 
المنك» وخضبازها اللؤلؤء وخشیشها الرُعفرانٌ: ثم قال لها: انطقي قالت: 
قد أفلح المزمنون. قال: وعِرتي وجلالي لا بجايزني فيك بخبل »۳ . 

ورزی عطی. عن آيي‌سعید. قال: لاله حَلََ جلاً عدنٍ من یاقوتة 
حمراة؛ ثم قال لها: تزيني فتزیگث, ثم قال لها: تكلمي فقالث: طون لمن 
رضیث عنه؛ ثم آطبقها وعلتها بالعرش» هي ينځ في کل خر فذلك برد 
ٍ.. وعن ابن عبّاس» قال :كان عرش الله على الماءء ثم انخذ لنفيه جَلةء 
الم تخد دوتها أخرمء وطبّقهما بلؤلؤة واحدغ لا يَعلمٌ الخلائق ما فيهما وهما 
اللتان لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آعبن . 

وذكر صفوان بن عمروء عن بعض مشايخهء قال: الجنةُ ماله در 
أولها: درجةٌ فضة» وارشها فضك وساکنها نش وترابًا الِشكُ. والثانية: 
ذُهْبٌء وارضها ذُمَبٌء وآیثها دعب وترابًا المشك. وثالثها: لؤلؤء وارضّها 
لؤلؤء وآنيثها لؤلؤء وترابا المِسْكُ؛ وسبعٌ وتسعون بعد ذلك ما لغب رأث 
ولا أن سجغث ولا خطر على قُلْبٍ ب لا تلم تنش تا لغنی لم 
ين قد 6 [التجتة: ۲۱۷ . 

وني ١‏ الصحیحین » عن أبي هريرة نك ۰ عن النبي له فال: «یقول الله 
مْرْ وَجَلَ: أمددت لعبادي الصّالحين مالاعين رات؛ ولا أن سبِعث. 
ولا خطر علئ قلب بشر» . ثم يقول أبو هريرة: اقرءرا إن شتتم لا تلم تفش 
ت نبي كم ين ف رکه [التجتة: ع ©. 


(۱) عزاه المنذري (87/1؟) إل أبن أي الدنياء وضعفه الألباني في «الضمیفة؛ (۱۲۸۵). 
(؟) آخرجه: البخاري (۰6۱6۳/4 164/7(« (۱۷۱/۹) (۰۳۲۵6 ۱1۷۷۹ EVA’‏ 
۸ ومسلم (۱۸۳/۸) (۲۸۳6). 
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سُعبة رفع : #سال موسی رب قال: 


وفي * صحیح مسلم ۷ عن المقیر و 
یارب ما أدنئ أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أَدْخِلَ ال الجلة 
الجةء فیقال له: ادحل الجِنةَء نیقول: یارب كيف وقد اخذ الثاش 
منازلهم» وأخدُوا آغذامم! فبقال له: اترضی أن بون لك مثل مَلِكِ من ملولك 
الدنيا؟ فیقول: رضیث یارب. فیقول: ذلك لك ومثلة ومثلة 
فقال في الخامسة: رضیث رب فيقال: هذا لك وعشرةٌ امثاله. ولك 
ما اشْتَهَتْ نفشك وللأث عیئك. فيقول: رضیث رب. قال: فاعلاهم منزلة؟ 
قال : أولئك الّْذينَ آرذث. فرشت كرات 
غین. ولم تسمَغ اه ولم يخطز عل فلب بقر 
الله: لا تلم تئش تا ین لم ين فيه ابر الجن 010 »90 . 

الثاني : بلاط الجنةٍ واه اليك لاف وقد تقد مثل ذلك في غير حديث 
والبلاط: هر الطينٌء ويقال: الطَينُ الذي يبت منه النانْ. والأذفْرٌ: 
الخالض . 

ففي « الصحیحین ؛ عن أنس» عن اي باد » قال : « دخلْتُ الجن قإذا فبها 
جناب لو وإذا ترايها السك ". والتنابدٌ: مثل القباب. وقد قبل: اه 
أرادٌ بترابها ما خالطه الما وهو طيثهاء كما في « صحيح البخاري ۰۷ عن 
انس عن اي ب أله قال في الکوثر: « طيئه المىك الاك +۳۶ . 

وقد قيل في تأويل قوله عر وَجَلّ: نم یسك که [المطقفين: 55 أن المراة 
بالختام ما ین في سْفْلٍ الشراب من ال وهذا يدل علی أن أنهارها تجري 


(۱) أخرجه : مسلم (۰۱۲۰/۱ ۱۲۱) (۰)۱۸۹ والترمذي (۳۱۹۸). 
(۲) آخرجه : البخاري (۱۱۱/4) (۰)۳۳4۲ وسلم (۱۲۳). 
(۳) اخرجه : البخاري (۱8۹/۸) (12۸۱) . 
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على المشكِ» ولذلك يرس منه في الاناء في آخر الشراب: كما يرس الطینْ 
في آنية الماء في الدّنيا. 

الثالث : خضباء الجلة وأ اللؤنؤ رالياقرث؛ والخضبا: الحَصّئ الصفا 
وهو الرْضْرَاض. رني : المسند »عن آنس» عن الب 3 في ذكر الكوثر أن 
رَضْرَاضَهُ اللؤلؤ”'2. وفي رواية: حَصْبَاْه اللزلز ۴۳ . وفي الترمذي من حديث 
ابن عُمَرَ عن ال يكو: ١‏ أن مجراة لى ار والباقوتٍ »7 . 

وفي الطَبَرَائيٌ من حديث عبد الله بن عمرو. عن ال لاو قال: حال 
المشكُ الابیض. وَرَضْرَاضُه الجوهرٌ وحَصْبَاه اللؤلق ۴*۳۰ وفي « المسند » 
من حديث ابن مسعودء عن الي َلةِء قال: «حالة البنك. وزضراشه 
الثؤم ۰" والنُومٌ: ضوع والحال: الطين. 

قال آبو العالية: فراث في بعض الکتب: يا معشرّ الربا 
8 انتدِبُوا لداٍ آرضهارَیرجد أخضَرٌء تجري علیها آنباژ الجن فيها ال 
واللؤلؤ والياقوت» وسوزها زرد خر متدئيًا عليها اسان" الجثةٍ 
بشمارها ٩‏ 
شمارها ۳ 


ن من أمْةٍ محمد 


: أحمد (۲۳۲/۳). 

ابن حبان (۰)14۷۱ وأحمد (۱۵۲/۴) و(۳/ ۲8۷) بلفظ «وحصاء اللؤلؤ؛ , 

(۳) أخرجه : الترمذي (۰)۳۳۱۱ وتال : «-دیث حسن صحیح»۰ وني الأصل : «اللؤلؤ 
والیاقرت* ۰ والمتبت في الترمذي . 

(4) آخرجه : الطيراني في ۸مسند الشامیین» (رنم ۹۵) وفي [سناده الولید بن الولید » وهو منکر 


(۰) آخرجه : آحمد (۰)۴۹۹-۳۹۸/۱ وانیزار (۳4۷۸- کشف) ۰ والطبراني (۱۰۰۱۷). وتال 
الهيثمي (۳۱۲/۱۰): «رفي آسانیدهم كلهم عثمان بن عميرء وهر ضعیف. 

(5) في 1: «آشجار؛ وني ب : «أغصان الاشجاره. 

(۷) «حلبة الأرئیاه» (۲۸۸/۸) و (6۱۲/۹۰. 
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الرابع : ترابُ الجّق وأئه الزْعفْرانُ» وقد سبق في رواية آخری: ال 
والوَرْسُ. وقد قيل: إن المراد بالتراب ها هنا تب الأرض التي لا ماء عليها. 
فأمًا ما كان عليه ماء فإنّه منلث» كما سبق. وسبّق أيضًا في بعض الروايات: 
حشیشها الزْعْفَرانُء وهو نبات أرضها وترایها. 

فأنًا حدیث «ترائها السك » نقد فیل: إن محل علئ تراب يُخالِطُه 
الماك كما تقدم. وقيل: إن المراة أن ریخ رها ریخ المشكِء ولوئه لون 
الرعفران . ويَشْهَدُ لهذا حدیث الکوثر: أن حاله المِسْكُ الأبيضء مریخه ریخ 
الك ولوثه مشرق لا يُشْهُ لون منك الدنياء بل هو أبيض. وقد یکون مله 
أبيض» ومنه اصفن والله آعلم. 

رفي : صحيح مسلم * من حديث أبي سعيد أن ال سال ابن ن یاو 

0 فقال: دَرْمَكَةٌ بيضاء یسك خالص» فصدّفه اي يل. وفي 

رواية آن ابن مَیادٍ سال اي اد وصدئه . 

وفي «المسند » والترمذي عن البراء ب 
الجئة دَرْمَكَةُ. ئم سأل البهود فقالوا: 


ب أن اللي بيه قال: ١‏ ترب 
فقال: e‏ 


والذي تجتمع به هذه الاحادیث کلها أن تربةً الجة في لونها بيضاءء ومنها 
ما يْشبهُ لون الرعفران في بیجته راشراقه» وریخها ربح اليك لاف 


(۱) في الاصرل : «سال صيادًاء » وهو خطا بين . 

مسلم (۱۹۲-۱۹۱/۸) (۲۹۲۸) - 

: أحمد (۰)۳۹۱/۳ والترمذي (۰0۳۳۲۷ وفي |سناده مجالد بن سعيد وهو ضعیف . 
وقال الترمذي والبزار : لا يعرف إلا من حديث مجالد». 

وراجع : «الضعیفة» (۳۳۵۸). 

تبیه : الحديث من مسند جابر بن عبد الله » عند أحمد والترمذي فقول المولف : عن «البراء 
ابن عازب» وعم » والله أعلم . 
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الخایص. وطعمها نم الخبز الخزاري الخالص- وقد یختص هذا بالایضش 
منهاء فقد اجتمعث لها الفضائل كلّهاء لا حَرّمنا الله ذلك برحمته وکربه. 

وقرله کا : من یدشلها ینعم لا ببأس» ويخلْدُ لایموث لاد 
ولايفتى شبایم » إشارة إلئ بقاء الجلةٍ ويقاء جي مافيها من التُعيم ٠‏ وك 
صفاتٍ أهلها الكاملة من الشباب لا عير أبدّاء وملایسهم التي عليهم من 
الثيا. فا من وقد َل القرآنُ ان متل اعلا في مواضعٌ كثيرة؛ كقوله: 

رب لم فبا تي مقي القرنة: 001 . 

< الها تتبث یلا6 اعرص: ۳۰ . رتوله: کین ا لبا 
(الساء: ۰19۷ في مواضغ كثيرة. وفي « صحيح مسلم 6 عن أبي هريرة» عن 
النبيٰ ية فال: «من يدحل الجلةً ينعم لايباس» لائبلی لياه ولا یفنی 
کب 


وفيه أيضًا عن ال َة قال: « ذا دخل أهل الجْة الجنة ناد منادٍ: إن 
لکم | فلا تبأسُوا أبدَاء ون لکم أن تصِحُوا فلا تسقّمُوا باه ون لکم 
أن 7 توا لو أبدَا» ل ونورا أن لک لله رشي رما يما کشر واه 
[لامرای: ۲1۳( . وفي روابة لغيره زيادة « و[إِنّ لکم] 1 تحبوا فلا تموئوا 


اید" . 


د مرد کل » لایفتی 
« يدل آهل الج 


وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا : ١‏ أهل الجّة 
شباییم. ولا تب ثيابهم “٩‏ . وعن بي سعيد مرفوعًا: 


(۱) آخرجه : مسلم (۱۵۸/۸) (۲۸۳۶). (۲) أخرجه : مسلم (۱4۸/۸) (۲۸۳۷). 
() عي في مسلم آیضا (۱4۸/۸) (۲۸۳۷). 
() ان : (۲۵۳۹). 

وقال الترمذي : ٠‏ حسن غریب» . 

قلت : وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيفاء ولكن لمعناه شراهد. 
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الجةٌ أبناء ثلاثين: لا بزیدون علیها اب ۲۳. ومن حديث علي مرفوعًا: 
في الجلة مجتممًا للخور اين برففن بأصواتٍ لم بسمع الخلائق مئلّها؛ يقلن: 
نحن الخالداتٌ فلا بيد ونحنْ الناعماتٌ فلا تَبْأس» ونحنٌ الراضيات نلا 
نسخط» طويّئ لمن كان لنا وکا له . 


وخرّج الطبراني من حديث ابن عمر مرفوغا: * إن مما يتغد 
الحوز العِينَ -: نحن الخالداث فلا لَمُنْتَ نحن الامناث فلا 
المقيمات فلا نله ب" . 


ومن حديث أَمْ سلمة مرفوغا: إن نساء أهل الج يقْنَ: نحن الخالدا 
فلا نموت آبذا» ونحن الاعماث فلا نبا أبدّاء ونحنٌ المقیماث فلا نَظمَن 
ادا ونحنٌ الراضیاث فلا نسخط أبدّاء طويئ لمن كنا له وكان لا . 


وفيما ذكره ل في صفةٍ من يدل الج تعريض مالیا لفائية» فإله من 


لها وان نِم فبها فإله ييأسء ومن اقا فيها فإله يموت ولا يُخلْدء ويف 
شبابيُم» وتبلئ یام بل تبلی أجسامهم . 


(۱) آخرجه :الترمذي (۲۵۱۲). 
وقال الثرمذي : «هذا حدبث غريب لا نعرفه إلا من حديث ردهن ٠‏ . 
قلت : ورشدین بن سعد ضعيفء والله اعلم . 
(۲) أخرجه :الترمذي (1014). 
وقال الترمذي : ٠‏ حديث غریب». 
فلت : وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق وهو متروك وقال ابن الجوزي في العلل 
٩۳۲/۷‏ : «هذا حديث لا يمح 6. 
(۳) آخرجه : الطبراني في «الاوسط » (۰64۹۱۷ وفي #لصفیر ٩‏ (۳۵/۲) . 
وقال في 9المجمع» (4۱۹/۱۰): «رجاله رجال الصحيح؟. 
(4) آخرجه : الطبراني في «الکییر» (۰6۸۷۰ و«الأرسط» (۰۳۱6۱ والبزار (۰6۷۰۳ وراجع 
ضعیف «الترغیب والترهیب» (۲۲۳۰). 
(*) في صن : «و يدل ابل 9. 
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وفي « القرآن » نظیر هذاء وهو التریض بم انا وفنائهاء مع مدح الآخرة 
رذكر کمالها وبقاثهاء كما قال تعالی: رین لاس حب اموت ورت الصا 
اقرز يرت الب ایند ولكيل ارو والأشر 
یره ینک مخت ألمب © ل السك 
ند ريه جلث تَجْرى ين کنیا کنر یت فبا 
َو بیس لمجا [آل عمران: 16-14]. 
۳ الط پو با 
لي یئا بال اش لأت حي را نتب اش رها رات ونر نله 
یم كيرت ا( الآية [بونس: +"]. نم قال: وئه یا إل کار الكل 
ری من اه إل مزل نكف 69 لب سوا مق وَرِسَادة ولا يهن جرهم 
ازا ول تيك بل هم فا حيثوة» یرس موسا 
3 £ 


و 


وقال: وا هه الوه الب إلا َه ریب وك ان 
ڪا يلمك )€ [المتكبرت: 14]. 
وقال : ألما أن 
راد تيب أ 
۰ ] إل قوله : سايقو إل نم 


عم > 


۱ 
6 لخدید: ۲۱] . 


وقال : بل یروت ] دیا (© ره خر واب زلامی: ۷-5 
وقال : یشم اعجو الا ورت الج كما سم اليو نا و 
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لا قلي [فقوتة: «۳] . وقال عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: 
قوی انما ذو اه لا سم ون اضما هم داز الشتزر که (قادر: 6۳۹ . 

والمتاغ : هو ما يتمنّمُ به صاحبّه بُرْةٌ ثم ينقطِعُ ویفتی . فما عِيبّتٍ الدنيا بابل 
من ذکر فنائها وتقلْبٍ آحوالها. وهو ادل دی عل انقضائها وزوالهاء نتب 
صحنها بالسفم» ووجودها بالعدّم» وشییشها الهزم. ونعینها بالبؤس» وحيائا 
بالموت» ففارق الاجسامٌ اللفوسش. وعمارتا بالخراب؛ واجتماغها بمْرقة 
الاحیاب ؛ وکل ما فوق الثراب تراب . 

قال بعض الشلّب في بوم عيدٍء وقد نظر إلئ کثرة الاس وزينة لبایهم: هل 
تون الا جرا تبلی» أو لحما يأكله الدُودُ غدًا؟ كان الإمام احمد كنك بقول: 
يا دار تخزبین ويمرث سُکائك. وفي الحدیث : ١‏ عجبًا لمن رای الدُنيا وَسْرْعَةُ 
لها بأهلها كيف يطمثن إليهاء”. قال الخشی: إِنّ الموث قد فص الدُنيا 
فلم يَدَعْ لي نْب بها فرخا. وقال مُطرْف: إن هذا الموث قد أفسَد على اهل 
اللعيم نعيمّهم» فالتمِسُوا نعيمًا لامَوْتٌ فيه. 

وقال بعضهم: ذَهْبَ کر الموت بلذة كل عيش وسرورٍ كل نعيمء ثم بک 
وقال: وامًا لدارٍ لامزت فبها. وقال يونس بن عُبيد: مات ذِكُرُ الموتٍ لنا 
رة کین + في أهل ولا مالٍ. وقال يزيد الرٌقاشي : این آهل الجلة اامرت فطاب 
لهم اعيش وأينوا من الاسقای فهنينًا لهم في جوار الله طول المقام. 

عيوبُ الدُنيا باديةء وهي بعبرها ومواعظها منادِية. لكنْ حبّها يُعَمِي ریم 
فلا يَسْمَعُ محبُها نداقهاء ولایُری كشفها للغير وإيذاتها. 

قد نادت الدُنيا علی تُفیها لو كان في المالم من ينم 


(۱) آخرجه : البيهقي في «الزمد الكبير» (119/5) موقوثًا علن علي تل ۰ ولا بصع مرفوعًا 
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كم وائق بالغمر آننیشه وبجامع بدا سایجمم 

کم قد بل نعیمها بالضر والبؤس» کم أصبّخ مَن هو واثقٌ بملكهاء وأسنی 
وهو منها فوط يئوس. قالت بعص بناتٍ مُلوكِ العرب الذين تُكبُوا: أصبحنا 
وما في العرب أحدٌ لا وهو يحمُدُناء وأمسينا وما في العرب أحدٌ إلا وهو 
يرحمُناء ثم قالت: 

وبيتا لشوس الئاس والأرٌ أدرْنا ‏ إذا نحن فيهم وة ليس نرف 

ناف لدارٍ ليدوم تيمها تقب تارات بنا رنصرن 

دخلت ام جعفر بن يحيئ البُرمكي علي قوم في عيد آضحی تطَلْبُ جلد 
کش تسف وقالت: هجم علي مثل هذا العيدٍ وعلئ رأسي آربعمانة وصيفةٍ 
قائم وانا عم أن ابني جمفرًا عاق لي. 

كانت أختٌ احمد بن طولون صاحب مصر كثيرة السَرَفٍ في إنفاتي المالی» 
حى ابا زوْجَث بعض لعبها فانفث على وليمة عُرسِها مان ألفٍ دينار» فما 
مَضَّئ إلا قليلٌ حتی رئيت في سوق من أسواتي بغداد وهي تسال الئاس . 

حلع بع خلفاء بني العبّاس وکحل ويس ثم أطلق» فاحتاج إلى أن وقف 
يوم جمعة في الجامع وقال للناس : تصدّقوا علي فأنا من قد عرفثم . 

اجتاژ بعض الصالحين بدارٍ فيا رح وقائلة تقول في غنائها : 

ألا بادارٌ لابنشلب خرن ولا يُزرِي بصاحبك الرْمانُ 
از بها عن قريب وإذا الاب مُسْوَدٌه وفي الذَارٍ بكاء وصراح» فسال 
: مات رب الا له 
تقول كذا وكذاء فبکت امراة و يا عبداللّه» إن الله یی ولایتفیل 
رالموث غاية کل مُخلوق» قانصرّف من عنیهم باکیّا. 


لباب وقال : سيعت من هذه الار 
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سس سس 
بعث أبو بكر الصّدّيق ك في خلافته وفدًا إلى اليمن» فَاجتَارُوا في 
طريقهم بماء من میاه العرب» عندَهُ قصورٌ مشيدّةٌ وهناك مواش عظيمةٌ: 
ورَقِيقٌ کلیژه ورأوا نسوة کي مجتمعاتٍ في عُرس له + وجارية بيدها دف 
وهي تقول: 
مقر الخاد مُونُوا كمدا كذا نَكُونُ مابَقِينا آبدا 


فتزلُوا بقُريهم فأكرمهم سید الماءء واعتزالبهم باشتغاله بالعُرس؛ فدعوا له 
وازشوا. 

ثم إن بعضٌ أولئك الوَفِد ارسلهم معاوية إلى اليمن» فمرُوا باب من ذلك 
الماء؛ فَعدَلُوا إليه لينزلوا قيه» فإذا الصو المشيدةٌ قد حَريْتْ كلها وليس هناك 
ما ولا أنيسٌء ولم ببق من تلك الآثار إلا ل حَرابٌ» فذهبُوا إليهء فإذا عجو 
عمیاء تاوي إلى نب في ذلك الث فسألوها عن أهل ذلك الماءء فقالت: 
هلوا كلهم» فسالوها عن ذلك العرس المتقدم» فقالت: كانت العروسل 
آختي» وأنا کنث صاحبة لدف فطلبُوا أن یحیلوها معهم فابّث» وقالت: 
عزيرٌ علي أن آفارق هذه المظامٌ البالية حن أصيرٌ إلى ما صازث إليه . فبينما هي 
دم إذ مالث فنزعث تزغا برا ثم ماث» فدقئوها وانطلقُوا. 

حول إلى سُلِيمانٌ بن عَبْدٍ الملك في خلافته من راسانٌ ستةُ أحمال سك 
إلى الشام» فأذجلث على ابنه أيوبٌ» وهو وني عهدهء فدخلَ عليه الرسول بها 
في داره» فدخل إلى دار بيضاء وفيها غلمانٌ عليهم ثياب بياض وحليئُهُم هه 
ثم دخل إلى دارٍ صفراء فيها غلمان عليهم ثياب صفر وحليئهم اللهبُ؛ ثم 
دحل إلئ دار خضراء فيها غلمان عليهم ثياب خضر وحلیثهم الزمرد» ثم دل 
علی أيوت وهو وجري عل سريرء فلم یرف أحدّهما من الآخرٍ لقرب 
شبههماء فوضع اليك بين يديه فانتهية كله القلماد» ثم خزخ الرسولٌ فاب 
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بضعة عشر يومّاء ثم رجغ فمرٌ بدارٍ أيوبٍ وهي بلاق فسأل عنهم فقيل له: 
أصابهم الطاعوثٌ قماتوا. 

كان يزيدٌ بن عبد الملك » وهو الذي التهث إليه الخلافةٌ بعد عمرٌ بن 
شَغّفبِ بہاء ولم يقبز على 
تحصيلها الا بعد هد شديد؛ ذ فلمًا وصلث إليه خلا بها يومًا في بستان قد طار عقله 
فرحا باه فبينما هو یلاعبها ویضاحکها إذ رَمَاها زان أو حب نب وهي 
تضحخك. فدخلث في فيها فقرقن بها فمانث» فما سَمَحْتْ نفسُه بدفنها حى 
آراخث» ریب على ذلك فدفتها ویقال : ّه نبشها بعذ دفيها. ویروی أنه دخل 
بعد مرتها إلى خزائتها ومقاصیرها ومعه جارية لهاء فتمثلت الجارية فقالت : 

کی حرا بالواله الب أن یز مَنازِلَ من هوق معط فرا 

فصاخ وخر مغشيًا عليه EAS‏ لان 
بقيّةَ لبلیه ومن الغْدِء فدخلرا عليه فوجدوه 
ها عبر وماکان شج في ال إل كان مه بکاد ‏ 


عبد العزيزء له جاريةٌ ی باه وکان شديدٌ 


ا 
من عرف الدنيا حل معرفتها رها وأبغضّهاء كما قیل: 


آنا لو بيعت الدنيا فلس 


عباة الم هلما إلى دار لايموث سكائاء ولا يخرب بنیاناء ولا مهرم 
امه ولا غير حسئها وإحسائاء هواؤها اكسیمٌ» ومازها ال 1 
لها في رحمة ارم الراحمین » ویو بالنظر إلى وجهه کل حين. 
درم يا سبح الهم مد نبا سکم وما عومد آي کته یر 
لت 46 ايونس : ۱۰] . 
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قال عونُ بن عبد الله بن غتبة: بى ملك ممن كان قبلنا مدينة: في 
بثانها؛ ثم صنْعَ طعامًا ودعا الناس إليهء وأقعد علئ أبوابها ناتا يسألون کل من 
خرج: هل رأيتم غَيبًا؟ فيقولون: لاء حثی جاء في آخر الئاس قوم عليهم 
أكسِيةً» فسالوهم: هل رایتم عيبًا؟ فقا عبتين. فأدحَنُوهمٍ على الملك» 
فقال: هل رأيتم عيبًا؟ فقالوا: عيبين» قال: وما هما؟ قالوا: ترب 2 
صاحبّها. قال: فتعلمون دازا لا نرب ولا يموت صاحبّها؟ قالوا: نعم 
وما هي؟ قالوا: الجنةء E‏ 
فحدت عون بهذا الحديث عمر ابن عبد العزيز» فوقُمَ مته موققا؛ حى هَمْ أن 
يِحلَعَ نفسَهُ من الملكٍ» فاتاه ابن عنه منلمة» فقال: الي الله يا أمير المزمنین 
في ئة محم ولق فوالله لفن فعلت لین بأسيافهم. قال: ويك 
يا ننلمك حملت مالا أطينُء وجغل يُرَدتُهاء ومَسْلمَةُ يناشده حى سكن . 

بنی بعض ملوك العرب الق والشدیز» فنظر إل ملکه يومًا فقال: هل 
علمتم أحدًا رتي مثل ما وت تیث؟ فقالوا: لاء ورجل منهم ساكتٌ» نقال: أا 
الملك ۰ إن أذنت لي تكلفتُ + فقال: تكلم قال: أرأيتٌ ما جشث» أشي هو 
لك لم بل ولا يرول أم هو شيء كان لمن قبلك وژال عنه. وصار إليك» 
وكذلك يزول عنك؟ قال: بل كان لمن قبلي» وصار ال ویزول علي . قال: 
فسرزت بشي تزولٌ عنك له وتبقئ تبعت عليك» تكونُ فيه فليلا وين به 
طریلا؟ فبكئ وقال: أين المَهْربُ؟ قال : إما أن تقيم وتعمل بطاعة ربّك؛ وإما 
أن تتخلغ من مك وتقیم وحدّك وتعبد رب حتن يأتيك أجلّك» قال: فإذا 
فعلث ذلك فما لي؟ قال: حياة لا تموت» وشبابٌ لامرَمٌ» وصحةٌ لا تسقم» 
وملك جدیذ لا يبلن . فقال: فا خير فيما يفئى؟ والله لالب عيشًا لا یزول 
ابا فانخلع من ملکه» وسار في الارض. وفبه بقول عي بن زيد أبياله 
المشهورة الساثرة: 
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اها لثابث المُمَيِرٌ بالف ر ات الما الموئور 
آم لبك المَهذ الوثيق ين الأبام بل آنت جابل مروز 
من رابت نون أغلذ َم تن فا عليه مِن أن يضام خهیز 
أبن کشزن, کنزن ال انو يز وان آم آیسن قله شانسوز 
وشو لأضشقر الكرام مُلُوكُ الرُوم لم يَبِقَ مِنْهُمٌ مَذكور 
وأو الخضر لذ باه وإذ وج لَه م 
شانه تسترا جه جذ سا نلِلطَيرٍ في ره روز 
3 ملك منه فبابه جوز 
رف يونا وللفذئ ثفکیز 
ك والبْخْرٌ مُغْرِضًا والسْديرٌ 
فازفزی لب وقال وماج عة حي إلى المناتٍ نصیرز 
دم أشحؤا کاشم برق جف فألوث به الضبا والدُبور 
ثم ند الفلاج رالنب والإئة رازشهم هناك الور 


E ¥ # 
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وظائف شهر الله المحرم 
ويشتمل علئ مجالس: 
المجلس الأول 
في فضل شهر الله المحرم وعشره الأول 


خر مسلم من حديث أبي هريرة تك . عن الي بي قال: ١‏ أفضل 
الصّيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدمونه المحرم. وأنضل الضّلاةٍ بعذ 


الفريضة قيام الليل »(۹. 
الکلام على هذا الحدیث في فصلین: في أفضل التطوع بالصيام» رانضل 
النطوع بالقيام . 
الفصل الأول 
في أفضل التطوع بالصيام 


وهذا الحدیث صريحٌ في أن أفضل ما نْطوْعَ به من الصيام بعد رمضان صومٌ 
شهر الله المحرم. وقد یَحتمل أن يراد أنه أفضلٌ شهر وخ بصيامه كاملا بعذ 
رمضان. اما التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه؛ كصيام يوم 
عرفة؛ أو عشر ذي الحجةء أو ستة أيام من شوالٍء ونحو ذلك. 
(۱) آخرجه : مسلم (۱1۹/۳) (۰)۱۱۱۳ وآحمد (۷/ ۰۳46 ۵۳۵) وأبر دارد (۰)۲4۲۹ 
والترمذي ۰۷4۰۱ ۰6۲۸ والنسالي (۲۰۷/۳). 
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ويشهد لهذا ما حرّجه الإمام أحمد والترمذيٰ من حديث علي أن رجلا أت 
این یه فقال: يا رسول الله أخبرني بشهر أصومُه بعد شهرٍ رمضانً» فقال 
رسول الله ي: « إن كنت صائمًا هرا رمضان نضم المحرم فإنه شهرٌ الله 
وفيه يوم تاب الله فيه علئ قوم ويتوبُ علئ آخرين > . وفي إسناده مقالٌ. 

ولكن يقال: إن اي يك كان يصومٌ شهرٌ شعيانَ» ولم ينقل عته أله كان 
يصوم المحرمً» إنما كان يصوم عاشوراء. وقوله في آخر سنة: ‏ لثن مشت إل 
قابل لأصومَن اناسع “يدل علان أنه كان لاايصومٌ التاسغ قبل ذلك . وقد 
أجاب الاس عن هذا السؤال بأجربة فيها ضعفٌ. 

والذي ظهر لي - واللّه أعلم - أن التطوغ بالضيام نوعان: 

أحدمُما: التطوعٌ المطلق بالصوم» فهذا افضله المحرم» كما أن أفضلٌ 
التطوّع المطأتي بالضّلاةٍ قيامٌ الليل 

والثاني: ما صيامُةُ تبح لصيام رمضانّ قبلّه وبعدّه. فهذا ليس من التطؤع 
المطلّق. بل صيامّه تبَعّ لصيام رمضان؛ وهو ملتحقٌ بصيام رمضان. ولهذا 
قيل: إن صيامٌ سنةٍ آیام من شهر شوال يلتق بصیام رمضانٌ؛ وت بذلك 
لمن صانها معّ رمضانَ صِيامٌ الدهر فرضًا. 

وقد ژوي أن أسامة بن زيد كان يصوم الأشهرٌ الحرم فأمرَهُ اي ب بصيام 
شرا فترك الأشهر الحرم وصام شوالا”". وسنذکر ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالی . 


(۱) آخرجه : أحمد (۱/ ۰۱56 ۱9۵) والترمذي (۷4۱) وإستاده ضعیف . 
وراجم : «مسند البزار؛ (۰61۹۹ وه الكامل 1 (4/ 01534 

(۷) آخرجه : مسلم (۱۵۱/۴) (۱۱۳4). 

(۳) آخرجه : ابن ماجه (۱۷4۶) وسنده متقطم. 
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فهذا انوع من الصَّيام يلتحِق برمضانٌ» وصيامه أفضل التطوّع مطلقًا. فأما 
لوغ المطلق فأفضله صيام الأشهر الحُرّم . وقد ژوي عن الي يد أنه أز 
رجلا أن يصومَ الاشهر الحرم وسنذكره في موضعه إن شاء اللّه تعالی . 

وأفضلٌ صيام الأشهر ارم صيامٌ شهر الله المحرّمء ويشهَدُ لهذا أنه بلق 
قال في هذا الحدیث : «وافضل الضلا: بعذ المكتوبة ام الیل ۰0 وعراده بعد 
المكتوبة ولواجقها من سننها الرّواتب» فان الرُواتِتَ قبل الفرائض وبعذها 
أفضلٌ من قيام الليل عند جمهور العلماء؛ لالتحاقها بالفرائض. وإنما خالّف في 
ذلك بعض الشافعية. فكذلك الصَّيامُ قبل رمضانَ وبعدّه ملتحنٌ برمضان» 
وصيائه ال من صيام الأشهر الخزم» وافضل التطؤع المطآي بالضّيام صيامٌ 
المحم . 1 ١‏ 

وقد اختلف العلماء في أي الاشهر الحُرُم أفضلٌ: 

فقال الحْسَنْ وغيرُهُ: انضلها شهزالله المحرّمء ور طائفةٌ من 
المتاخرین. وروی ذَهْبُ بن جربر» عن فرب خالد» عن الحْسّنء قال: 
إن الله افحح السَتةَ بشهر حرام» وختمها بشهر خرام. فليس شهِرٌ في السنة بعد 
شهر رمضان أعظم عند الله من المحرّم» وكان يُسمئ « شهر الله الأصم ٠١‏ من 
شذة تحريمه. وقد روي عله مرفوعًا ومرسلا. 

قال آدم ب بن أبي إياس: حدثنا آبو هلال الراسبي» عن الحسَنْء قال: قال 
رسول الله يي : * ال الصّلاةٍ بعد المكتوبة اسلا في جَوْفٍ اللیل الأوسْظِ» 
وال الشهور بعد شهرٍ رمضانّ المحرْمُ: وهو شهر الله الاسَم »20 , 

وخرّج النسائي من حديث أبي ده قال : سألث الي وقِذ: آي الليل خيرء 


(1) آخرجه : الحاكم (۱/ ۰0۳۰۷ واين خزيمة (۱۱۳6). 
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وأي الاشهر أفضَلْ؟ فقال: ١‏ خيرٌ الليل جَوةء وافضل الأشهر شهر الله الذي 
تدعونه المحرّم > . واطلائه في هذا الحديث « أفضل الأشهر » محمولٌ علن 
ما بعد رمضان» كما في رواية الحسن المرسلة. 

وفال سعید بن جبير وغیزه : أفصل الاشهر الم ذو الجخ . بل قد قیل: 
إنه أفضل الاشهر مطلقًا» وستذکره في موضعه إن شاء الله تعالی . 

رزعم بعض الشافعية أن أفضل الاشهر الحرم رَجَبَّء وهو قول مردوة. 
وأفضلُ شهر المحم عشره الاوْلُ. وقد زعم یماد بن رئاب أنه العَضْرٌ الذي 
انس الله به في كتابه» ولكن الصحيح أن العشرّ المقسّم به عشرٌ ذي الججةه 
كما سيأتي في موضعه إن شا الله 

وقال ابو عثمان اد : كانوا يعظّمون ثلاث عشرات: العشر الأخيرٌ من 
رمضان» والعشر الأول من ذي الق والعشر الأول من المحزم» وقد وقع 
هذا في بعض نسخ کتاب « فضائل العشر ؛ لابن أبي الدُنياء عن آبي عثمانء 
عن أبي ذرء عن النبي 355ِ: أنه كان یعظم هذه العشراتٍ الثلاث: ولیس ذلك 
بمحفوظ . وقد قيل: إنه العشرٌ الذي انم الله به ميقات موسئ تقد أربعين 
ليلةء وأن التكليمَ وفع في عاشرو. 

وروي عن وَهْب بن منبوء قال: أوحئ الله تعلن إلى موسئ لله آن مز 
قومَكٌ أن يتقربوا إليّ في أول عشر المحرم» فإذا كان يوم العاشِر فلیخرجوا إل 
آغفز لهم. 

وعن قتادة أن الفجر الذي أفسم اله به في أل سور الفجر هو فجرٌ أولٍ يوم 

من المحرّم» تنقجز منه الْسَتَةُ. 


(۱) آخرجه : السائي في «الکبری؛ (۰6:۷۰۲ وفي إسناده ضعف . 
وراجع : «التاريخ الكبير» (49/۲). 
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ولما كانت الاشهر الحرّمٌ افضل الأشهر بعد رمضان أو مُطلقّاء وكات 
صيائها مندوبًا إليه. كما آمر به ای ب وكان بعضها ختام السْنةٍ الهلاليّة» 
ربعضها مفتاحًا لهاء فمن صام ذا الحم سوق الأيام المحرّم صيائها منه 
وصام المحرم» فقد تم الستة بالطاعة وافتتحها بالطّاعة» فرجی أن تكتبٌ له 
سه كلها طاعا فان من كان اول عمله طاعةٌ وخ طاعةٌ. فهر في حكم من 
استغرقٌ بالطاعة ما بين امین 

وفي حديث مرفوع : « ما من حانظين يرفعان إلى الله في أوّلها وفي 
آخرها خبرًا الا قال الله لملائكته: آنهذکم آي قد عفزث لِمْبِدِي مابين 
طرفیها 2'”6. خرجه الطبراني وغيرُء» وهو موجودٌ في بعض نسخ كتاب الترمذي . 

وفي حدیب آخز مرفرع: «اين آدمْ اذكزني من أو الها ساعة ومن آخرٍ 
النهار ساعةٌ فر لك ما بين ذلك إلا الكبائرٌ أو تنوب منها »9 . 

وقال ابن المبارك: من تم نهاره بذكرٍ کنب اژه كله ذكرًا. یشی إلى أن 
الاعمال يالخواتيم » فإذا كان البدايةٌ والختامٌ ذكرًا فهو أولئ أن يكون حكمٌ 

تا العام ب 


نصوح تمحو ماسلف من 


ولم ترم فيما انیت المُحَرْما 
ولا صه ر الوم ممما 
قواما ولا كُنْتَ مُخرمًا 


ولا ني ليالي عَشْرِ ذِي الججة الذي مَضَئن 


(۱) آخرجه : الترمذي (۹۸۱) . وقال في مجمع الزوائد» (۲۰۸/۱۰): #رواه البزار وفيه تمام 
ابن نجیح وثقه ابن معين وغيره وضمفه البخاري وغره: وبقية رجاله رجال الصحیح»۰ 
رآخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۳۰۵/۷) وفال : لا یسح عن رسول الله كلق . 

(۲) آخرجه : ابر نعيم في «حلية الاونیاء» (۲۱۳/۸) بلفظ مقارب. وسنده ضعيف . 
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نهل لك أن تمخو الوب يعبر وتبكي علیها شا 

وتَسْتَقِبلَ العام الجدية بعورة "مك أن تمحو بها مائفنما 

وقد سى الب ی شهر المحوّم شهر الله. وإضافته إلئ الله تذل على 
شرفه ومْضْلِوء فإله تعالی لایضیت إليه إلا خواصٌ مخلوقاته؛ كما نشب 
محمدًا وايراهيخ وإسحاق ويعقوبّ وغیزهم من الأنبياء إل عبودیته» ونش 
إليه بيته وناقته . 

ولما كان هذا الشهرٌ مختصًا بإضافته إلئ الله » وكان ایام من بين الاعمال 
مضائًا إلى الله ؛ فاه من بين الاعمال» ناسَبٌ أن یختص هذا الشهر المضاف 
إلن الله بالعمل المضاف إليه؛ المختص بهء وهو الضّيامُ. 

وقد قیل في معن إضافة هذا الشهرٍ إلى الله عَرْ وَل : إنه إشارة إلى أن 
تمريته إلى الله عَرْ ول ليس لأحدٍ تبديلة» كما كانت الجاهليةٌ يُجلُونه 
ويُحَرْمُونُ مكان صَفْرء فأشاز إلى أنه شهرٌ الله الذي حرّمَهُ فليس لأحدٍ من 
له تبدیل ذلك ولا تغییژه. 


شهر الخزم مُبَارِكُ مَيِمُونْ والضُوم فيه مُضافف مذ 

رثواب صائمه لوجه إله؛ في الخُلْدٍ منذ ملبکه مَخْرُونُ 

الضْيامٌ سر بين العبدٍ وبين رب ولهذا بقل الله تعالى : « کل عمل ابن آدم 
له الا الوم فإله لي وا أجزي به. إن نرك شهوته وطعانه وشرايّه من 
أجلي . ۱ 

وفي الجنة باب يقال له الوَيّانُ ه لا يدخ منه إلا الصانمون؛ فإذا دخلوا 


(۱) متفق عليه : البخاري (۲۱۱/۷) (۱۹۰4) (8۹۲۸): ومسلم (۱۵۸/۴) (۱۱۵۱). 
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علق فلم يدخل منه غیزهم۳)» وهو بل للعبد من اللا كجُئةٍ أحيكم من 
القتال . 

وفي «المسند * عن النبي إا قال: ١‏ مَنْ صام يومًا ابتغاء وجه الله تعالق 
ته الله من نار جهنم كبعدٍ راب طارٌ وهو فرخْ حنئ مات هرا ٤‏ . وفيه أن 


أبا أمامة قال للتبي : أوصتي» قال : « عليك بالصؤم فإ لا مذل له ۰٩‏ فكان 
أبو أمامةٌ واهله يصومون» فإذا رلي في بيتهم ذخان باهار عُلِمَ أنه قد نزل بم 
| 
ضيف . 


وممن سَرَدْ الصوم ُمْرُْ وأبو طلحة وعائشة وغيرُهم من الصحابة» وخلقٌ 
كثيرٌ من الشلفب. وممن صام الأشهرّ الحرم كلها ابن عمرٌ والحسْ البصري 
وغيرُهما. قال بعضهم: إنما هو غَداءٌ وعَشاء» فان أَخْرْتٌ غداءك إلى عشائك 
في ديوان الصائمين. 
« للصائم فَرْحتان: فَرْحَةٌ عند فطره. وفرحةٌ عند لقاء ره ٠‏ إذا وجد لواب 


أسیّث وقد 


صيامه مدخورًا. 
سمغ بعضّهم ماديا ينادي على السّحُورٍ في رمضان: ياما حَبأنا لصوام 


مسلم (۱6۸/۳- ۱۵۹) (۱۱۵۲). 

: آحمد 9 والبزار (۱۰۳۷ - کشف) وأبو يعلي (۱ ۰۹۲ رالطبراني (۷/ 
0۶ وفي «الاوسط ؛ (۳۱۱۸). 
رالحدیث ضمقه البخاري وأبو حاتم رغیرهما . 
راجع : «التاریخ الکبیر» (۰)۱۹۶-۱۹4/6 وهالجرح والتعديل؟ (۰)۲۹۹/۱/۷ 
وهالکامل» (۰)۱۱۵۰/۳ ودانمیزان» (۱۸4/۲) . 

(0) آخرجه : آحمد (0/ ۰۲8۸ ۰۲۹ ۰۲۶۵ ۲۵۷) والساني (۱3۵/8)- 
والحديث صححه الحافظ في «الفتح* (6۱۰4/8. 

(4) آخرجه : اليخاري (۳۶/۳) (۱۹۰8): ومسلم (۱۵۸/۳) (۱۱۵۱) عن أبي هريرة . 
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فانیّه لذلك وَسَرّدَ الصوم. ورُوي اَن الصائمين توضع لهم مائدةٌ تحت العرش. 
فياكلون والناسٌ في الحساب. فقول الناس: ما بال هؤلاء يأكلون ونحن 
نحاسَب؟ فیقال : کانوا یَضُرموَ وأنتم تفطرون . وروي آم يُحَكُمُونَ في مار 
الجن والناس في الحساب . 


رو ذلك ابن آبي الدنیا في « تعاب الجوع ۰۲ قال الله تعالی : سيين 


ف اه یه vt‏ 

قال مجاهدٌ وغیژه: نزلت في الصُوَام. من ترك لله طعامه وشرابه وشهوله 
عوضه الله خيرًا من ذلك طعامًا وشرابًا ليده وأزواجًا لاتموث. 

في التوراة : وين لمن جرع نفانه ليوم الب الأكبرء طُوين لمن فا فنه 

ليوم ال الأكبرء طوین لمن ترك شهوءٌ حاضرة لموعد عيب لم بره طون 
لمن ترك طعامًا ينقد في دار فده لدار اڪله تاش رلا الزعد: ۳۰ 
فلیسلز نة الستوانسي 
ل إلئ سور ال سران 
1 إن هذا العميبش ناني 

الماالعميش جوز الله قفي فر الأفسان 

كان بعض الصالحين يُكثرٌ الصوم» فرأئى في منابه که دخل الجنةء فئودي 
من وراه : با فلان» تذكُرُ أنك صمت له يومًا قط؟ قال : اي وله يوم ويوم 


ویو فإذا صواني الثثار قد أخذله یمن ويَشرة. 


كان بعص الصالحین قد صام حتن انحتن وانقطع صوئه: فمات فرّتي بعض 
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أصحابه في المتام؛ نش عن حاله» فقال: 

مذ كُبِي خُلَة البهاء وطاقث بأباريق خوله الخدم 

ثم حلي وقيل: ياقارئ ازقه فلممري لَقَذ براك الضبام 

صام بعض التابعين حت اسودٌ من طول صيامه . وصام الاسوذ بن يزيد حتن 
(: كرامَةٌ هذا 
الجسد أريدٌ. وصام بعضهم حتئ وجد طعم دماغه في حَأْقِهِ. كان بعضهم 
يَسِرْهُ الصّوْمَّء فمرض وهو صائمٌ. فقالوا له: أفطزء فقال: ليس هذا وقث 
ترك . وقيل لآخر منهم وهو مريض: أفطزء فقال: كيف أفطرٌ وأنا أسيرٌ 
لا آدري ما يُفعل بي . 

مات عايرٌ بن عبد الله بن الزبير وهو صائم ماافظر. ودخلوا على 
أبي بكر بن أبي مريم وهو في الزع» وهو صائمْ؛ فعرضوا عليه ما 7 
فقال: آغربت الشُّمْسُ؟ قالوا: لا فاب أن یفطز ثم أنوه بماء وقد اشتد 
َرْعهُه فأوما إليهم: أغربت الشمس؟ قالوا: نعم؛ روا في فيه قطرةٌ من ماء 
ثم مات. واحثضر إبراهيم بن هانئ صاحب الإمام أحمد وهو صائم؛ فطلب 
ما وسأل: أغربتٍ الشمس؟ فقالوا: لاء وقالوا له: قد رخ لك في 
الفَْض وأنت متطوّعٌ» قال: امهل. ثم قال: امهل ۰ ثم قال: لينل دا 
تسل مور 4 [الضانات: ۰ ثم حرجّث نفله وما فط 

الدنيا کلها شهرٌ صيام المتقين» وعيدٌُ فطرهم يوم لقاء رهم ومعظمُ نهار 
الصوم قد دب وعيدُ اللقاء قد اتب . 

وفذ صُفث عن لذاب دَهْرٍِ كلها ووم لفاکم ذاكَ فط صيامي 

ولما كات الصّيامٌ سرا بِينَ العبدٍ وربّه اجتهد المخلصون قي إخفائه يكل 
طريتي» حتی لا يطلِعَ عليهم أحدٌ. 


اخضر جسمة واصفرٌء فكان إذا عُویَب في رفقه بجسدء 
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قال بعض السلف : بلغنا عن یسی بن مریم يتل أنه قال: إذا كان يوم 
صَوْمٍ آحیکم لین لحيته ويمسّخ شفتبه من دُهیه. حتی ينظر إليه الناظِرٌ فيظن 
أنه ليس بصائم. وعن ابن مسعودٍ ته ء قال: إذا أطْبّحْ أحدكم صائمًا 
فلیتر جل يعني يُسرْحٌ شَعرَّه ویذهن.؛ وإذا تصدّق بصدقةٍ عن یمبنه فلبُحْفها عن 
شماله. وإذا صل تطوعًا فصن داخل بيته. وقال أبوالكتاح: آدرکث 
أبي ومشيخة الح إذا صام أحذهم اذْمَنَ ولبس صالخ ابه. 
١‏ يَعلمُ به أحدٌ؟ كان له اند فكان کل يوم 


صام بعض السْلْفِ أربعين سنة 
يأخذ من بیته رغیفین» ویخرخ إل دگاڼه» فيتصدُقٌ بهما في طریقه» فيظن له 
أنه يأكلهما في السوق» وین أهلٌ السوق أنه قد أكل في ببته قبل أن يجيء. 
اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصّيامٍ فكان يقومٌ يوم الجمعة في مسجد الجامع 
فياخ إبريق الماء» فيضم یب في فيه ويمصّها والثاس ينظرون إليه ولا يَدْخُلُ 
حلقه منه شي:؛ لينفي عن نفسه م اشْمّهر به من الضّوم. 

كم يسترُ الضّادقون أحوالهم وربخ الصَّدْقٍ یلم عليهم. 


ما اسر احد سَربرة إلا البته الله رداقها علانيةٌ. 

كم أكثُمْ سبكم عن الأغيار والمغ بُذیغ في الهو أسراري 
كم اسثرکم هتکنمُوا استاري من يُخفي في الهزی لهيبّ الَارٍ 
ریخ الصائم أطيبٌُ عند الله من ريح المسك» فكلّما اجتهَدَ صاحبّه عل 


إخفائه فاح ریخه للقلوب قتنف الأرواح» وربما ظهز بعد الموت ویومٌ 
القيامة . 


کم الب يوم این منك وصاجب الوَجَدٍ لاتخفئ سراترا 


لما دُفنَ عبدُ له ين غالب كان یفوخ من تراب قبره رائحٌالمشكب؛ فرني في 


نضل شهر الله المحرم وعشره الأول Ve‏ 


المنام» فشتل عن تلك الرائحة التي توجدُ في قبره» فقال: تلك رائحةٌ التلاوة 
وال 

وجاء في حديثٍ مرفرع: ١‏ يخْرُجُ الصائمون ین ثُبُورهم بُعرَفونَ بريح 
صيايهم؛ افوافهم أطيبُ من ربح المِسكِ ۰ 
تنك اسر او نت غير ايخني على أهل القُلُوب الشرائر 
أب داك أن النز في الوجه ناطق ون ضميرٌ القلب في العين طابر 


# و و 


(۱) آخرجه : الراقعي في *الندرین في آخبار قزوين؟ (۴۲۹/۲) وفي إستاده النضر بن حمید , 
وهو متروك الحدیث . 
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الفصل الثاني 
في فضل قيام الليل 

وقد دل حديثٌ أبي هريرة يي هذا علئ أنه أقضلٌ الصَّلاةٍ بعد المکتوبة. 
وهل هر أفضلٌ من الشنن الراتبة؟ فيه خلافٌ سبق ذکره. وقال ابنْ مسعووٍ 
تك : «فضلٌ صلاةٍ الیل على صلاة الثهار كفضل صدقة السْرْ على صَدَقة 
الغلانية ۴۸. وخوجه الطبراني عنه مرفوعًاء والمحفرظ وققّه. 

وال عمروبن العاص: رَكْمَةُ بالليل خيرٌ من عشر بالثهار. خرجه 
ابنُ ابي الدنيا. وإنما مُضَلتْ صلا الليل على صلاة الثهار؛ انا بل في 
الإشرارٍ وأقربٌ إلى الاخلاص. 

كان ال يجتهدون في إخفاء تبجدهم؛ قال الحسن: كان الرجل يكون 
عندّه زاره فبقوم من الليل يصلي, ولايعلمُ به زُوْارُه. وکانوا يجتهدون في 
الدعاء ولا یْسمَعْ لهم صوتٌ. وكاذ الرجل ينام مع امرأيّه على وسادق» فييكي 
طرل ليلته وهي لا تشعر. وكان محمد بن واسم يصلي في طريق الحدٌ طول 
ليله في محمله» ويأمرٌ حاديّه أن برفغ صوته لِيُشَغِلَ اناس عنه . وكان بعضهم 
يقوم من وسط الليل ولا یدزی به» فإذا كان قرب طلوع الفجر رقع صوه 
بالقرآن. یرجم أنه قام تلك الساعة 
(۱) أخرجه مرفوهًا : ابن المبارك في «الزهد ؛ (۲۵) والطبراني (۰)۲۱/۱۰ وأبونعيم في «الحلية؟ 


۷ (۰0۳۱/۵ (۲۳۸/۷) وحسن إسناده المنذري (1/ ۰0۲4۲ وفال الهيئمي (5/ 
۱ : ارجاله مقات». 


ورجح الموفرف أبو نعیم قي «الحلية» ؛ وتفرد يرقعه مخلد بن يزيدء وهو ضعیف . 
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ولأن صلاة الليل أشق على النفوس؛ فان الليل محل الوم والراحة من 
التعب بالنهار؛ فرك الوم مع ميل النفس إليه مُجَاهَدٌَ عظيمة . 

قال بعضهم: أفضلٌ الأعمالٍ مارم عليه اللفوم» ولان القراءة في 
صلاة الليل آقرب إلى ابر ؛ فإنه تنفطِعُ الشواغلٌ باللیل» ويحضر القلب. 
ریتواطاً هو واللسانٌ على الفهم» كما قال تعالی: إن كيد الي هى ند ون 
َأ يلا «هرنل: 5 . 

ولهذا المعنی أُيِر بترتيل القرآن في قيام الليل نرتيلاء ولهذا كانت صلاةٌ 
الليل مَنْهَاة عن الإثم» كما يأتي في حديثٍ خرْجه الترمذي. رفي « المسند» 
عن أبي هريرة تنك أن التي اة قيل له: لد فلانا بصلي ین الليلء فإذا أصبخ 
سق فقال: ۵ سينهاه ما تقول». 

ولان وفت التهجُدٍ في الليل أفضلٌ أوقات التطوّع بالصلاةء وأقربُ ما یکون 
العبدٌ من ربه» وهو وقث فتح أبواب السّماء واستجابة الدعاء؛ واستعراض 
حوائج السائلين. 

وقد مدح الله تعالئ المستيقظين باللیل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجانه: 
عون نم وا لا رما 
ذ أي بجا يا کر تفه 
[السجدة : 17-15] وقال : ط رشتني بِالأَسَمار؟ (ک جمزان: ۲۱۷ . وقال : كوأ 
یلا ین ی ما یج 69 هآر م > [الذاريات: ۱۸-۱۷]. وقال : 


(۱) آخرجه : آحمد (۲/ ۰6۷ وفي [سناده اختلاف . ورواه ابن حبان (۲93۰). 
راجع : #تفسیر أبن کیر » (۲۹۱-۲۹۰/۷) وکشف الاستار» (۰۷۲۰ ۰۷۲۱ ۰0۷۲۲ 
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تن و كيك 


ول بیترت ربهر سا وا الثزفان: :۲۳ . وقال : لَأَْنْ 


ا سَلِدَا وقایما بخدد اکجرة وا يمه ريد فل كل 7 
ل لا بعل (لرمر: 4]. وقال : تن آمل الككب أك امه بتو ماي 
کو ماه اک وهم يَسْجُدُونَ» [آل جمزان: 1۱۱۳ . 

وقال له : رين ابل به. كيه لك عى أن 
مقا نموا الإسراء: 1۷۹ . وقال: ريح اللي انمد لم وَسَبَعهُ 
طریلا6 [الإنتان: ۳۰ . وقال: « باج ای €9 ز یل E‏ 
آر شش یه یلا (© آز رد ع ور لزان ريلا (المزمل : 14-١‏ . 

وقالت عائشة مها لرجلي: دلا تدغ قيام الیل ؛ ؛ فا رسول الله یتقو كان 
لایَدْعْه وکان إذا مرض ۳ قات بل - صلی قاعدًا»2. وفي رواية 
اخری عنهاء قالت: بلغتي عن قرم یقولون: إن أا لفرانض لم نبال الا 
نزداذء ولغمري؛ لا يسألهم الله لا عا افترض عليهم» ولكثهم قومٌ يُخطئون 
بالليل والهار. وما انتم إلا من نییکم. ومانييكم إلا منكم» والله ما ترك 
رسول الله ييه قیاع الليل» ونزعث كل آية فيها تام الليل . 

فأشارت عائشة إلى أن قیاع اميل فيه فائدتان عظيمتان: الاقتداة بسنة 
رسول الله يي والتأسي به وقد نال الله روج : لد کان کم في شولو 
أله وه حَسَْدُ ‏ الاحزاب: ۲۲۱ . وتكفيرُ الذنوب والخطایا؛ فان بني آدمْ 
یخطنون الیل والتهار؛ فيحتاجون إلى الاستكثار من مُكفْراتٍ الخطاياء وقيام 
الیل من أعظم المكفراتٍ؛ كما قال النبي ج لمعاذبن جبل: ١‏ قيامك في 


(1) آخرجه : آحمد (٩/۲8۹)؛‏ وأبر دارد (۰)۱۳۰۷ والبخاري في «الأدب العفرد» (۰۸۰۰ 
وابن خزيمة (۰)۱۱۳۷ واسناده حسن 


فضل شهر الله المحرم وعشرء الأول ۷۹ 


جوف الیل يكف الخطيتة ». ثم تلا لجا جوم عن 


[السجدة: 15]. خرجه الامامٌ أحمد وغیژه ۳؟. 


وقد روي أن المتهجدينَ يدخلون الجنةٌ بغير حساب. وروي عن شهر بن 
زيده عن النبي يق قال: «ذا جع الله الأؤلين 
والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي بصوتٍ يُسمع الخلائق: سيعلمٌ الخلائق 
البوم من وی بالكرم. ثم برجغ فينادي: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر اللّه؟ فيقومون وهم ليل ثم يرجم فينادي: لیم الذين كانوا 
حون الله في السرّاء والضرّاءِ؛ فيقومون وهم قليلٌ؛ ثم يرجع فينادي: لبقم 
الذين كانت نتجاّئ جوم عن المضاجم. فيقومون وهم قليلٌ» ثم يحاسبٌ 
سائرٌ الناس 276. خرجه ابن أبي الدنيا وغیزه. ويُروي عن شهر بن خزشب. 
عن ابن عباس 8# من قوله””. وروی نحو من حديث أبي إسحاق» عن 
عبد الله بن عطاء؛ عن مق بن عامر مرفوعًاء وموقرفا. ويُروى نحوه أيضًا عن 
عْبَادةٌ بن الصّامتٍء وربيعة الجُرَشِيّء والحسن» وكعب من فرلهم. 

قال بعض السلف: قيامٌ الليل رن طول القيام يوم القيامة» وإذا كان أعله 
يوم القيامة يسبقون إلى الجئّة بغير حساب: فقد استراح أهله من طول المَوقفٍ 


خوشب؛ عن أسماء 


(۱) أخرجه : أحمد (۰۲۳۱/۵ ۰۲۳۳ ۰0۲۳۷ والترمذي (515؟)» والنسائي (177/4)» وابن 
ماجه (۳۹۷۳) من طريق عن معا ين جبل تيك ٠‏ وكلها ضعيفة . 
وراجع : «علل الدارقطتي» (7/ ۰0۷۹-۷۳ ردالإرواءه (1۱۳) . 

(۲) آخرجه : ابن أبي حاتم في «نفسیره» كما في «تفسير ابن كثير» (۱/ ۰6۷ وهئاد في ١‏ الزهد» 
(1/ ۱۳6 1975). وبممناء أخرجه الحاكم (۰)۳۹۸/۲ وأبو نعيم في «الحلية؟ (۹/۲) » 
وني إسنادء شهر بن حوشبء وهر ضعیف - 

(۳) أخرجه : أبو نعيم في «الصلية» (5/ ۰۱۱ 1۲) واين المبارك في «الزهد» (ص۱۰۱/ رقم 
۳ في زيادات نعيم بن حماد . وراجع المطالب العالية (400۷) . 
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للحساب. وفي حدیث أبي أمامة وبلالٍ مرفوغا : «علیکم بقیام اليل ؛ 
کم ول تیا الليل فة إلى الله » وتكفيرٌ للسيئات» ون 
رن للدّاء عن الد . خرّجه الترمذي. 


عن انم و 

ففي هذا الحدیث أن قيام الليل وجب صحة الجسدٍء ویطردُ عنه الذّاة, 
وكذلك صيامٌ النهار: ففي الطبراني» من حديث أبي هريرة تك مرفوعًا: 
«صومُوا تَصِحُواه(". وكما أن فیام الليل یکفر السینات» فهر ینم 
ارجات وقد ذكرنا أن أهلّه من السّابقين إلى الجنة يغير حساب. 

وفي حديث المنام المشهور الذي خَرّجه الما أحمدُ والترمذيي: أن الملا 
الاعلی يحْتصِمْرنَ في الدرجاتٍ والكفاراتٍ. وفيه أن الدُرجاتٍ: إطعام 
الطعام» وإفشاء السّلام» والضّلاة بالليل والثام نام ۳۳. وفي المسند 
والترمذي وغيرهماء عن النبي ل ين وجوه: ١‏ إن في الجنة رف ری ظاهِرُها 
من باطنهاء ویاطتها من ظاجرهاء یلا لامل هذه الخصال الثلاثة »9 . 


(۱) أخرجه : الترمذي (۳۰4۹) من ححديث بلال» وابن خزيمة (۱۱۳۵) من حديث أبي أمامة . 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ )۴۸۹/١( ٩‏ : هلا حديث حسن الاسناد» . 
وراجع : «علل ابن أبي حاتم» ۳٤‏ 

(۲) رراه الطبراني في «الأرسط» (۸۳۱۲) . فال الهيشمي (۱۷۹/۳) : «رجاله قات ۷ وكذا قال 
المنذري (۰68۰/۲ وقال العراقي في «تخریج الإحياء؛ (۷۵/۳): بسن ضعیف؟ . وانظر 
الضميقة (۲9۳). 

(۳) آخرجه : أحمد (۰)۳۱۸/۱ والترمذي (۳۲۳۳). 
رلهذا الحدیث طرق كتيرة» ولکن تال الدارقطتي : «کل أسانيده مضطرية > ليس فیها 
صحیح»۰ وقال البيهقي : فد روي من آوجه كلها ضف ٩‏ . 
وراجع : «المنل المتناهية» (۰)۳0۰-۳۱/۱ و«علل ابن أبي حاتم؛ (15)) واعلل 
الدار قطني » (/ ۷-6( و هعحفة الانراف» (4/ 547) و« الئكت الظراف» (4/ ۴۸۲) . 

(4) أخرجه : أحمد (۰)۱۵5/۱ (۲/ 1۷۳) » رالترمذي (۰)۱۹۸4 (۲۶۲۷) وأبو يعلن (4۲۸) . 
وله أكثر من طريق ؛ وحسن إسناده الحدفظ ابن كثير في *تفسیره» (6۱۱۷/4. 
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وفي حديث عبد الله بن سلام العشهور المخرج في اس ؛ أنه رل ما شيع 
النبي يكن يقولٌ عند قدومه المدينة: «يا أيها لتاش» آطیموا العاق وأفشوا 
السلا وصِلُوا الأرحام» وصَلوا بالأيل والاسش نیا تدخلوا الج 
بسلا . 


ومن فضائل التهجدٍ: أن الله تعالى يحب أهلهء ويباهي بهم الملائكةء 
ويستجيب دعاءهم. رو الطبراني وغیژه من حديث أبي الدّرداء ت ٠‏ عن 
النبي ب قال: « ثلاثة بهم الله ويضحك إلبهم؛ ويستبشرٌ پیم »(. 
قذکز منهم الذي له امراة حسنا؛ وفراش حسن, قیقر من الليل» 
فيقولٌ الله : یدز شهرثه فيذكّني؛ ولو شاء رق والذي إذا كان في سر 
وكان معه رَكْبّ فهرُوا ثم هَجَمُواء فقام من السْحْرٍ في سرّاة وضراه. 
وخرج الامامٌ أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي ذر تنك » عن النبي 
لذ فال: ٠‏ ثلاثة بحبهم الله » فذکر منهم: وقومٌ ساژوا يهم حى إذا كان 
الوم أحبٌ إليهم ما یل به. فوضعوا رءوسهم» تام يتملقني ويتلو 
آياتي”". وصححه الترمذي. 

وفي ١‏ المسند » عن ابن مسعودٍ تك ۰ عن النبي يكو قال: ١‏ عُجِبٌ ریا 
من : رجل ار عن وطاله ولحافه من بين أهله وجب إلى صلانه. فيقول رين تبارك 


(1) أخرجه : الترمذي (5488؟)2. وابن ماجه (۱۳۳6)) وقال الثرمذي : «هتا حديث حسن 
۳ 
(۲) ذکره في «مجمم الزوائد؛ (۲۵۵/۲) وعزاه للطبراني في الكبير» وقال : رجانه ثقات . 
وأخرجه الحاکم . مختصرا (۲۵/۱). رعزاه في الکتر (1۳۳۰۰) تلطبراني والحاکم . 
(۳) اخرجه : أحمد (۵/ ۰۱6۳ رالترمذي (۲۵۲۸) رالنسائي (۳/ ۰0۲۰۷ (۰)۸4/۵ واين 
خزيمة (۲6۵۹ ۲۵۹4) 
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وتعالی : أيا ملاتکتي. انظروا إلئ عبدي» ثار من فراشه ووطائه من بين جيه 
واهله إلى صلاته» رغباً فيما عندي. وشفقةٌ مما عندي ٩۹‏ وذکر بقية الحدیث . 

وفوله : ثار » فيه إشارة إلى بأمه بنشاط وعزم. 

ويرو من حديث عطية» عن أبي سعيد. عن البي بي قال: « إن الله 
يضحك إلى لالة تفر؛ رج قاء من جوف الليل فأحسَن الظهور فصلی. 
ورجل نام وهو ساجد» ورجل في كتيبة منهزمةٍ فهو علئ فرس جواو» لو شاء 
أن يذهب لذب . 

وخرجه ابن ماجه من رواية مُجالدِ عن أبي الوَذلكِءِ عن أبي سعيدء عن 
النبي يكو قال: « إن الله لیضخ إلى ثلاثة : الصف في السّلاة. رالرجل 
بصلي في جوف الليل؛ والرجل ینبل أراة قال: خلف الكتية»9؟. 

وروينا من حديث أبان» عن انس» عن ربیعة بن وقاص» عن النبي له 
قال : « ثلاث مواطِن لائر فيها دعررةٌ: رجل يكون في ری حیث لا براه احذه 
فيقوم فيصلي. فیقول الله لملائكته: ری عبدي هذا يعلم أن له ریا ينفز 


أحمد (۰)4۱۱/۱ وابن أبي شية (۰)۳۱۳/۰ وأبو یعلن (۰۵۲۷۲ 149531 
رانطبراني (۱۷۹/۱۰) (۱۰۳۸۳) رالبييفي (4/ )١14‏ وابن حبان في #صحيحه؛ (۲۵۵۷) . 
والحدیث قد اختلف في رفعهء ورقفه » والمرقوف أصح . 
وراجع : #علل الدارتطني» (۲۱۷-۲۹۱/۵). 
وفي «السند»: حي بدل «چیه». 

(۲) آخرجه : أحمد (۰)۸۰/۳ وابن ماجه :۰4۲۰۰ والیزار (۷۱۵ - كشف) واستاده ضعیف : 
وذکره في «مجمع الزواند» (۲۵5/۲) وقال : «رواه البزار وفیه محمد بن أبي ليلئ وفیه کلام 
كثير لسرء حفظه لا لکذبه» . 
وراجع : ١الضعيقة»‏ (۳۸۵۳) . 

(۳) آخرجه : ابن ماجه (۲۰۰) . وراجع السسسئة الضعيفة (۰)۳۱۰۳ وضعيف الجامع (۱1۵7) . 


فضل شهر الله المحرم وعشره الأول Ar‏ 


انب فانظروا ما يطلب فتقول الملائكة: أي رب رضاكٌ ومغفرتك. 
فیقول: اشهدوا أني قد خَفَرْتٌ له. ورجل يقومُ من اللیل» فیقول الله مرْ وجل : 
اليس قد جملث اللیل سکنا والنوم سُبَانَا فقام عبدي هذا يصلي» ويعلم أن له 
راء فیقول الله لملائكته: انظروا مايطلبٌ عبدي هذاء فقول الملائكة: 
پا رب» رضاك ومففرتك aA E‏ وذكر الثالث 
الذي يكونُ في فة ففر أصحابه ويثبْتُ هو. وهو مذكور أيضًا في كل 
الأحاديث المتقذمة. 


في ١‏ المسند » وه صحيح ابن جبّان عن ٻة بن عامرء عن النبي کل 
7 : « رجلان من أمتي بقومٌ اهما من اليل بعالج تفه إلن ن الطهورء وعليه 
قد فيتوضاء فإذا وضّأ يديه انحلث مُفْنَةٌ وإذا وضأ وَجِهه انحلّث مُفْدَق 
وإذا مسح راسه انحلّث مُفْدَة وإذا وضأ رجلیه انحلث عقدّة. فيقولُ الربُ غژ 


وجل للذين وراغ الججاب: انظروا إلى عبدي هذا يُعالِجُ نفسّه . ما سألني عبدي 
إففا 


هذا فهو له » 

وفي ؛ الصحبحين ؛ أن النبئ بء قال؛ قم الرّجُلُ عبد الله - يعني 
ابن عمر - لو كان یْصلي من الليل . فکان عبد الله لا ينام بعد ذلك من اللیل إلا 
تليلك 9 , 


(۱) أخرجه : آبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۰)۲۷۷۹ وکذا ذكره ابن حجر في «الاصابة» (۷/ 
۷ وعزاه إلى أبن مندة . 
وإسناده ف دفي إسناد حدبثه نظر؛ يعني هذا الحدیث*. 
وقال ابن حجر : 9ٍسناده ضعيف ٠‏ 

(۲) أخرجه : أحمد (4/ ۰۱۵۹ ۲۰۱) والطيراني (۳۰۵/۱۷) رقم )۸٤۳(‏ ۰ رابن حبان (۱۰0۲) 
وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( ۱/ ۲۲4) وقال : رواه آحمد والطبراني في الكبير وله 
سندان ۽ رجال آحدهما رجال الصحیح . 

(۳) آخرجه : البخاري (1۹/۷) (۱۱۲۷) (۰)۳۷۳۹ وسلم (۱۵۸/۷) (۲4۷۹). 


Af‏ فضل شهر الله المحرم وعشره الأول 


كان ابو ذر تق يقول للناس: « أرأيتم لو أن أحدكم آراة سفرّاء أليس 
جد من الوا ما مُضلِحُه ویلنه؟ قالوا: بلى» قال: فسفر طريتي 
فوا له ما يُصلِسُكمء خجرا خجةً لعظائم الأمورء صُوموا يرما شديدًا خَره 
لحز يوم الشور» صلوا ركعتين في ظلمة اللبل لظلمة”" القبوره تصدّقوا 
بصدقةٍ لشز يوم عسي ٤‏ . 

أين رجال الليل» أين الحسنْ رسفيانٌ وفضیل؟ 

با رجال السلبل جرا رب ماع لاب رذ 

مايفئ الیل إلا مئل فز وجد 

ليش شي كصلا و الیل للقَبِرٍ فد 

صلی كثيرٌ من الب صلاً ایح بوضوء العشاء عشرین سء ومنهم من 
صلی کذلك أربعين سنة. قال بعشهم : منذ أربعين سنة ما آحزنني الا طلوعٌ 
الفجر. قال ثابت: كابَذتُ قيامٌ اللیل عشرین سنةء وتتهمث به عشرین سنة 
آخریی: أفضل قبام الیل وش . قال الب : «افضل القيام قيام داوذ؛ كان 
تام ِف الليل» ويقومٌ ثلث ويام لته ۳ . وکان رسول الله وي إذا سمغ 
الضارخ يقومٌ للضلاة. والضّارِحٌ: الدْيكُء وهو يصيح وط اللیل. 

وخرّج النسائي عن أبي ذرء قال : سالت النبي ب : أي الليل خيرٌ؟ قال 


«جوفه 10©. وخرج الامامٌ أحمدء عن أبي ذرء قال: سألت النبي يلهق: « أي 


امة أبعده 


(۱) في : «لوحشة؟, 

(۲) أورده ابر نعيم قي « الحلية 4 (۱/ 0۱7۵+ والبيهقي في الشعب» (۳۹۲6) مختصرًا وئحره ابن 
أبي عاصم في ١الزهد؛‏ (ص6۱8۸. 

(۳) أخرجه :البخاري (1۲/۲) (۱۱۳۱). 

(4) آخرجه :النساتي في «الکبریی» (6 04470 وفي إسناده رجل مجهول . 


فضل شهر الله المحرم وعشره الأول Aa‏ 


قيام الليل أفضل؟ قال: «جَوْفٌ الليل الغابرء أو نصفٌ الليل» وقليل 
فاع 0 1 


ن ابي الدنيا من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أي 
قال: «جوت الليل الاوشط». قال: أي الدّعاء أسمم؟ 
قال :یر المكتوبات» © , 

وحَرّجه الترمذي والنسائي» ولفظهما «آنه سأله : أي الذعاء آسمغ؟ قال: 
جوف اللیل الاخیر» وذیُر الصلوات المکتوبات 29 

وخرج الترمذي من حديث عمروبن عبّسَة أنه سمغ الب هو يقول: 
« قرب ما يكون الربُ من العَبْدِ في جوف الليل» نان استطفث أن تكون ممن 
یدز الله في تلك الساعة كن ٠‏ . 


ويُروئ أن داود ها قال: ياربٌء أي وفتٍ أقومٌ لك؟ قال: لانقغ ول 
اللبل» ولا آجره» ولكن كُمْ وسَط الليل حى تخلو بي ولو بك. وار الب 
حوائجكٌ. وفي الاثر المشهور: كَذَّبَ من ای محيّتيء فإذا جئه الليلٌ نام 
عني» أليس كل مُحبٍ يحب خلوة حبييه» نها آنا ذا مُطْلعَ على آحبايي؛ إذا 
جلهم الیل جمث أبصارَهُم في قلوبهم» فخاطبُوني على المشاهدة» ون 
عل خضوري. غذا اهر أعيْنَ أحبابي في جناني. 

الیل لي ولأحبابي أَحَابئهُمْ قد اضطفيهم كي ینوا ويَعُوا 


(۱) آخرجه : أحمد (174/5)؛ وابن حبات (10314)؛ والنسائي في «الکبری؛ (۱۳۱۰), 
وقي إسناده مهاجر أبو خالد ؛ وهر ضعیف: وللحدیث شراهد بمعناه. 

(۲) أخرجه : ابن أبي الدنيا في «التهجد» (۲۸۰): وإسناده ضعیف . 

(۴) أخرجه : الترمذي (27455, والنسائي في #عمل البرم والليلة» (۱۰۸) . 

(4) أخرجه : الترمذي (7814) + وهو شاهد لما قبله . 


۸ نضل شهر الله المحرم وعشره الأول 
هم تلوب باشراري لها ناث علن ودايي وارشايي لهم بوا 
سروا فما وَهَنُوا عَجْرًا ولاَمُنُوا وواضلوا خبل تقريبي فما انقطفوا 
ما عند المحبین لد من أوقات الخُلْوةٍ بمناجاة محبوبهم» هو شفاء قلوييم» 

وايةٌ مطلوهم . 
کت اسم الخبيب عَنٍ الباٍ وَرَدْدْتُ السب‌ابة في فزابي 
فوا شوفا إلى بلدٍ خحيئ تمل بانم من آفوی أنابي 
كان داود الطائي يقولٌ في اللي : إلهي! مك عطّلَ علي الهموم» وحالف 

بيني وبين السّهادٍء وشَؤقي إلى النطلر إليك أونْقَ مني اللذات» وحال بيني رب 

الشهوات . وكان عُتبةُ العُلامُ بقون في مناجاته بالليل؛ إن مني فإني للك 

محب. وان ترخمني فإني لك محبٌ. 
نز انك آنضرت آفل المزی إنا ضَارَتٍ اشجم الطُلْمْ 
فهذا نوخ على له وهذا بضار وذا برغ 


من لم يشارثْهُم في هواهم وذوق حلاوة نجواهم» لم يَذْرِ ما الذي آبکاهم. 
من لم يشاهد جال یوت لم یذ ما الذي آلم قلب يعقوب. 
من لم تبث والحب حف فؤابه لم يَذرٍ كيف تفشك ابا 


كان ابر سليمان يقول: ال للیل في ليلهم ال من أهل ال في لهرهم: 
ولولا اللي ما أحببثُ البقاء في الدنیا. وس الليل للمحبْينَ للخلوة بمناجاة 
حبيبهمء والسّحَرُ للمذنبین للاستغفار من ذنوبهمء فوسط الليل خاص لخلوة 
الخواص» والسْحَرُ عام لرفع فصب الجميعء وبروز التواقيع لأهلها بقضاء 
الحوائجء فمن عَجَرَ عن مسابقة المحیینْ في مَِدَانٍ مضمارهم فلا َعچڙ عن 


فضل شهر الله المحرم وعشرء الأول AV‏ 


مشاركة المذنبین في استغفارهم واعتذارهم. صحالف التاثيين خدودهم, 
ومداذهم دموعٌهُم. قال بعضهم: إذا یکی الخاتفرن فقد كاتبوا الله بدموعهم . 
رسائل الاسحار تحمل ولا يدري بها الفلك» وأجوبئها ترذ إلى الأسرارٍ ولا يعلم 
ا مك . 

شحاشت إشازئنا واكثرٌ رُمْلنا الحُسرَفُ 
لاأ الکُنب قد ثقرا بغيرٍ الشمع لاتيِقٌ 


لا ترا القصص تستعزض وتوقع عليها بقضاء حوائج أهلها إلى أن يطل 

الفجرٌ . ينزل الله كل ليلةٍ إلى الشماء الدُنياء فيقول: هل من تائب فأنوبٌ 
عليه؟ هل من مستغفر فأغفِرَ له؟ هل من داع فاجیب دعوته؟ إلئ أن ينفجز 
الفجرٌ. فلذلك كانوا يفضّلون صلاة آخر الليل على أوله. 

نحن اللین إذا أنانا سابل ثُوليه إحسانًا وخشن کرم 

ونقول في الاسحارٍ هل بن تائ مُستنفر لیثال خير المفتم 

الغنيمةٌ تُقسَمْ عل کل من حضّرٌ الوقعة. فيعطّئ منها الرجالة والأجراء 
والغلمانٌ مع الأمراء والأبطالٍ والشجعانٍ والفرسان. فما یط فجرٌ الأجرٍ إلا 
وقد حاز القومٌ الغنيمة وفازوا بِالفَخْرِهِ وحمدوا عند الصّباح اسر وما عند 
أهل العَفْلَةٍ والتوم بر معا جری. 

كان بعض الصالحين يقوم الليل» فإذا كان السّحْرٌ نادئ باعل صوته: يا أا 
کب المُعرّسُونء ال هذا الليل ترقُدُونَ؟ ألا تقومون فرحَلُون؟ فإذا سیغ 
الناس صوتّه وبوا من تسم + نیع من هنا بالكِء ومن هنا داعء ومن هنا 
تال ومن هنا متوضی» فإذا طلع الفجرٌ نادی بأعلئ صوته: ١‏ عند الضّباح 
يحمَدُ القوم اسر . 


A4‏ نضل شهر الله المحرم وعشرء الأول 


يا نفل قومي فقذ نام الور إن نضتمي الخيرّ فذو الغزش ير 

وانتٍ ياعينُ دمي منك الكرى عند الضباج يحمَدُ الفزمْ الشزق 

يا نام الليل اشفعوا في الا » يا أحياء القلوب ترموا على الأموات. 
قبل لابن مسعودٍ تنيت : ما نستطیع قيا اللبل» قال: بتکم ذنوبكم. وقيل 
للحسن: قد أعجزنا فيامٌ الليل» فال: تنم خطاياكم. وقال الفضيل بن 
عيام : إذا لم تقدرُ على قيام اللو وصيام لها » فاعلم أك محرومٌ مُكل 
كنك خطیتك؟. 

قال الحسن: إل العبد یدنب الذنبَ فیحرمْ به قيام اللیل. قال بعض 
السلف: أذنبث ذنبًا فخرمث به قيام الليل ستة آشهر. ما هل الملوك للخلوة 
بهم الا من اخلض في وذهم وم‌املتهم. فأمًا من كان من أهل المخالفة فلا 
يُؤْهُلُونه . في بعض الآثار أن جبریل غ ينادي کل لبلة: أَهِمْ فلانا ويم 
فلانًا. قام بعض الصالحین في ليلد باردة وعلیه ثيابُ رئةٌء فضربَه ار فبكن. 
فهّت به هاتفت: أفمناك وأنمناهم» وتبكي علينا! 


پا خشتهم الیل مذ جنام ونوزفم يفوقٌ تور ز الأنجم 
ترلموا بالذفر في نميشهم فذ اب بالئزئم 
قلوبهم للذكر كذ تفر ومهم ولو نتم 
اسحارفم بم لَهُمْ قد ارف وجل المُفران حير القنم 
ل ذه أهلٌ الإرادة کلهم» ویختلفون فيما یرون ویریدون قد 
عي سل أي تَتْريَمُم > (البقرة: ۲۰ ۰ فالمجبٍ یتشم بمناجاة محبویه؛ 
رالخاتف يتضرّعٌ لطلب العفو ويكي علئ ذنوبه» والراجي يلج في سوال 
مطلوبهء والغاقل المسكينٌ أحسنّ الله عزاةه في حرمانه وفوات نصيبه. قال 


(۱) دحلية الاولیاء» (41/۸). ونصفوة لصفوة» (4۲۳۸/۲. 


فضل شهر الله المحرم وعشره الأول قم 


ال يكن لعبد الله بن عمر 8 : ٠‏ لا نکن مئل فلانء كان یقوم الق نیام 
اللیل 596 

مِرِضَتُ رابع مرة فصارت تصلي وزدها بالثهار فعرفيّث» وقد أَلِْتْ ذلك 
وانقطع عنها تام الیل فراث ذات ليلةٍ في نومه كأئها أجلت إل روضة 
خضراة عظیمة؛ فيح لها نها بابُ دارء فطع منها نوز حى كاد يَخْطْفُ 
اج منها وُصْنَاء كان وجوههُمْ الللو. بأيديهم مجايرُء فقالت لهم 
امرأة كانت مع رابعَة: أين تريدون؟ قالوا: نري فلا یل شهيدًا في البحره 
مره فقالث لهم: آفلا تمِمْرُونَ هذه المرأة؟ تعن رابعة» فنظروا إليها 
وقالوا: قد كان لها حط في ذلك فتركنةء فالتفقث تلك المراءٌ این رابعة 
وانشدث: 


ضَلائكِ نوز والیباه رقو ونوئك ضدذ للصّلاة ممَبِيدُ 

وکان بعص العلماء بقومٌ السَحَرّه فنام عن ذلك ليالي» فرأی في منامه 
رجلین وقفا عليه وقال أحذُهما للآخر: هذا كان من المستغفرین بالاشحار 
فترك ذلك . 

يا من كان له قلبٌ فانقلب» یا من كان له وق مع له فذعب؛ قيام الشخر 
يستوجثل لك صيامٌ الثهار يُسائِلُ عنكُ» ليالي الوصا تعاتبك على الهَجْرٍ. 

تْمَهِرْنُمٌ هلا بِصُحْبَةٍ غیرنا وأظهرثم الهجرا ماهكذا كنا 
راتستثم آلا تحولوا عن الهو فحتم هن المهدٍ القديم وما حلا 
ليالي کُثا نستقي من وصالحم وقلبي إلى لك الليالي قَدْ خنا 


.)1189( )174/5( متفق عليه : البخاري (58/5) (6۱۱۵۴: ومسلم‎ )١( 


4 فضل شهر الله المحرم وعشره الأول 


فل خر اليل؟ ند حص زلف او علن الجزمان ول در 
السلف یوم الليل» فنام ليله فأتاهُ آتٍ في منامهء فقال له: كُمْ فصل ثم 

له: أما علفت أن مفاتیخ الجلة مع آصحاب الیل هُم رانا . iw‏ 
الليل: فنام ليله فتاه آتٍ في منامه» فقال: مالك قصّرْتٌ في الجْطبَة؟ أما 
عم أن المتهجد إذا فام إلى هه قالت الملائكة : قام الخاطِبُ إلى < 


وی بعضهم حوراء في نُوْبِء فقال لها: زوجيني نفسَكِ؛ قالت: اخطيني 
إلى ربي وأنهزني قال: ما مْهْرْكِ؟ قالث: طول التهجد. 

نام ليلة أبو سليمان فأيقظته حورا وقالت: يا أبا سليمان» تنام ون أرب لف 
في الجُدُورٍ من خمسمانة عام؟ . واشترئ بعضهم من الله حورا بصذاق ثلاثين 
ختمةً؛ فنامَ ليله بل أن يُكمِل الثلاثين» فرآها في منامه تقول له: 

الطب بثلي وَقَني تدم ونوم المحبين علي رام 

شا خبفتا بل امرئ كثير السْلا بر الصيام 

كان النبي اة يطرُقُ باب فاطمة وعلی ویقول: «الا تصلیان؟۹ ۳ وفي 
الحدیث : ١‏ إذا استيقظ الرّْجُلُ وایط اهلّه لیا رین کتبا من الذاكرين الله 
كبيرًا والذاكراتِ ٩۳۱»‏ 


(۱) متفق عليه : البخاري (15/5) (۱۱64): ومسلم (۲/ ۱۸۷) (۷۷4). 

(۲) متفق عليه : البخاري (1۲/۲) (۰)۱۱۲۷ وسلم (۱۸۷/۲) (۷۷۵). 

(۳) آخرجه : أبو داود (۱۳۰۹)) (۰)۱8۵۱ وابن ماجه (۰)۱۳۳۵ وقد ذکر أبو داود أن بعضهم 
جعله من قول أبي سعيد موقرمًا عليه » ولعله هر الصواب . 


فضل شهر الله المحرم وعشره الأول 1 


توق بالليل وتقولٌ؛ ذهَبَ الیل وبين أيدينا طريق بعيدٌ» 
وزادنا قليل» وقوافِلٌ الصالحينَ قد سارت كُدَامَنا ونحن قد بقينا. 
يا راقد الیل كحم تقذ كُمْ باخبيبي فُذ دنا المَؤْمِدٌُ 
وذ بن الل وأوقاتِهٍ وِزْدَا زا مَاهْجغَ ار 
تن ام حف ينقضي ليله لم يِب المَئزل از بجهد 
فل لأرلي الألباب اهل القن فنظرة الغزض لم مود 


كانت أمرأةٌ > 


##*# 


۹۲ فضل يوم عاشوراء 


المجلس الثاني 
في فضل یوم عاشوراء 
في « الصحيحين » عن ابن عباس 58 أنه سئل عن صَوْمٍ يوم عاشوراء؛ 

فقال: موث رسو ال ماع بت حزق قفد عل لم 
اليوم - يعني يوم عاشوراء - وهذا الشهر - يعني رمضان 76 . يرم عاشوراه له 
فضيلةٌ عظيمة وحرمة قديمة» وصومُهُ لفضله كان معررقًا بين الأنبياء ت48 
وقد صاته نوخ وموسئ ۰25 كما سنذكره إن شاه الله . 

وروی إبراهيمٌ ال » عن أبي عیاض؛ عن أبي هريرة كك . عن النبي 
اف قال: « يومٌ عاشوراء كانت تصومُة 4 الأنبياف فصُومُوه ثم :7"©. حرج 
بْقِيُ بن مَخْلْدٍ في ١‏ مسنده ٠‏ . 

وقد كان أل الکتاب يَصُومُونه: وكذلك فريش في الجاهلية كانت تصومه . 
قال دهم بن صالح: قلث لِعكُرِمَة: عاشوراء ما آمزه؟ قال: أذبّث قريش في 
الجاهلية ذنيًا فتعاظّمٌ في صُدُورهم فسألوا ما تریئهم» قيل: صو عاشوراء» 
يوم العاشر من المحرم. 

وكان للنبي ب في صيامه أربع حالات: 

الحالة الاولی: أنه كان یصومه بمكة ولايأمر الناسش بالصوم. ففي 


(1) أخرجه : البخاري (2۷/۳) (۲۰۰۹): ومسلم (۱۵۰/۴ - ۱۵۱) (۱۱۳۲). 
(۲) اخرجه : أبن أبي شيية في «المصنف: (۰)۳۱۱/۲ وذكره الحافظ في «المطالب العالية» 
(۰)۱۱۰0 واستاده ضعيف . 


فضل یوم عاشوراء ۳ 


« الصحيحين » عن عائشة میا » قالت : ١‏ كان عاشورا؛ يومًا نصومه فريش في 
الجاهليّة» وكان النبئ ب یصومه» فلمًا لِم المدينة ضَامَهُ وأمَرَ بصیایی فلما 
نزلث فريضة شهرٍ رمضانَ كان رمضانٌ هو الذي يصوئه» فرك یوم عاشوراة» 
من شاء صامُ ومن شاء أفطرَءُ *(۳. وفي رواية تلبخاري: وقال رسول الله 
: « مَنْ شاء فليصمه» ومن شاء أنطر »۳۳ 

الحالة الثائية: أن الب ية لما يم المدينة ورأئ صيامَ أهل الكتاب له 
وتعظيمهم له وكان بحب موافقتهم فيما لم يم به» صامة؛ وام الام 
بصیامه. واد الام بصيامه. رالحث عليه حثی کانوا يُصَرْمُونْه أطفالَهم . 

ففي ١‏ الصحبحین » عن ابن عباس» قال: « قم رسول الله إا المدينة 
فوج اليهوة ما بوع عاشوراء» فقال لهم رسول الله يل: ما هذا ايوم الذي 
نَصُومُوه؟ قالوا: هذا يوم عظيم انجن الله فيه موسئ وقومه» وأغْرَقٌ فرعون 
وقوقه» فصَائهُ مُوسئ شکزا. فنحنٌ نصّرمُه . فقال رسول الله : نحل أحق 
وأولئ بموسئ منکم» قضَامَهُ رسولٌ الله چ وأمَرَ بصيامه . 

وفي «مسند الإمام أحمد ». عن أبي هريرة تك ء قال: مر الب فلز 
بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراءء فقال: ما هذا من الصرم؟ قالوا: هذا 
الیرم الذي نج الله عر وَجَل موسئ تلت وبني (سرائیل من رنه وغرق 
فيه فرعو . وهذا يوم استوت فيه السفيئة على الجُودي» فصانه نوخ وموس 
يكلف شكرًا لله عر وجل . فقال الي كل : آنا اح بموسئ واحق بصوم هذا 
البوم» فامر أصحابة بالضوم»* . 


(۱) آخرجه : البخاري (۵۷/۳) (۲۰۰۲)» ومسلم (۱4/۳) (۱۱۲۵). 

ابخاري (6۷/۴) (۱۸۹۳) - 

البخاري (۵۷/۳) (۲۰۰6) ومسلم (۲/ ۰۱8۹ ۱۵۰) (۱۱۳۰). 

(6) آخرجه : احمد (۳۵۹/۲- ۰4۳۰ واسناده ضعیف » ويشهد لبعضه حديث ابن عباس المتقدم . 


۰ فضل يوم عاشوراء 


وفي « الصحیحین » عن سَلّمة بن الأكوع كي رجلا 
ن آنلم: أن أن في الئاس: من َكَل فلیضم بق بوه ومن لم یک أن 
لَيِصُمْ؛ فن الوم يوم عاشوراء »27 

وفيهما أيضًا عن لیم شب مُعَوْه قالت: «أرسلٌ رسول الله 4 عَداةً 
عاشوراة إلى قُرَى الأنْصَار التي حول المدينة: مُن كان صب صائمًا فلي 
صَونك. ون كان أصبّح مُنطرا فليم بقيةٌ بويه. فنا بعذ ذلك نصوم: 
ولضومه صبیائناالصفار منهم تلعب بهم إلن المسجد فنجقل لهم الب بن 
این 1 بك أَحَدُهُم على العام َعْطَيْناُ إياها حى و عند 
الانطار ° . وفي رواية: : « فإذا سألونا اطعا اعطبناهم اللعبة همه حتن 
یلوا صَوْمَهُّم»". وفي الباب أحاديثُ كثيرةٌ جدًا. 


دخرج الطبراني بإستادٍ فيه جهالةء أن النبيّ يق كان يدعو يوم عاشوراء 


وقد اختلف العلماء خم . هل كان 9 يوم عاشوراء قبل فرض شهر 
رمضانٌ واجّا آم كان سنا مؤكدّةٌ؟ علئ قولين مشهورين! ومذهبُ أبي حنيفة أنه 
كان واجبًا حیتذ» وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد وأبي بكر الم . وقال الشافمي 
كف : بل كان متأكدَ الاستحباب فقط» وهو قول كثير من أصحابئًا وغيرهم . 


(۱) أخرجه : البخاري (28/5) (۲۰۰۷): ومسلم (۱۵۱/۳ - ۱۵۲) (01911, 

(؟) آخرجه : البخاري (4۸/۲) (۰)۱۹۱۰ وسلم (۱۵۲/۴) 0111830 

(۳) آخرجه : مسلم (۳/ 6۱۵۲ (۱۱۳۱). 

(4) اخرجه : الطبراني (۰0۷۰6 وآبو يعلى (۷۱۹۲) وهو ضعيفء وقال الهيشمي (۱۸1/۴): 
«وعليلة - آحد رواته - ومن قوقها لم أجد من ترجهن*. 


فضل يوم عاشوراء ۹۰ 


الحالة الثالثة: آله لما فض صيامٌ شهر رمضان ترك التبي يه ار أصحابه 
بصیام عاشوراه وتأكيده فیه. وقد سَبَقَ حدیث عائشة في ذلك. وفي 
١‏ الصحيحين ٠‏ عن ابن عمر ۰۱89 قال: «صام الي يي عاشوراة ومر 
بصبایی فلمًا رض رمضان ترك ذلك .٠‏ وكان عبد الله لا يصوثه إلا أن يوافق 
صونه ". وفي رواية لمسلم: أن آهل الجاهلية كانوا يَصُوِمُونَ يوم عاشوراء» 
ون E‏ والمسلمولة؛ ا فلمًا ارم 


وفي « الصحیحین » أيضًا عن معاوية» قال: سمفث رسول الله يي یقول: 
«هذا يوم عاشوراة» ولم کب بل علیکم صیامك؛ رانا صائم؛ فَمَنْ شاء 
٠‏ ومن شاه فیط . وفي رواية لمسلم النُصريحٌ برفع آخره. 
وفي رواية للنسائي”" ان آخره مُدْرَجٌ من قول مُعَاريَة» ولیس بمرفوع . 


وفي 9 صحيح مسلم »؛ عن ابن مسعود. أنه قال في يوم عاشوراء : « هو 
يوم كان رسولُ الله 4ة يصُومُه قبل أن ينل رمضاد فلمًا رل شهرٌُ رمضانٌ 
ترك ». وفي رواية أنه رکه ٠‏ . وفيه أيضًا عن جابر بن سَمُرَة قال: «كان 
رسول الله ب يأمرنا بصيام يوم عاشوراءء ويحئّنا عليه » ويتعاهَدٌنا عنذه» فلمًا 
فرض رمضانُ لم يامزنا ولم بنا عن ولم يُْعَاهَذَنا عنده» 29 


(۱) اخرجه : البخاري (۳۱/۳) (۰4۱۸۹۲ ومسلم (۱8۸/۳) (۱۱۲۷). 
عسلم (۱۵۸/۲) (۱۱۲). (۳) أخرجه : مسلم (۱6۷/۳) (۱۱۲). 
البخاري (0۷/۳) (۲۰۰۳) وسلم (۱2۹/۳) (۱۱۲۵). 
(5) آخرجه : ملم (۱1۷). (1) «الستن الکبری» (۰۲۸۱۹ ۲۸۲۸). 
(۷) آخرجه : ملم (۱6۸/۳) (۱۱۲۷)- (۸) آخرجه : مسلم (۱۶۹/۳) (۱۱۲۸). 


(۲) آخرجه : 


(4) آخرجه 


۹1 فضل يوم عاشوراه 


وخرّج الإمامٌ أحمد. والنسائي» وابنْ ماجه. من حديث قيس بن سَعلٍِ قال : 
١‏ أمرّنا رسولٌ الله يك بصيام عاشوراء قبل أن یل رمضادء فلمًا رل رمضانٌ 
لم يأمزنا ولم ينها . رفي رواية: ١‏ ونحن تفعله» . 

فهذه الاحادیث كلها دل على أن ال تلم يُجدَدْ أمرّ الناس بصيامه بعد 
فرض صيام شهر رمضان؛ بل تركهم علئ ما کانوا عليه من غير نْهي عن 
صيامه» فإن كان مر 2 بصيامه قبل فرض صيام شهر رمضانٌ للوجوب» ناه 
ينبي على أن الوُجوبٌ إذا نُسِخَ فهل یی الاستحبابٌ آم لاء وفيه اختلاث 
مشهورٌ بين العلماء . وإن كان أمرُه للاستحباب المد فقد فل: زا کی 
وبقي اصل الاستحباب» ولهذا قال قيس بن سَعدٍ: ونحنٌ نفغله. 

وقد رُوي عن ابن مسعود وابن عم 189 ما یل علن أن أصل استحباب 
صیامه زالَ. وقال سعيدُ بن المسیّب : لم يَصُمْ رسول الله اة عاشوراة؛ وروي 
عنه عن سعد بن أبي وفاص. والمرسل أصح؛ قاله الدارقطني . وأكثرٌ العلماء 
علی استحباب صيامه من غير تأكيلٍ. 


وممن رُوي عنه صیاه من الصّحابة عمرُء وعلی؛ وعبدٌُ الرحمن بن عوف. 
وأبو موسی» وقیس بن سَعْدِ وان عباس ۰ وغیزژهم. ودل علئ بقاء استحبابه 
قولُ ابن عباس 58 : «لم ار رسول الله ك يَصُومُ يومًا يتحر فضله على 
الأيام إلا يوم عاشوراة وشهرٌ رمضان »۰۴ وابنُ عباس إنما صحبٌ النبِيّ ل 
بآخره» وإنما عَمَّلَ منه ب ما كان من آخر أمره. 


وفي «صحيح مسلم»۰ عن أبي تاد : أن رجلا سأل اللي ی عن صيام 


(۱) آخرجه : أحمد (۳/ 45١‏ - 4۲ (1/5) والنسائي (4۹/۵): وما في «الصحیح» 
شاهد له . 
(۲) متفق عليه : البخاري (0۷/۴) (۰)۲۰۰3 وسلم (۱۵۰/۳ - ۱۵۱) (۱۱۳۲). 


فضل يوم عاشوراء "1 


عاشوراء» فقال: ة أحتيبُ على الله أن یکفر السنة التي قبله > . وإلّما سأله 
عن اطع بصیامه. فإنّه سأله أيضًا عن صيام يوم عَرَفةَ وصيام الذهرِء وصيام 
يوم وفطر يومء وصیام يوم وفطر يومين. ففلم آله نما سأله عن صيام النطؤع . 
دخرزج الامامٌ آحمد. والنسائي من حديث حَخْصّةً بت عُيْرَ أمّ المؤمنين 
يه : أن اني هة لم يكن يدع صيامَ يرم عاشوراءء والعشره وثلاثة ام من 
كل شټر . وخرجه ابر داود ۳ لا أن عنده : «عن بعض أزواج البي ک٠‏ 
غير مُسَمْاق 
الحالة الرابعة: أن النبي يك عَرْم في آجر عُمرء علئ ألا يَصُومَه مفرذاء بل 
يَضُمْ إليه يومًا آخز مخالفة لأهل الكتاب في صيامه ؛ قفي « صحيح مسلم ۰8 
عن أبن عباس 88 أنه قال: حين صامً رسول الله اة عاشوراء ومر بصيامه: 
قالوا: يا رسول اللّه» إِله يوم تُعظمْهُ اليهودُ والتصازی . فقال رسول الله ت: 
« فإذا كان العام المقبلٌ - إن شاء الله - صّمْنا اليوم التاسع ٤‏ . قال: فلم یات 
العام المقيلٌ حم توفي رسول الله ة. وفي رواية له أيضًاء عن ابن عباس 
4# ۰ قال: قال رسول الله 3 : « لن بيت إلى قابل لأصُومَئٌ الا »**, 
الطبراني؛ ولفظه : ان مشت - إن شاء الله - إلى 


قابل سم الابع. مخافةً أن بفوتتي عاشوراة" . 


يعني مع عاشوراء. و 


(۱) آخرجه : مسلم (۱3۷/۲) (۱۱5۲). 

(۲) آخرجه : أحمد (۰)۲۸۷/۷ والنسائي (۲۲۰/4) وآبو یعلن (۰۷۰۸۱ ۰۷۰۵۸ 0۷۰14 
وابن حبان )1٤۲۲(‏ رالطبرائي (۲۳/ ۰۳۵۸ 6۳۹۹ . 
رقال الزيلمي في «نصب الرابة» (۱۵7/۲): «وهو ضعیف». 

(۳) دالين» : )۲٤۳۷(‏ وقيه حكاية الفعل وبس يلفظ #لم يكن يدع ؟ . 

(4) أخرجه : مسلم (۱۵۱۰/۳) (۱۱۳4). ۰ (۵) المصدر السابق . 

(1) آخرجه : الطيراتي (۱۰/ ۰6۱-۸۱۷ 


4 فضل يوم عاشوراء 


وفي «مسند الامام آحمد 6. عن أبن عباس ۰85 عن ال ف قال: 
« صُومُوا بوم عاشوراء» وخالِقُوا الیهود صُومُوا قله يومًا وبعذه يومًا ». وجاء 
في رواية « او بعده 6( . 

فإنًا أن يكون « أو » للتخیر أو يكونٌ شکا من الراوي؛ هل قال «قبله» أو 
«بعده» وروي هذا الحديثٌ بلفظ آخرٌ وهو: : لثن ث لامرن بصيام يوم قبل 
ويوم'” بعدّه .٤‏ يعني عاشوراء. وفي رواية آخری: «لتن بقیث إلئ قابل 
لأصُومْنٌ التاسَعْ ولمرنْ يصيام يوم قبله ويوم بعذه ۰۷ يعني عاشوراء. آخرجهما 
الحائظ أبو موسئ المديني . 


وقد صح هذا عن ابن عباس تيتا من فوله من رواية ابن جُریج» قال: 
أخبرني عطاة آله سب ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: خَالِمُوا لیهوف 
وصُومُوا التَاسِعَ والعاشِر”". قال الامامٌ احمد: آنا أَذمَبٌ إليه. 

ورُوي عن ابن عباس أئه صام لسع والعاشرّء وَعُلْنَ بخشية فواتٍ 
عاشوراء. وروی ابن أبي ذلب» عن شعبة مولئ ابن عباص» عن ابن عباس : 
أنه كان يصو عاشوراة في اه ويُوائي بین اليو 
روي عن أبي إسحاق اه صامٌ یرم عاشوراء ويومًا قبلّه» ويومًا بعدّهء وقال: 


+ خشية فواته. وكذلك 


ما فعلث ذلك خشية أن يفوي وروي عن ابن سيرين أله كان یسوم ثلاثة 
أيام عند الاختلافٍ في هلال الشهر احتياظًا. وروي عن ابن عباس» 
والضشاك. أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرّم . 


(۱) آخرجه : أحمد :)741/١(‏ وابن خزيمة (۲۰۹۵) والبزار (۱۰۵۲ - کشف) والبيهتي 
(۰)۲۸۷/4 وإسناده ضعيف » وروي موقوتًا عل این عياس بإسناد صحيح وهو ما سياني 
ذکره قريًا . 

(۷) في ص : ١‏ أو بوم . 

(۳) آخرجه : عبد الرزاق (۷۸۳۹) بسند صحيح . 
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قال ابن سیرین : کانوا لایختلفون أنه الوم الماشِرٌ الا ابن عباس» فإنّه 
قال: اه الاس . وقال الإمام أحمد في رواية الميموني : لا آذري» هو الَا 
أو العائِرٌء ولکن نصومهما. نان اف في الهلال صام ثلاثة آيام احتياظا . 
وابنٰ سيرين يقول ذلك . 


وممن رأئ صيام التاسع والعاشر الشافعي وأحمدُ وإسحاق. وکرة أبو حنيفة 
إفراة العاشر وحذه بالصّوْم. وروی الطبراني من حديث ابن أبي الژناده عن 
اء بالیوم 2 بقول 


آییه » عن خارجة ب 
النّاسٌء نما كان يومًا 
دور في السنة» فكان الناسل أتر فلا اليهودي يسألونه» فلمًا مات و 
توا زی بن ثابتٍ فسالوه۳؟. 

رهذا فيه إشارة إلى أن عاشوراة ليس هو في المحزّم» بل يُحسَبُ بحساب 
النة الشمسية» كحساب أهل الكتاب. وهذا خلاف ماعليه عمل المسلمين 
قديمًا وحديكًا. 

وفي « صحيح مسلم » عن ابن عباس» أن النبي ڳل كان یم من هلال 
المحزم» ثم يُصبِحُ يوم التايع صائمًا”". واب أبي الژناد لبم على 
مایق به» وقد جْمَلَ الحدیت که عن زيدبن ثابتِ» وآخژه لا يصلحٌ أن 
يکود من قول زیدٍ. فلعله من قول من دون والله أعلم. وكان طائفةٌ من 
الشلف يَصُومونَ عاشوراء في السْفر؛ من منهم أبن عبّاس» وأبو اسحاق 1 
والزُهْريُ. وقال : رما له ذه من ليم حر وعاشوراء يَفوثُ. ونض أحمف 
علئ آله يُصامٌ عاشوراء في السَفْر 


(۱) أخرجه : الطبراني في «الکییر» (۰)۱۳۸/۵ وقال الهيشمي في «المجمع ١‏ (۳/ ۱۸۷) : «وفیه 
عبد الرحمن بن أبي الژناد وفيه کلام كثيرء وقد وثق؟ . 
(۲) آخرجه :مسلم (۱۵۱/۳) (۱۱۳۳)- 


1.۰ فضل يوم هاشوراه 


وروی عبد الرزاق في كتابه» عن إسرائيل» عن سماك بن خزب. عن معید 
القرشي» قال: كان ال وك بدي فتاه یج فقال له الا ف أطت 
الوم شيئًا؟ - ليوم عاشوراء - قال: لاء إلا أنّي شرت ماع قال: فلا تَطمم 
شيا حتن تفرب الشّمسُء وأمر من ورامك أن يَصُومُوا هذا اليوم”©. وغل 
المأمور كان من أهل قُدَيْدٍِ . ورّوَى بإسنادِء عن طاوس أنه كان یوم عاشوراة 
في الحضرء ولا يوه في الشْفَر 

وین أعجب ما وَرَدَ في عاشوراء أله كان يَصُومُه الوحش والهوام. 

وقد ژوي مرفوًا ناسر رل طير صامْ عاشوراة”2. خر الخطيبُ في 
تاريخه»» وإسناه غريبٌ . وقد رُوي ذلك عن أبي هریر:(۳. 

وروي عن فتح بن شرف قال: کثث أفث نمل الخبز کل يوم » فلا كان 
يوم عاشوراة لم يأكلره. ١‏ 

وژري عن القادر باللّه الخليفة العباسيّ أنه جر له مثلُ ذلك واه غجب 
منهء فسال أبا الحسن القزويني الاهذ. فذكر له أن يوم عاشوراء یس 
ال . وروی أبو موسئ المَدِيني بإسناده» عن قيس بن غباده فال: بلغني أن 
الوحش كانت تصومٌ يوم عاشوراة. وبإسنادٍ له» عن رجل أنئ البادية يوم 
عاشوراء؛ فرأئ قومًا شون ذبائخ؛ فسألهم عن ذلك» فاخبروه أن الحوش 
صائمةٌ. وقالوا: اذْمَبْ بنا نُركء فذَعَبُوا به إلى رَوضةٍ فأوقفوه. قال: فلمًا كان 
بعد العصر جاءت الرحوش من كل وجوه فأحاطث بِالرّوْضةٍ رافعة رءوسها 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (۰)۷۸۳۵ وقال الهيثمي في *السجمع؛ (۱۸۷/۳): «رجاله قات . 
(۲) "تاريخ بقداد» (۱)۲۹/۷ وهر مرصوع › قال الحاكم : #وهو من الأحاديث التي وضعها 


فتلة الحسین ۰۱ وراجع : «الفوائد المجموعة» (ص ۰4۹۸-۹۷ وتعليق العلامة المعلمي . 
(۳) آورده القرطبي في تفسيرء» (۷/ ۰6۲۷۰ والحكيم الترمفي في #نوادر الاصول» (۱8/۲) - 
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ليس شيءَ منها یأکل. حتی إذا غاب الشمس أسرعث جميعًا فأكلّث . وبإسنادم 
عن عبد الله بن عمرو» قال: بين الهند والصين ارض كان بها َع من ُحاس: 
على عَمودٍ من نحاس» فإذا كان یوم عاشوراء مَدْتْ نقارهاء یی من 
منقارها ماء يكفيهم لزروعهم ومَوّاشيهم إلى العام المُقْبلٍ. 

وژئي بعض العلماء المتقذمين في المنام فسثل عن حالهء فقال: غفز لي 
بصيام عاشوراء ستين سنةً. وفي رواية: «ويوم قبلّه ويوم بعده» . وذكر 
عبدُ الوهاب الخفافٌ في « كتاب الصيام » قال سعید: قال كان بقال: 
صَومٌ عاشوراء کار لما ضيّع الرّجُلُ من زکاة ماله. وقد رُوي أن برع عاشوراء 
ژينة الذي كان فيه ميعادٌ موسی لفرعودًء وأئه كان عیذا لهم . 

ویرویٰ اد مرسن غ كان یلیس فيه الان ویکتجل فيه بالإثمدٍء وکان 
البهردُ من اهل المدينة وخيبر في عهد النبي ول يتْخِذُونه عیذاه وكان اهل 
الجاهلية دون بهم في ذلك» وكانوا يَسْترُون فيه | 
بخلافي ذلك. ففي « الصحیحین » 
يومًا تعظمُه البهود وجه عدا فقال رسول الله 2: « صُومُو, 
وفي رواية لمسلم: كان أهل يَصُومُون يوم عاشوراة» 
سول نساءَهُم فيه حُليِهُم وسارَتَهُمٍء فقال رسو ل الله 6 


اہ" . 


كان یوم | 


وخرجه النسائي واین جبان وعندهما: ٠‏ فقال اللبي بَلِِ: خالِفُوهم 
لْضومُوه ۳(۰. وهذا يدل على اللهي عن اتخاذه عيدًا وعلئ اشتحباب صیام 
(۱) آخرجه : البخاري (0۷/۳) (۲۰۰۵): ومسلم (۱۶۰/۳) (۱۱۳۱). 


(۷) «السسیح» : (۴/ ۱۵۰) (۱۱۳۱)- 
(۴) اخرجه : احمد (۰)1۰۹/4 والتساني في *الكبرئى؟ (۰)۲۸۲۱ وابن حبان (۳۹۳۷) . 


1 فضل يوم ماشوراء 


أعباد الکفار ؛ فان الصُومٌ يناي ااذه عیذ! فيرافقون في صيامه مع صيام يوم 
آخز معه» كما تقدم. فان في ذلك مخالفةً لهم في كيفية صیایه أيضاء فلا يف 
فيه موافقة لهم في شيء بالكل . وعلئ مثل هذا يحمل ما خرّجه الإمام أحمدء 
والنسائي» وابنٌ حِبّانَ من حديث أمْ سلمة: أن اي یف كان يصومٌ يوم السبتٍ 
ويوم الأحد أكثر ما يَصُوم من الأيام» ویقول : ]ما يوما عید للمشركين؛ فأنا 
اجب أن أخالقَهُم . فإنّه إذا صام || 
والنصارئ في تعظيم کل 
اتماذه عيدّا» ويجمعٌ م بذلك بين هذا یت وی حديث الّهي عن صيام يوم 
السب" . 


وکل مارُوي في فضل الاکتحال في يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسَالٍ 
فبه» فموضوغ لا يصِح. 
وأا لصف فيه؛ فقد ژري عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: من 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۲۳/۷ - ۳۲4). والنسائي في «الكبرئ؛ (۰)۲۷۸۹ وابن حبانه 
۲ (۳۹۸۷) وابن خزيمة (۲۱۷۷) والطبراني (۲۳/ ۰6۱ والحاکم (۰44۳۱/۱ 
رالييهفي (۳۰۳/4). 
وقال الهيشمي في «المجمع ؛ (۱۹۸/۳): «رجاله ثقاث؟ . 
وذكر أبو داود أن هذا الحدیث ناسخ لحدیث التهي عن صیام السبت ؛ والحديث صححه 
الحاکم أيضًا . 
وراجع : «الفتح» (۱۰/ ۰6۳3۲ وهاتلخص» (4۱4-۱۳/۷). 

(؟) آخرجه ؛ أحمد (۰)۱۸۹/4 (۰)۳۹۸/۹ وأبو داود (۲4۲۱)) والترمذي (۷16) وابن ماجه 
(۷۲) والنساتي في «الکبری؛ (۲۷۷۲ - ۰4۲۷۸6 وابن حبان (۳۹۱۵) . وابن خزيمة 
(۰)۲۱۱۳ والطبراني (۸۱۸/۲6 - ۰6۸۲۱ والحاکم (1۳۶/۱) والبيهقي (۳۰۲/4). 
والحدیث أنكره غير واحد من الحفاظ ؛ فقال الامام مالك : «هذا الحدیث کذب*۰ وقال 
النسالي : «هذا حدیث مضطرب». 
وراجع : «التلخیص الحیر » (۲/ 4۱4-4۱۳ . 


فضل يوم عاشوراء r‏ 


صام عاشوراء فکأنما صام اسف ومَنْ تصذق فيه كان كصدَقة السنة . أحرْجَهُ 
أبو مرسی المُدِيني . 

وآمًا التوسعَة فيه على العيال؛ فقال حربٌ: سألْتٌ أحمد عن الحديث الذي 
جاء: ‏ من وشغ علئ اهله يوم عاشوراة »۴۳ فلم يَرَهُ شينًا. وقال ابن منصور: 
قلت لاحمد: هل سمعث في الحديث « مَنْ وس على أهله يوم عاشوراء 
سم الله عليه سائز السة ۴۰ فقال: نعم. رواه سفيان بن یه عن جعفر 
الأحمر» عن إبراهيم بن محمد بن المُنتشرء وکان من أفضل أهل زمانهء أله 
لَه أنه مَنْ وس علئ عياله يوم عاشوراة وس الله عليه سائرٌ سنيه. فال 
ابن ية : جوبناه من خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيرًا. 

وقول خزب : :إن أحمّد لم يره شيئًا' (ئما آراة به الحدیت الذي یر 
مرفوعًا إلى النبي تلف فا لايصح إسنادُه. وقد روي من وجوه متعددة 
لا يصح منها شية. وبئن قال ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وقال 

قيلي : هو غير محفوظ . وقد ري عن عُمْرَ من قوله. وفي إسناده مجهول 
لا یعرف . 

وآما اف مانما؛ كما تفع الرافضَةٌ لاجل قتل الحسین بن علي ها فيه 
فهو من عمل مَنْ َل سم في الحياة الدنيا وهو يحب أله یخن ناه ولم 
يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتمّاء فكيف بمن 
فرنیم. ۱ 
00 آخرجه ‏ الطبراتي في الاوسط ۰)٩۳۰۲(‏ وتال الهيئمي في «مجمع الزوانده (۱۸۹/۳): 


«رواه الطبراني في ( الارسط ) رقيه محمد بن [سماعیل الجعفري : قال آبو حاتم: منکر 
الحدیث» . 


والحديث ذکره ابن الجوزي قي «المرضرعات؛ (۱۱2۲). 


4 فضل یوم ماشوراه 


ومن فضائل یوم عاشوراه 


أنه يوم ناب الله فيه على قوم. وقد سبق حدیث علي الذي رجه الترمذي 
أن النبي هة قال لرجل : «إِنْ كنت صائمًا شهرا بعد رمضان فصّم المحرم؛ فان 
فيه یوما ناب الله فيه عل قوم ویتوب فيه علئ آخرين»0©. وقد صح من 
حديث أبي إسحاق» عن الأسود بن بزيد» قال: سالث عبيد بن عُمَير عن صيام 
يوم عاشوراه» فقال : المحرمْ 2 هر ال لام فيه يرم نب فيه على آدم» فإن 
استطعت الا يمد بك الا ضُته فافعل . كذا روي عن شُعبة» عن أبي إسحاق. 
واه اسرائیل عن أبي إسحاقٌ» ولفظه: قال: إن قومًا أ 
علیهم» فان استطعت الا يمر بك الا وانث صائم فافقل. 


| فتابوا فيه فتیب 


ورواه يوس عن أبي إسحاق» ولفظهء قال: إل المحرّمَ شهر الله وهو 
راس السنةٍ تكتبُ فيه الکثب» ویو فيه التاريحُ: وفيه يُضربُ الوَرِقء وفيه 
يوم تاب فيه قوم فتاب الله عليهم: فلا يمر بك لا صُمْتَهء يعني يوم عاشوراه. 


وروی أبو موسئ المديني من حديث أبي موسئ مرفوعًا: ١‏ هذا يوم تاب الله 
فيه علئ وم فاجملوه صلااً وصومًا». يعني وم عاشوراء. وقال: حمسن 
غريبٌُ. ولیس كما قال. 

ورّرَ باسناده عن علي» قال: يوم عاشوراء هو الیوم الذي تیب فيه على 
قوم يُونْسَ. وعن ابن عباس عقت ٠‏ قال: هو الیو الذي نیب فيه عل آدم. 
وعن وَهبٍ أن الله تعال أوحئ إلى موسئ تي : أن مر مَك يتقرّبوا إل في 
أوْلِ عشر المحؤمء فإذا كان یرم العاشر فلیخرجوا إل حتئ أغفر لهم . وزز 
عيذ الرزاق؛ عن ابن جریچ» عن رجل. عن کین قال: هو یوم تاب الله 


(۱) «الستن*: (۷8۱)» وفي إسناده ضعف . 
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فيه على آدغ: یم عاشوراء ۰۲۱ وی عبد الوهاب الخاف: عن سعيد. عن 
تاد قال : كنا نتحدث أن البوم الذي تیب فيه علئ آدم یوم عاشوراء» واهبط 
فيه آدمٌ إلى الارض يوم عاشوراء(. 

وقوله يي في حديث علي : « وينُوبُ فبه على آخرین » حت لاس على تجدید 
التوبة اوح في يوم عاشوراء» وترجية لِقبُولٍ التوبة ممن تاب فيه إلئ الله غر 
وَل من ذنوبه» كما تا فيه عل من قبلهم. وقد قال تعالى عن آدم: َوُه هم 
ين كي كلأ كناب عبر هو اب زمره [للبقزة: ۱۳۷ . 

وار عنه وعن زَوْجِه اما فالا: ربا عا اش وان لر تفر كنا ورتا 
کن ین لبيد [الامزاف: ۲۳] . 

كتب عُمَر بن عبد العزيز إلى الأمصار كتابًا وقال فيه: قولوا كما قال أبوكم 
آم نله : ربا كنآ اش ولد 1 تلیز تا ینت كك بن این 
(الأمزاف: ۲۷۳ ۰ وقولوا كما قال تر: ولا تنیز لي رتزعنی آحكّ ین 
سین [فوه: 4] . وقولوا كما قال مرسئ: رت یه لنت یی اغف 
لي [القص: ۰۱۱ وقولوا كما قال ذو النون: لا إل إل أت سکناک إن 
حكنت ين یی 4 [لایاه: ۲۸۷ . 


مس معام 


اعتراف المُذِيْب بذنبه مع الم عليه توبةٌ مقبولة . قال عَرْ وَج : وحن 
ری لوا عت لها ول مسق على أنه أن توب عم 4 (الفوية: ٠ 1٠.١‏ 


أعترفوا نوم 
وقال النبي یلو: « و العَبْدَ ذا اعترت بذنبه ثم تاب تا الله عليه »9 


(۱) *المصنف لعبد الرزاق» : (۰۷۸۵۲ وفي |سناده رجل لم يسم كما هو ظاهر . 

(۲) «الدر المتور» (۱/ ۰4۱4۲ 

(۳) آخرجه : اليخاري (۱۵۲/9) (۲111)» ومسلم (۱۱3/۸) (۲۷۷۰) من حديث الإنك 
الطریل . 


۱۹ 


رفي دعاء الاستفتاح الذي كان التي بچ ي 
إلا ث لنت نقبي وافرفث فافز لي اه لا عقر لو إلا 
أنك :20 وفي الدُعاء الذي علّمه ای ب للصذيق أن يقولّه في صلاته: 
للم إني ظلفث فيي طلا كيرا ولا يغفز لوب إلا لك فافز لي مره 
من عك وازخمني» اف أنتٌ الغفور الرْحيمْ »۱ 

وفي حديث شداد بن أوس. عن النبي کل ١‏ سيد الاستغفار أن يقول 
الغند: الهم أل رَبِي لاله إلا أنتء 
رف ما استطنث اعودٌ بك من شر ر ما صنمث. ابو بنعميك علي. وآبوة 
بذنبي فافیز لي» له لاینیژ الذْنُوتٍ إلا أَنْت»”". الاعتراف یمحو 
الاقترات» كما قيل: 


فان اعبزاف المر+ يَمْحُو اقيرالة ‏ كما ان انار الأُثُوب وب 

لما بط دم من الج بى على تلك المعاهد - فيما یو - ثلاثماثة عام 
وځ له ذلك. كان في ار لایجوغ فيها ولايَغرَئ» ولايظما نها 
ولاتشخی. فلمًا نز إلى الأرض أصابَهُ ذلك کله» فكان إذا رأ جبريل 
نله بتدگر برؤيته تلك المعاهدء فيشتدٌ بكازه حى بيك جبریل تلو 
لبكائهء ويقولٌ له: ما هذا البكاء ياآدم؟ فیقول: وکیت لا أبكي وقد أرجت 
من دار النّعمةٍ إلئ دار البؤس . فقال له بعض ولیه: لقد آذيْت أهلَ الارضص 
(۱) آخرجه : مسلم (؟/ 188) (4/9/1» وأبو داود (۰6۷۱۰ والترمذي (۳4۲۱) والنسائي (447). 

وأحمد (۹6/۱) (۷۲۹). 
(۲) متفق عليه : البخاري (۲۱۱/۲ - ۲۱۲) (4۸۳4: وملم (۲۷۰۵). 


(۳) اخرجه : البخاري (۸۳/۸) (۰)1۳۰۷ وأحمد (6 ۰۱۲۲ ۰۲۱۲۵ والسالي (۱)۲۷۹/۸ 
واترمدي (۳۳۹۳) . 


فضل يوم عاشوراء ۱۷ 


ببكائك» فقال: اما أبكي على اصوات الملائكة حول العرش. وفي روايةء 
قال: إِنْما أبكي علن جوار ری في دار تریئها طيةء سم فیها آصوات 
الملائكةٍ. وفي روايةء قال: آيكي على دار لو رأيتها لرَمَقَتْ نفك شوئا 
إليها . 

وروي أنه فال لولده: من تنل الكمايء كخلقهمء وعذیا 
بغذانهم» فسبّانا عدون إبليسُ؛ فليس لنا فرح ولا راحة إلا الم ولا حت 
رد إلى الدّارٍ التي أخرجنا متها . 

نحي علئ جات غنن ناما مالك الأولى وفيها المُحُيِمْ 

ولكننا سَبْيْ الغذز فهل تر نمو إل أوطائنا ونسلم 

لما الق آدمْ وموسئ اا عائّبَ مرسی آدمْ عل إخراجه نفْسَهُ وه من 
الجلة. فاحتجٌ آم بالق السابي. والاحتجاج بالمّدرٍ على المصائب مس 
كما قال ق: اك شيءَ فلا تفل لو أني فعلْتُ كذا كان كذاء ولکن فل 
در الله وما شاء قعل »(. 


والله لولا سابل الأقدارٍ لم تبغذ قط دارم عن داري 

ِن قَبْل الناي جرية المقدار هل یمحو العبدُ ما فضا الباري 

لما ظهرَت فضانل آدمّ غ علن الخلائق بسجود الملائكة له وبتعليمه 
أسماء كل شي وإخباره الملائكة بهاء وهم يَستمعُون له كاستماع المتعلم من 
معلمه» حت أقرُوا بالغجز عن علمه» وأقرُوا له بالفضل» وأسْكِنَ هو وزوجه 
الجئة؛ ظَهْرَ الحسَّدُ من ابلیس وسَعَئ في الاذی» وما زالتٍ الفضائل إذا طهزث 


(۱) أخرجه : مسلم (63/۸) (0334. 


۱۸ فضل يوم عاشوراه 


۷ مات حافك بل حُلئوا حثی يرؤا منك الذي يمد 

لا زلت محسُودًا على نة فائما الکامل من يُحُسْدُ 

فما زال یحتال على آدمّ حنئ تسبّبَ في إخراجه من الجنة» وما فهم الأبلهُ 
أن دم إذا خرخ منها كَمُلَتْ فضائله. ثم عاد إلى الجةٍ على أكمل من حاله 
الأؤل. إنما ام إبليسٌ العُجْبُ بنفيهء ولذلك فال: لا ت یناه 
(الاعزاف: ۲۱۲ . وانما كَمْلَْتْ فضائل آدمّ باعترافه على نفسه فالا ربا عفن 
شک (الامراف: 1۳۳ . كان إبليسٌ كلما أوقَدَ نار الحسدٍ لادم فاخ بها ريخ 
بب آدم واحتزق إبليسُ . 

وإذا أرلةالله تشر فَْضِيلَةٍ طویث آناخ لها بسا خشود 

لولا اشْتِعالٌ الثاٍ فیما جاوَرّث ‏ ما كان یرف طيبُ خرف الود 


قال بعض الشلفب: آدم أخرج ین الجةبذلب واحلء وأنثم تون الذنوت 
رثکیرون منهاه وتُرِيدونَ أن تدخلوا بها الا 

صل لنوت إلى النوب وتزتجي دزخ الجنان بها وفورٌ العابدٍ 

زنییث االله اج آدنا منها إلى الدُنیا بذلب واج 


احذروا هذا العدو الذي آخرج أباكم من الجنة؛ فاه ساع في منعکم من 
العرد إليها بكل سبيليء والعداوةٌ بیتکم وبيئهُ قديمة؛ فإنّه ما خر من الجنة 


ورد عن الخد بسبب تكثره علی أييكم وامتناعِهِ من السجود له لما مر 
به. وقد یش من الرّحمة وأيس من الود إلى الجلقه وق خلود؛ في الثار» 
فهر يجتهدُ علئ أن يُحْلْدَ معه في الثار بني آدع؛ بتحسین الشرلٍ؛ فان عجر قن 
بما دوتّه ين الق والعصیانٍ» وقد حلرکم مولاكم منه. وقد آعذز من 


فضل یوم عاشوراه ۹ 


یی ادم لا بیتستم این كنا أذ ویک ین 


آنّر. فخذوا جنرکم ‏ 


له [لامزاف: ۲۷] . 


رضي الله من نهزی وان كان مار حفظنا له العَهدَ القدیم فْیما 
وصاخبّث فومًا كنت اباك عنهم ‏ رَحختك ماابقيت للصلح مؤضعا 


لما أهبط آم إلى الارض وعد العوة إلئ الجلة هو ومن آمنّ من ذرليه 
رایخ لسن بی 3م ابیت شل یک یششره َتنا م متي القن 
املع لا حو میم ولا هن يترود الامزاد: ۱۳۰ . لير المؤمنون 
بالجثق. هي إفطَاعُهم» وقد وصل مور الإمطاع مغ جبريل إلى محمد 88:7 
یی یت لوا ويفا التعیعت ام َو ری ين ها الأنهدرٌ » 
برد ۲۰] . 


نما خر الإقطاعٌ عمن حَرّجَ عن الطاعةء فأمًا مَنْ تاب ومن فالاقطاٌ 
مردود عليه. المؤمنون في دار الدنيا في سَفرٍ جهادٍء يجاهِدون فيه النفوش 
والهزی. فاذا انقضی سَفْرُ الجهادٍ عادُوا إلى وطنهم الاو الذي كانوا فيه في 
صلب آیهم. تكفل الله للمجاهدٍ في سبيله أن یره إلى وطیه يما ال من أجرٍ 
أو غنيمة. 

وصلث إليكم مَعْمَرَ الأمةٍ رسالة من أبيكمٌ إبراهيمَ مع نيكم محمد 


لو . قال رسول الله : «رأيتُ ليلة اسري بي إبراهيمء فقال: 
یامحمد. أقرئ امَك مني السلام. وأخبزهُم آنْ الجن عَذْبةُ المای؛ طيبةٌ 


۱۰ نضل يوم عاشوراء 


سبي 


الثربة. وانبا قیعان. ون غراسها: سبحان الله» والحمد لله ولاإله 
إلا الله والله آکبر »۳ 

وخرج النساني» والترمذي؛ عن جابر تمق ۰ عن النبي 2: «من قال 
سبحان الله العظيم وبحمده. رس له تخلةً في الجنة ٤‏ . وحْرّجٌ ابن ماجه» 
عن أبي هريرة تك مرفوعًا: من قال سبحان ال والحمدُ لله ولا إله إلا 
الله والله أكبرء یغرم لك بكل واحدة شجرةٌ في الجنة»(۳. وخرجه 
الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا(*؟. وخرجه ابن أبي الدنيا من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا: « من قال سبحان الله العظیم بني له برج في الجنة ۷ . ورُوي 

موقوق , 

وعن الحسنء قال : الملائكةٌ يعمَلُون لبي آدمّ في 
فربّما أمسَكُواء فیقال لهم : قد أمسكتم؟! فیقولون: E‏ 
الحسن : فابعثوهم - بأبي نتم وأمي - علن العمل. وقال بعض الشلف : 
بلغتي أن دوز الجلة بى بالذكرء فإذا یل عن ادر اسکوا عن البناهه 
فیقال لهم؛ فیقولون: حتئ تأتينا نفقٌ. 

آرض الجنة الیوم يبعال والأعمَالٌ الصَّالِحَةُ لها نغمران» بها تُبئئ القُصُورُ 
وتُمْرَسُ ارف الجنانٍء فإذا تكامل الفراسش والبانُ انتقل إليه السكان. را 
بعض الصالحين في منامه قائلا يقولُ له: قد أيزنا بالفراغ من بناء دار 


(۱) أخرجه : الترمذي (7471) : وفال : حسن غریب » والطبراني (۲4۸۰) رقم )۱١۳۹۳(‏ ۰ وفي 
«الأوسط » (۰ ۰64۱۷ وفي «الصخير؛ (۵۳۹). وحسته الأثبائي في الصحيحة» ,)1١8(‏ 

(۲) أخرجه : الترمذي (74174. 25476 . وصححه الألباني في #الصحيحة؟ (18) . 

(۲) «الستن» : (6۳۸۰۱۷. 

(4) أخرجه : الطبراني في «الأوسطء . (۸:۷۵). 

(0) «التاريخ الكبير» للبخاري (0۲۴/۳) (۱۷۵۰) _ 


فضل یوم عاشوراه ۱ 


واسمها داژ الشرور, قأبشز؛ ققد ین بتنجيدها وتزیینها والفراغ منها إلى سبعة 
یم . فلمًا كان بعد سبعة یم مات» فرئي في المنام فقال: أَدْجِلْتُ داز 
السرورء فلا تسأل عمًا فيها. ألم يْرَ مث الکریم إذا حل به مطیع . 

رای بعضهم كانه أجل الج وغرض عليه ماه وأزواجه» فلمًا أراد أن 
بخرخ تعلق به آزوابف وقالوا: بالله حَسْنْ عملّك» فکلما حشنت عملف 
ازْدَدْنا نحن خشا. 

العاملون الیرم يُسْلِفُونَ رموس أموالي الاعمال فیما تشتهي الانشل ول 
الأعينٌ» إلى أجل يوم المزير في سُوقٍ الجنة» فإذا خل الاجل دخلرا الشوق 
فحمَلُوا منه ماشاءوا بغير نقد مء علئ قدرٍ ما سَلْفْ من تعجيل رأس مال 
السلف» لكن بغير مكيالٍ ولا میزان. 

فيا من عَرَمّ أن يُسْلِفَ الیرم إلى ذلك الموسم» عَجُلْ بقیض رأس المال» 
فان تأخير التفبیض يُمْسِدُ العقذ. 

فلل فاك السوق الِْي مو مزع المزيد.."لزند الحُبٌ لو كلت منهمْ 

نما شعت خذ نه بلا تمن له نقذ اسلف الجاز فيه وَأَسْلَمُوا 
اتتني بأهلي وبما وَعَذْنَي ؛ فقد 
کر خريري واستبرقي وسلديي ولولوي ومرجاني وفضتي وذهبي واباريقي 
وځمړي وتليولتي. فانيبعليویما وعدټتي ٠‏ . 

رفي الحديث أيضًا: ١‏ من سال الله الجنة شفعث له الجنّهُ إل ریا وقالت : 


وفي الحديث 


(۱) أخرجه : الطيري في «تفسیره* واليزار قي «مسنده" وهو حدیث منکر » استتکره الذهبي 
وابن کشر واین حجر 
رراجع : «ضعيف الترغيب والترهيب»» وافتح الباري» 0455/1 . 


1۲ تضل بوم عاشوراه 
اللّهم أدخله الجن »”'2. وفي الحديث أيضًا: : إن الجنة تُفتح في کل سحرء 
ويقالُ لها: ازدادي طیّا لأهلك» فتزدادُ طيبّاء ۰ فذلك البردُ الذي يجذه الاس في 
السْخر ٩0‏ 

قلرب العارفين تست أحيائا نسيم الجنة. قال أنس بن الضر يوم خر : 
فا لريح ال له إني لأجدُ ريح الجلة من قل خد ثم تدم فائل حثی 


تمر السْبا صفخا بساکن ذِي القضا یذ تلبي أن ُب بویا 

قییبةٌ فد بالحبیب وائما ‏ هوى کل نفس لین حل يها 
كم لله من للف وحكمةٍ في إهباطٍ آدمٌ إلى الأرض» لولا نزول لما طهر 
جهادٌُ المجاهدین واجتهادُ العابدين المجتهدین؛ ولاصَمدّث زُكْراتُ أنفاس 
اتایین» ولا نزلَث قطرات دموع المذنبين. ١‏ 
ياآدمء إن كنت ابت من دار القرب فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
َة كسرء فأنا عند المُنكرة قلربه 
: في السماء سماغ زَجَلٍ المسبحین» ف 
الارض بسماع أنين المذنيين. أنِينُ المذنبین أحبٌّ إلينا من رُجَلٍ لجع 
زْجَلْ المسبّحين ربما یشوه الافتخارء وأنينُ !| يريه لانکساژ. ١لو‏ لم 

يوا ََهبَ الله بكم وجاء بقوم يْيُونَ ثم يستنفرُون فيغر لهم ٠‏ . 


(۱) أخرجه : أحمد (۲۰۸/۳) والترمذي (۲۵۷۵): والنسائي (۰)۲۷۹/۸ وابن ماجه (4۳4۰) . 
وصححه الأكبائي في *ظریج المشكاة؛ (۲4۷۸). 
(؟) أخرجه : 0 في «المعجم الصغیر» (۳۲/۱) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًاء 


وروي موقوًا علن شمر بن عطي أخرجه الطبري قي «التقسير؟ (058/15. 
(۳) آخرجه : مسلم (۹4/۸) )۲۷٤۹(‏ . 


فضل یوم عاشوراء ول 


ی ۳۷ 


لما ظهر فضلٌ آدمّ على الخلاتي بالعلم» وکان العِلْمُ لا يكمُلُ بدون العمل 
بمقتضاهء والسةٌ ليث داز عملي ومجاهدة» وإنّما هي دار تم ومشاهدق 
قيل له : يا دم اهبط إلى رباط الجهادء وصابز جُنو الهرّئ بالجدٌ والاجتهاد: 
وا دمع الاسّف على البعَاوء وکا بالعيش الماضي وقد عاد على أكمل 
من ذلك الوجه المعتاد . 

ودرا السن الوضل ودرا 

لو ذاق طفم الفراي رضوی 

قذ خملوني غلاب شوق 

فك رتلبي اسیز جر 

انم لنا في الهوی مَوالٍ 


۱4 قدرم الحاج 


المجلس الثالث 

في قدوم الحاج 
في الصحيحين ٠‏ عن أبي هريرة تك ۰ عن النبي یف قال: امن 
حح هذا البيث فلم یرف ولم بَفْسْق رَجَعْ من ذنوبه کیوم وَلَدَنه 


E: 


إلى الجمعة. ورَمَضَانٌ إلى رمَضَانَ مُکفرا لما بهن ما اج 
تطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء الثار؛ والحح الذي لار 
ولافشرق برجم صاحبه من ذنوبه كيومٌ ولَدَنْهِ أه. 


وا 


وقد استتبّط معنن هذا الحدیث من القرآن طائقَةٌ من العلماه. وتاولوا 
فول اله عا عر زج طقس تمل بي یتفن کل وفع َه وت 
ن که (البقرة: ۲۲۰۳ ۰ بان من فُضی سه ورج منه فان آثامه 
تق عه شیر ینف سكو وسواة تَر في اليوم الأو من 
يَوْمي الق متعججلاء أو تأخر إلى اليوم الثاني . 


.)۱۳۵۰( )۱۷۰/4( متفق عليه : البخاري (5/ 474) (۰)۱۵۲۱ وسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه : مسلم )١54/9(‏ (۰)۲۳۳ رأحمد (۲/ ۰۳9۹ ۰8۰۰ ۰6۱ 484) وابن ماجه 
(۱۰۸) وابن خزيمة (۰۳۱6 ۱۸۱6). 

(۳) اخرجه : آحمد (۰)۲۳۱/۵ واین ماجه (۰44۲۱۰ والترمذي (1۱8) (۲۳۱۲). 


قدوم الحاج Ne‏ 


وفي « مسند أبي یعلی الموصلي » عن النبي 3 قال: « من 
وسَلِمَ المُسلمونَ من لسانه وبدوء عُفِرَ له ماقم من ذنيه وما تار ه27 

وفي « الصحيحين ؛ عن التبي ب قال: « الح المبروژ ليس له زاء إلا 
الجئة 276. وفي 9 صحيح مسلم ١‏ عنه ی قال: الحجٌ بم ما قبله» .90 
فالحج المبرور يُكفْرُ السيئاتٍ ویُوجبٍ دول الجئاتٍ ٠‏ وفد رُوي أله بف سل 
عن بر الحجٌ. فقال: « إطعام الطعام» وطيبُ الکلام 296 . 

فالحجٌ المبرورٌ ما اجتمع اعمای یز مع اجتاب أعمالٍ الائم؛ فما 
دعا الحاج لنقیه ولا دعا له غيرُهُ باحسَن من الذعاء بان یکون حه مبرورًا. 
ولهذا يُسْرَعٌ للحاج إذا فرع من أعمال خجه وضزع في النحلل من إحرايه ري 
َر العمَبٍَ برغ الْخرٍ أن يقول: اللّهم اجعلهُ حضجا مبروراء وسعیا مشکوژا. 
د إرا. رُوي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر من قولهماء وروي عنهما 
مرفوعًا. وكذلك يُدعَئ للقادم من الحج بان يجغل الله حججه مبرورًا. 

وفي الاثر أن آدم تقد لما حح البیث وقضّئ نک أنه الملاتكةء فقالوا 
له : يا دم بر حجك » لقد حجنا هذا اليك تبك بالفي عام. وکذلك كان 
3 خالدٌ الحلاء ورجْعٌ» قال له 
أبو لاب :بو العمل . معناه: جمل الله عملكَ میروزا. تلحجٌ المبرورٍ علاماث 
لا عفن . 


(۱) أخرجه : عبد بن حميد (۰)۱۱5۰ والعقيلي في «الضعفاء؛ (۰6۳۷۹/۲ وابن عدي في 
«لکامل» (۲۲۰/۲) من حديث جابر ته واستاده ضعيف . 

(۲) آخرجه : البخاري (۰6۱۷۷۳ وسلم (۱۰۷/4) (۰)۱۳4۹ وأحمد (۳/ ۰۳۲۵ ۳۳6). 

(۳) آخرجه : مسلم (0۷۸/۱ (۱۳۱). 

(4) آخرجه: احمد (۴/ ۰۳۲۰ ۰0۳۳6 والحاکم (208/1) (۰)۱۷۷۸ والطبراني في 
«الاوسط ۰ (۲۰۳/۸) (۸6۰۵) وفي اسناده ضعف ۰ وقال الحافظ في االفتح! (۳/ 
۲ «ضمیف. وقال الهيشمي (۲۰۷/۳): *[سناده حسن». 
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قيل للحسن : الحج المبرورٌ جزاژه الجنة. قال 
الدنياء راغبًا في الآخرة. وقیل له: جزاء الح المغفرةٌ. قال: آيةٌ ذلك أن يُدَعْ 
س؛ ماكان عليه من العمل. الحج المبرورٌ مثل حح إبراهيمَ بن أدهم مع 
اج الصّالح الذي صحِبَّهُ من بل فرجَعْ من حه زاهدًا في الدنياء 
30 وخَرّجَ عن ملک وماله وأهله وعشيرته وبلاده» واحتارٌ بلاذ 
ارب وفتغ بالأكل من عمل يدِء؟ لا من الحصادء أو من نُطَارَةٍ البساتين. 

حجٌ مر مع جماعةٍ من أصحابه» فشرط علیهم في ابتداء الْفْرٍ ألا يتكلم 
أحدّهم إلا لله » ولا ینظر إلا له. فلمًا وصَلُوا وطاء بالييت رأوا جماعة من اهل 
راسا في الطواف معهم لام جيل قد فين الا بالنظر إليه؛ نجقل إبراهيم 
سار النظرٌ ويبكي» فقال له بعص أصحابه: يا با إسحاق » ألم تل لنا لا ننظر 
إلا لله ؟ فقال: ويحكٌ! هذا ولدي» وهؤلاء خدمي وحشّبيء [ثم آنشد] : 

هرت الخلن طُرًا في هواكا رایتفث المِبالَ لكي أَرَاكًا 

نلو قطفتبي في الحبٌ زا تما خن الفزاٌ إلى سِؤاكا 

فال بعض السْلّف: اسلا الحجر الأسوَّدٍ هو أن لا یمود إلى مَعْصية. يشير 
إلى ما قاله ابن عباس 188 : أن الحجرٌ الأسودٌ يمين الله في الارض؛ فمن 
استلنه وصائخه فكائما صائح الله ول يميئه””. وقال متا الحَجَرٌ 
یمین الله في الارض» كَمَنْ لم يدرك يَيِعَةَ رسول الله يغ نشخ ار 
فقد باي الله ورسوله . 


الأسودٌ 


وورد في حدیث أن الله لما استخرج من ظهر آدمَ ذرَيْته وأحندٌ عليهم 


(1) من مس٥‏ ۔ 
(۲) آورده عبد الرزاق (/۳۹) (۸۹۱۹) عن جابر بن عبد الله مرتوغا» وضغفه ابن الجرزي في 
«العلل المتامیة» (۷/ 0۷۵). 


قدوم الحاج WY‏ 


الميثاق» کتب ذلك العهد في رَقّ» ثم استودعه هذا اجره فين تم یقول من 
َلمهُ: وفاء بعهيكٌ فمستلِم الحجر يبايح الله على اجتناب معاصیه» والقیام 
بحقوقه کمن لک بابک عل تیو من اوق يما ع له اه موه ابر 
لبا (الفتح : ۰ 

با مُعَاِدينا علی الثُوبة بيننا وبيئكم عهود أكيدَةٌ 
2-7 [الأعراف: ۷۲ فقلتم : بلن . والمقضدٌ الأعظمْ من هذا المهدٍ «الا 
دوا لد ايان [يوسف: [e‏ وتمامٌ العَمَلٍ بمقتضاء أن او اله حن تقواه. 
وثانيها: يوم م آرتل إليكم رسوله وأنزل عليه في کتابه را پهي أو 
پیک تردن 14١‏ . 

فال سهل ات :من قال لا إله إلا الله فقد باي له فحرامٌ عليه إذا بايغ أن 
بعصِيْهُ في شيء من أمروء في السر والعلانية؛ أو يُوالي عدوه أو يُعادي وليه . 
يا ني الإسلام من مَلْمَكُمْ ید إذ ماهذثُمْ نقض اهود 

کل شَيءٍ في الهوی نُسْتَحْسَنَ ما خلا الفنز واخلات الوعُود 

واللها: لمن حَجٌ إذا استلم الحجر إن یجند الببْعةٌء ويلتزِمٌ الوفاء بالعهد 
9 رال ناما عدوا له م 4 (الأحزاب: الآية 1۱۳ . 
الحرٌ الكريمٌ لا يعض العَهْدَ القديم. 

أَحَسِبِكُمْ أن الليالي كي عق اله لاكان من مب 

يئن مان ولي تنسئ عَهْدَكُمْ ‏ وملی مَحبْیکُم آموث وأَخشْرٌ 
ذا عناق نفلت إلى تقض عهدٍ مولا فل لها: مزاع 
وی ونم لا ینیع ید (توشف: 0۳ . 

اجناز بعضهم علن منظور مُتهن. فهئث عیثه أن تمتدّء فصاخ: 


لها: يوم اَن 


إذا د 
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ث هدك وذلك عَهْدٌ لو ع 
تاب بعض من تقدّمَء ثم نقض» فهتت به هاتف باللیل : 


.بن الب لا حن 


سارك مابيني وبيئك وابِفًا قإن غذث غذنا ولول نْقِيمْ 
1 قومًا لاوقا لنهییم وئئزك بنلي والجفاظ نییم 


ل بمعاهدته ؛ ری ی 


ب لاسي وني 
لا كان من نقض المَهْدَ مَنْ كان ما ينقض العَهد الا خؤان 
نرق الحي الألّن بشوا علئ الففد كما الوا 
ام الذضر ببستم خائسا وتفسر المسزه تسوان 
0 با ی نس 


نل من ت ا ےکر ا ی إن ی ی ماق 
یفرل: ويلك! ألم نحج؟ فعصَمَهُ الله من ذلك. قبي بمن کل القيام بمباني 
الاسلام الحْمُس أن يشرَځَ في فض مابتی بالمعاصِي. في حديتٍ مرسْلٍ 
خرجه ابن أبي الدنيا أن النبي یذ قال لرجل : ١‏ يا فلان؛ ان تبني وَعهدِمْ 0( 
يعني تعمل الحسناتٍ والسیتات. ققال: يا رسول الله سوف أبني ولا أمیمٌ. 
حذ في جد نقد تولی المُمرٌ كم ذا الثفریط قد تذائئ الامز 
آقبل فَعسئ يفل منك العُذرٌ کم تبني كم تقض كم ذا الفنز 


(۱) أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (۳۸۱/۰) (8454). 
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علامة بو الطاعَة أن تُوصَلَ بطاعة بعّها» وعلامٌ ردها أن ُوضل 
بمعصية. ما أحسن الحسنةً بعد الحستة؛ وأقبَحَ السيثة بعد الحَسّنةِ!! ذنبٌ بعد 
من سبعين قبلها. ال أُصعَبُ من المرض الأول . موحش ذل 
المعصية بعد عِرْ الطاعة! ارْحَمُوا عزيز بز قوم بالمعاي له وَعتي قوم بالذنوب 
افتقر. سَنُوا الله الثبات إلى المماتء وتعودُوا من اور بعذ الک كان 
الامام أحمدٌ يدعو يقول: الم آجزني بطاعيك ولا تذأني بمعصيتك . 

وكان عامة دعاء إبراهيمٌ بن دهم : الهم انقلني من ذل المعصية إلى عر 
الطاعة. وفي بعض الآثارٍ الإلهية: يقول الله : أنا العزیژ فمن أراد الجژ فلع 
العَزیز. 

الا إثما القوي جي الو والكَرمْ وحبك للُنبا هو ال والسْقم 

ولي علئ عبدتقي نقَبصَة إذا حفق الثفزی وا حاك أو خم 


الحاج إذا كان حجّه مبروژا عُفِرَ له ولمن استغفر له» وفع فيمن شُفُمَ فيه . 
وقد رُوِيَ أن الله تعالی بقول لهم يوم عرف « أفيضُوا منفرزا لکم ولمن 
شَفَعْثُم فيه ١‏ . وروی الإمام أحمدٌ بإسناده عن أبي موسی الأشعري» قال : ١‏ إن 


رجع ودلب مقفو ودُعاؤه مستجاب ». فلذلك یسب تلقیه رالسلام عليه 
وطلبٌ الاستغفارٍ منه. وتلقي الحاج من 


وفي ٠‏ صحيح مسلم »٠‏ عن عبد الله بن جعفرء قال : كان اي يا إذا قم من 


(۷) آخرجه : البزار (۳۱۹۷) وقال الهيثمي في * مجمع الزواند» (۴۱۱/۳): #رراء البزار وفيه من 
میم 


سفر تُلفيَ بصبيانٍ أهلٍ بيته» وانه قم مِن سَفَرٍ ف 
ْقَهء فأذجلنا المدیت ثلاثةٌ على وا . 


وقد ورد النهيٰ عن ركوب ثلاثةٍ علئ دابة في حديث مرسل» فان صح حمل 
على رُكوب ثلاثة رجال» فإ الاب يش عليها حملهم بخلافٍ رجل وصغيرين. 
وفي «المسند؟ و« صحيح الحاكم ۰٩‏ عن عائشةًء قالت : أقبأنا من مك في 
حجٌ أو عمرة» فتلقانا لمان من الأنصار كانوا یتفن أهاليهم إذا قدِمُو91". 


وكذلك السْلامٌ على الحاج إذا یم ومصافحثه وطلبٌ الدعاء منه. 


وفي « المسند » بإسنادٍ فيه ضعفت» عن ابن عمره عن النبي وه قال : * إذا 
لقیث الحا نم عليه وصانخه» ومزة أن بستففز لك قبل أن يدخل بيك ؛ 
فإله مغفورٌ له ٤‏ . وفيه أيضًا عن حبيب بن أبي ثابت» قال: خرجث مع أبي 
نتلقی الحاج ونسلّمْ عليهم قبل أن يتدنْسُوا. 

وروی معاد بن الحكمء قال: حدثنا موسئ بن أعين» عن الحسن» قال: إذا 
خرج الحاج فشِيْمُوهم وزؤْدُوهم الدعاءء وإذا توا فالقرهم وصانحوهم قبل 
أن یخالطرا الدنربٌ؛ فان البركة في أيدهم . وروی أبو الشيخ الأصبهاني وغیزه 


من رواية ليث» عن مجاهدء قال: قال عمر: يُعْفْرٌ للحاج ولمن استغْفْرَ له 
الحاج ذي الحجةء ومحرم» وصفْرٌء وعشْرٍ من ربيع الأول 29 , وني 


*مسند البزار ه و ۱ صحيح الحاکم » من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «اللهم 
اغفز للحاحٌ» ولِمّن اسْتَغَفَرَ له الحاج ۰( 


(۱) اخرجه ؛ مسلم (۱۳۲/۷) (۲:۲۸). 

(۲) آخرجه : آحمد (۰)۳۵۲/6 والحاکم (4۸۸/۱)- 

(۲) آخرجه : أحمد (۲/ 14ء ۱۲۸). (4) أخرجه : أبن أبي شيية (۱۲10۷). 
(9) آخرجه : الحاکم (۰)8۱/۱ وإستاده ضعیف . وراجم : #نصب الرایةه (/ 84 . 


قدوم الحاج I‏ 


رزوی ابو معاوية الضرير» عن حجاج» عن الحكم» قال: قال ابن عباس: 
لو يعلَمْ اون ما للحاج عليهم من الحقٌ لممم حينَ يَقْدمُون حثن یلوا 
رواجلهم؛ لأنهم وف الله في جميع الناس . ما للمنقطع حيلةٌ يوئ التعلقٍ بأذیاي 
الواصلین . 

هل الذهرٌ بومّا بوضل جود وایْامنا باللزی هل نضرد 

رمان ئفشی وعيش ضئى بتفبي والله تلك المهوذ 

ألا ن بززاي تار الخبسیب ‏ هنیا لكُمْ في الجنان الُلُودُ 

آنیشوا علینا ین الماء قيضا فتحل مطاش ونم وُرُودُ 

أحبُ ما إلى المُحبٌ سوال مَنْ قدِمَ ین ديار الخییب. 

عارضا بي ركب الحجازٍ اسائد . + متئ عهدة بأيام شلعم 

واستملا حدیث من سکن الي ف ولا تبه الا بننمي 

فانبي أن آزی النیاز بطرفي نلملي أَرَى النباز بشفمي 

من مُعيدٌ ایام جع على ما کال منها وأين أبام جمبي 

لقا الأحباب لقاحٌ الالباب؛ واخباژ تلك الديار الى عند المحبينَ من 
الأسمارٍ . 

إذا تیم اركب يئنشهم أحيي الؤججوة فوا ووزدا 

راسالهم عن عَفييٍ الجتی . ون أرض نخد وَنن خل جدا 

خذئوني من العقيتي خدیثا ."شم بالنقيق أُقْرَبْ غهدا 
آلا هل سینثم غجیخ الخجيج علن ساحة الخيف والییل تا 
نَذِكُرُ المشامر والمززئین وذِكُرٌ الضفا يطُرُدُ الم طزنا 

آرواغ الول وخ ين المفبُولين» رأئاژ الوْصولٍ لوخ على الواصلينَ. 
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تفوخ آرواخ من باهم عند القثوم فرب المهد_بالار 

۳ الن ارب تغلو لي ركاتهم من الجمی في يخاي وأطمارٍ 

با راکبان تفا لي واضیا وطړې وخدثاني عن تججدٍ باخبار 

ما هل للوکنار من الردو إلى تلك الآثار إلا محبوب مختار. 

حج علي بن الموفّق ستين حَججة؛ قال : فلما كان بعد ذلك جلسْتٌ في 
الحجر أفكرُ في حالي وكثرة تردادي إلئ ذلك المكان» ولا آدري قبل ني 
حمبي آم .ثم نِمْتُ فرآیث في منامي قانلا ول لي : هل تدعو إلئ بيتك إلا 
من تجب؟ قال: فاستبقظث وقد سُرْيَ عني. ما کل من حح فيل ولا کل من 
صلى وُصل . قيل لابن عمرّ: ما أكثر الحاخ! فقال: ما أقلهُم! وقال: رکب 
كثيرٌء والحاجْ قلیل. 

حخ بعض المتقدمین فثوفي في الطرین في رجوعب؛ فدفتّه أصحابّه ونسوا 
الفأمن في قبروه شوه ليأخذوا الفاس. فإذا مه ويّداه قد جعت في حَلَمَةٍ 
الفأس» فردُوا عليه الترابت» ثم رَجَمُوا إلى أهلِهِ فسألوهم عن حاله» ففالوا: 
صجب رجلا فَأحَدَ ماله فكان یج منه. 

إذا حَجْجْتَ بمالٍ أصله سحت فما خجضت ولكن حب البیز 

لا الله إلا كل صالْحةٍ ما کل من حع بيت الله ریز 

مَنْ حَجَهُ مَبْرورٌ قليل» ولکنْ قد يُوهَبُ المسي؛ للمحسن. وقد روي 
أن الله تعالی يقول عة عَرَنةُ: « قد وَهَبْتُ مسيئكم لمحسيكم ۰. 

حح بعض المتقدمينَء فنام ليلةء فرأی مَلَكَيْنِ برلا من السّماءء فقال 
احذهما للآخر: کم حح العام؟ قال: ستمالة آلف فقال له: كم فيل منهم؟ 
قال: ست قال: فاستيقظ الرٌّجُلُ وهو فَلِنْ مما رأم. فرأئ في الليلة الثانية 


ندوم الحاج r‏ 


كأئهما نزلا وأعادا القول» وقال آحدهما: إن الله وَهَبّ لكل واحدٍ من الس 
مان ألفٍ. كان بعفض اسلف یقولٌ في دعاته: اللّهم إن لم تقبلني فهبني لمن 

من رد عليه عملّه ولم یل منه فقد یعّض مایموض اماب ف 
بذلك . قال بعض السلفب في دعائه بعرفة: الهم إن كنت لم تن حي وئتبي 
رتضبي. فلا حرفي أجر المُصيبة على تركك ال مني . وقال آخر منهم: 
الهم ارحمني؛ فان رحمتك قريبٌ من المحسنين» فان لم أكن محسنًا نقد 
تلث: 9ِرَكَانَ با ريما [الأحزاب: 0۳]: فان لم أكُنْ كذلك نأنا 
شيء» وقد تلث: و سيعت کل کنو که [الامزاف: ۰۲۱۰۱ فإن لم أكن 
شيئًا فانا مصابٌ برد عَمَلِي وتغبي وتضبي. فلا تحرمني ما وعذت المُصَابَ من 
الرحمة. قال هلال بن يساف: بلغني أن المسلم ذا دعا الله فلم پستجب له 
کیب له حسنة. خوجه اب أبي شيبة2'0. يعني جزاء لمصيبة ردو 


ومن كان في سُخْطِهٍ مُخبنا . فكيف يكونُ إذا سازضي 

درم الحاج بذک باشُذرم على الله غز وَجَل. 

تیم مسافر فیما مضئ على أهله» مروا به وهناك أمرأةٌ من الضالحات» 
قبت وقالث: كني هذا بُذویه القُدُومَ على الله غز وج فين مُسْرُورٍ 
ومتبُور. قال بعضٌ الملوك لابي حازم: کیت ادوم على الله؟ فقال 
أبو حازم: ما قُدُومُ الطائع على الله فكقُدُومٍ الغائب على أهله المشتاقين إليه» 
وما مدوم العاصي فَكَمّدوم الآبتي على سیّهالغضبان. 


() «المصنف» (۲۲/۶) (۰۲۹۱۷۲ والبيهقي في #الشعب» (48/۷) (۰)۱۱۳۲ والخطيب 
(۲۰۵/۱۲), 


۱4 قدوم الساج 


مك عَضْيَانُ وَقلبي غافِلُ لام على الذازین إن كث اضيا 


في بعض الآثار الإسرائيلية: یقول الله عر وج : الا طَالَ شوق الابراٍ 
ال وأنا إلى لقائهم اند شَرْنًا. كم بين الذين إا یرم الْمَرْمُ سر 
رهم یه مدا ا ب ی کنتر نش رک اا ۳ وبين 
الذين يدوت إل تار َنَم دعا [الطور: ۲۱۳ . قال علي تك : تتلاهم 
الملائكةٌ علئ آبواب الجنة سم طبر انشا لین الإثر: 
۳ وی کل غلمان صاحبّهم يُطِبِهُونَ به فِمْل الولدان بالخمیم جاه من 
الب یز فقذ أعدٌ الله لك من الکرامة کذا وكذاء وينطلق عُلامٌ من غلمانه 
إلى آزواجه من الحُورٍ العين» هذا قلان - باسمه في الدنیا - - فیقلن : 
أنت رأيته؟ فيقول: نعم . فيستَجْفْهُنٌ الفْرَحُ حت يِخْرْجِنٌ الی أَسْكُلْةٍ الباب. 

قال أبو سليمان الداراني : تَنِمَتُْ الحَوْراءُ من الحو الرصیف من وُضَائفِهاء 
فتقول: ویخكا انز مايل بولي اه قستبيك قيعت وصيئا خر فياني 


الجنف فإذا أتاها اعسه» در حياشيمَهٌ من ریا ما لا يخر رج أبدًا. 


فذ أزيفث جِنْهُ اللمیم نبا طونی لِقَْمٍ بزنمها نَزْلُوا 
والخمرٌ والسلسبیل والعسَلٌ 
والحوز تلقام وقذ كُشِقْثْ عن الوجوه بها الأستار والكلللٌ 


)١(‏ في ص : ۱: «نیستقلهاه 


وظيفة شهر صفر وبي 


وظيفة شهر صفر 

في « الصحيحين » عن أبي هريرة تك » عن النبي ب قال: :لا عَذْرَىْ 
ولاهاتة ولا صفْر »””2. فقال آعرايي: يا رسول اللّه» فما بال الإبل تكونُ في 
الرّمل كأما ابا فيخالطها لمیر الأجرّبُ فَيُجْرِبًا؟ فقال رسول الله 96: 
٠‏ فمن اغذی الأوّل؟ ». ١‏ 

أما المَذْرَى: فمعناها أن المرض يتعدّئ من صاحبه إلى من 
الأصكحاء فيمرّضٌ بذلك. وكانت العَرْبُ تعتقِدُ ذلك في أمراض كثيرةٍ منها 
الجرّبُء ولذلك سال الأعرابيُ عن الإبل الصحيحة يُخالِطُها البعيرُ الأجرْبُ 
فتجربُ» فقال ال #: «فنن آغذی الأؤل؟» ومُراده أن الأول لم يجرب 
لو بل بقضاء الله وقدّره» فكذلك الثاني وما بعذه. 

وقد وردّث آحادیث أشكلَ على كثير من الناس فهمُهاء خی ظَنّ بعضهم 
آها ناسخة لقوله: ١لا‏ عَذْرَىْءء مثل مافي « الصحيحين ۰۸ عن أبي هريرة 
عت عن النبي کا قال: ٠لا‏ يورد رض على مُصح 92 

وَالْمُمْرِضُ: صاحبٌ الإبل المريضة والحُصِحٌ: صاحبٌ الإبل الصحيحة. 
والمرادٌ هي عن إيراد الابل المريضة على الصحيحة. ومثل فوله : ١‏ فر 
من جوم فراركٌ من الأسدٍ»0". وقوله ا في الطاعون: ١‏ إذا سَجِعتم به 
بارض فلا تدخلوها » (. 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۷۹/۷) (۰)۵۷۱۷ ومسلم (۳۰/۷) (۲۲۲۰). 

(۲) آخرجه : البخاري (۱۷۹/۷) (۰)۵۷۷۱ ومسلم (۳۱/۷) (۲۲۲۱). 

(۳) اخرجه : البخاري (۰)۱16/۷ وأحمد (44۳/۷). 

(4) آخرجه : البخاري (6۵۷۲۸: ومسلم (۱۲۹/۷ - ۱۳۰) (۲۲۱۸) مطرلا . 


هذا وظيفة شهر صفر 


ودخول اللمخ في هذا - كما نله بعضهم - لامعنئ له؛ إن قوله: 
۰اغلوی * خبرٌ محض لايُمكن تله الا أن يقال: : هو نبي عن اعتقاد 
القذزی. لا نْفْيّ لها. ولکن یمکن أن يكونَ ناسا لللهي في هذه الأحاديث 
الثلاثة وما في معناها . 

والصحیخ الذي عليه جُهور العلماء أله لا نسح في ذلك كله ولكن اختلفوا 
في معنی قوله « لا عدوی »۰ وأظهرٌ ما قبل في ذلك أنه تفي لما كان يعتقده اهل 
الجاهلية من أن هذه الأمراض تُعْدِي بطبعها من غير اعتقادٍ تقدير الله لذلك؛: 
ویدل على هذا قوله : « فمن دی الأوّل؟! »۰ يشير إلئ أن الأول إنما جرب 
بقضاء الله وقذری» فكذلك الثاني وما بعده. ۱ 

وخرّج الما أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود. قال: قال رَسُول الله 
: «لا عدي شي: شيًا » قالها ثلانًا. فقال أعرابي: یا رسول الله اف 
من الججرَبٍ نکر بیشفر الْعير آو یه في الإبل العظيمةء جرب کلها. فقال 
رسول الله چ: «فما أَجْرْبَ الأوّلَ؟ لاغذوی ولا هامة ولاضفر» خَلَنَ الله 
کل نفس وب حياتها ومُضَابها وررئها ۰۲۳ فاخبَر أن ذلك كله بفضاء الله 
وقذره» كما دل عليه قوله تعالی : ناب ين توب فى الأزض ولا فة شیک 
0 مل أن رانک «نخنید: 1۷ . 

يه يت عن إيراد المُْرض على لیخ » وأمژء بالقرارٍ من الوم 

اي فإنه من باب ! اب الأسباب الني 
لها الله تعالن» رجعلها أسيابًا للهلاك أو الأذ . والعبدُ مأمورٌ بائقاء أسباب 
البلاء إذا كان في عافية منهاء فكما أنه یوم آن لا يقي نفسّه في الما آر في 


(۱) اخرجه: احمد (44*/1)؛ والترمذي (047147. وأبو يمل (2)1111 وابن حبان 
() وهو حديث صحيح له شواعد كثيرة بعضها في الصحيح . 


وظيقة شهر صفر يفن 


لنار. أو يدل تحت الهذم ونحوو مِمًا جرت به العاَةٌ باه يلك أو يُؤذِي» 
فكذلك اجتناب مقارَبةٍ المريض كالمجذوم» أو مدوم علئ بلد الطاعونٍ؛ فا 
هذه كلها أسبابٌ للمرض واثلّب؛ والله تعالی هو خالق الأسباب وشتیبانها» 
لاحالِقٌ غیزه» ولا مقدر غیزه. 

وقد رُوي في حديثٍ مرسل خرجه آبو داود في « مراسيله ان اللي 846 نز 
بحائط مائ فأسرّعَ وقال: «أخاف مَوْتَ الفَوَاثٍ»2©0. وژري متصلاء 
والمرسَل أضح . 

وهذه الاسبابٌ التي جعلها الله أسبابًا یخن المُسيّبات بها كما دل عليه قوله 
تعالی : سی إ5 نت سكم نالا سْفْتهُ بك يتن تا يد الما نشکا بده ين 
ل ارب که لامزاف: 07] . وقالت طالفة: إنه يخلّقُ المسبّبات عندّها لابها. 

وأمًا إذا وې ال على الله والإيمانُ بقضائه وقذره» فقویّت اس على 
مباشرةٍ بعضٍ هذه الأسباب اعتمادًا علئ الله ورجاء منه ألا يحضّل به ضررٌ» ففي 
هذه الحال جور مباشرةٌ ذلك لا سيمًا إذا كان فيه مصلحة عامّة أو خاصة. 

وعلئ مثل هذا حمل الحديك الذي خزجه أبو داوة ولترمدي أذ الي 
د بيد مدرم فادخلها مَمَهُ في لقع ثم قال: كل باشم الل ثقة 
بالل وتوکلا عليه . وقد أخا بآ وقد رُوي نحو ذلك عن 
مر وابنه عبدٍ الله وسلمان + . 


(۱) أخرجه : أحمد (۰)۳۵۱/۲ وأبو يعلئ (17115)؛ والعقيلي (11/1) ؛ وابن عدي (1/ ٠0171‏ 
وإسناده ضعيف جدًا » ورواء أبو داود في 3 المراسيل ( صن : ۳۳۱) مرسلا : والمرسل اصح . 

(۲) آخرجه : آبر داود (۰)۳۹۲0 والترمذي (۰)۱۸۱۷ وابن عاجه (4۴۰6۲ . وقال الترمذي : 
«هذا حدیث غريب » لا نعرقه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة» 
وزسناده ضعيف ٠‏ وراجع : «انضعيقة» (1141). 


۸ وظيفة شهر صفر 


ونظيرٌ ذلك ماروي عن خالد بن الوليد تك ين أل المْ. ومنه مشي 
سعدٍ بن أبي وقاص» وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن ابر . ومنه آم 
مر نك لتميم حیث خرجت انار من الحَرٌةٍ أن رده فدخل إليها في الغار 
التي حرجت منه. فهذا كله لیلخ إلا لخواصٌ من الناسء قوي إيمائهم بال 
وقضائه وقذره» وتوكلهم عليه وئقئهم به. 

ونظيرٌ ذلك دخول المفاوزٍ بغير زاء فإله يجوز لمن قوي یی وتوكله 
خاصّةٌ وقد نمل عليه أحمد وإسحاق وغيرهما من الائمة. وكذلك ترك 
التكشب رالطیّب . 

كل ذلك يجوز عند الامام احمد لمن قوي تركله؛ فا التوكل اظمْ 
الاسباب التي نستجلبُ بها المناقعٌ ويُسْتَدقُعُ بها الفضاژ» كما قال المُضَل: لو 
علم الله منك إخراجٌ المخلوقينَ من قلبك لأعطاك کل ما ُرِيدٌ 

وبذلك فش الإمامٌ أحمد التوكل» فقال: هو قطعٌ الاسْتمْرَافٍ بالإياس بن 
المخلوقين» فيل له: فما الحجة فيه؟ فال: قول إبراهيم تلغ لما ألفي في 
النارء فعض له جبریل طلا : فقال: ألك حاجةٌ؟ قال: اما إليك فلا. 

" فلا يقرع ترك الأسباب الظاهرة إلا لمن تعوّض عنها بالشيب ال وهو 

تحقيق التوكل» فإنّه أقرئ من الاسباب الظاهرة لاهله» دق منها. رفن 

عِلْمّ وعمل؛ للم معرفةٌ الق يتوحيدٍ الله لقع والصُرٌء وعامةٌ المؤمنين 
تعلمٌ ذلك. والعمَلُ هو ثقة القلب باه وفراغه من کلم ما سولهه وهذا غزیژ 
ویختص به خواص المزمنین . 

والاسباب نوعان: 

آحدهما: اسباب الخيرء فالمشروع أله یفرح 
إليهاء بل إلى خالقها ومسيبهاء وذلك هو تمیق اي علن الله والايمان به 


وظيفة شهر صفر ۱۹ 


كما قال تعالئ في الامداد بالملائكة: وتا جل له إلا مشر رم 
ليك ومَا ار لا ین عند أ [الأنفال: 1۱۰ . ومن هذا الباب الاستبشاژ 
بالفأل» وهو الكلمةٌ الصالحةٌ بسممُها طالب الحاجّة. 

واکثر الناس بَرْكَنٌ بقلیه إلى الأسباب ويس المسبّبَ لهاء وقل من فل 
ذلك إلا وُكِلَ إليها ول فان جيع العم من الله وفضله» كما قال تعالی: 
ا سا من س ون لمك [الساء: ۰1۷٩‏ وقال تعالی: رما يكلم ت 
ین ار [التحل: 0۳] : 

لا بلث هرا مانب ث ولا تاي اللفز شر 

إن كنت املم أن في ر الله ینفغ أو نر 

ولا ضاف الم إلى الأسباب» بل إل ها وئقلرها؛ كما في الحدیث 
الصحيح عن البي ية أنه صلّئ بهم الصبخ في إثر سماء. ثم قال: « اندرون 
ما قال ریکم الليلة؟ قال: أصبّح من عبادي موم بي وكافرٌ؛ ناما موم فقال: 
مُلزنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بيء كافرٌ بالكوكب؛ وأما لاف 
فقال: مُطِرْنا بنَْءٍ كذا وكذاء فذلك کافز بي موم بالكوكب»”"2. وفي 
١‏ صحيح مسلم ۰۷ عن أبي هريرة كنك ؛ عن النبي ككل قال: ٠لا‏ غذوی» 


ی 


ولا هام ولائزف وَلاصَّفَرَء» 
وهذا مما ید على أن المراة نف تأثیر هذه الاسباب بنفسها من غير اعتقاو 
أئا بتقدير الله وقضائه. فمن اضاق شيئًا من العم إلئ غير الله مع اعتقاده آله 


ليس من الله فهر مشر حقيقة؛ ومع اعتقاد أثه من الله فهو نوع شرك حفي. 


(۱) آخرجه : البخاري (4۱/۲) (49/17, ومسلم (08/1) (6۷۱. 
(۲) آخرجه : مسلم (۳۲/۷) (۲۲۲۰). 


۱۳۰ وظيفة شهر صفر 


والنوع الثاني : أسباث الشو» فلا تضاف إلا إلى اللنوب؛ لا جیغ 
المصائب إنما هي بسبب الذنوب» كما قال تعالی: طون أمَلَكَ ين مر ن 
نی [لشاه: ۰1۷٩‏ وقال تعالئ : هرما سكم ین ثییصر تا كنك 
َك 4 [الخورى: 1۳۰ » ولا تضاف إلى شيءٍ من الأسباب وی الذنوب» 
ای أو غیرها. والمشروغ: اجتنابٌ ما ظهرّ منها واتقاؤه بقذْرٍ ما وردّث به 
الشريعةء مثل اتقاء المجذوم والمريض» والُدرم على مكان الطاعونٍ. وأما 
ما حي منها فلا يُشْرَع اتقاؤه واجنناه» فان ذلك من الطيرة المَنهي عنها؛ 
والطيرة من أعمالٍ أهل الشركِ والكُفْرِه وقد حكاها الله تعالل في كتابه عن قوم 
فرعون وقوم صالج وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون. 

وقد ثبت عن النبي هلر أنه قال: ٠لا‏ طیرةٌ». وفي حديث: ١‏ مَنْ رل 
الطِيرَة فقد قَارَفَ ال »”©. وفي حديث ابن مسعود المرفوع: ١‏ الطِيرةٌ بن 
لیب وما ما إلاء ولكق الله يذجبة کل ۳۰ . 

والبحگ عن آسباب الشرٌ من النظر في الْجوم ونحرها هو من الطَيّرةٍ المَنهي 
عنها+ والباحثونٌ عن ذلك غالبًا لا یشتنلون بما يدفم البلاء من الطاعاتٍ» بل 
يأمرون بلزوم المنزلٍ وتر الحرکة. وعذا لا يمع فود القضاء والقَدّرٍ. ومنهم 
یل بالمعاصي. وهذا مما قوي وقوغ البَلاءِ ونفوذهُ. والذي جاءت به 
الشريعة هو ترك البحث عن ذلك» والإعراضٌ عنهء والاشتفالٌ بما يدقع 


(1) اخرجه : البزلر(۳۰۰/۹) (۲۳۱۲). قال الهيئمي :21١9/8(‏ «وفيه سعيد بن أسد بن 
موسئ ۰ رو عنه آبر زرعة الرازي ولم يضعقه اد ۰ وشيخ البزار إبراهيم غير منسوب وبغية 
رجاله قات»: وأحمد (۲۲۰/۲) بلفظ «من ردته الطيرة من حاجة فقد آشرلك»» وفال 
أبو حاتم في «العلل» (۲۳6۷) : «هذا حدیث منكرا. 

(۲) آخرجه : آبو داود (۰)۳۹۱۰ والترمقي (۱1۱4) ۰ وابن ماجه (۳۵۳۸) وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح 1 . وقوله : دوما منا إلا . . . » الراجح أنه من قول أبن مسعود مدرج . 


وظيفة شهر صفر ۱۳۱ 
البلاء۱ من الأعای والذكرء والصدقة. وتحقیق التوكل على الله عر وجل 
والایمان بقضاثه وقدره. 


وفي « مسند ابن وهب » أن عبد الله بن عمرو بن العاص الق هو وکمب» 
فقال عبد الله لکمپ : علم الْجوم؟ قال كعب: لا بر فيه» قال عبد الله : لم؟ 
: فقال كعب: فان مضی. وقال: الهم 
ك ولازث غیرك؟ فقال عبد الله: 
لا بك . فقال کمب: جاء بها عبد الله والذي نفسي بيده إا 
لراس التوكل رالد في الجنة» ولا یهن عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم 
يضرّه شية. قال عبد الله: رای إن لم يمض وقْعَدَ؟ قال : طَهِمَ قلطم 
الإسرالو. 

وفي « مراسيل ؛ أبي داود أن اي ب قال: ١‏ ليس عبد لا سیدشل قلبَه 
طيرةء فإذا اخس بذلك» فلیفن: انا عبد الل ما شاء الله لا قوة إلا باللهء 
لا ياني بالحسنات إلا اللهء ولا يذهبٌ بالسْبناتٍ زا الله أشهدٌ أن الله على كل 
شيء قدیز. لم يمضي لوجهه ٤‏ . 

وفي « مسئد الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «من رجمَئه 
الطيرةٌ من حاجیه فقد أشرّك . وکفارةٌ ذلك أن يقول أحدهم: اللّْهمْ لا طَيرَ إلا 
طیرك. ولا خير الا حبك ولا إله غيرك»” 
من حديث عروة بن عامر القرشيء قال: درت الطيرَةُ عند رسول الله 
فقال: « احتها لقال ولائزد مسلمًاء فإذا رای أحدُكم ما یکره فلي فلي : اللّهمْ 


. وخرج الامام أحمدء وأبو داود 


في «الشعب ۱ (16/۲) (۰)۱۱۸۰ وأبو نعيم في *الحلیة» (6۲۱/۹. 
ابو داود قي «المرنسیل» (0۳۹) 
(۳) آخرجه ١‏ سد 0 رشح یش ی هه ی سید دس جوز 


۱۳۲ وظيفة شهر صفر 


لايأني بالحسنات إلا انت» ولا يددع السيثاتٍ إلا أنت. ولاخَؤلَ ولاقو إلا 
بك »(۲. وخرجه أبو القاسم البغوي» وعنده: «ولا تشر مسلمًا». وفي 
« صحيح ابن بان« عن أنس كك » عن البي ق قال: « لا طِيرَة والطيزة 
علئ من تطيز 06 

وقال النخعي: قال عبد الله بن مسعود: لا تضيٌ ابر إلا من تطير . 
ومعنئ هذا أن من مهف ما عند وهو أن يعتهذ علئ ما يسممٌه أو يراه 
مما يتطبْرُ به حن يمنعَةُ ما یر من حاجته» فاه قد ما يكرمه. فأمًا من 
توكلٌ علی الله رو به. بحیث بالله خرفا ورجاة؛ وقطفةٌ عن 
الالتفاتٍ إلى هذه الاسباب المخوفة» وقال ما یز به من هذه الكلمات» 
رمضی. فاه لابضوه ذلك . وقد رُوي عن ابن عباس 8# أنه كان إذا سمح تن 
الراب قال: الهم لاير إلا برك ولاخیز إلا برد . 

وكذلك مر انب ج عند انعقادٍ أسباب العذاب السماوية المخوفت 
كالكسوف» بأعمال الب؛ من السْلاق» والدُعاء» والصّدَقْة والوشي» حنن 
يُكشّفَ ذلك عن الناس. وهذا كله مما ید على أن الأسباب المكروهة إذا 
ژجذث فا لقشروع الاشتغال بما زج ن به فم العذاب المَخُوفٍ منها؛ من 
اعمال الطاعاتِ» والدعاء» وتحقيق التوكل على الله والثقة به. فا هذه 
الأسباب كلها مُفتضياتٌ لا مُوجبات» ولها موانغ تمنشها. فأعمال ال وی 
والعاء والتوکل من أعظم ما یتدم به. 


(۱) آخرجه : أبو داود (۳۹۱۹) واسناده ضعيف : وراجع : *الضعیفة" (۱3۱۹) . 
(۲) آخرجه : ابن حبان (۰)1۱۲۳ وفال الحافظ في «الفتح» (/۱۳): ١‏ في صحته 
(۳) مصنف ابن آي شية (۳۱۱/۰) (۲3۹۳۹۸). 

(4) مصنف ابن آبي شيبة (۱۱۰/۰) (۲۹۸۷۲)- 


وظيفة شهر صقر ۳۳ 


ومن كلام بعض الحكماء المتقذعين: ضجیج الأصراتٍ في هياكل العبادات 
بأقنانٍ اللغات یل ماع الافلاكٌ الداتراث؛ وهذا علئ زعمهم واعتقادهم 
في الأفلاكِ. وأما اعتقادُ المسلمین فان الله وحدّه هو الفاعل لما یشاث؛ ولکثه 
يعقِدُ أسبابًا للعذاب» وأسبايًا للرّحمةٍ؛ فأسبابٌ العذاب يُحْوّفُ الله بها عباذه 
ليتوبوا إليه ويتضرّعوا إليه» مثل كُسوفٍ الشمس والقمر؛ فإئُما آيتان من 
آيات الله یخوّف الله بهما عباقه؛ لينظرٌ من یحدث له توب فد على أن 
کسوفهما سببٌ یخی منه وُقوعٌ عذاب. 

وقد آمر عائشة مل أن تستعیذٌ من شر القَمَرِِ وقال: «هو الفاق إذا 
وَقَبَ ». وقد مر الله تعالئ بالاستعاؤة من شر غاستي إذا وَقْبّء وهو الیل إذا 
أظلم؛ فإنه ينتشر فيه شياطينُ الجنْ والانس. والاستعاذة من الم + لأنه آية 
الليل؛ وفيه إشارة إل أن شر اللبل المَخُوفٍ لا يندع باشرات الم فیه» 
ولا يَصِيرٌ بذلك کالهای بل يُستعادُ منه وان كان مقمرًا 

رخرج الطبراني من حديث جابرٍ مرفوغا: «لا سبوا ال ولا اللهازه 
ولا الشمسء ولاالقمَرء ولاالزيح؛ فإئهًا رحمةٌ لقوم؛ وعذابٌ لآخرين ا . 

ومثل اشتدادٍ الریاح؛ فان الح كما قال النبي ل من نج الل تاني 
بالؤحمةء رتأتي بالعذاب 9 , وم ذا اشتذت لیم أن سال الله خیها وخير 
ماس به» ويُستعَادٌ به من شَرْها وظر ما أرسِلَتث به 


(۱) آخرجه : أبر يعلئ (1144) . بسند ضعیف ‏ رالطبراني في «الأوسط؟ (0)4744 (3144) 
رقال الهيئمي (۷۱/۸): «رواه الطبراني في الارسط وفه سعيد بن بشیر . وثقه جاعث: 
رضمقه جماعة » وبقية رجاله ثفات . ورواه آبو پعلن باسناد ضعیف 4 

(؟) اخرجه : آپو داود (۵۰۹۷): وصححه الألباني في «تریج المشکا:» (۰۵۱7 وريج 
الکلم الطیب» (۱9۳). 

(۲) اخرجه : مسلم (۲۱/۳) (۸۹۹). 


rt‏ وظيفة شهر صفر 


وقد كان النبي ية ذا رأ ریخا أو غيمًا تغيّر وجَهْهُء وأقبل وأذبز» فإذا 
مَطَرَثْ سْري عنه ۰۲ ویقول: قد عُذِبَ قومٌ بالیح. ورأئ قومٌ الشحابَ» 
فقالوا: « هذا عارش یا [الأحقاف: 04] . 

وأسبابُ الرحمة برجي بها عبادة» مثل الغيم الرطب والريح الطیبة. ومثل 
المطر المعتاد عند الحاجة إليهء ولهذا يقال عند نزوله: اللّهم سُفْيا رحمةٍ 
ولا سیا عذاب ۳ , 

وأا من اقی أسبابَ الضّرّر بعد انعقادها بالاسباب المنهي عنهاء فإنه لا یتفثه 
ذلك غالبا کمن ره لیر عن حاجته خشية أن يُصِيبَهُ ما تطبر به فا كثيرًا 
ما يُصاب بما خشي منه» كما قاله ابن مسعودٍء ودل عليه حديث أنس المتقدم . 

وکمن اف الطاعونَ الواقعٌ في بده بِالفرارٍ منه فاثه قل أن بُ 
وقد مر كثيرٌ من المتقذمین والمتأخّرين من الطاعون قاصابيم» ولم ينفعهم 
الفراژ. وقد قال الله تال : اتم کر لا جرا من ديهم َم أو 
در الوت فا هم له مُوثوا كم هر (البفرة: ۴ . وقد در كثيرٌ من 
الشلفب ام کانرا قد قروا من الطاعون فاصاییم. رر بعض المتقدمین من 
طاعونٍ وَقْعَ» فبينا هو سير باللْيلِ عل حمارٍ له ذ سیغ قائلا يقول : 

ن يُسْبْوَالله على حمارٍ ولا على في ميغةٍ مُطَارٍ 
أو يأني الحُنفٌ علئ بِقْدَارٍ ثذ يُصْبِحٌالله أمام الشاري 
فأصابَهُ العلاعونٌ؛ فمات. 


وما فوله هاة: « لا هة » فهو نفيّ لما كانت الجاهليةٌ تعتقده أن المي إذا 


(۱) اخرجه : البخاري (۱۳۳-۱۳۲/4) (1۸۲4)» ومسلم (۸44) . 
(۲) روي مرسلا عن المطلب بن حنطب» *«الستن الکبریی؛ لليهقي (۳۵۲/۳) (61۲۳۷: 
ومسند الشانمي» (ص : ۸۰) 


وظيفة شهر صفر ۳ 


مات صارّث روځه أو عظامه هام وهو طائرٌ يطيرء وهو شبيه باعتقادٍ أهل 
التناسخ ؛ أن آرواخ الموتئ تتقل إلى أجسادٍ حيواناتِ من غير بَعثِ ولا شور 
کل هذه اعتقاداثٌ باطلةٌ جاء الإسلامٌ بإبطالها وتكذيبهاء ولكن الذي جاءعث 
به الشريعةٌ : إن أرواح الشهداء في حواصل طبر حُضْرٍ ناكل من ثمار الجةء 
وتردُ من انا الجنة. إلى أن يردها الله إل أجسادها يوم القيامة ا . وژوي 
أيضًا: إن نَسَمَةُ المؤمن طائر یملق في شجر الجَئة حتی برجمقا الله إلى 
أجسادها يوم القيامة »9 . 


وا قوله 4 : « ولا ضفز ؛ فاختلف في تفسيره؛ فقال كثير من المتقدمين: 
الضّفْرُ داة في البطن. يقال: إنه دود فيه» کباژ كالحيّاتٍ؛ وكانوا يعتقدون آله 
يُعْدِيء فنفی ذلك اللي ك 

وممن قال هذا من العلماء ابن عُيْينة؛ والإمامٌ أحمدُ وغيرُهما. ولكن لو كان 
كذلك لكان هذا داخلا في قوله : « لا عَذْوَى ». وقد يقال: هو من باب عُطب 
الخاص على العام» وخطّه بالذکر؛ لاشتهاره عندهم بالعدوی. 

وقالت طائفةٌ: بل المرا * يصَفْر * شهرُ صفزء ثم اختلفوا في نفسیره» عل 
قولين: 

أحدّعما: أن المراة نفيّ ما كان آهل الجاهلية يفعلونه في الشيء» فكانوا 
يُجِلُونٌ المحرع ويُحَرْمُونَ صَفْرَ مكاله؛ وهذا قولُ مالكِ. 


والثاني: أنْ المراة أن أهل الجاهلية کانوا 


تون بصمّرٌ ويقولون: إله 


.)۳۸۱/۲( أخرجه: ملم (۴۹/۹) (۰)۱۸۸۷ والترمذي (۱۱4۱) رأحمد‎ )١( 
آخرجه : أحمد (۳/ 500)؛ والنسائي (۱۰۸/4)؛ واين ماجه (1445 4711) من حديث‎ )۲( 
.)495( كعب بن مالك واسناده صحيح ء وصححه الأثياتي في #الصصيحة؛‎ 


۳ وظيفة شهر صفر 


شهر مشنوم فابطل ال ب ذلك؛ وهذا حکاه أبو داود عن محمد بن راشد 
المكحولي» عن سمه يقول ذلك. 

ولعل هذا القول آشبة الأقوالٍ. وكير من الجهالِ يتشاءمٌ بصفزء وربما ینقی 
عن السْفر فيه. والتشاؤمٌ بصرٌ هو من جنس الطیرة المنهي عنهاء وکذلك 
التشازم یرم من الایام کیوم الاریعاء. 


وقد رُوي أله يوم نحس مستمرٌ؛ في حديث لايَصِحٌء بل في ‏ المسند »عن 
جابر تك أن النبي اة دعا علئ الاحزاب یوم الإثتين» وائثلائاء والاربعاء: 
فاستجیب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؛ قال جابر: فما لرل بي أمرُ مهم 
غائظ الا توح ذلك الوت فدعوث الله فیه» فرأيث الاجابةً(؟» أو كما 
فال. وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بِشْوَالٍ في اللکاح فيه خاطّة . 

وقد قيل: إن اصله أن طاعرئا وفع في شوال في سنةٍ من السنین؛ مات فيه 
كثيرٌ من العرائس» فتشاءم بذلك آهل الجاهلية. وقد ورد ارم بإبطاله» قالت 
عائشةٌ ميټ : « تزوّجني رسول الله ب في شوال» ويئن بي في شوال» فاي 
نسائه كان أحطئن عنده منّى! وكانت عا : 
شؤال "۰۳ ونوج البي َي أمْ سَلَمَةَ في شَوالٍ يفا . 

فما قول النبيْ يو : « لا غذْوَئ ولاطِتِرة والشؤمٌ قي ثلاث: في المرأة» 
والدار» والذَائةِ ۰۳4 خرّجاه في « الصحيحين » من حدیثٍ ابن عْمْرَه عن 
الب ب فقد اختلف الناس في معناه آیضا؛ روي عن عانشة مب ۳ 


(۱) أخرجه : آحمد (۰)۳۳۲/۳ وفي إستاده ضعف . 

(۷) آخرجه : مسلم (۱8۲/4) (۰6۱8۲۳ والترمذي (۰)۱۰۹۳ وابن ماجه (6۱۹۹۰. 
(۳) اخرجه :ابن ماجه ۰)۱۹٩۱(‏ وإسناده ضعیف ‏ وراجم : «الضیقةه (4۳۵۰). 
(4) آخرجه : البخاري (۱۷6/۷) (۰)0۷۵۳ ومسلم (۳۵/۷) (۲۲۲۵). 


وظيفة شهر صقر ۳۷ 


انکزث هذا الحدیت. أنْ يكونَ من کلام البي ب وقالت: نما قال: كان 
أهلُ الجاهلية بقولون ذلك خرّجه الامام أحمد. 

وقال مَعْمْر: سمغث مُن یفشر هذا الحدیک. یقول: شوم المرأةٍ إذا كانت 
غير وَلُووه وشم ارس إذا لم يكن یی عليه في سبيل الله وشم الذار 
جار السوء. وروي هذا المعنئ مرفوعًا من وجوه لانْصِح. 

ومنهم من قال: قد زي عن النبي يك أله قال: « لا شزم: وا الینن 
في شيء ففي ثلالةٍ > فذْكَرَ هذه الثلاثة. وقال: هذه الرواية أشبه باصُولٍ 
الشرع ؛ كذا قاله ابن عبد البرء ولکن إسناد هذه الرواية لا يقارم ذلك الإسناة. 

والتحقیق؛ أن یقال : في إثباثٍ الشزم في هذه الثلاث» ما ذکرناه في اللهي 
عن إيراد المريض على الصحیح؛ والقرارٍ من المجذوم» ومن أرض الطاعون؛ 
إن هذه الثلاث أسبابٌ يقَدّرٌُ بر اله تعايئ بها الشؤم وان وتفرله باه ولهذا يشرع 
لمن استفاة زوجةء أو مه أو داب ان يسال الله تعالى من خيرها وخبر ما بل 
علیه. ویستعیذ به من شرّها و: ھر ا جل عب اااي یت ميردين 
شُعیب» عن أبيه» عن جدّه» عن النبيّ يف الذي خوجه أبو داود وه ۳ 

وكذا ينبغي لمن سکن دازا أن يفعل . وقد آمز النبي ب قومًا سکنوا داژا فقل 
عددهُم» وقل مالهم أن يتركوها ذميمة0؟ 

فتركُ ما لا يجدُ الإنسانٌ فيه بركةٌ من دار أو زوجة أو دابة غير مله عنه . 


(۱) آخرجه : الترمذي (۲۸۲7)» وابن ماجه (۱۹۹۳). 
وراجع : *الصحيحةه (۰4۸۳ ۰۷۹۹ ۱۸۹۷). 

(؟) آخرجه : أبو داود (۰6۲۱۹۰ ولين ماجه (۰)۱۹۱۸ (۰)۲۲۵۲ والنسائي في «عمل الیرم 
والليلة (۲۸) ۰۲ رقواه الأثباني في #آداب الزناف» (ص 85). 

(۳) آخرجه : أبو داود (۳۹۲۶). 


۳۸ وظیفة شهر صفر 


وكذلك من انْجَر في شيء فلم يربخ فيه ثلاث مراتء فا يتحول عله 

و اون تيك ۰ فان بورك له قي شيء فلا يتغير عنه . 
*المسند * واستن ابن ماجه » عن عائشة مي مرفوعًا : 7 إذا كان 
0 له أو يتنر له ا . 

أ صمل شم دف مه که مزا فد فغيرٌ صحیج. 
والما مان كله خلق الله تعالی» وفيه تقعٌ افعال بني آدمٌ. فکل زمان شَغْلَه 
المزمن بطاعة الله فهو زماٌ مباركٌ عليه. وك زمانٍ شفلّه العبدٌُ بمعصية الله 
فهو مشئومٌ عليه. فالشؤمٌ في الحقيقة هو مَعْصِية الله تعالی» كما قال 
ابن مسعودٍ تله : إِنْ كان الشزم في شيء ففيما بين اللحيين؛ يعني اللسان. 
وقال: مامن شيء أحوج إلى طول سجن من لسانٍ. وقال عَدِيٰ بن حاتم : 
آیمن آمر وأشأمُهُ ین لحبيه؛ يُعني لسائه. 

وفي « سئن أبي داود * عن النبي يهو قال: « خی الملكة ل وسو 
الملَكَةٍ شم وال زيادة في العمرء والصدقة تمع مينة السوء»”", فَجْعْل 
سوء الملَّكَةٍ شؤمًا 

وفي حديث آخر: «لا يدل الجنهً سيئ الملّكةٍ ۶( وهو من يُسيء إلى 
مماليكه ويظلمهم. 

(۱) أخرجه : أحمد (47/17؟): وابن ماجه (۲۱8۸): وإسناده ضعیف . 
(۲) آخرجه: آحمد (۰)6۰۲/۳ وأبر داود (۰۵۱۹۲ ۰۵۱۱۳ وهر ضعیف : وراجم : 

#الضعيفة ٠‏ (09/43 . 
(۳) آخرجه : احمد (۱/ ۰0۷۰4 والترمذي (1 ۰۱۹4 وابن ماجه (۰)۳۹۹۱ وهو ضعیف ؛ وقال 


الترمذي : *هذا حدیث غريب » وقد تكلم أيرب السختياني وغیر واحد في فرقد السبخي من 
قبل حقظه» 


وظيفة شهر صقر ۳۹ 


ية السوء ۲۷ . 

ویروی من حديث علي مرفوعًا: «بایرّوا بِالصٌذَقَة فإنْ البلا 
لایتخطاها ۲۳۰ خرّجه الطبراني. وفي حدي کل يوم تخساء 
دموا تخس ذلك البوم بالصَّدَقَةِ ۰۳ فالصَدَقةٌ تم وقُوعَ البلاء بعد انعقادٍ 
أسبايوء وكذلك الدعاة. 


وفي الحديث: ال تدقع 


رفي الحدیث : ١‏ إن البلاء والدّعاة يلتقيان بين السّماء والأرض» فیعتلجان 
إلئ يوم القيامة ا . خوّجه البزار والحاکم. 

وخرج الترمذي من حديث سلمان مرفوعًا : ١‏ لا يرد لقضاء إلا الدُعاء »© , 

وقال ابن عباس : لا یم لح من القَمَرِه ولكن الله يمحو بالعاء ما بشاه 
من القَدَرٍ. وعنه قال: ١‏ الدعاء يدقع القَدَرَء وهو إذا دقع لد فهو مِنْ 
القْدَرِه. وهذا كقول الب ب لما سل عن الادوية والوقئ : هل ترذ 
در الله شیقا؟فقال: « هي من قَدَرَ الله ». وكذلك قال عمر يبك لما رَجَعْ 
من الطاعون» فقال له أبوعُبِيدَة: آفراژا من قدر الله؟ فقال عُمَدُ: لا 
نز الله إلى در الله فان الله تعالئ يدر المقاديرٌ ور مدقم بعضها 
قبل وقوعه. ركذلك الاذکار المشروعةٌ تدمع البلاء. 


(۱) أخرجه : الثرمذي (174)؛ وهو ضعيف ٠‏ وراجع : #الارواه» (۸۸0): ر#الضميفة» (134) , 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأرسط» (۰)۵14۳ والبيهقي (144/4): رهو ضعيف جذاء 
وراجم : «تخریج انمشکاة» للالباني (۰)۱۸۸۷ ومجم الزوائد؛ (۱۱۰/۳). 

(۳) ذکره في «كتز العمال؟ (۰)1۵54 وعزاه لابن مردویه . 

(4) آخرجه : الحاکم (۱/ ۰۲4۹۲ والخطيب في تاريخ بغداد» (۸/ 8۵۴). 

(5) آخرجه : الترمذي (۰)۲۱۳۹ وحسته الالباني في «الصحيصة؟ (۱۵) . 

(1) آخرجه : الترمذي (۰)۲۰۹۵ وابن ماجه (۳۸۳۷). وقال الترمذي : «حسن صحیح». 

(۷) آخرجه : البخاري (۱۱۸/۷) (۱)۵۷۲۹ وسلم (۰۲۹/۷ ۳۰) (۰)۲۲۱۹ وأحمد (۱/ 
٤‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف . 


14۰ وظيفة شهر صفر 


وفي حدیث عثمان له عن النبي ي « مَنْ قال حین يصح ومسي : 
بسم الله الذي لا يِضْرُ مع ايه شية في الارض ولا في السّماء. وهو المي 
العلیع» لم يْصِبْهُ بلا“ . وقي « المسند » عن عائشة ييه ۰ عن النبي کف 
قال: «الشوم سوم الخلق 02"©. وخوّجه الخرانطن» ولفظه : « اليم حن 
الق »۳۲ ۱ 

وفي الجملة : فلا شُزم إلا المعاصي والذنوب؛ فا نُسخط الله عر وج 
فإذا سخط على عبدِهِ شقيّ في الدنيا والآخرةٍء كما أنه إذا رضي عن عبدِهٍ سعد 
في الدنيا والآخرة. 

قال بعض الصالحین؛ وقد شكي إليه بلا وقع في الناس» فقال: ما أَرَى 
ما أنتم فيه إلا بشزم الدُنرب. وقال أبو حازم: کل ما شفك عن الله من آهل 
أو ولد أو مال فهو عليك مَشْنُومٌ. 

وقد قيل: 

فلا كان مايلهي عنالله له بَضر ويؤؤي إئه لمشثوم 

فالشزم في الحقيقة هو المعصيةء وَاليْمْنُ هو طاعة الله وتقوا» كما قیل: 


إن رايا دعا إلى طَاعَةٍ الله درا مُبَارَكُ مَيمْونٌ 


(۱) آخرجه : آبو داود (۰)۵۰۸۸ والترمني (۳۳۸۸): وابن ماجه : (۰)۳۸۱۹ وصححه الألبائي 

في تخريج الترغیب» (6۲۲۷/۱. 

(۲) اخرجه : أحمد ۸). والطبراني في «مسند الشامیین» (۰)۱۸7۲ وابن عدي (۷/ 
۲ وابر تعیم في «الحلية» (/۰)۱۰۳ والخطیب (۲۷۲/4 واسناده ضیف 
رراجع  :‏ 

(۳) آخرجه : الخرانطي في «مکارم الاخلاق! (۰۲۸ واسناده ضعیف 
وراجم : «الضعیفة» (۲۲۹۷). 


علیها هَل وکذلك مخالطة آمر المعاصي ٠‏ ومن بحسن ا ویزیئها 
ويدعو إليها من شياطين الانس» وهم أضرٌ من شياطين الجنْ. قال بعض 
انب : شيطانٌ الجن تستعيدُ بالل منه» فينصرف؛ وشيطان الانس لا يبزح 


حى بُوقمَكَ في المعصية. وفي الحدیث: ٠‏ يُحَشَرٌ المر؛ على دين خلیله؛ 
فلينظر أحدُكُم من يُخالل»”"2. وفي حديثٍ آخر: «لا نضعبٍ الا مؤمئا 
ولاياكل طمانك إلا تقي ٠‏ . ومما يُروى لعلي كك . 
نلا نصحب آخا الجَهْلٍ وان جا و تسام 
نکم بن جاهلي ازن حكيمًا ین آخاه 
قاش المرة بالمر؛ لا مساافسرة ماشه 
وللشيء على الشيء مقابيس رتشا 
وللفلب على اللقلب تلبل حين بلقا 
فالماصي مشتوم علئ فيه وعلئ غيره؛ فاه لايُؤمنُ أن بزل عليه عذابُ 
فیعم النّاسّء خصوصًا مَنْ لم يكز عليه عم فالبعدٌ عنه متعينٌ فإذا كر 
الخبث فك الاس عمومّا. 
وكذلك آماکنْ المعاصي وعقوبائها يتعيّنُ لبذ عنهاء والهرب منهاء خشيً 
نزول العذاب» كما قال الثبي ی لاصحابه لما مر على دیا مود بالججر: 
٠لا‏ نلوا عل هؤلاء المعذبين: الا أن تكونوا باکین؛ خشية أن 


(۱) اخرجه : ابر داود (۰)4۸۳۳ والترمذي (۲۳۷۸) . وقال الترمذي : ٣‏ حديث حسن صحیح» 
الذي في «غفة الاشراف» : «حسن غریب» . 

(۲) آخرجه : أحمد (۰)۳۸/۴ وأبو داود (۰44۸۳۲ والترمذي (۰)۲۳۹۵ وابو بعلن (4۱۳۱۵: 
والحاکم (۰6۱۲۸/6 راین حبان (۲۵1۰» واليقري في «شرح الستة! (۳2۸۸). 
وجنه الالباتي في «تمريج المشکاة» (6۵۰۱۸. 


HY‏ وظبقة شهر صفر 


ما أصائهم 0 . ولما تاب الذي قَتَلَ مائة نفس من بني إسرائيل» وسال العام : 
هل لَه من توبة؟ قال له: نعم» فأمرْه أن يقل من قرية الوه إلى القرية 
الصالحةء فأدركة الموثٌ بينهماء فاختصَمٌ فيه ملائكة الحمة وملائكة 
العذاب» نأَرْخئ الله إلبهم : أن قیشوا بيئهما قإلئ ما كان أقرب فالْجقُوه يباه 
فزجذره إلى القرية الصالحة أقرب برنبةٍ حَجَرِء قفر له 

هجران أماكن المعصية وإخوانها من جلة الهجرة المأمور 
من هَجِرَ ما تن الله عنه . قال إبراهيم بن أَدَهُمَ: من أراد أ 
المظالمء ولیذغ مخالطَة من كان يخالِطٌ» والا لم يكل ما بریذ. 


احرا لنوت فإئها مشثومةٌ. عواقبها ذميمةٌ» وعُقُوبائا یمه والقلربُ 
لمح لها سَقيمةء والنفوسٌ المائلة إليها غير مستقيمة» السْلامَةٌ منها غنیمكه 
والعافيةٌ منها ليس لها قيمة؛ وَالبَليُْ اه لا سيما بعد تُزولٍ ایب داهية عظيمة . 


طاعةٌ الله خير مااكتسّبٌ الم د فكن طائمًا لله لاتعصيئة 
ما علاك انوس الا المعاصي فَالمجتَيِبٍ مانا لانْقْرَبَئَهُ 
إن شيا هلا ثنبك فيه بنبغي ان تشون نفنك عله 


يا من ضاغ قله ان في مجلس الذّكرء عسئ أن تجده. يا من مرض قله 
احيله إلى مجلس الذكرء لعله أن يُعائّق. مجالسٌ الذَّكْرٍ مازشتان الذنوب 
تُداوَ فيها آمراض القلوب. كما تُداوئى آمراض الأبدان في مارستان انیا 
ونزهةٌ لقلوب المؤمنين تتنزه فيه يسماع كلام الحكمةء كما تتنزه أبصارٌ أهل 
انیا في رياضها وبساتيتها. 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۸۱/6) (۰6۳۳۸۰ وسلم (۲۲۰/۸ - ۲۲۱) (۲۹۸۰). 
(1) آخرجه : البخاري (۲۱۱/۵ - ۲۱۲) (۰)۳6۷۰ وسلم (۱۰۳/۸ - ۱۰4) (۲۷۹۷). 


وظيفة شهر صفر r‏ 


مجلستا هذا حضْرّة في روضة الحشُوع؛ طعامنا فيه الجُوعُ» وشراینا فيه 
الدُموعٌء ونقلنا هذا الكلامٌ المسمون؛ تداري فيه أمراضًا أعيّتُ جالینوش 
وبَحْتَشُوعَ» نسقئ فيه درياق الذنوب وفاروق المعاصي» فمن شرب لم يكن له 
إل المعصية رجوع. كم فاق فيه من المعصية مصروع» وبرئ فيه من الهزّی 
مَلْسُوع» ووضل فيه إلى الله مقطوعء ماعيبّه إلا آنّ الطبيبٌ الذي له لو كان 
يسنعول ما یف لاس لكان إلى قوله المرجوع. 

يا ضيعة العُمر إن نَيجَا السّامِعٌ وهلك المسموع! يا خيبةٌ المَسْمّئ إن ول 


التَابم وانقطع المتبوع! 

وبر ِي یانر الاس بالثقی 
با ایا الرْجَلْ المقَؤمٌ غَيْرَهُ 
ابدأ بنفبكَ فائهها عَنْ غیها 
نهاك بقل مائقولٌ ويفتدق 
لا نله خن لقي وناني مثله 
وقال غیره: 

كم ذا الشابي فَها فُذ جاتنا ضفر 
فابدأ بما شنت ین فل سر به 
وبوا إلى الله فيه من ذُنُوبِكُمٌ 


طبيبٌ يداوي الاس وهو سَقيم 
هلا لنفیت كان ذا النقويمٌ 
نان انهف عَله فآلت خکیمْ 
بالقولٍ منك وينفمٌ الفعلیمٌ 
عار هلبك إا نعلث خیم 


شهز به الور ولوفیق ور 
بوم العماد فيه الخیز يُنتظر 


# 0 و 


1:4 مولد رسول الله يكل 


وظانف شهر ربيع الاوّل 
ویشتمل مجالس : 
المجلل الأول 
في ذکر مولد رسول الله 5 
خرج الإمام أحمد من حديث المِرْبّاض بن سَارِيةٌ الشلمي 4 عن اللي 
ار قال: ١‏ إن جنذ الله في آم الكتاب لاتم التبيين» ولآ نجل في 
طینټه» وسّوف ابیکم بتاویل ذلك : دعوةٌ أبي إبراهيم. ويشارَةٌ عيسئ وه 
ورؤيا أي التي راث آله خرخ منها نوز أضاءت له فُصورُ الشام» وكذلك امهاث 
التبيين رن ٤‏ . وخوجه الحاکم» وقال: صحبح الإسناد. 
وقد رُوي معناه من حديثٍ أبي أمامة الباهليّ» ومن وجوو أَخْرَ مرسلة. 
المقصودٌ من هذا الحديث أن نبو كي يق كانث مذكورةٌ معروفاً من قبل 
أن یله الله ریُخرٍجه إلى دار الدنبا حيّاء وان ذلك كان مکترّا في أمْ الكناب 
من قبل تفخ الزیج في انم لیا وفشر ام لکشت ٩‏ باللوج المحفوظٍ » 
رل في قوله تعالن : تا اله کبک ری ورسك أ الب 
[الرمد: -]۳٩‏ 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۱۳۸/4 والبزار (۳/ ۱۱۳ - كشف) + والطيراني (0۲۹/۱۸)» والبيهقي 
في «الدلائل» (۲/ ۰6۱۳۰ وأبو نعيم في داندلائل» (۱۰). 
وهو ضعيق ؛ وراجم : «الضمیفة» (۲۰۸۵). 


مولد رسول الله و 11۰ 


وعن ابن عباس 989 أنه سأل تكعبًا عن « آم لکتاب » فقال: عَلِمْ الله ما هو 
خالقٌ؛ وما حلْمّه عاملون. فقال لعلیه: كُنْ كتابّاء فكان كتابًاء ولا رَيْبَ أنَّ 
كوم ات تا اوه م و 
5 : حلي السمارات والأرض» كما قال تعالئ رت 
الاي ولا فة آشبک إلا فى ص ين قل أن راما ئ 
خاک عل اه َير [الخديد: ۲۷] . 


تاب ين 4 


وفي : صحیح البخاري ؛عن عِمْرانَ بن مین عن الب يي قال: 
« کان الله ولاشيء قَبلَهُ وكان عرش علن الماب» وکنب في الركرِ کل شيء» 
ثم خلق الْماوات والأرض ا . 

وفي + صحیح مسلم عن عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص» عن اللي ها قال : 
١‏ إنْ الله كتبٌ مَقَادِيرَ الخلاتي قبل أن یلق السماواتٍ والارض بخمسين الف 
سنة» وکان عرشهٌ على الماء ها" . 

ومن جنلَة ما كه في هذا الذكرٍ وهو « ام الکتاب ' أن محمدًا ام این » 
ومن حینتذ انتقلتِ المخلوقات من مرتبة العلم إلى مرتبة الکتابق» وهو نون من 
آنراع الوجودٍ الخارجي» ولهذا قال سعيدٌ بن راث 
اي هنیا قبل أن يُخْلَقَ؟ قال: إي واللهء وتبل أن تن انیا بألفي عام . 
خرجه أبو بكر الآجري في «کتاب الشريعة؛. وعطاء هذاء الظَاهِرٌ أله 
الخراساني . 
وهذا إشارة إل ما ذکرنا من كتابة نویه َو في آم الکتاب ۷ عند تقدیر 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۳۸/4) (۱)۴۱۹۲ (۱۵۲/۸) (۷:۱۸). 
(؟) اخرجه : هلم (۶۱/۸) (۲۲۵۲) وأحمد (۰)۱۱۹/۲ والترمذي (۰)۲۱۶۹ وابن عبان 
(TFA)‏ . 


1 مولد رسول الله کل 


المقادير وقوثه ل في هذا الحديث: «إني عند الله في ام الكتاب نخان 
النبيين» ول آم لَمنْجَدِلُ في طينته »» ليس المرادُ به - واه اعلم - أله حي 
كُيِبَ في « ام الکتاب » خن للنبيينَ» وَإِنّما المراد الإخبارٌ عن كون ذلك مكتوبًا 
في « ام الكتاب ٩‏ في تلك الحال قبل نفخ الرُوح في آدم» وهو أوْلُ ما خْلِقَ من 
الرع الإنساني . 

وجاء في حديث آخرء أنه في تلك الحال وجیّث له ابو وهذه مرنبة 
ال وهي ناه من مرت الم رالكتبة إن مرتبة الوجود لعي الخارجی؛ 
فائه 28 اسخرج حينئذ من ظهر آدم وی فصارت رنه موجودة في الخارج 
بعد کونبا كانت مكتوبةٌ مقذرةٌ في أمّْ الكتاب . ففي حدیث مَيْسَرَة الفجر. قال : 
قلث: يارسول الله متئ كنت نیا؟ قال: ١‏ وآدَمْ بين الوح والجس »۳ . 
خزجه الإمام احمد. والحاکم. 


فال الامام أحمد في رواية مُهًَا: وبعضهم پرویه: *متن کتبت نييًا؟ ۰۶ من 
الکتابة . فن صححتٌ هذه الرواي حُمِلْتْ مع حديثٍ المزباض بن سارِيّةٌ على 
0 تعمل فیما هو 


: ۳ أو قَدَرًا 


وُجوب یه وُبوتها وظهورها في الخارج فان الاب 
واجبٌ؛ اما شرعًا 0 « كيب عَبَكُمْ لضام [ 
كقرله : طححَبَ لله لأتبرت نا وس [المجالة: ۲۲۱ . وفي حدیث 
أبي هريرة» عن 00 و ام قالوا: يا رسول الله » متئ وجبّث للك النبؤة؟ 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۵۹/۵ وانطيراني ۰۲۸۳4/۲۰۱ وثبن أبي عاصم (۰)8۱۰ والحاكم (۲/ 
۸- ۰0۱۳۹ وأبن سعد (۷/ 0210 والبيهقي ني "اندلالل» ل (۱۲۹/۲). 
وقد اختلف قي إرساله ووصله ٠‏ والمرسل أشبه بالصواب. كما بينته في التعلبق هل 
«المنتخب من العلل» لتخلال (رقم 48). 
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قال: "وم 
صححه: وخرّجه الحاکم . 

وروی ابن سعد من رواية جابر الجُمْفِيء عن ای قال: قال رجلٌلبي 
ود متئ استليفت؟ قال: الرُوْح وَالجَسَدِء حين أ 
الميثاق »(. وهذه الوواية تذل على اه يك حينئذ استُخرج 
رتیه وأَجِدَ ميثاثة. فیحتمل أن يكو ذلك ليلا علئ أن استخراخ 
من ظهرء وأخد الميثاق منهم كان تفخ اوح في آم . وقد ريي هذا عن 
سلمان الفارسي وغيره من السُلّفٍ. ویستذل له أيضًا بظاجرٍ قرلِهِ تعالى : رلقد 
تنم ثم ورتم 62 لیکو سدوا 4:3 [الامراف: ]١١‏ علی ما فشره 
به ماهد وغيرهء ان المراد إخراج رة دم من ظهره قبل أمرٍ الملائكة 
بالشجود له. 

ولكن آکتز الب علی أنْ استخراج رة ذم منه كان بعد تفخ الرُوح فيه 
وعلئ هذا يدل أكثز الاحاديث» فیس من هذا أن يكون محمد ف حمل 
باستخراجه من ظهر آذ د نفخ الروج فيه فان محمدًا يو E‏ 
خلت التو الإنسانيّ» وهر عيلّه» وخلاتُه. وواسطةٌ عقیو؛ فلا ید أن 
يكو أخرج من ظهر آدغ عند خلقه قبل تفخ اوح فبه. 

وقد رون نم ند رای اسم محمد و مكتوبًا على الغزشء وان الله 


ین الروج TS‏ خرجه الترمذي وحسّله. ٠‏ وفي لسخة: 


ري آم 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (۰)۳۱۰۹ والحاکم (۲۰۹/۲) وفال الترمذي : «حدیث حسن صحیح 
غريب من حدیث أبي هريرة : لا نعرفه الا من هذا الوجه* . کذا في النسخة المطبوعة : لکن 
الذي حكاء المزي في «تحفة الاشراف» (۰)۷4/۱۱ وابن کثبر في #البداية؟ (۳۲۰/۲): 
«حسن غريب 1 فقط وهذا أشبه ؛ لان هذا الحديث أنكرء أحمد كما في ١‏ المتخب من العلل 4 
تلخلال (رقم )٩۳‏ وراجع : تعليفي عليه 

(۲) أخرجه : ابن سعد (۰)۱8۸/۱ وهو مرسل ضعیف . 
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عر ول قال لآدَمَ: لولا محمد ما خلت ۲۳. وقد خرجه الحاکم في 
«صحیحه ۰٠‏ فیکون حیثذٍ من حين صُوْرَ دم یا استخُرج منه محمد 45 
ری وأَجِلٌ منه الميثاق؛ ثم أعیذ إلئ ظهر آدم حتئ خزج في رقت خروجه 
الذي قَدَرَ الله خروجه فيه. 


ويشهدٌ لذلك ما روي عن فاد أن ال َة قال: « کنث أؤل 1 
ال وآخرهم في البعث ». وفي رواية: « اول الئاس في اللي ٤‏ . حزجه 
ابن سعد وغیره. وخرّجه الطبراني من رواية قتادة عن الحسن» عن أب مير 
مرفوفاه والمرسَل أشبَهُ. وفي رواية عن قتاة ۱ مرسَلة» ثم تلا: فود أذ 
لته ملک زین فج تن تین مم 4 [الأحزا 
فيدا ب به قبل نوج الذي هو أول لرئل فمحمذ كلل ول الرْسْلٍ خَلًْا وآخرهم 
بعتا؛ ناه اسخرخ من ظهر آدع لما صُوْرَه وني حينتيء وأجد میاه ثم یذ 
إلى ظهرو. 

ولا یقال: فقد حل دم قبلَهُ؛ اند كان حينتئٍ ما لا روح فيه؛ ومحمد 
يل كان حيًا حين استخرخ وت أذ میاه فهو يق أوْلْ النبينَ لا 
وخرهم بعئاء فهو انم این باعتبار أن زَا ار عنهمء فهر المع 
والعاقِبُ الذي چاه مقت اليه تفه قال تعائی : 2 كن مد با و 
تم 6 [الأحزاب: ۲1۰ . 

وفي « الصحیحین ۷ عن ۳ عن اللي ب قال: « «مقلي ومثل الأنبياءِ 
كمثل رجل بت دازا فاکملها واحستهاء لا موضغ لبتق. فجقل الاس یدشلوتا 


(۱) آخرجه : الحاکم (۲/ ۱۵) وقال : «صحیح الاسناد» . ونعقبه الذهبي : #يل موضوع؟ . 
(۲) آخرجه : اين سعد (۱4۹/۱)» وهر مرسل . وانظر : #کشف الخفاء» (۱3۹/۲) (۲۰۰۷). 
(۳) «مصتف ابن أبي شیة» (۳۲۲/۲) (۳۱۷۱۲). 
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ن منهاء ویقولون: لولا موضِمٌ الوه زاد مسلمء قال: « 
فختفث الأنبياء ». وفيهما أيضًا عن أبي هريرة كك ۰ عن الي و معناه. 
وقيه: « فَجعْلَ الاس یطوفون به ویقولون: هلا وْضِعْتٍ اللبنة؟ فان له وأنا 
حاتم لین »۶۳ 

وقد استدل الإمامٌ آحمد بحديث العریاض بن سارية هذا على أن الي کر 
لم برل على التوحيدٍ منذ تا وَرَدْ بذلك على مُنْ رَعَمَ غيرٌ ذلك . بل قد 
يُستَدلُ بهذا الحديث علئ آله ينه ولد ناه فاد ره وجبّث له من حين أجل 
الميثاق منه» حيث استُخرِجَ من صُلْبٍ 


کمن بر ولا ويور بالنُصْفٍ بها في زمنٍ مب شم الولاية ثبث له 
من حين ولايته وان كان تصرف یتاخر إلى حين مجيء الوقب . 

قال حَتْبّلٌ: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد -: مُنْ زغم أن الي يك كان 
على دين قومه قبل أن يُبِعَتٌ؟ قال :هذا قول سوء؛ ينبغي لصاحب هذه المقالة 
يُحذّر کلائه. ولایجالس» قُلْتُ له: إن جارنا لاف با العبّاس یفول هذه 
المقالةٌ. قال: قاتلهُ اللّه. وأي شيء أبقئ إذا زغم أن رسو الله يك كان على 
ن ؤب وهم دون الأصنام؟! قال الله تعالن - حاكيًا عن عیسی نژ -: 
رت بول بق با بنيى له لک [الصف: (]. قلت له: رزعم أن خی 
کانث على ذلك حين تررْجّها اي ب ني الجاهلية. قال: أمّا خديجةٌ فلا 
النساءء ثم قال : ماذا يُحَدِتُ الاس من 
حب الکلاع لم يقلخ . سبحان الله لهذا 


قول شيئاء قد کانث اول مَنْ آمنّ ب 
الكلام!؟ هؤلاء أصحابٌ الكلام؛ 


(۱) آخر+ البخاري (۲۲۹/۶) (۰)۳۵۳۶ رسلم (4/۷) (۲۲۸۷). 
(؟) آخرجه : البخاري (۲۲۱/4) (۳۵۳۵) ومسلم (1۵/۷) (۲۲۸۱). 
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القول!! واحتخ في ذلك بكلام لم أحفظة. وذكر أن ائه حين لدت راث نوا 
آضاء له قُصُور الشام أو لیس هذا عندما ولدث رأث هذاء وفبل آ 
طاهرًا مطهرًا من الأوثان. أو یس كان لا يكل ما ذبخ علی التُضُب؟ ثم قال : 
احذروا الكلام: فان آصحاب الكلام لایتول مهم إل خیر. خورّجه ابر بكر 
عبد العزیز بن جعفر في « کتاب اسب 9 


ته من الانبياء الذین قبله» 
يا من قبل خروجه إلى الذنبا 
وولاده» وهذا هو الذي يدل عليه حدیث الیزباض هذا؛ فائه كله کر فيه ان 
وه کائث حابلاً من حين کال آَم مدلا في طبته؛ والمرا لمجي 
الطْرِيحُ المُلقَى على الارض قبل نفخ الروح فيه ویقال للقتيل إنه منجدل 
لذلك . 


ومُرا الامام احمد الاستدلال بتقدیم البشا 


وبما شوم عند ولاديّهِ من الآيات» على أله كان 


لم استدل كه علئ سبي كرو والتنويه باشمی ونبوتوء وشرّب قُذرِءٍ 
لْخُروجهِ إلئ انیا بثلاث ذلاثل؛ وهو مراده بقوله : « وسأنبئكم بتأويل ذلك »: 
الیل الاو : دعوءٌ أبيه إبراهيم یل ؛ وآشاز بذلك إلى ما ص الله في 
كتابه عن إبراهميم وإسماعيل أُمْْْما فالا عند بناء البيت الذي بمكة: ريا بل 


ونا تایا وب نا رف آنت راب التي ©© ربکا وانتت نیم سلاجم 
يناوا عم اتيك ومهم الككب رلک يم رف آت ال افده 
[لبترة: ۰۱۲۹-۱۲۷ 

فاستجاب الله دُعاءَهُما وبَعَتُ في آهل مکة منهم رسولا بهذه الصَّفةٍ من وَلْدٍ 
إسماعيل الذي ذَعَا مع أبيه إبراهيم يكن بهذا الدّعاءِ. وقد اس الله تعالى عل 
المؤمنين بِبَعْثٍ هذا لني فيهم على هذه الضّفة التي دعا بها إبراهيمٌ وإسماعيلٌ . 
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قال تعالئ : قد م اه عل المومیی ود بت فيد رشو 
يد وويم رتمهم الب را 
آل عمران: ۱۹4]. وقال : هر آل 
ریم رتمهم الكتب رال زان كوا 
كنا شراب ور مر الک © بت نل ال یه تن يت را 
لیر > [الجممة: ؟-4]. 

ومَعْلُوم أله لم یم في مك رسول منهم بهذه الصفة غیز محمد يق وهو 
من ولد إسماعيل» كما أن أنبياة بني إسرائيلَ من وَلَدٍ سحاق. وذكر الله تعالى 
أله مَنّ على المؤمنين بهذه الرّسالةء فليس لله نِعمةُ أعظم من إرسال محمد يلق 
ی إلى الحق والی طريقٍ مستفيم . 

وقرله : لإي الأو - والمراك بهم العَرَبُ - تبیة لهم على در هذه النْعمةٍ 
وعظیها؛ حیث كانوا أمْيِينَ لا کناب لهم» وليس عندهم شيء من آثار ال 
كما كان عند أهل الكتاب» فمن الله علیهم بهذا الرسول وبهذا الکتاب» حنی 
صاروا أنْضَّلْ الأمم واعلنهم. وعَرَقُوا ضلالة من ضَلْ من الامم تلهم 

وفي کونه منهم فاندتان: 

إحداهما: أن هذا الرسُولَ كان أيضًا أميّا کم المبعو, 
355 ولم يَحْطَهُ بیمینه» كما قال تعالن : وبا کت کاراب 
عم ینت4 [نسکبرت: 48] الآيات» َلاخَرَجَ عن 
غيرهم حت نع منهم شیاه بل لم يؤل نب بين ائةاثبقه لا یب ولا يقرأ 
حتی كُمْلَ الأربعينَ من عُمْرِءه ثم جاء بعد ذلك بهذا الکتاب المُبينء وهذه 
الشريعة الباجرة» وهذا الدين الم ۰ الذي اعترف ذاق أهل الارض رازم 
أنه لمیر العالَمَ اموس اعظمْ منه. وفي هذا بان ظاجِرٌ على صِذْقَهِ. 
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على أن المیعوت منهم - وهم الامیون خصوضّا آهل 
م - مروت تنب وهزقا, وصذئا؛ وأا وه واه لاه معروا 
بذلك كله وائہ لم یکټ مط تکیت کان بتع الب على الثاس ثم تري 
الكَذِبَ على الله َر وج هذا هو الباطِلٌ» ولذلك سال جرف عن هذه 


ا وهو ۳ وهو رت الكُتب السماويةء وقد تن من العلوم 
والجكم» والمواعظ والفص» والترغيب والترهیب. وذكر آخبار مَنْ سَبَقه 
وأخباٍ ما ياتي من البَعثِ والنُشور والجلةٍ وله مالم يشتمل عليه كتابٌ 
غيرُهُ؛ خی قال بعض العلماء: لو أن هذا الكتاب وُجِدٌ مکتوّا في مُضْحْفبٍ في 


ضَعَهُ هناك» لشهدّتٍ العُقُولُ السليمة آنه منرل 
hE‏ م فكيف إذا جاء على 


لا من الأرض» وأ 
من عن ال واد 1 


تعالی : ذلك i Î‏ ا ۲" 

وفال: ار نهم انا رات ك الب بنل مهد 
فلو لم یک لمحمد 5ة ین المُعجزاتٍ ال 
لکفا. فکیف وَلَهُ من المُعْجِرَاتٍ الأرضيّة والشماوية ما لا بحص . 


(۱) زاد في 1: 
«کانشقاق القمر , تیم الحجرء ونیع الماء من بين أصبعيه . واشباع الخلق الکثیر من 
الطمام اليسير ؛ وحنين الجذع إليهء وتسبيح الحصن في كفيه. وشكاية البعير إليه ؛ وشهادة 
الشاة المصلية » وإظلال السحاب عليه قبل أن يبعث » وحديث شاة أم معبدء وإدرار لبنها من 
غبر أن تكون فات لین ء والثاني كالنور المتقل » وحديث الخثعمية ٠‏ وصدقه لهم وأمانته. 
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وقوله: « وین که ۰ يعني أنه يكي قلوبَهُم وَيُطَهْرُها من أدناس ١‏ 
والفُجور والضّلال؛ فان النفوسٌ تزکوا إذا طَهُرْتُْ من ذلك كلهء ون رت 
له فقد فلخ» كما قال تعالئ : اد قح من رکه [الشمس: الآية4] . وقال ؛ 
قد ألم من رڳ (لاعلی: 06 . 

وقوله: وم الككب وة يعني بالكتاب القرآنء والمرا: 
ریعلمهم تلاوة الفاظه . ويعني بالحكمة نم معاني القرآن والعمّل بما فيه. 
فالجکمةٌ هي فهمْ القرآن والعمل به» فلا ی بتلاوة الفاظ الکتاب حن یلم 
معناة یل بمقتضاه فمَنْ مع له ذلك كله فقد أوتيَ الحمّة . قال تعالئ : ی 
یمه من كن ومن یوت الى أن عا حكَجِيرا 4 [البقزة: Ir‏ 

فال الفْضیل : العلماء كثيرّء والحكماء قليلٌ. وقال: الحكماء ور الأثبياء 
فالحكمةٌ هي الیلغ النافعُ الذي تبغ العمل الصَالح . وهي نور فد في القلب 
هم بها معن العلم المتَرلِ من السّماءء ويحض على اتبَاعهِ والعمل به. ومن 
قال: الجکنةٌ اله فقوله حق؛ لانْ الس تفسْرُ القرآن وين معانية وض 
على الباعه وال به؛ فالحكيمٌ هو العالم المستبط لدقائق العلم المنتفع بعلیه 
بالعمل به ولأبي العتاهية . 


خكينا وأنت لِكُلْ مانهزن ركوب 
وتضخك ذئبًا ظهرًا یفن وِتَذْكْرْ مامت فلا تثرب 
وقوله : ون کاو ون قبل نی سم 6 إشارة إلى ما كان الاس عليه 
قبل إنزالي هذا الكتاب من الضلالء فا الله نظرٌ حينئٍ إلى هل الارض» 
فمقتهم ٠‏ عربهُم وعجتهم؛ إلا بقايا من أهل الكتاب تمشكوا بدينهم الذي لم 
يدل ولم یه وکانوا ليلا جذا. 


9 مولد رسول الله ب 


فامًا عم أهل الکتاب فکانوا قد لام وغتژوها وخرفُوهاء وأَدْخَلُوا 
في دينهم ما لبس منه فَضَلُوا وأضلوا. وأمًا غيرُ أهل الکتاب فکانوا على ضلال 
مُبين + فالأمْيُون أهل شرك یعون الاوئات والمجوس يَعبدُون التيرانَ ويقولون 
بإلهيْن اثنين» وكذلك غرم من أهل الارض؛ منهم من كان يعبْدُ الُجوم؛ 
ومنهم من كان يعيْدٌ الم أو القمر. 

قهدی الله المؤمنين بإرسال محمَدٍ يك إلى ماجاء به من الهُدَْ ودين 
الحن؛ وأظهْرَ الله ديت حتئ بل مشارِقٌ الأرض ومغاربهاء فظهرث فيها كلمةٌ 
التُوحيدٍ والعْمَلُ بالذلٍ بعد أن كائث الارض كلها ممتلئةٌ من ظلمة الشْرْكِ 
وانظلم . 

فالاميرن هم العربُء والآخرون الذين لم یلوا بهم هم أل فایمش 
وَالرُومُ فكائث اهل فارِسٌ مجوسًاء والرُومُ نصارئ. فهدی جي هزلاء 
برسالة محمْدٍ كيه إلى التوحيد. 

وقد ژني الامام أحمدٌ بعد موته في المنام» فسْئِلَ عن حالهء فقال: لولا هذا 
ابي لکلا مجوسًاء وهو كما قال فان أهلّ اراق لولا رسالة محمد 6 
لکانوا مَجُوسّاء وال انشام ويِضرٌ والرُومْ لولا رسالةُ محمد یاو لوا 
نصازی» وأهلٌ جزيرة العرب لولا رسالهُ محمد لكانوا مشركين ب 
ولکن جع الله عبادة بإرسالٍ محمد و انم من الالء كما قال تعالی : 


را تدك إلا رة اعت عير [الأنبياء: ۱۰۷] . ولهذا قال تعالی : 
شل امه وه من له َه َه ذو سل لير (لجشنة: 4] . 


فمن حصّل له نصيبٌ من دين الإسلام فقد حصّل له الفَضْلْ النظیم» وقد 
عَظمَتْ عليه نِعمّة الله فما أُحوَّجَهُ ای القيام بشكر هذه النّعْمَةٍ وسواله دوامها 
اباب عليها إلى المماتٍء والموث عليهاء فبذلِك تیم عم 


مولد رسول الله ڳو ها 


فإبراهيمٌ غللا هو إمامٌ الحنفاء المأمورٌُ محمد 85 


إسماعيل نقتقة بأن بیع الله في أهل مَك رَسْولَا 
الاوصاف» فاستجاب الله لهما وجَعَلَ هذا اي المَبْعُوتٌ فيهم من ول 
إسماعيل بن إبراهيم كما ذقیا بذلك. وهو ال الذي أَظهْرَ ين إبراهيم 
الحنیت بعد اضمحلاله وحنائه علن أهل الأرضء فلهذا كان أَْلى الئاس 
بابراهيمء كما قال تعال: زک أل ای ينهم لرن اه ركا اه 
ویک :م6 [آل عمران: هد]. 

وقال ل : « إن ِكل تبي لیا من لین وان ولبي إبراهيم »290 ثم ثلا هذه 
الآية. وكان كي أ به وَلَدٍ إبراهيمَ به صُورةٌ ومعنى » حتی لب في له الله 
تعالى» فقال: « إن الله اتمذَني ليلد كما ال إبراهيم خليلا »20 

الثاني : بشارة عیسی به» وعیسی تل آجز أنبياء بني إسرائيل» وقد قال 
تعالی : مرا 3 


یی أبن مرم یھ إن بل اي سول ال نس اب دما ين 
آي ابو يا بتر نش 4 (لصف: .]١‏ 
وقد كان المسيحٌ ته يحض على انْباعهء ويقولٌ: له مت بالسْيْفب. فلا 
یسم ذلك منه. ورُوي عنه آله قال: سوف دعب أنا ويأتي الذي بعدي 
لايتَحمدكم يدوا ولكن يسل اميف فتدخلوته فا وكُرهًا. 
(1) آخرجه : أحمد (401/1)» والترمذي (1446): والحاكم (۲/ ۰60۵۳ والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» (664/۱). وإستاده متقطع . 
(۲) أخرجه : مسلم (971): وابن ماجه (۱6۱)» وراجع الضعيفة (۳۰۳4): وعو في اصح 


مسلم» (۰۱۰۸/۷ ۱۰۹) (۲۳۸۳) من حديث آبن عرد بلنظ : ...٠‏ وقد الخد الله عز 
وجل صاحبكم خلیلا». 


0 مولد رسول الله ڳلا 


وفي « المسند " عن أبي الدُرْدَاء 3 حك ١‏ عن الي اة ١‏ إن الله عر ول 
أزحئ إلى عیسی تلود : إني باعثْ بعد أمةء إن أضَابِهُمْ مایْحبون خيذوا 
وشَكَرُواء وان اضابَهُم ما یکرَهون. اخْنْسَبُوا وصَبَرُواء ولاجِلْمَ ولاعِلْمَ. قال : 
ياربُ! كيف هذا ولا جلم ولاعِلْم؟ قال: أغطيهم ين جلمي وعلمي »7 

قال اب إسحاق: حدئني بعض أل الهلم أن عيسئ بن مریم لد قال: 
إن أب الامم ۳1 الله عر وجل له احند. قيل له: : وما فُضْلّهم الذي 
تدکر؟ قال: لم تُذْلْن « دلا إله إلا الله» على لشن أمةٍ من الأتم تذییلها علن 
الستيهم . 

اثالث با دل عل بقل شهوره: رُؤيا أله التي زأث أله خزخ منها نوز 
أضاءث له قُصُورُ لام وذَكَرَ أن أمْهَاتٍ البیین كذلك يَرَيْنَ . والرؤيا هنا إن 
یذ بها رُؤيا المتام» ققد رت ا ی بنت زغب رات في اول لها با 
وي نا بشْرَثْ باله َر منها عند ولافتا نور تيء له قُصُورُ الشام. 

وروی الطبراني بإسناده عن أبي مريم الكندِي» عن اللي به أله سْبلَ: أي 
شيء کان اول يِن أر ُوْئِكَ؟ قال : : خد الله ني الميثاق كما أَذ من این 
ميثاقهُم ۱٩‏ وتلا: جنک وين > الآية [الاحزاب: ۰0۷ وبشری المسيح بن 
مريم» ورأث ام زسول الله يف في مابها آله خر من بين يديا سراح أضاءث 
لها مسر المّام. ثم فال: « ووراء ذلك ٤‏ . مرتين أو ثلانًا. 


() آخرجه: آحمد ۰/0 واليخاري في «التاريخ الكبير؟ (۸/ ۰۳0۵ والحاکم /1١(‏ 
۸ والطبراني في «الارسط » (۳۲۷۱) . 
وقي إسناده آبر حلیس يزيد بن ميسرة» وهو مجهرل 

(۲) آخرجه : الطبراني في «المعجم الكبيرة (۳۳۳/۲۷) رقم (١۸۴)؛‏ وفي «مسند الشامین» 
(۸4) . وفي إسناده ضعف ‏ 


مولد وسول الله كك 2۷ 


0 كما قال ابن اس في قول الله عَزْ و 
جنا انا الى ایتک ای [الاسزنه: ]٩۰‏ : نها رزیا عن ابا الي 
O E E‏ ا 


قال این اسحاق: كانت آمنةٌ بنتُ وَهْب مد أا أَنِيِثْ حينٌ خملث 
برسول ال فقيل لها: لب لب بسي هذه الأثة فإذا و عن الارض 
فقولي: أيه بالواحلٍ من َر كَل حاسد - وآيةُ ذلك أن يخرُجٌ معا نژ يملا 
قُصُورَ بُضْرَئْ من أرض اام - فإذا وق فسنیه محمْدّاء فان امه في التوراة 
أحمدء يحمَدُه اهل الكماء وأهلُ الأرضء واسْمُْ في الإنجيل احم یمه 
امل السّماءٍ وأهلُ الارض؛ واسْمُّهُ في القرآن محمُدٌ. 
ودک اب سَعْدِهِ عن الوا فب قالَثُ: 
لد علقت به - تعني الي و - فما وَجَذْت له ما حن وضغلهء نللا فصل 
مي زغم وان ای رن رب رم إلى الارض 
ید ن شها ورَقُمَ رأسَةُ إلئ السماء. 
به وخْرَځ مْعَهُ نوز أضاءث له فصوز 
PEE 3‏ اعناق الابل بِبُضْرَىْء رافمًا رأسَهُ إلى الشماء. 
بإسناده» عن عُثْمَانَ بن أبي العاص؛ 
شهدث ولادة آيتة بت وهب رسول الله 95 ليله رف الث: 
ر إليه من البيت إلا نوره وإلي رین النجوم تدثر حئن إلي لاقول: 
عَليُ”". وخرج الإمامٌ أحمدٌ من حديث عة بن عب السلوي» عن 


يي بأسانيدٌ له متعددة» أن 


(۱) أخرجه : البيهفي في «دلائل النبوة» (۰)۱۱۱/۱ والطيراتي (۱۸/۲۵) (60۷) واستاده 


ضعيف جدا. قال الهيشمي (۲۲۰/۸) : «وفیه عبد العزیز بن عمران؛ وهر متروك۱ . 


۸ مولد رسول الله ڳا 


لین يد أن آمنة قالت: إني 
لام 


ات حرج يئي نور أضاءث منه تُضوز 


وروی ابن إسحاق» عن جَهْمٍ بن أبي ه» عن عبد الله بن جعفر» عفن 
حذّه عن خليمة أمْ الي ها التي أرضعفة أن آمنة بنث وغب حلتنهاه قالثك: 
اي حملت به فلم أر حَمْلَا قط كان أخف علي مه ولا اعظع بر منهء لقذ 
رانث نورا کاله شِهابٌ خرج مني حین وضئثه, أضاءث له آفتاق الابل 


وروج هذا الور عند وضیه إشارةٌ إلى ما يجيه به من الور الذي افقدی به 
أهلُ الارض. وزال به ظلمةٌ اسر منهاء كما قال نعالی: َد احم 
یف لم نها مٿا ڪئم تفوت ین الحكتب رقفو عن 
ڪي قد ڪاه ڪم يرت او نود وب يٹ © بی بد آله مي 
ال رشك شيل الككي ريرم ن شکب إك الثر يإئنه 
دی إل متیر شتير له ۳۱۰ 

وقال تعالی : نایک اما بو. رمک وتسرو کبزا اور الدع أ 
مد وک هم مون (لاعزاد: ]٠١۷‏ . وفي هذا المعئی يقول العبّاسُ في 
أبياته المشهورة السائرة: 


وأنث لنا ولذت أرقت الأزض رضاءث بئورك لآل 
فحن في ذلك الضیاء وني الور وشبل الرْشاد نشترق 


و اس و 
رسو 


راما إضاءةٌ فصور بُضْرَن بالثور الذي خر مَعَُ فهو إشارة إل ما صل 


(1) آخرجه : احمد (5/ 2188-1484 رانطيراني (۱۷/ ۰۲۳۲۳ راليهقي في «دلائل النبرة؛ (۲/ 
۷ والحاکم (۱۱۷-۱۱۹/۲) وقي إستاده ضعف . 


مولد رسول الله وك ل 


السام من ور نبوّتِه. فاا داژ مُلْكهِ. كما ذكْرَ کب أن في الكتب الساب 
یشرب رلک بالشام؛ فين مَكة 
و محمد از وإلى الشام هي .وله أ 3 إلى الام 
۳ یب المقیس. كما هَاجَرَ إبراهيم يا من إلى الشام. 

قال بعض السْلّب: ما بعت الله نیا إلا من الا فا منها هِاجَرٌ 
إليها. وفي آخر الما يستقرٌ للم والإيمانٌ بالشام» فيكونٌ نُورٌ النبؤةٍ فیها 
أظهَرٌ مله في سانر بلادٍ الاسلام . 


محمد رسول الله مولدُهُ يمد و 


وخرج الإمامٌ أحمدٌ من حدیث عمرو بن العاص: وبي الدرداء. خر 
الحاكِمٌ من حديثِ عبد الله بن عمرو بن العاصء عن اي یه قال: ‏ رأث 
مه بَصَرِيِء فإذا هو هَمُودْ سابلغ 
عمد به إلى الشامء آلا وان الایمان إذا وقنت ان بالشام . وفي 
«المسند » والترمذي وغيرهماء عن الب يف قال: ١‏ سْتكُون 
مجرق فَجِيارٌ آفل الارض ألرّمْهُم مُهَاجَرَ إبراهيم ٠‏ . بعني الشّام. 

وبالشام ینزل عيسئ بن مریم ل في آخر مان وهو ار بمحئدٍ 
يي فقرْرُ عنذ تروله دين محمْدٍ ق ويَسْكُمْ بو ولا يبل من أحدٍ غير 
دینی. فبكسِرٌ السْلیب» ویقثل الخنزین. ویضغ الجيّةُ؛ وبصي خلت إمام 


عَمُودَ الکتاب انزع من تحت وسادني. فان 


جر بعد 


(۱) آخرجه : آحمد (۰)۱۹۸/0 (۰)۱۹۹-۱۹۸/۰ والطبراني في #مسند الشامین» (۰۱۳۵۷ 
رالساکم (4/ 009:5 وأبو نعيم في *الحلية (۵/ ۰۲۵۲ راليهتي في «الدلائل» (1/ 
۸ والحديث صححه الحافظ في *الفتح» (۱۲/ 4۰۳ . 

(۷) اخرجه : أحمد (۰۱۹۹/۷ ۰6۲۰۹ وأو داود (۰)۲4۸۴ والحاکم (۵۱۰/4 ۰40۱۱ وفي 
إسناده شهر بن حوشب » وعو ضعیف 
وراجع : #الضعیفة» (۳۹۹۷) 


11۰ مولد رسول الله 8 


المسلمین ويقولٌ: إن هذه الأمة نله بعضهّم لبَْضء إشارة إلى آله متم لدينهم 
غير انج له 
والشام هي في جر الزمان أزض المحشر والملقر الاس إليها قبل 
القيامة من اقطار الارض. فيُهِاجِرُ خيارٌ أهل الارض إلى مُهَاجَر إبراهيم» وهي 
ارض الشام طوغا. كما تم أن جیار أهل الارض انزمهم مُهَاجَرَ ابراهیم. 
وقال يَقة: « علیکم بالشام؛ فا خيرةٌ الله من آرضه يَجتَ 
میاوو . رجه الامام احمثه رآبودارد: واب 


إلبها یره من 
1 ان » والحاكم في 
٠‏ صحيحيهما ». وقال بر أمامّة: لا تقوم الناعّة حى بقل بار آهل العراقي 
إل الشام وشراژ آغل الشام إلى العراتي. خرجه الإمام أحمد. 

وقد ثبت في الصحبحين * عن اي هة أله قال: «لا قوم اسف حى 
خر ناز من أرض الحجاز فنضيء لها أعناق الإبل بضر . 

وقد خرجت هذه الا بالحجاز بقرب المدينة» وژئیث اعناق الابل ین 


نها ری في سلة أربع وخمسين وستمائة؛ وعقيبها جر واقعةٌ ببخداد؛ 
وفیل بها الخليفةٌ وعامةُ مَنْ كان ببغداة. وتکامل خرابُ آزضص العراق عل 
أيدي التثَارِء وحاجَرَ جیار أهلها إلئ الشام من حینتلٍ. 


فأمًا شراژ اس فتخرخ ناژ في آخر الرّمانِ تسوقُهُم إلئ الشام قهرّاء حى 
یجتمع الناسٌ كلّهم بالشّام قبل قيام السَاعَةٍ. 


(۱) أخرجه : أحمد »)١١١/4(‏ وأيو داود (۰)۲4۸۴ رالحاکم (۰0۰۹/4 ١٠5)ء‏ والطبراني في 
«مند الشامین» (1119/7)» واليهقي في «الدلائل؛ (1/ 0577 » والحديث صححه الألباني 
كما في افشائل انشام* (۰7 ى ۰۱۱ ۰6۱۳ 

(۲) آخرجه : أحمد (549/9؟) . باسناد ضعیف . 

(۳) آخرجه : البخاري (۷۳/۹) (۰6۷۱۱۸ ومسلم (۱۸۰/۸) (۲۹۰۲). 


مولد رسول الله كو لذ 


وفي ‏ سنن أبي داود *۰ عن أبي الدّزداء يك » عن الي یه قال: ١‏ إن 
مُسطاط المسلمين يوم المَلْحَمَةِ بالعُوطَةَء إل جانب مدينة بقال لها مش بن 
خير مدائن الشام »(۴. وخرجه الحاکم» ولفظّه: «خيرٌ مناز المسلمين 
بوملٍ »۳ . 5 5 

إخواني » مَنْ كان من هذه الامة فهو من خير الامم عند الله عَرْ وجل قال 
تعالى: ظ کم ج أن أرجت إلا ى ممزان: ۲۱۱۰ . وقال الب ل : 
١‏ أنكُمْ تُوفُونَ سبمین مه ام خیزها واکزنها على الله َر ول *0". 

لشا كان هذا سول الب الاي حبر اللي رافضلهم. کائث أنه حير ال 
وأفضلهاء فما بحسن من كان ین خير الأمم؛ نتسب إلى متابَعةٍ خير ال 
وخشوضا مَنْ کان يَسكُن خير منازلٍ المسلمین في آخرٍ رما إلا أن يكون 
ما بصفاتِ الخَيِرِء مُجْسَبَا لصفاتٍ الشُرٌ وبي به أن يَرْضَئ لنفیه أن 
يكون من شر اناس مع انتسابه إلى خير الأمم. ومتابعة خير الول . 

قال الله تعالی : «إرك اليب موا ترا لیب ارب خر حر اوبره 
[البيثة: ۷] . فخيرٌ لاس مَنْ آتن وَعَمِلَ صالِحًا. وقال تعالق: وگ چ 
أو غیت لایس کر ِالْمَْرُونٍ وَتَنْهَوْت ڪي الشكّرٍ ويون له 
لآل جمرّان: 61١٠١‏ . 


وقد روي عن ال و آله قال: « خر الئاس من فة في دين اللهء ول 


(1) أخرجه: أحمد (4151//6: وأبو داود (۰)1۲۹۸ وصححه الألباني في ۱فضائل الشام؟ 
)10( . 

(۲) «المستدرك؟ (۸۱/8). 

(۳) اخرجه : آحمد (۰)46۷/8 (۰۳/۵ ۵) وابن ماجه (۰)0۲۸۸ رالطبراني (۰۱۹/۱۹ 
۲ ۰4۲4 4۲۹) (۱۰۱۲) (۱۰۲۳) (۱۰۳۰) (۰)۱۰۳۹ ولسناده حسن . 
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رجته. وافز بالمعروفء ون عَنِ المتکرٍ ء”“. وفي رواية: «خيرُ الئاس 
أنقاهم للرب» راوصلهم للرّجمء وامرفم بالمنژوب. راناهُم عن 
المنکر »”2. وقال « الئاس مُمَادِنُ؛ فخيارهُم في الجاملية خیاژفم في 
الإسلام إذا وا 

وقال: « خير النّاسٍ من طال ره وخشن عم وف الئاس من ال هر 
وسَاء عله . وقال: د خیرم من ن برج ٠‏ ويم ره وشوکم من 

زج خ شَرْهُ . وقال: « الا اخبرکم بخیارگم؟ ». قالوا: 
بلی؛ قال: ١‏ الذين إذا روا در الله آلا انیکم ب بشراركم؟ ١‏ فالوا: بلی؛ 
قال : ١‏ المشاءون بِالنّمِيمَة: المفرقون بين الاجبّة. الباعُون ره الغنك > , 


وقال: عند الله من تَرَكَهُ الاس انما فُحْشِهِ ”"©. وقال: 


مخز فين عند ال بو القيامة عبدًا أذهبٌ آخرته بدنيا غيره »20 

(۱) أخرجه : أحمد (38/5: ٩۳۱‏ . باسناد ضعیف . 

احمد ۲ ). والطبراني (۲0۷/۲۹) (۱6۷) . 

البخاري (۱۸۲/4) (۳۳۸۳) (۰)۳۳۵۳ وسلم (۱۸۰/۷) (۲9۲۹) (۲۹۳۸). 

(4) آخرجه : أحمد (۰8۰/9 ۰۸۴ ۰44 ۰6۷ ۰0۸ 44: ۵۰)) والطبالسي (۰)۸۱6 والطحاوي 
في #شرح مشکل الآثار» (۰۲۵۲۰۸ وصححه الألباني في «الصحبحة ه (۰)۱۸۳۰ وهظریج 
المشكاة؛ (0۲۸۰). 

(0) أخرجه : احمد (۰۳۹۸/۲ ۰6۳۷۸ والترمذي (۳۲۱۸)؛ وأبو يعلئ (4۳۹۱۰. رفال الهيلمي 
في (مجمع الزوائد» (187/8) : درواه أحمد بإستادين رجال أحدهما رجال الصحيع ٠٠‏ 
وصححه الالباني في «تمريج المشکاة» (۹6۹۳). 

(5) أخرجه : أحمد (4/ ۰4۲۲۷ والبزار (۳۹۲۲ - کشف): رالطبراني (۱3۷/۲۵) (۰4۲۳ 
وآبر نبم في *الحلية» (۰)1/۱ والحدیث له شواهد كثيرة قد بحسن من اجلها . 

(۷) آخرجه : البخاري (۰۲۱/۸ ۸ (۰۲0۱۳۱-۱۰۵۹ وسلم (۲۱/۸) (۲۵۹۱). 

(۸) آخرجه : ابن ماجه (۰)۳۹35 وآیر تعیم في 1 الحليةه (7/ ۰691 وإسناده ضمیف ٠‏ وراجع 
«الضمیفة » (۱۹۱۰). 
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وقال: ١‏ لو من شْرٌ الئاس منزلةٌ عند الله ذا الوجَهَينء الذي يأني هؤلاء بوجو. 
وهؤلاء بوجه ,۲۳٩‏ وقال : إن من شالس عند الله منزلة من برا كتاب الله 
ثم لا يغوي إلى ما فیه »9 

أعمال الامة فرش على نیلهافي رخ 
من عَمَلِهِ مَانْهَاهُ عنه. 

لا وق يل عام حَجْةٍ الداع قال: « اي فرطم على الحؤضء دائي 
مكائر کم لاه فلا وتو وجي ۳۰ . يشير إلى هي من سینات 
مه برجال من أَمتي ذات الشمالء فاقول: 
يا ربُ! اصحابي» فيقالٌ : إنك لا تذري ما أَخدَنُوا بغذك؛ فقول : سُحمًا سا 
ل بدي »290 


ینت عبد أن برض على نيله 


خير هه الأمة ها ْنا كما قال اللي إل : « خير ارون فزني» ثم الذين 
َلُونَهُمء ثم لین بوهم ۳ وقال: ١‏ بُبِْتُ ين عبر فُرون بي آنز قرا 


زا 
کم قُدْ جاء مذ أصحابه في کتابه : « مد ال وال ممه 
لكر ا م (هنن: ۰۱۷۰ لئد زیر له کو ارت إذ ہرک 


كُنْتُ من القن الذي كنت مه »(۳. 


(۱) أخرجه : البخاري (۰۲۱/۸ ۸٩‏ (۰1۰۵۸ ۱6۷۱۷۹ ومسلم (۱۸۱/۸۷) (۲۰۲۹) . 

(۷) آخرجه : آحمد (۰۳۷/۳ ۸ والنائي (۷/ ۰6۱۲ وقي اسناده ضعف . 

(۳) آخرجه : ابن ماجه (۰)۳۰6۷ وتال في #زواند ابن ما «سناده صحیح ٩‏ . 

(4) اخرجه : اليخاري (۸] ۰۱۵۰ ۵4-۵۸) (10۸0؛ ۰0۷۰۵۱ وسلم (2۷/۷) (۲۲۹۱) 
وأحمد (۳۳۴/۰ 6۳۳٩‏ 

(4) آخرجه : ايخاري (۰۱۷۱/۳۴ ۰4۲۲4 (۳/۵ )117/4( ۲۹۵۱ ۲۱۵۲ Fes‏ 
ETA ۱‏ ۰0130۸ وسلم (۰۱۸۵/۷ ۱۸۲) (۲۵۳۳: ۰۲۵۳4 ۲۵۳۵) ولي 
عندهما بهذا اللفظ . 

.)۴۵۵۷( )۲۲۹/4( آخرجه : البخاري‎ )١( 


1 مولد رسول الله يك 


عت ألتّجَمّه» [الفتح: 1]. وخص ای ين 1 له بقوله : لد 
یف لصديبه. لا نزن اک أله منک (الوية: 4۰ 

لما جل الرْسُولْ ية عَرُوسسَ الاسلام وأبررّها ا اخزج 
أبو بكر تيك مالَهُ كله ثازا لهذا العُرُوسء فاخرخ عُمْرُ النصف موافقةٌ له» 
فقام عثمانٌ بوليمة العْرْسِء فجهز یش العُسْرَةٍء فعلِمَ علي أن انیا ضَرْةُ هذه 
العَرُوس» وائما لا يجتمعان طلاقها ثلانًا. فالحمدٌ لله الذي حصنا بهذه 
الرّحمَةٍ» ریغ علينا هذه الَمةٌء وأعطانا ببركة نیا و هذه الفضائل الج 
فقال لثا: وکځم ۳3 أ بت للا (ال جمزان: ۰ 2 

من أين في الأمم مثلُ أبي بكر الصديق» أو عُمَرَ الذي ما سَلَكَ طريفا الا 
هَرَبَ الشیطان من ذلك الطريق» أو عثمان الصابر عل مُر الضيق؛ أو علي بحر 
العلم العميق أو حمزة والعباس؟ أفبهم مل طلحة والژیر القرينين» أو مثل 
سعدٍ وسعيدٍء هيهات!! من أين؟ أو مثل ابن غوف وابي عُبيذة» ومن سل 


الاثنين إن يم بهم فقد أبعدثم القبامن. 


من أين في اد الأمم مطل نس أو في عُبّادِهم مثل عامر بن عبد فيس» 
أو في خائفهم مثل عُمَرَ بن عبد العزيز؟! هيهات!! ليس ضوء الششمس 
كالمقباس. أو في علمائهم مثلْ أبي رمالك» والشافعي السديد 
المسالك» كيف نمدَّحُه وهو أجل من ذلك؟ ما احسن بيات والأساس!! ألم 
أعلئ من الحسن الِضْرِي وأَبّلء أو ابن سِيرِينَ الذي بالورع به أو سيان 
زر الذي بالخوف والعلم تتزیل. أو مثل احمد الذي بذل نفته لله وت 
تالله ما في الأمم مثلٌ ابن حَنْبل؟ ازفغ یلك ببذا ولا باس : « كم ع او 
ابت للا & ال جمزان: 80٠١‏ . 


مولد رسول الله کا بل 


لاح شيب الؤاس يئي فئضخ 
إخوتي وبوا إلئالله بنا 
خن في دار تُر الوت بها 
يا بي آم ضوئوا بتکم 
واخمتواالله الذي امعم 
پتبي ننع الله بو 
مُرسل لو يُورْنُ الشاس به في الثقی والبرٌ خفوا ورخ 
نرشود الله أزتى بالشتن E‏ أزى بالمتخ 


RHR # 


۱۹ مولد رسول الله يكو 


المجلس الثاني 
في ذکر المولد أيضًا 

خرج مسلم من حديث أبي قتادة الانصاري حك أن النبيّ 
صيام بوم الإثنين» فقال: ٠‏ فاك يَومٌ وذث فيد. ونلث علي فيه | 

ما ولاه اي ب يوم الإثنين فكالمُجمع عليه بين الما وقد قالَهُ 
ابن عباس وغیزه. وقد حُكِيَ عن بعضهم هرذ يوم الجمعة» وهو قول ساقط 
مردو» ورُوي عن أبي جعفر الباقر آله توفت في ذلك وقال: لايَغْلمُ ذلك 
لا اللّه. وإنّما قال هذا لأنه لم یل في ذلك ما يُعَمَدُ عليه» فوفّت تورُعًا. 

وأمًا الجمهورٌ فبلَنَهم في ذلك ماقالوا بحنبه. وقد روي عن أبي جعفر 
أيضًا مواففتهُم. وأنْ اي ترذ يوم الإثنين» موافقةً يما قالَهُ سائر العلماء . 
اة يذل على أنه ية ولد ارًا في يوم الإثنين. 

وقد روي ان لد عند لو الفَجْرٍ منه. وروی أبو جعفر بن أ 
« تاریخ »؛ وحْرّجَهُ من طریقه نیم في « الدلائل » باستاو فيه ضعف ۰ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: كان بِمَرٌ الظهرَانِ رَاجِبَ يدعئ عبصا من 
آهل الشام» وکان يقول: يُوشِكُ آن یلد فيكم با لعل مک - مولود تَدِينٌ له 
العُربُ ويملِك العَجم؛ هذا زماهٌ. فکان لا يُولَدُ بمکةٌ مولود إلا سال عنه. 
فلا كان صبيحة الیرم الذي وُلِدَ فيه رسول الله كل خر عبد الله بن 


وحدیث أبي 


(۱) آخرچه : مسلم (۱3۸-۱۹۷۳) (۱۱۲۲). 
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عبد المطلب حن أَنَى عيصا فناتاةُ: فأشرّفٌ عليه فقال له عيصا: كُنْ آباش 

ولذ ذلك المولودٌ الذي كنت أحدْنُكُم عنه یوم 1 0 
الإثنين» ويموت يوم الإثنين قال: اه وُلِدَ لي مع البح 
سئیه؟ قال : محمد قال: والله لَقَذ كْنتُ آشتهي أن يکرن هذا المولودٌ فيكم 
أل البيتٍ» لثلاث خصالٍ بها نهذ أنّى عليهن؛ منها: آنه طلغ نجئة 
البارحةء واه ولذ اليوم» وأ اسْمَهُ محمْدٌ. انطلِق إليه؛ قإله الذي كنت 
نکم عنه. وقد رُوي مایذل علی أنه و لبلاه وقد نْ في المجليس الذي 
قله ین الآثارٍ ما يُسنَدَلُ به لذلك. 


وفي « صحيح الحاكم » عن عائشة» قالت: كان بمكة بودي بجر فيهاء 
فلمًا كانت الليلة التي وُلِدَ فيها رسول الله هة قال: يا معشر فريش ١‏ هَل ولد 
فيكم الب مولوة؟ قالوا: لا له فقال: ولد الليلة تن هذه لا الأخيرق» 
پین کته علامة فيها شُعَراتٌ مُنوائِرات کب عزف رس نخرجوا باليهردِي 
حن آدخلوه على امه فقالوا: أخرجي إلينا ابتلب» اجه وکْفُوا عن 
ظهره» فرای تلك الشَّامَةُ فوقع اليهرديٰ مغشيًا علیه. فلما آفاق قالوا: ویلث! 
ما لك؟ قال: ذهب والّه اه من بني إسرائيل 29 

وهذا الحدیث يدل على أله وُلِدَ بخائم البوةٍ بين کتفیه . وحم التو من 
علاماتٍ بره التي كان یعرف بها هل الکتاب ريسألونٌ عنهاء ويطلَبُون الؤقرت 
عليها. 


(۱) آخرجه : الحاكم (۱۰۱/۲) وقال : ؛صحيح الاسناد» رتعقبه الذهبي بقوله : دلا 


وقد روي أن هذا الخاتم رفع مِن بَْدٍ مَْتِهِ من بين کتفیه» ولکن سنا هذا 
الحديث ضعیف. وقد روي في صِفَةٍ ولادته 
َة پل رب آنا قالت: و 
على الأرض» رانا رأسَهُ إلى السماء. ورزر 
بيده لما و بالارض. فقا يعض ال 


۽ هل ود مختولا؟ فزوي أله ولد مختونًا مسروژاه يعني 
حى قال الحاکم ۴۳ : توائرَتٍ الروایاث بذلك. وروي أن له 
خثل» وتوئت الامامٌ احمدٌ في ذلك. 

قال المرُوذي: سمل آبو عبد الله: هل وُلِدَ اي ب مخترثًا؟ قال: الله 
أعلمٌ» ثم قال: لا أدري. قال أبو بكر عبد العزيزين جعفرٍ من أصحابنا: قد 
ژړي أله يك ولد مَحْتونًا مسْرُورًا. ولم یجتری أبو عبد الله علی تصحيح هذا 


وأنًا شهرٌ ولاديِهِ فقد اختلف فيه» فقيل: في شهر رمضاذه روي عن 
عبدٍ الله بن عمرو بإسنادٍ لا يصح . وقيل: في رجب ولايَصِحُ. وقيل: في 
الأرّلِء وهو المشهورٌ بين الئاس حى تنل ابن الجوزيٌ وغیزه عليه 
الانْفاقٌء ولکلهُ قول جْمْهُوِر العلماء. ثم الوا في أي يوم كان ین الشهرٍء 


1) أخرجه : الحاكم (513/7 - ۱۱۷) وقال : صحيح علن شرط مسلم» . ووافقه الذهبي . 
(۲) المستدركه (۰)3۰۴ ونعقبه الذعبي بقوله : «ما آعلم صحة ذلك ۰ فکیف متواتژا؟!۱. 
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فمنهم مَنْ قال : هو غَيْرُ مُعيّنِ وإنما وُلِدَ في يوم الالین من بيع الأول من 
غير تعیین لعددٍ ذلك اليوم من الشهر . 

والجمهور على أله يوم مین منهء ثم اخَتَلقُواء فقيل : لین خلتا منه. 
وقیل : لثمانٍ حلت منه. : عفر وقيل: لاثنتي عشرة. وقیل: لسبع 
عشرة. وقیل: لثماني عشرَة. وقیل: للمان بفین منه. وفیل: إن هذين القولین 
غير صحيحين عن خکیا عة بای والمشهور الذي عليه الجمهوز آله ولد 
يوم الإثنين ثاني عشرّ زبیم الأؤل» وهو فول ابن إسحاقٌ وغیره. 
فالأكترُونَ على آله عام الفِيل؛ وین قال ذلك قيس بن 
مَخْرْمَةَ وَقبَاتُ بن اشيم وابنُ عباس » وژوي عنه آله ولذ برغ الفبلٍ» وقيل: 
إن هذه الرواية رهم إِنْما الصحيح عنه أنه قال: عام الفيل . وین العلماء من 
خکی الاتفاق على ذلك وقال: کل قول یخافه رَهُمّ. والمشهور أنه 6 ود 
بغد الفیل بخسین يومًا. 
وفيل: بعذه بخمس وخمسین يومًا. وقيل: بشهر. وقیل: بأربعينَ يومًا. 
بعد اليل بعشر سین . 
بأربعين سنة. وقيل: قبل الفيل بخمس عشرءً سنة. وهذه الأقوال ون عند 
جُهور العُلماء» ومنها ما لا يصح عَمْنْ کي عنه. 


وأمًا عام و 


قال إبراهيمٌ بن المنذر الجزامي: الذي لا يَشُكُ فيه احذ من علمانتا آله علق 
ولد عام لفیل. وقال خايفة بن هذا هو المُجِمَعُ عليه . وكانت قضّةُ 


یل نوبز ی ی وناك ل ناد في كاب قال 


۷۰ مولد رسول الله از 


فقوله : آَل ر کت َمل ری بای اليل [الفيل: ]١‏ استفهامٌ تقر 
سَمِعٌ هذا الخطابٌ؛ وهذا يدل على اشتهار ذلك بینهم ومعرفتهم به واه ما 
لا خفن علمُه عن العرب» خصوضا قريش وال مک وهذا مر اشتهز بينم 
وتعازئوه: وقالوا فيه الاشعاز السَائرةٌ 


وقد قالت عائشة ملقب : رأ قاذ الفيلٍ وسائتة بمكة تن یتطیمان, 
وفي هذه القطةٍ مايدُل على تعظيم مك واحترايها واحترام بيت الله الذي 
فبها. وولا اب يكل عقيتٍ ذلك ندل على یه ورسالیه؛ 
بتعظيم هذا البیت وحجّه والصّلاةٍ إليه» وکان هذا ال هو موطنه 1 
فاضطره وم عند دعوتهم إلى اللّه نالوج منه گرا بما الوه منه بن 
الاذیی. ثم إن الله تعالئ ره بهم» وادخل 
رمث رقاب أهله؛ ثم مَنْ عليهم وأطلقهم وعَفًا عنهم؛ فكان في تسليطٍ نيه 
يو علئ هذا البلد وتملیکه إياه ولاه مِنْ بَعْدِهِ مال على صحة تیوه 
فا الله حبس عنه من يُرِيدُه بالأذّئ وأهلكةء ثم سل عليه رَسُولَهُ وأمتَهُ كما 
فال هة ١إ‏ الله خن عن مَكَة الفِيلَ وسَلْطَ عليها رَسُولَهُ والمؤمنين ٤‏ . 

قان الرسول یو وه إنْما قصدُّهم تعظیم البيتٍ وتكريمَةٌ واحترامة» ولهذا 
أنكر ال كد يرم الفح على مَنْ قال: ايوم تستحل اکن وقال: ١‏ اليو 
مالک ". 

وقد كان أهل الجاهلبة یروا دين إبراهيم واسماعیل بما ابتذعوه من اشر 
وتغيير بعض مناسِكِ الحجْ» » قلط الله ر رَسُولَهُ وأمته علئ َة فطهّدوها من 
ذلك كله وردُوا الامر إلئ دين إبراهيم الحتيف. وهو الذي دعا لهم مع ابنه 


(۱) آخرجه : اليخاري (۳۹-۳۸/۱) (274154: ومسلم (۱۱۰/4) (۱۳۵۵). 
(۲) آخرجه : البخاري (۱۸۷-۱۸۱/۵) (4۲۸۰). 


مولد رسول الله 4 لفل 


إسماعيل بهذه الطْفَّةَء فطهْرَ البيت وما خلّه من الشْرْكِء وَرَهُ الأمر إلى دين 
إبراهيم الحنیف. والتوحيد الذي لأجله بُيي الییث» كما قال تعالی: يذ بر 
کات یب أن لا كردن فى یا ور ی لانم 
رسک سجر [لسج: ۳7]. 

وأمًا سل القرايطةٍ علن البيت بعد ذلك» فإنما كان عُقُوبَةٌ سیب تب 
الئاس؛ ولم يَصِلُوا إلى غذمه وتقضو وَمَئْع الاس من حَجْهِ وزيارټو» كما كان 
یل أصحابُ الفيل لو قَدَرُوا على هَدْمِهِ ورف الئاس عن خجه. والقرابطة 
اخُوا الحسجَرَ والب وقئلوا الحاج وسَلَبُوهم اموالهم» ولم يتمكُئُوا من منع 
الئاس من حم بای ولا قُدَرُوا على هَذْيهِ بالكليْةِ كما كان أصحابُ الفيل 
بقصِدُونة. ثم هم الله بعد ذلك رخنلهم وَمَتَكَ استازفم. وفقت 
أسرارَهُم . 

والبیث الم باق على حاله من التُعظيمء والؤيارة؛ والحَجّء والاعتمارء 
رالصْلاة إليه؛ لم یل شي: من ذلك عنه بحمد الله وقثه. وغايةٌ آمرهم ألم 
أخاُوا حاج الجراي حى انقطَمُوا بعض السنین» ثم عادُوا. وا یمتح 
عبادهُ المؤمنين بما يشاءُ من الیخن» ولکن دينه قائم محفوظ لا يرال تقوم به 


أئة من أَنْةٍ مد ي لایضرهم من خذلهم حئّئ يأتِنَ ار الله رهم على 
ذلك» كما قال تعالی : « بریٹوت أن بوا ور آم یهن رف ال الا أن 
صم لدم ولو سکره الکننیت © هو الى سل رشو الى رين ال 
هر عل این ڪيڊ راز ڪر امه (ادرية 

وقد اخبر اي 5 أن هذا الییت يح ومر يد خریج باجوخ 


. ]۳۳-۳۲ : 


۳ وذلك بعد أن 


الله ريخا طیّة تقيض آرواخ خ المؤمنين كله > فلا 

بقن في الارض مزمن ويُسْرَئ بالقرآن من الْدُورٍ والمصاجفب فلا يمى في 

الارض قرآنء ولا یمان ولا شيء في الخير”". فبعذ ذلك تقوم الاعةء 

ولا تقوم الا على شرار الاس“ وقوله : « ويوم أنزلت علي فبه او ۰4 
يعني آله ب بى يوم الإئنين. 


وي ١‏ المسند ۱ عن ابن عباس قال: NR:‏ وا 
1 ل المدينة 
يوم الاين دَدَكُمْ ن الجر الأسوة يوم م لین . وذكر 
ابن إسحاق أن ره نَزْلَتْ يوم الجمعةء وحدیث أبي قُنَادَة يرد هذا. 
راختلفوا في أي شهرٍ كان ابتداء الوْة؟ فقيل: في رمضان. وقيل: في 
رجب» ولا بصح. وقيل: في ربيع الأؤل. وقيل: إنه ئ يوم الإثنين لثما من 
ربيع الاژّل. 


وأا الإشْرّاة» فقيل: كان في رجب وضَعْفَهُ غير واحد. وقيل: كان في 
ربيع الاوّل» وهو قول إبراهيم الخُربي وغيره. 

را دخوله المدينة ووفائه ب فكانا في زبیع الأول بغيرٍ جلافب» مع 
الاختلاف في نعبينٍ ذلك الیرم من آيام الشهر - 


.)۱۵۹۳( )۱۸۳-۱۸۲/۷( اخرجه : البخاري‎ )١( 

البخاري (۱۸۲/۲) (10437)ء ومسلم (۱۸۴/۸) (۲۹۰۹)- 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (۰4۰14 والحاکم (4/ ۰66۳ (948/0). 

(4) اخرجه : مسلم (۲۰۸/۸) (۰)۲۹۳۷ وأحمد (1۳۵/۱). 

(0) أخرجه : أحمد (۰)۲۷۷/۱ والطيراني (۱۲۹۸6)؛ راليهقي في دلاتل البوة؛ (۷/ ۰۲۳۳ 
٣‏ ) . وفي سنده عبد الله بن لهيعة ؛ وهو ضعيف . 


(۷) اخرجه 


مولد رسول الله بكي ۷ 


وقي قول الب لما یل عن صیام يوم الإثنين: «ذال يوم ژد فیه» 
ّث علئ فيه لو اک إشارة إلئ استحباب يام الايا التي نجل قبها 
عم الله على عبایو . فإ عم عم الله علن هذه ال إظهارٌ محمد إل لهم 
وبعنته وإرساله إليهم» كما قال تعالئ: لدم عل المُوْمِنينَ لا بعك فم 
تيغ اال جمزان: 054] - 

فان اه على الأمْةٍ پارساله عم مِنْ ال علیهم بإيجادٍ اللماه» 
والأرض» والشمس؛ وَالقْمَرِء والرّیاح. واللیل» والهار» وإنزا المط ی 
وإخراج النباتِء وغير ذلك؛ فا هذه عم كلها قد عَمْث حلفا من بني آم 
كَفْرُوا باللّه یره وبلقائهء فبدَلُوا عم الله كفرًا. 


وأمًا امه بإرسالٍ محمد ييه فان بها ت مصالح الدنيا والآخرة» وكْمُل 
بسببها ین الله الذي رَضِيَهُ لعباڍوء وکان قبوله سَبْبَ سعادتهم غ 7 
وآخرتیم فصيامٌ يوم لد فيه هذه العم من الله على عباده المؤمنِينٌ 
یل وهو من ب 1 تجذیها بالشکر 
يوم عاشوراء حیث نج الله فيه نوخا من ار ونج فيه موس وفع من 
فرعون وجنویو؛ وأغرَهُم في الیم فصامة نوخ وموسئ شكرّاء فصائة 
رسول الله عة لأنبياء الله وقال لليهود: ؛ نحن خن بموسَئ منگم ۰0 
وضَامّه وَأْمْرَ بصِيابهِ. 


وقد رُوِي أن اي ًة كان يتحرّئ صيامَ يوم الإثتين ويوم الخمیس» رُوِي 
ذلك عنه من حديثِ عائشة» وأبي هزیر وأسامة بن زید. وني حديث أسامة 
أنه سألَهُ عن ذلكء فقال : ١‏ إِنْهُما يومان عرض فيهما الأعمالٌ ملى رب 


(۱) أخرجه : مسلم (1318-131/5) (۱۱۷۲). 


vt‏ مولد رسول الله يتف 


العالمين» فأجب أن ض عَمَلي وأنا صائم ٤‏ . وفي حد؛ بي هريرة» أنه 
یل عن ذلك فقال: (إِنه يُغفَرْ فيهما یل مسلم. الا 
دَمَهُما حى بضطلحا». وني «صحیح مسلم ٩‏ عن أبي 
« تفتح أبواب الجئة بوم الإثنين والخميس» فیففز ِكل عبد لا بضر بالله شيئاء 
إلا رجل كائث بيت وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظِروًا هذين حى 
بضطلسا»" . 


یروق من حديث أبي اما مرفرعا: ١‏ تُرَْمُ الاعمال يوم الالنین 
والخمیس. قیففز للستتفرین. ويرك آهل الحقدٍ بجفیمم»؟۳. وني 
«السند» عن أي مرب عن اللي :هل أعمال بتي قم عرض کل 
خمیس لبلة المع فلا بل غتل قالع زجم »"©. 

كان بعض التابعينَ يكي إلى امراته يومْ الخمیس وتبكي إلبهء ویقول: الب 
عرض أعمَائنا على الله عر وَجَلَ» یامن یر بعملوء على من تبهْرِجُ٠‏ 
ولا صبز؟ . يا من یُسّف بتطويل له إلى كُمْ تسف والعُمرُ قصير؟ 


(۱) آخرجه : الترمذي (7/410) والنسالي (4/ 0105-1901 . 
وقد روي من حدیث عدة من الصحابة » وهو حديث صحيح ٠‏ وراجع : «التلخیس» (۷/ 
8۱۱-۶۰) . 

(؟) آخرجه : آحمد (۰)۳۲۹/۲ رابن ماجه (۰)۱۷4۰ والترمذي (۱)۷4۷ وقال : «حسن 
غریب ۷ . 

(۳) آخرجه : مسلم (۱۱/۸) (۰)۲۵1۵ وأحمد (۱۲۹۸/۲ ۰۳۸۹ ۰64۰۰ وأبر دارد (4115): 
والترمذي (۲۰۲۳). 

(4) أخرجه : الطبراني (۱۰/۱۰) (۹۷۷۹) عن أبي أمامة عن ابن مسعود عن رسول الله یل + 
وذكره الهيثمي (10/۸) وقال : دوفيه علي بن زيد الالهاني » وهو متروله . 

(۵) آخرجه : آحمد (1۸4/۲)» رالبخاري في «الأدب المفرد؟ (۰)1۱ والبيهقي في «شعب 
الایمان» (۰۷۹1۵ ۰6۷۹17 وهر حدیث حسن . 
وراجم : «الإرراء؟ 314240 6۹1۹ 


مولد وسول الله يق ۷۰ 


دار على الرغایا والرءوس 
يَصِيرٌ إلى بلي وإلئ نروس 
تکرب ۶ 2 


فلا قنع هواك تک شخصر 


رخف من هو 


5 عبوس 
فمالك شیر تقؤئالله زائا ونغلك جين تبر من أنيس 
فخشئة لیفزش مُستقيمًا يي الإئنين یُعرزض والخمیس 


es 


W1‏ وفاة رسول الله و 


المجلس الثالث 
في ذکر وفاة رسول الله يق 


خَرّجا في « الصحيحين ٠‏ من حديث أبي سعيد الخدريٰ كيك » أن الي 
ول خلس على المتبرء فقال: إن عدا یر الله بين أن يؤتية بن ره انیا 
ماشاف. وبين ماعئذة. فاختاز ماعنده». فبككئ أبوبكرء وقال: 
يارسول ال فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: فعجِئناء وقال الَاسٌ: انظروا 
إلئ هذا الشیخ | يُخْيرُ سول الله ب عن عبد خر الله بينَ أن يؤتية من زَهُرَةٍ 
انیا ما شاه وبِينَ ماعندٌ الله وهو یقول: فديناك بآبائنا وأمْهائنا . 

قال: فكان رَسْولُ يتل هو المخيرٌء وكان ابو بكرٍ هو أعلمنا به . فقال لني 
١ 3‏ إن من امن الناس علي في یه واه أب بكر ولو کل سُخذّا من 
اهل الازض خلیل لانحذث ابا بكر خلیلاه ولکن أخؤة الاسلام» لايق في 
المَنجدٍ خْوْحَةٌ إلا ندث إلا وخ أبي بک ماق ٠7٤‏ . 

الموث مكتو علئ كل حي من الأنبياء سل وغيرهم . قال الله تعالئ لنييه 
يذ : وإ بت رم ره افر ۰ وقال : وما من 

مم کیره @ كل فی د یه موب ويلك َر بر فة رل 

۰۳۰-۵ وقال تعالئ: رما صد إلا سول فد لت ين قو 
ات أو يل قمع نتم € الآينين' ن( (ل جمران: ۱64] . 
() آخرجه : البخاري (۵-4/9) (۰)۳۹۰6 ومسلم (۱۰۸/۷) (۲۳۸۲) 
(۲) في ب ذکر الآبثين كاملتين . 


وفاة رسول الله يكل ۷۷ 


حل الله تعالئ آدم ن تراب الأزضء وقحْ فيه ِن ژوجب فکائث ژوخذ 
في جْسَدِه وارواخ ذرئیه في أجسإدهم في هذه الذَّارٍ عارِيّة: وفْضی عليه وعلئ 
ذرليه أله لايد من أن يترد أرواحَهُم من هذه الالجسَادِء ويُعيدَ أجْسَائَهُم إلى 
ما لقت منه» وعو الراب ووعَدَ أن يُعيدَ الاجساة من الأزض عَرَّةٌ ان 
يرد إلبها الأرواح مد ثانيةٌ تمليكًا داعا لار 


موه رس 


رفيا تم ریا رجو [الاهزاد: ۲۰] . 
ونیا دم یا غرم ی الله: [se‏ . 
نکر ين الآ با @ ۾ میڈ نها ریسم بعربا6 (نوح: 


قال الله تعالی : 
وقال تعالی: ب 
وقال : « واه 
۱۸-۷]. 


وارانا دليلا في هذه الدار على |عادة الأجساد من التراب بإنبات الززع من 
الأرض» وإحياء الأرض بعد مَوَا بالمطرء وذلیلا على إعادة الارواح إلى 
أجسادها بعد المفا س أرواح العباد في منابهم» وَرَدُهَا إليهم في 
يَنَتِهِم» كما قال تعالئى: أنه رل الاش جب مؤتهسا ولتي لز تمت فى 
ایکا منك ای کی علا الت رزیل الاق إل بجر خسن إن فى 
كيلك لیت لقو کرد 6 الزثر: 10۲ . 

وفي «مسند البزار ۰۰ عن انس أن الي ي قال لهم لما ناموا عن 
الصلاة: إِنّ لیم الأزواخ َارِيةٌ في أَجْسَادٍ الیباد فيقبضُها إذا شاء ویزسلها إذا 
شاء ۰ 


از فَالحَازِمٌ المُسْئَيِدُ 


استماذي للموت بانفش وانعَي 


(۱) أخرجه : البزار (97! - کشف) » والعقيلي (۰)۳۳۰/۳ وضلئفه » رانظر «فتح الباري؛ لابن 
رجب (۳۲۹/۲ بتحقيفي) . و« مجع الزوانده (۳۷۲/۹). 


۷۸ وفاة رسول الله کا 


قذ فيشنت اله لیس يلف 


د ولامسّ الموه 
اما أت شنتمير: ماش ف نرذسن وال‌سواري مرد 


5 
نما آفل الحَياةٍ لتا بافل ولا تاز الحياة لكا دار 
وما أوسا رلافل نیها ولا آرلاانا إلا هوري 
والشنتا إلى أجل قريب سباغلها المُمِيرٌ مِنَ المُعارٍ 


مقار لد للؤوح لا تفع إلا بعد ألم عظيم توه الوح ولج جميقاء 
فان روخ قد قد تَعلْقْتُ بهذا الجسد را واشتدّث ألفثها له وامتزاجها به 
رذخرلها فیه. حت صارا كالشيء الواجدء فلا يُتَقَارقانٍ إلا بجهرٍ شديدٍ ألم 
عظیم» ولم یذق ابن دم في حياته ألما مثله» وال ذلك الإشارةُ بقول له 
وَجَل: « كل تفس اه َو 6 (ل جمزان: ۲۸۰ . قال الرببْعُ بن خیم آکیزوا 
من ذكرٍ هذا الموتٍ؛ فانک لم تَذُوقوا قيله مثله. 

ويتزايدٌُ الألمُ بمعرفة المحتضر بان حِسَدَهُ إذا فارقنه الرُرحٌ صار جيفة 
در باه الهوام؛ ويبليه الثّرابُ حم یمود ترابًاء وأنّ الرُوِحَ المفارقة له 
لاندري أين مُسْتَقرُهاء هَل هو في الجة أو الثار؟ فان كان عاصيًا مُصِرًا على 
المعصية إل الموت» فريّما غُلَبَ على عله أن روحة نبیر إلى الثاره 
تضاف بذلك سره والمه» ورُبّما کیت له مَمْ ذلك عَنْ مَفعیو ین اللار 
فیراة أو يبَشْرُ بذلك» فیجتمع له مَعْ زب الموت وألمه العظیم مره بسر 
مصيره» وهذا هو المرادُ بقول الله تعال: وب الا اک (الجيانة: 1۳٩‏ 
علئ مافشره به کی من الشلنی: فيجتمعٌ عليه سکره الموت مَعْ خشرة 
الفوتِ؛ فلا تسأل عن سُوءٍ حاله. 


وفاة رسول الله 2 ۱۷۹ 


وقد سمی الله ذلك سَكْرَةٌء لا ألم 1 
يعيب عقله غالبًاء قال الله تعالن: ‏ 
الا يتؤت کاس اي تمأس 
إل كم والمماتُ إلى قريب 
وقد ار ال ب بكثرَة كر الموت؛ فقال: « أكثرُوا ذْكْرْ هام الاب 
الموث ٠‏ . وفي حديثٍ مرسَلٍ آله مر بمجلس قد ال 
فقال: « شُوبُوا مَلِسَكُم باكر مُكدّر الب »۳ الموتِ. وفي الإكثارٍ من ذَثْرٍ 
المَوْتٍ فوائذ؛ منها: أنه ی على الاستعدادٍ له بل وله وْمُصَرٌ الأمل» 
يُرضي بالقليل ین الرّزق» ورد في الناه ورب في الآخرة. ورن 

مَصَائبٌ الدنياء ويمئعُ من لأر والبَطرٍ واوسم في لَذّات الدُنْيا. 
وفي حديث أبي ذرّ المرفوع الذي خرّجه اب 
١‏ إن ضحف مُوسئ تلا كانث جرا فيها ل 
فا عجبث لمن أيقن بالنار كيف يضحك! عجبث لمن أيقن بالقدر كيف 
ينصب ! عجبتُ من ی الذنيا وسرْعَة تقلبها بأهلها كيف يطميْن إليها! »0. 
وفد رُوِي ان کر الذي كانَ للغلاميْنِ كان لوخا من دب مكتوب فيه هذا 
أيضًا. 


دک بِالمَمَاتِ وان نابي 


(۱) اخرجه : آحمد (۷/ ۰۲۹۳ رالنسائي (۰)6/6 والترمذي (۰)۲۳۰۷ وابن ماجه (1۲۵۸) ۱ 
وابن حبان (۰)۲۹۹۲ (۰)۲۹66 (۲۹۹۵). 
رالحدیث صححه الالباني في «الإرواء؛ (۰)3۸۲ ودتخریج المشکاة» (۱۱۰۷). 

(۲) عزاه في «الجامع الصفیر ٩‏ (۰)۳2۰۸ وهكتز العمال» (4۲۱۱۲) لابن أبي الدنبا عن عطاه 
الخراساني مرسلا . 

(۳) آخرجه : ابن حیان (۳۹۱) مطولا جنّاء وأبر نعيم في «حلية الأولياء؛ (15/ 101158-15 
اوهو توضوع- 
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قال اين إن هذا الموث قد فة عل ال ام تام التيشرا 


وقال: واا لدار لا مرت فیها. 


لكر المَؤث ماب الللاب وبأ بمضرع نزن بابي 


غيره: 
يا عاف الب هن ور الننیاب ‏ غَمًا قُلِيلٍ سلف بين أَمْوَاتٍ 
فلز ستاك من بل شرل يذ وب إلن الله جن لمو وب 
إن الجمام له وفث إلى اج ناذکز مایب ایام زساعات 
لا طمن إلئ الدّنيا وزيننها ‏ كذ آن لِْمَوتٍ ياذا الب ان باتي 
قال بعض الشلفب: شينانٍ قطما علي لذاذة الدنياء ذِكْرُ المَوْتِء والوُقُوف 
بين بدي الله عر وَجَل. 


ويف يلد القبش من كان موقا بان المتابا ية سشماجلة 


وكيف بل المبش من كان موتا باه إلة الخلق لابُدُ سابل 

قال آبر الذرداء: کف بالموتِ واعظاه وی بالر مُنرثاء الوم في 
الذور» وغذا ف في العَبُور. 

گر المَث ودوم وه إن في الموت لِذِي الب مِبِرْ 

رگن بالموت فاغْلَمْ وامظا ‏ لِمَنٍ المَوْتُ عليه قَذ یز 

عُفلة الإنسانٍ عن الموت مَعَ آله لاب له منه ین المَجّب. والمُوجِبٌُ لها 
طول الأل: 


وفاة رسول الله يك 1۸۱ 


تلا في فلا والضوث يشل كل ونسسررخ 

لني الدثنيا بن النزب سوق وفوخ 

نیمیر المرء يَوْمَا جَجسَنًا ماقيهو روح 

بين فبنن نل خی ضنم لنوت يلوح 

قوفن وز منرت مسا مسر لسىئ 
لما كان الموث مَكْرُوهًا بالطبع: لما فيه من | 
یم نبي مِنْ الأنيياء حى یه ولذلك وَقْمَ لت فيه في خن المؤمن» كما 
في حدیت أبي شربر؟. عن الي و: « يقول الله عَرْ وَجَلَّ: وما رذ من 
شيء آنا الم ترئيي عن بض تفس عَبدِي المؤمنء يكر الغزث وأكرة 
ماع ولاب له مه 7 . 


ة والمشفة العظيمة؛ لم 


قال ابن أبي مُليكَةَ: لما فض إبراهيم نود قال الله عر وَجَلْ: كيت 
ت المَوْتَ؟ قال: یارب كأن نفبي تزع بالسّلئ. فقال: هذا 
عليك المَوْتُ! وقال أبوإسحاق: قبل لموسئ ليل : كيف وجذت َم 


: وجذثه كفو 


قال : هذا وقد هون 


وروی أن عیسی ج كان إذا ذکز الموت يقطْرٌ جلدُه دمّاء وكان يقول 


للحوارئین: ادعُوا الله أن يخْقْفٌ علي الموتء فلذ جفث المَوْتَ خوًا 
أوقعني مخافةٌ الموتٍ على المَوْتٍ. 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۳۱/۸) (0605. 
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كيف یعممٌ في البقاءِ وما ین الأنيياء لا ماث؟ 
ولم بسلم الاَُیاء والاحباء؟ هیهاث هیهات . 
قد ساث فلا نبي فاك كل نبيه 
وساف سل شَرِيفٍ وفاتسل ونيب 
لا بوجشن دك طریق كل الخلائق فيه 


كيف يوْمَنُ مُجومٌ المنايا 


الما ألم ان 3 من انقضاء عُمره باقتراب أجلِه بنزولٍ سورة : إلا 
جا ضْرٌ تتتغ» [تصر: ۰۲۳۲۱ فان المراة من هذه السورة أك 
بامحمده إذا قح الله عليك البلاة. ودخل الا في ديك الذي دعوتهم إليه 
أفوابجا فقد ارب اجلّك. فتهيّا للقائنا بالنُحميدٍ والاستغفارء فاه قد خضل 
مق مَقضره ماأِرْتَ به من أداء الرْسَالةٍ واللیغ» وما عندنا لك خير من 
الدئياء فاستعِدٌ للقلة إلينا. قال ابنْ عبّاس: لما نزث هذه السورةٌ نمی 
لرسول الله ل نفس فد في أشدٌ ما كان اجتهائا في أَمْرٍ الآجرة. 

ورُوِي في حديث أنه تعبّذ حن صار كالشّنٌ البالي؛ وكان يَعْرِضٌ الفرآن كل 
عام عل جبريل مره فعزضه ذلك العام مرتین ‏ وكان يعتكفف العشرٌ الاواخز 


قالت ام سَلمَةُ: كان رسول الله يق في آخرٍ آبره لايَقُومُ ولا يقد 


(۱) هنا زیا من المطبرع ٠‏ ويدل علي انا من النساخ أن معناها سيأني تیا » رهاك نص الزيادة : 
* وقيل لابن عباس شنت : حل كان ملم رسول اللي متن یموث؟ قال : نعم : قبل : ومن 
اين؟ قال: إن الله تعالی بَمَلَ علامة مَوِْهِ في هذه السورة : إا تاه 3 
[انصر: ۱) يعني قنخ مكة ور نود ف وین اهر أب [التصر: ۲ ذلك ملا 
موه ٠‏ وقد كان نمی نقسة الی فاطمة جوز 0. 
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ولايذقبُ ولا يَجِيء الا قال: «سبحان الله وبحميو». فذكرْثُ ذلك له 
فقال: «إنْي أُمِرْتُ بذلك وتلا هذه الشورة”2. وقالت عائشة عه : كان 
رسول الله يي یکی أن يقول قبل موته: «سبحان الله وبحمده. استففز 
وأتوب إليه ». ف ب قبل البوم قال: 
٠ن‏ ري اخبرني أني سار لما في آئتي رائي إذا رايئه آن اسح بِحَمْدهِ 
واستغفِرٌه: وقد رایثه». ثم تلا هذه السورة. 

إذا كان سب المُحسنينَ یور بان يختِمَ أعمالة بالخشنی» فکیف يكونُ حال 
لمذْنب المسيء المتلوْثٍ بالدنوب المحتاج إل اثطهیر؟ من لم یه باقتراب 
اجله وحُيّ» نذه ایب سب افرایه بالموتٍ. 

فى زيا بافیرب الاج شباب نولن نیب نزن 

رتزث اللاب هل" بغت بفاه بوم من مفل 

إذا ازنخث فرناة الفتئ ‏ على كم ریب المئون ازثخل 


قال و الؤرد: إن لله ملک يادي م في الما کل وم وليلة أبناة 
الخمسین : ژزغ دنا حصاده. أبناة الستین : عَلمُوا إلى الحساب؛ أبثاة السبعين : 
ماذا قذنشم» وماذا اخْرئم؟ أبناة الثمانين: لاغذز لَكُمْ. وعن وهب. قال: 
يناي مناوٍ: أبناة الستین! عدوا آنفتکم في المرتی. 

وفي « صحيح البخاري ۰4 عن أبي هريرة؛ عن الب يف قال: « رال 
إلئ من بلغه ستين من عمره““. وقي حديث آخْرَ: إذا كان یوم القيامة 
(۱) أخرجه : الطبري في «تفسيره» (۳۳۵/۳۰) وقال ابن كثير في «تفسیره۲ (۵۳۳/۸): 

#غريب٠.‏ يعثي : «ضعيف» 
(1) أخرجه : مسلم (۵۰/۲) (444): وأحمد (۳۵/5)- 
(۲) في مسن ب : «ومرت الأثران ومل». (4) أخرجه : البخاري (۱۱۱/۸) (1419). 


۸ وفاة رسول الله وَل 


ا ان ؟ وهو قشر الذي لاله ان فيه : اور د کم 


لک یه من تدر (فاطر: بم ۰ وفي الترمذي عنه ا قال: 
اصاز أي مابين شین ناش یب ذلك ٤‏ . وفي 


من زسول الله كا فينج لتلسه كفنا 
وائ انَأ قذ ساز تین حججة إلئ ننهلٍ بن وريه قريب 
قال الفضيلُ لرجل: كم أنئ عليك؟ قال: ستول سَئَةُ. قال له: 
ستينَ سن تسیز إلى ربّكَء بُوشِكُ أن تيء فقال الرجل: إن لله وإنا اه 
راجعون. فقال تُضبل: مَنْ عم آله لله عبد وله إليه رَاجعْ» ینم اله 
موقوف» وأله مَسْئول دی باق جرائاء فقال له ١‏ فما الحيلةُ؟ 
قال: یسیرة؛ قال: ما هي؟ قال: تين فیما بق یر لك ما مَضَئء فائك: إن 
أت فيما بقي أَجِذْت بما نضی وما قي . 

لحذ في ج تقذ توآى لمر كم ذا اثفربط قد تذانی الأمرُ 
آفیل فعس يثك العُذْرُ كم تبني کم تفش کم ذا انز 


أنت منذ 


(۱) رواه الييهقي (۳۷۰/۳) (۱۳۱۳) والطبراني في «الاوسط» (1۹/۸) (۷۹۲۰) ر(11/4) 
۰)٩۱۳۸(‏ وفي *الکییر ٩‏ (۱۷۷/۱۱) (۱۱8۱) وراجع *السلسلة الضمیفة» (۲۵۸4). 
(۲) آخرجه : الترمذي (۰6۲۳۳۱ (۳۹9۰) وابن ماجه (۰ ۰4۲۳ والحدیث صححه الألباني في 
«الصحيحة ٠‏ (۷۰۷) 

(۳) أخرجه : الخطيب في تاریخه ٩‏ (4۷۱/0)» وأبو یعلی في «مسنده» (417/11) (1۵4۳) + 
واسناده ضعیف 
وراجع : «الصحيحة؟ (۰)۱۵۱۷ وداثفتع» (۲۳۹/۱۱). 

(۶) أخرجه : ابن عساکر من حدیث ابن عباس ۰ وراجع «السلسلة الضعیفة» (1۳۲۱) 
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وما زال و برض با 
لداع قال لا 


غني منايځځم» فلغي لاقام فد غابي 


00 ار كم هد 


- وق وخ ان ای وی فلا وج من ی 


هذا 


ی ف جنات وا Ea‏ 


3 خی ين لقاء الله عر وْجَلْ وبين نيا والبقاء فيها ما شاء الل 
فاختاز لفاء الله وخطت الاس وأشاز إليهم بذلك إشارةٌ من غيرٍ تضريح. 


شَهْرِ صَفْرَه وکائث مده مْرَضِهِ لال عََر يومًا 
عَشَرَ يومًا. وقيل: اثنا عفر يومًا. وفیل: عشرءٌ 


وكان ابتداء مَرَضِهِ في آوا 
في المشهور. وقيل: آر 
أيام؛ وهو غُريبٌ . 

وکائث خطبه التي خطب بها في حديثٍ أبي سعيدٍ هذا الذي نتكلّمٌ عليه 
ها هنا في ابتداء مَرَضِم. 

قي المت *» ١‏ صحيح أبن حبان ۰٩‏ عن أبي سعيدء قال: خر إلينا 
رسو الله زر في مرو الذي مات فيه وهو مُمْصٌربُ الرأس» فقامٌ على 
عرضث عليه انیا وزیشها. فاختاز الآخرّة». قال : 


1 ذ من القؤم إلا أبو بء فقال: : بأبي وأئي» بل بأموالنا 
وأنفينا واولاینا. قال: نم هَبَطَ عن المنبر فما ری عليه حثی الشَاعَة 0 . 


(۱) آخرجه : ملم (۱۲۹۷). (۲) أخرجه : مسلم (۲۸۰۸). 

(۳) اخرجه : آحمد ۰)٩۱/۳(‏ وأيو بعل (۰)۱۱۵۵ وابن بان )10٩۳(‏ . 
واصل الحدیث عند ايبخاري (۷۳/۵) ()۳۲۵) (۰)۳۹۰4 ومسلم (۳۰۸/۷) (۲۳۸۲) من 
حديث أبي سعيد تك بمعناه . 


۱۸ وفاة رسول الله يهو 


ولو بأسوالي الور مجذث لي اموال من بَادَ ومن فد بَفِي 
لث لي لانققِي سافة ‏ للْحتَرْتُ يامولاي ان ئأفتي 


لما عرض الرسولٌ اة عل المنبر باختياره اللّقاة على البقاء ولم يُصَرْحْ. 
حي الستن عن کنر من شبغ؛ ولم هم لتضوة غير صاحبه الخُصيص 
به یت انت د ها ف آلکار 6 [القونة: الآبة 4۰] . وكان ألم الأمةٍ 
بمقاصِد الرّسُولٍ يي فلمًا هم المقصُودٌ من هذه الاشارة بء وقال: بل 
نفيك باموالیا وأنفينا وأولادناء فسکن الرسول یلو جَرْعَهُ وا في مذجه 
والّاء عليه على ال لِيعلَمَ الاس كلهم فضلَةء فلا يقَمُ عليه اختلاف في 
خلاقيه» فقال: إن ن أَمَنْ الئاس علي في صحبته وماله أبو بكر »9 . 


(۱) أخرجه : أحمد (/448» 444): والطبرائي (741/51) (۰6۸۷۲ واسناده ضعيف . 
(۲) آخرجه : اليخاري (۵/ 6 075 23930 ۰۳5۵4 ۰0۳۹۰6 وسلم ۰۸/۷ (05985. 
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وفي رواية أخرئ اه قال: «ما لأَحَدٍ عنذنا یذ الا وقذ كافأناة. ما غلا 
ابا بكرء فن له عنذنا يدا يكافتة الله يوم القيامة. ومانقعني مال أحدٍ قط 
ما تَفْعَنِي مال أبي بكر »۱۳ خرجه الترمذي . 

ثم قال رسول الله : «لو كنت ممْخدًا من اهل الازض خلیلا. لات 
ابا بكر لیلا. ولكن وه الإسلام »۲۳. لما كان سول يل خلب الله لم 
شخ له أن يُخالَِ مخلرقاء فإ الیل من جَرَتْ محبْةٌ خليله منه جز 
یج ولا يَضْلّْحُ هذا لبشرء كما قيل: 

ند للت منتف الزرح بني زبدا سني الخلین غلیلا 


ولهدا المعئئ قیل: إل إبراهيم الخلیل فك بر بذج وليو ولم يكن 


المقصودٌ ار ذم الوَلّدِء بل تفريعٌ محل الخ لِمْنْ لا يَضْلحُ أن ژاجنه فيها 
2 : 
روخ وا ت عل فزابي بحبّك أن يجل به سوائا 


كلو أي استطفث فضفث طرفي نتم آنظز به حى آزفا 

ثم قال كه: ١لا‏ تین و في المسجدٍ الا سُدْتْ الا خوئاً 
أبي بكر > . رفي رواية: « سُدُوا هذه الابواب الشارغة في المسجدٍ إلا باب 
ابي بكر »۳ 


وفي هذا | 


شَارَةٌ إلى نبا بكر ُو الإمام بعذه؛ فْالاماغ يحتاج إلى سکن 


(۱) آخرجه : أحمد (05677/15 ۰4۳۹۲ والترمذي (۳۹51)ء وابن ماجه (54)+ وابن حبان 

(۰)0۸۵۸ والنسائي في «الكبرئ؛ (۸۰6۸): والحديث له شواهد كثيرة ؛ وهو صحيح . 
(؟) أخرجه : البخاري (9/ ۰۸ ۷۳) (413: ۰0۳۱۵6 وسلم (۱۰۸/۷) (۲۳۸۲) عن أبي سعيد . 
(۳) آخرجها : ابن أبي عاصم في «الستة» (۰)5۷۹/۲ والدارمي (۸۲. 


AA‏ رفاة رسول الله د 


المسجدٍ والاستطراي فيه» بخلاب غيرهء وذلك ين مصالح المسلمين 
المصلینَ في المسجدء ثم أكْدَ هذا المعنئ بأمره صريسًا أن يصليّ بالناس 
أبو بكرء فزوجغ في ذلك فنضبَ. وقال : مُرُوا آبا بكر يصلي بالثاس 7 
واه إمامَة الضّلاةٍ دونَ غیره. وی استطراقَة من داره إلى مكانٍ الصلاقء 
وسذ استِطرَاقٌ غیره. وفي هذا إشارة واضِحةٌ إلى استخلافه على الا 
غيره» ولهذا قالَتِ الصحابة له عند بيعة أبي 
لييناء أفلا تاه لدُثيانا. ولما قال آبوبکر: قد 
لا لقیلات ولا تفیل قَدمك رسول الله يغ فمن دا يُوْخْرَك؟ 

لما انطریل بساط الثبوّة من الارض بوفاة رسول الله به لم بب على وجه 
الارض اکمل من درجة الصيتيّة. وأبو بكر رأس الصُدْيقينَ؛ فلهذا استحق 
خلافة الرسول باد والقيام مقامَة. 

وكان ال و قد عَزّمَ على أن کب لابي بکر کتابا لا یف عله ثم 
عرض عن ذلك» إِعِلْمِهٍ أله لايقَمُ يره وقال: «یأیی الله والمؤمنون إلا 
أبا بكر »۳ ورُيّما كان ل ذلك لعل ترفم هم أن نَضْهُ على ا 
مُكافأة لبه التي كانّث له. والولایاث كلها لايُقْصَدُ بها مَضْلْحة اي بل 
مصلحةٌ المسلمينَ عام 

رکان ال ما ابئډۍ به رسول الله بق من مرضه وج رای ولهذا حطبَ 
وقد عُْصَبَ رامَهُ بعصابة دَسْمَاءَء وکان صُدَاءٌ الرّاس والشّقيقةٌ یمتریه كثيرًا في 
حياته» ويتام منه أيامًا. وصُداعٌ الرأس من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة. 


(1) آخرجه : البخاري (۰۱1۹/۷ OAT‏ )14 ۰۱۸۷ ۰0۷۱۲ ومسلم (1/ ۰۲۲ (YF‏ (۱۸:) 
من حديث عاتثة مل 
(1) اخرجه : مسلم (۱۱۰/۷) (۲۳۸۷) من حدیث عائثة مق . 
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وقد رُوي عن اي َة أنه وَصَفَ أل الا فقال: « هم الذين لا یالمون 
رُءوسَهم »۳ ودخل عليه أعرابيٌء فقال له: يا اعرايي» هَل احذكٌ هذا 
السْداٌ؟ ۰0 فقال: وما الصداع؟ قال: «غروق تضربٌ عل 4 
راه فقال: ما وجذث هذا. فلمًا ول الأعرابي؛ قال التي ل: « 
اب أ ینظر إلى رل من اهل الثار ینز إل هذا" . خرجه ۳ 
احمك والساني. 


وقال كعبٌ: اچذ في التوراة: ولا أن یحزن عَبِدِي المزمن لَعَصَبْتُ الكافز 
بعصابة من حديدٍ ایدم ابذا. وفي «المند؛ عن عائشة تب » فالث: 
ل¿ علي رسول الله يق في اليوم الذي بُدِئ) فيهء فقلت: وارأساء! فقال: 
بت أ ذلك كان وأنا حي» فهيائكٍ وفتلب ». فَقْلتُ - یر -: كاني بلف 
في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائِك فقال: «آنا وارأساءء وادمُوا إل أباكِ 
وأخاكِ حى اک لأبي بكر کتایّا. فإئي آخات ان بقول قائ ويثمئئن منمن» 
ويأين الله والمومنون الا أب بكر »”". 

وخرجه البخاري بمعناه. ولفظه: أن عائشة ما ۰ قالت: وا رأساء فقا 
البي ی : « ذاك لو كان وأنا حيء فاستغفر لك راذغو لب ». فالث عائشة: 
وائکلاه! والله إني لاطثت تب مَزتي. ولو كان ذلك آظللت آخر پريك مُعزسا 


(۱) أخرجه : آحمد (۰)۵۰۸/۲ والعقيلي (۱۲۱/۱). 
وهو حديث منکر تفرد به البراء بن عبد الله الغنوي؛ وهو ضعيف. وذکره المقيلي في 
منکرات البراء هذاء وقال : دلا بتابع عله*. 

(۲) آخرجه : آحمد (۲/ ۰۲۳۲ والنسائي في #الستن الکبری» (1/ ۳۵۳) (۷۱۹۱) وابن حبان 
(۱ والبزار (۷۷۸- كشف)ء والبيهقي في «الشمب» (۹۹۰۷) واسناده حسن . 
(۳) آخرجه : سلم (۱۱۰/۷) (FAY)‏ واحمد (۰)۱64/۷ وابن حبان (۰)15۹۸ واليهفي 

.)۱۵۳ /( 
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ببعض آزراجك . فقال الب ب : «بل نا وارأساء! »۰۲۳ ودک بقية 
الحدیث . 

وفي ١‏ المسند» أيضًا عنهاء قالّت: كان رسول الله ة. إذا مر يابي ریما 
لقي الكلمة ی الله بباء مر ذات يوم فلم يقل 
قَلْتُ: يا جارية » ضعي لي وسادهءٌ على الباب وعَصَبْتٌ رأسي» كُمرٌ بي فقال: 
ديا مائشة » ماشأئك؟». فقلث: أشتكي رأيي, فقال: :أنا وارأساء! 
هذهب فلم یل الا يرا حن جية به محمولا في كساوء كُدَخَلَ عليْ» 
بعك إلى النساءء وقال: « إني ٠‏ وإني لا اسنطيع ان آذوز بيَكُن. 
فأ لي فلاکن عند عابشة »۳ . 

وفیه ایشا عنها. قالت: رَجَحَ إليّ رسول الله ب ذاث یوم من جنازةٍ 
بالبقيع» رانا أجدُ صُداعًا في راسي؛ وأنا آفول: واراساه! قال: «بل آنا 
وارأساه! ». ثم قال: «ما ضرك لو مُت قبلي فغسائُكِ وكفْثك؛ ثم صلْيث 


٠‏ مرتين» أو ثلانًا. 


علبك ودفئك؟ ۰۷ نقلث: لكائي بك واه لو فعلت ذلكء لد رجف إلى 

بيني فاغزشت فيه ببعض نسایلك» فتبسُمَ رسول الله يك ثم ب في وَجَيه الذي 
e‏ ۳۰ 

مات فيه . 


نقد تین أن رل مْرَضِهِ كان صُداع الرأس» والظَّاجِرٌ اه كان مع من فان 
الحم اشندت به في مرضهء فكان یجلس في مِحُضَبء ويُصَبٌ عليه الما من 
سیم قَرَبِء لم تل أؤْكِيئهْنٌ؛ بر بذلك. وكان عليه يفةء فکائث عَرارَةٌ 
)١(‏ آخرجه : البخاري (1686/9) (ككته) (۷۲۱۷). 
(۲) آخرجه : أحمد (۰)۲۱۹/۹ وآیو دارد (۲۱۳۷) مختصرا ؛ واسناده حسن إن شاء الله . 


(۴) آخرجه : أحمد (۰)۲۲۸/۹ وان ماجه (۰6۱8۹۵ وابن حيان (۰)30۸7 والبيهقتي (۳/ 
۲ والدارقطني (۲/ ۰0۷6 رصححه الألباني في «احکام الجنائز؛ (ص ۵۰). 
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الحم تُصيبُ من وضع يَدَهُ عليه من فوقهاء فقيل له قي ذلك» فقال: ١‏ إلا 
كذلك يُشَدْدُ علينا البلاء ويضاعَفٌ لنا الأجرٌ ا . وقال: ١‏ إِني أومَكُ كما 
وغل رجلانٍ منكم »۳ . 


الشّاةٍ التي اهذنبا له اليهوديةء فأكُلَ منها ير 
فقال في مرض مَرْبَهِ: «ما راث أَكْلَةُ خیتر ُناودني. فهذا اوا انقطاع 
أْهَرِي ۳۷ فكان ابن مسعودٍ وغیژه. یفولون: اه ماث شهيدًا من الثم ٠‏ 

وقالت عائشة: ما رآیث احذا كان اشد عليه الوجْمْ من رسول الله ا 
وكان عندَهُ في مرضه سبع دنانير؛ فکان يأمرْهُم با 
فيشتفِلونٌ برجیه» كُدَعَا بها فوضَعَها في کلم وفال: «ما ظَئ 
ِي الله وعندة هذه ٠‏ ثم تصدّق بها كأ 
وعندَهُ دما المسلمين وأموالهم المحاة؟! وما ظَنْهُ بر 
مرضه ذُْنْ للمصباح یود فيه . 


فلمًا اش وَجَعُهُ ليله الاثثين ين آرسّث عائشة بالمصباج إلى امرة من النُساءوء 


(۱) آخرجه : ابن ماجه (2)4*14 رالحاکم (41/1)ء (0501//4): ويشهد له ما بعده . 

(۲) اخرجه : البخاري (۱۵۰-۱۵۹/۷) (216۸) (۰)۵1۲۰ وسلم (۱0/۸) (۲۵۷۱). 

(۴) آخرجه : البخاري (۱۱/۷) معلقًا بصيغة الجزم . 

(4) آخر + ابن حبان (۰)۷۱۵ والطيراتي (۱۹۸/۹) رقم (8۹۹۰): وقال الهيشمي في «مجمع 
الزواند» (۱۲1/۳): #رواه الطبراتي في الکییر ورجاله رجال الصحیح » . 


۱۹۴ وفاة رسول الله و 


فقالت: قُطري لنا في بطباجنا من عُكةٍ السّمنِه فان وسول الله يفن سین في 
جديد الموتٍ. وكان عند عائشة إزارٌ غلیظ مما يُضْئْمٌ باليمن» وکساء من 
المُلبّدةَء فكائث تُقسِمٌ بل إن رسول الله ية فض فيهما. 

ودخلث عليه فاطِمَةٌ سا في مرضدء سارها بشيء فَبَكَتْء ثم سارها 
: ث عن ذلك فقالت: لا أفشي سِرٌ زسول الله بها . فلئا 
وفي سُيِلَثْء فقلت: أخبرني أله يمرت في مرنهه فبکیث» ثم آخبزني الي 
ال أهله لخرقّا به وائي سيّدهُ ناء العالمین. نضجخث. فلمًا احفر ل 
اشتدٌ به لاف فقالت عائشة: ما بط أحدًا يُهَوْنُ عليه الموٌ بعذ الذي رات 
من شدّة موت زسول الله َي . قالت : وكان عند 
القذح» ثم يمح وَجْهَهُ بالماءء ويقول: الهم امعني علن کرات 
الموتٍ ٠"٤‏ قالت: وَجَعَلَ يقولٌ: «لا إله إلا الله » إن للموت لسکرات» . 
وفي حدیث مرسل أنه قال : «اللهم إنك تأخذ الرُوخ من بين العْصَبٍ والصّبٍ 
والاابل اللْهمْ فاي على الموت وه علي . 

ولمًا ثقل ال يك جعل تاه ارب قالت فاطمةٌ مه : واکزب أبتاه » 
فقالَ لها: « لا زب علن أبيك بعد البوم »”©. وفي حدیث خرجه ابن ماجه 
آله تقو قال لفاطمة: « اه ذ حَضَرٌ من ابيك ما ليس الله بتاركِ منه أحدّاء 
المُوافاةٌ يوم القيامة »49 , 


(۱) اخرجه : البخاري (۲۸۸/۵) 3130 (۳۷۱۳) (4454): رمسلم (۱۵۲/۷) (۲4۵۰). 

(؟) آخرجه : أحمد (/ ۰14 ۰۷۰ ۰۷۷ ۰6۱6۱ وأبو يعلئ (۰640۱۰ (43۸۸) والحاكم (۲/ 
۰ (۰)5۸/۲ والييهقي (۰)۲۰۹/4 (۲۹/۷) وا شيبة (1۹۳۳۳) » واستاده 
ضیف ٠‏ وراجع : *تریج المشكاة؛ (۰)۱۵34 و+تخریج فقه السيرة؟ )18٩(‏ للالباني , 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۸/۷) (440۲) من حديث انس كيك . 

(4) أخرجه : أبن ماجه (۰)۱1۲۹ وأحمد (۰)۱8۱/۳ وإستاده حسن إن شاه الله . 
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َالْتُ عاتشة: كان 
نبي خلی یری مَفعَدَهُ من الجلةه لم يُخيز :90 
فلمًا ترل به ورأسَهُ علی مُجِذِيء عُنِيَ عليه ساعة» ثم أفاق» فأشخص بِصرَه 
إلى سقف البيتٍء ثم قال: «اللّهمٌ الرفيق الأفلی»۴۳. نقلث: الآن 
لِنتُ اه الحدیث الذي كان يُحدُئتاف وهو جیخ. نکائث 
لك آخْرٌ كلمةٍ تكلم بها. 
وفي روابة آله فال : « له اغقز لي وازخنني» وألجفني بالزفيق الأغلى ‏ 29 
وفي رو لصا با دید سيعت يقول: ع الي أن ل عم ين 
ی ریت رب كوو َعَم اذهك ًا (ضاه: 1-٩‏ . قالت: 
فظلث أنه خير ره . وهذه الررایاث مخرَجةٌ في « صحیح البخاري ١‏ وغيره. 
وقد ثبي ي مايش من اله يي ثم رای مقعْدّه من التق ثم رُذْث إليه 
4 ثم خير : کان سول لله ند 


نفس خُيْر. ففي ١‏ المسند » عن عائشة ملا + ٠‏ قال 
رار من نفسة» لم ير الثواب» لم رد له نیز بين 


۳ فقلث: دا واللّه لایختاژنا: فقال: «مَمَّ 


الرفیق الاغلی في الجلة «مع لري أن أله عم یا وین ادا 
ایا إلى آجر الآية [الساء: A. ٠١‏ 


اري ۱۳/۹( (447۳) »)1۳٤۸(‏ ومسلم (۱۳۷/۷) (۲۴۴) . 

اري (1/ ۰6۱۲ ومسلم (۱۳۸-۱۳۷/۷) . 

البخاري (۱۳/۷) (۰ ۰6444 ومسلم (۱۳۷/۷) (۰)۲444 والتومذي (۳4۹۱). 

البخاري (81۳۵): وسلم (۷/ ۱۳۷). 

(۵) اخرجه : احمد (۰)۷1/1 وذکره في #نجمع الزوائد» (۰)۳۱/۹ وقال : «رواء أحمد» 
رالطبراني قي #الاوسط » 
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وفي ۱ صحيح ابن حِبّانُ 6 عنهاء قالت: أَغْمِيَ علن رسول الله بت وراش 
في ججري. فجِعلتٌ امه وأدعو له بالْفاء؛ فلمًا أفاق. فال: «لا بل 
اسال الله الرَفيق الأغلّئء مَعَ جبريل ومیکانیل وإسرافيل »". وفیه. وفي 
«المسند ؛ عنهاء با کانث ترقیه في مَرضه الذي مات فبه» فقال: ١‏ ارفمي 
بذك فائا كانت في المد . 

قال الحسن: لا کرت ان الموت هون الله ذلك علیهم بلقا الله 


عر وج ویکل ما أَحَبُوا ین أو رامق حتی إل تفس احیهم لزع من 
وهو يُحِبُ ذلك لِمَا دم له. 


بين ج 

وفي * المسند » عن عائشة ڪل ۰ أنْ اي هة قال: ١‏ إله هون عل 
الموث الي رایث بیاض كف عائدة في الجَئة »(۳. وخرجه اب سعد وغيزه 
مرسلا أنه يد قال: «لقد أريئها في الجة» لبهزن بذلك علي مَؤتيء كي 
رى کذیها »۲۳ يعني عانشة. 

كان اي وكين ب بحب عائشة ت حبًا شدیذا؛ حثی لا یْکا يَصِيِرُ عنهاء فمئلث 
له بين بده في الجلة هرن عليه موه ؛ فإ الیش إِنّما يَطيبُ!*؟ باجتماع الاح 
وقد ساله رجل: أي الئاس أحبٌ إليك؟ فقال: «عائشة», فقال له: مین 
الرّجالي؟ قال: « أبوها "22 ولهذا قال لها في ابتداء مرضِدء لما قالّث: وا 
رأساء: ٠‏ ودِدْتُ أن ذلك كان وأنا خيْء فاضلي عليك وادفثك » نَمَظْمَ ذلك 


(۱) أخرجه : ابن حبان ۰)18٩۱(‏ والييهقي (5/ ۰۲۱۰ ۰6۲۹۹ وإسناده صحیح . 
(۲) اخرجه : آحمد (1/ 62770 ؛ وان حبان (15937)؛ وإسناده ضميف . 

(۳) آخرچه : أحمد (۰)۱۳۸/۹ رفي إسناده ضعف . 

سعد (11/۸). 

(0) في ب اللفس إنما تطیب» . 

(1) منفق عليه : البضاري (7/0) (۳11۲) (4۳9۸)» ومسلم (۱۰۹/۷) (۲۳۸۵). 


)٤(‏ آخرجه 


وناة رسول الله کا 1۹۰ 


عليهاء وظلث اه يحب فراقها. وإنّما كان بريد تعجيلها بين یه لب 


انِ» ثم دعب يتناولُ» فضعْفْتْ يده عنه. فسَقَطَ من يَدِوء فكالث 
عائدةٌ تقولُ: جع الله بين ريقي وریقه في آخر يزم من النياء واوّل يوم من 
الآجِرَة”"2. والحدیث مخْرّجٌ في « الصحيحين .٠‏ وفي حديث خوجه ای 
أله چ قال لها في مرضه: « اثتيني بسواكِ رطب. انضنیه ثم ابي به أمضغۀ 
لكي يختلط ريقي بريقك. لكي ون به علي عنذ الموتٍ »29 

قال جعفر بن محمدء عن أبيه: لما بق ِن آَل رَسُولٍ الله هة ثلاث رل 
عليه جبریل لها فقال: یا احمذ» إن الله ُذ أَرْسَلْتِي إليك إكرامًا لك 
رتفضیلا لك» وخاصة لك بالك عنمًا مُوَ الم به منك قول لك: کیت 
تدّك؟ فقال : « اجني يا جبریل مفموما. واجذني با جبریل مكرُوبًا» ؛ ثم انا 
في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك؛ ثم اليوم التالث» فقال له مل 
ذلك. ثم استادنْ فيه ملك الموت ۰ فقال جبریل : يا أحمدٌء هذا ملك الموت 
يسنان عليك » ولم يستأؤن على آدمي كان فَبْلَكَه ولا يستاذِنُ على آدبِي 
بعدك قال: فلن لَه فدخُلَ مَلَكُ المَوْتِء فوئف ين دی فقال: 
یا رسول الله بااعمد) إن الله آرسلني إليك رأمزني أن أطيمَكَ ف ل 
ف قبضئهاء وا امَزتي أن أتركها ترفثها؟ 


البخاري (۱۷-۱۱/۱) (۰)14۵۱ وأحمد (4۸/7 ۲۱ ۰۱۲۲ ۰۲۰۰ ۰4۲۷ 
وابن حبان (۷۱۱۹). 

(1) آخرجه : العقيلي (۲4۹/۲) في ترجة عبد الله بن داود الواسطي ؛ وقال : #الكلام الاخبر 
لا يُحفظ إلا عن هذا الشيخ » ولا يتابع عليه» . 


1۹1 وفاة رسول الله تقو 


قال: «وتفقل يا ملك الموب؟ ٠ء‏ قال: بذلك أُيِرْتُ أن مینك في كل 
ما تأمرني به . 


فقال جبریل: با أحمثء إِنَّ اللّه قد اشتاق إليك. قال: «فائض یا ملك 
الموت ما رت به»» فقال جبريا : اللا علي يا رسول الله هذا 
آجْرٌ مَؤْطني من الارض» اما کنت حاجتي من الذنیا. وجاءت | 
لس والح ولا تروق الشْخْصٌ: الا عليكم يا أل البيث ورحمة الله 
وبركاته کل تفس کا لب یکا يوت امرس بوم نیب ال 
ممزان: ۰۲۱۸۰ إن في الله عزاء من کل مُصيبةٍء ولا من کل مالك وذرکا من 
کل فانب» فبالله فقوا وبا فارجواء ما المُصابُ من حرم الراب والشلام 
علیکم ورحمً الله ویرک ؟. 

وکائث وفانه إا في يوم النین في شهر ربيع الأول بغير جلافب» وکا فد 
یت السْثْرُ في ذلك الیرم راتاس في صلاة المح خلت أبي بكر هم 
المسلمون أن یو من ترجه برؤيه ا حي نظروا إلى وجهه كاله زر 
مصحفب» ووا اله يخرْجٌ للسْلاق. فاشار إليهم: أن مکاتکم »۰ ثم أ 
السو 

وترفي بي من ذلك البوم» وظَنٌ المسلمرن أله يك فد رئ من مضه لما 
أصبّح يوم الإثثين مفيقّاء فخَرَجَ أبو بكر إلى منزله بالشنج خارج المدين. فلما 
ارتقغ الشخی من ذلك البوم توفي رسول الله . وقيل: توفي حين زاغ 


خی 


(1) أخرجه بطوله : الطيراني (۱۲۹/۳) رقم (۰)۲۸۹۰ والجرجاني في «تاريخ جرجان» (1/ 
۳ واین سعد (۲۵۹/۲) . ودکره قي مجمع الزراند» (۳۵/۹) وقال : اوفيه عبد الله 
ابن میمون القداح وهو ذاهب الحدیث». 
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امس والأوّلُ أصح» توفي حينَ اد الضُحَئ من يوم الإثنين في مثلٍ الوقب 
الذي دَخَْلَ فيه المدينة حينَ هاجَرَ إليها. 

وَاحتلَقُوا في تعیب ذلك اليوم من الشهر : فقيل: كان آوله. وقيل: ثانيه . 
وفیل: ثاني عشره. وقیل : الک عشره. وقبل: خامسٌ عشره. والمشهورٌ بين 
الاس أله كان ثاني عشر ربیع الأؤل. 

وقد ره ذلك السهیلین وغيرٌه؛ بأن وَكْفةَ 
الجمعة» وكان أوّلْ ذي الحجة فيها الخمیس» ومتّی كان كذلك لم بصع أن 
يكون يوم الاثئين ثاني عشر ربيع الاول» سواء ُسبّتٍ الشهور اللاثة - أعني ذا 
الحججةٍ ومحرّمًا وصفرًا- كلها كابِلَةَ أو ناتِصَدٌء أو بَعْضُها کاب وبعضها 

ولكن أجيب عن هذا بجواب حُسَنِء وهو أن ابن إسحاق در أن اللي 86 
توفي لاثنتي عشرة ليله من ربيع الأؤؤل» وهذا مُمكنء إن العزب نوخ بالليالي 
دون الأيّام» ولكن لا نؤْرُحٌ إلا بليلةٍ مَضَئْ يومُهاء فیکو الیو نبعًا لليلق» کل 
ليلةٍ لم يَمْضٍ بوثها لم یذ بباء وكذلك إذا ذَكَرُوا الليالي في عددٍ فام 
يُرِيدُونَ بها الليالي مع أيامهمء فإذا قالوا: عشر لیالب» فمراذهم بأيّاها. ومن 
هنا تِن صححةٌ قول الجُمهور في أن عد الوفاة أربعة أشهرٍ وعشر ليالٍ بأيابهاء 
وأنُ الیو العاشِرٌ من جملة تمام الق لاما للاوزاعي. 

وكذلك قال الجمهُور في أشهُر الحجٌ: لا شال وذو القَمْدَةِ وعَشْرٌ من ذي 
الحجة؛ وان یرم النْحرٍ داخل فيها لهذا المعنی» خلافًا للشافعي. 

وحبنئذٍ فبوم الائنین الذي توفي فيه الي ك كان ثالث عشر الشهرء لكنْ 
لما لم يكن یمه قذ مَضَئ لم يُؤرّخَ بليلتوء اما ارخوا بليلةٍ الأحَدٍ ويريهاء 


حَجَةٍ الوّدَاع في السْئَةٍ العاشِرةٍ كات 


1۹۸ وفاة رسول الله ا 


وهو الثاني غقز. فلذلك قال ابنُ إسحاقٌ: توفي لائتتن عشرة لب 
ربيع الأول والله أعلم ‏ 

واحتلَفُوا في وقب دفيه: فقيل: دُفِنَ من ساعیه» وفيه بُعْدُ. وقيل: من ليلةٍ 
الثلاثاء. وقيل: يوم الثلاثاء. وقيل: ليلة الأربعاء. 

ولمًا توفي 3 اضطرب المسلمون؛ فمنهم من دهش فُحُولِطً؛ ومنهم نف 
قي فلم بطق القيام؛ ؛ وسنهم من مین لاه فلم يقي الا ومنهم من أنكَرٌ 
موتّةُ بالكليّة» وقال: إلما بُعتَ إليه كما بُعِتَ إلئ موسئ؛ وكات من هؤلاء 
عَم وبلغ الخبر ابا یکی فأقبل مُشرغا حثی دَحَلَ بيت عانشة ورسول الله لق 
مُسجٌی» فکفت عن وجهه ارب وأكبٌ علیه. ول وجِهَهُ مرارًا وهر يبكي» 
وهو يقولٌ: وانی! واخلیلاه! واصفیاه! وقال: إنا لله وا إليه راجعون» 
مات والله رسولٌ الله وقال: والله لا یج الله عليك ن» أمًا الما 
التي كتبت عليكَ فَقذ مها . 

ثم َل المسجد ور کم الناسّ. وهم مجتيموّ علیه. فكأ أبو بكر 
وتشهْدء وحید الله فَاقبْلَ الئاس إليهء وتَرَكُوا مر مَنْ كان یبد 
محمّدًا فان محمّدًا قذ مات ومَنْ كان يعبْدُ الله فان اله خن لا يموت 


500 


وتلا: رما حندٌ إلا عو ا ڪلت من بو ال لین كات از مدل ان 

ل متي » الآبة [آل جمران: ۱64] . فاستيمّنٌ الئاس كلهم بموتّه کالم لم 
يَسْمَعُوا هذه ال من قبل أن يتنُوها أبو بكر فتفاها الاس منهه فما يُسْمَعْ ار 
الا نوها . 


وقالّث فاطمة ميه : يا أبتاه. أجابٌ ريًا دعاه. يا آبتاه» جَنْةُ الفردوس 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۷-۱۱/۲) (۰)۱۲۸۲ وأحمد (۰)۲۱۹/۱ وأبن حبان (5359). 
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مأواه . يا أبتاه » إلى جیریل أنعاء. يا أبتاه » من رَبه ما دناه“ . وعاقث بعدة 
مه أشْهْرء قما ضجکث في تلك المد وق لها ذلك. 
عل يفل ليلئ يفل المره نفْسَهُ ‏ وإن كان من 
كل المصائب تهون عندٌ هذه المصيبة. 


عَلَى الهخرِ طَاريا 


في ١‏ سنن ابن ماجه » آله َك قال في مرضه: « يا ما النّاسُ» إن اخذ ین 
الاس - أو : من المؤمنين - أصِيبَ بمصيبة» ب 
التي تصیّه بغيري: فإنّ أحدًا من أمْتي لَنْ يُصَابَ بمصيبة بَعْدِي أشد عليه من 


مي" . 


قال آبو الجوزاء: كان الرْجل من أهل المدينة إذا أصاثة مُصِيبةُ 
نصافَحَةُ» ویقول : يا عبد له .ین بالل فإ في رسول ال أسوَءٌ 
اضبز بل مُصِيبَةٍ تلد وافلّغ با المزة عير محل 
واضبز كما صَبَرَ الكرام فا 1 د 
وإذا نك مُصِيبَةٌ تُشججئ ها فلأكز مُضابك باللبي مُحْمْدٍ 


ولغيره: 
تَذَكْرْتُ ما فرق الدَّهْرُ بَيتئا فَعَزْنِتُ تفبي باللبي مُحَمْدٍ 


فك لها إنّ المتايا سَبِيلُنا كن لم شش في نویه مات في که 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۸/۷) (۰)641۲ وأحمد (191/5): والنسائي (۰)۱۳-۱۲/4 وابن 
سان (۱۱۳۱). 

(۲) آخرجه : اين ماجه (۰)۱0۹۹ رالطبراني في "الاوسط ٩‏ (۰)614۸ وفي «الصغيره (۱/ 
۲ واليبهقي في «شعب الایمان» (۰)۱۰۱۵۶ وأرهم 5 في «مجمع الزواند* من 
الزوائدء وقال : «فيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعیف ۱ . 


۷.۰ وقاة رسول الله يو 
كانت الجماداث تتصدُعٌ من ألم مفارقة الرْسُولٍ با فکیف بقلوب 
المومنین؟۱. 
لما فقدّه الجذْعٌ الذي كان يخطّبُ عليه قبل اذ اير حن إليه» صاخ كما 
یهُدی كما دی الصبي الذي سكن 
نّ إلى يوم القيامة © , 


الي يي قبل دفتهء فإذا قال: آشهد أن محمّدًا رسولٌ اللهء ارت المسجدُ 
بالیکاء والتجيب» فلمًا دُفِنَ نك بلال الأذال. 


ما مر یش من قَارَقَ الأحباب» خصوضّا مَنْ كانّث زژیثه حياةً الألباب. 


لو اق طَنم الهراتٍ رَضُؤَئى ‏ لاد من وجبه يَبِيِدُ 

ثذ خنلوني مَذَابٍ شوق يَمْجِرٌ مَنْ له الخییدٌ 

نما ذفن الرْسُولُ يلوه قال فاطمةٌ: کیت طابّث آنفکم أن نوا على 
رسول الله کا الثراب؟ قال أنس: لعا كان الیرم الذي تل فيه سول الله 
المدينة أضاء منها کل شيءء قلمًا كان الوم الذي د نا 
شيو(» وما ضا [أيدينا]"" عن رسول الله کف را لهي 


نک 


(۱) آخرجه : آحمد (۰۲4۹/۱ ۰4۳٩۳‏ واین ماجه (۰)۱8۱ وابر بعل (۳۳۸۸) واصل 
الحدیث في *صحیح البخاري۱ (۱/ ۱۲۲ ۸۰/۴ ۲۳۷/6) (۳۵۸۵-۴۵۸۳) من حدیث 
جابر بن عبد الله كفتك . 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/ ۲۲۹۰ وإسناده صحيح . 

(۳) ليست في ص ۰ ب وهي ملحقة في ! بين الأسطر. 
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سول الله من گان باكتا 
جز الله هنا کل خير مُحمْدًا 
وكان رَسْولْ الله رُوحَا ورَحْسَة 
وكان رَشول الله بالخير آبرًا 
وكان سول الله بالقنط قائما 
وكان سول الله یو إلى الهدى 
انت ابر الئاس بالئاس كُلّهم 
أيُننئ رسول الله أكرمٌ من مق 
رثا إلى الثنیا :. 
رکنم بن مار کال ازضخ لا 
إا المرغ لم يلج ابا ین ان 
وخيرٌ خصال المره طافَةٌ رنه 


قذ كان مَهیپّا وُذ كان خایبا 


ونورا وبُرهانا من الله باییا 
وکان عَنٍ المَحْشَاءٍ والشوء نامیا 
وکان لِمَا اشتزغا: مُوْلَاهُ زاعبا 


وآنارة بالفنچتين كما میا 


علبه لام کل ماکان صافِيا 
كفت الاطماغ بثا مساريا 
وین فلم آنتن واصْبَحَ عانيا 
تقلب غربائا وان كان كاميا 
ولا یر فِيمْنْ كان لله عاصيا 


 #‏ و 


ينذا وظيفة شهر رجب 


خوجا في « الصحيحين * من حديث أبي بَكْرَةَ أن البي 95 خطب في حجه 
الوداع فقال في خطبته: ١‏ إن ارما قد داز یوم خَلَىَ الله االماوات 
والأزض» المْنةُ انا عقر شهرا؛ منها أربعةٌ حرمٌ: ثلاثة متوالیاث: ذو القَغدِةٍ 
وذو الججةء والمحرّمٌ» ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جاذی وشمبان ۲۳۰ وذكز 
الحديث . 

قال الله عر وَجَلّ: إا ده بر عند أله نا عَكَرَ طبرا فى حب 

وی 27 EHA j‏ م 21 ۳ ام مج 
نو م عاق الوت ولأ من أنبصةٌ حم دبک انیم ملد تیا 
فين شصه [التوية: ]۴١‏ . 

فاختر سبحانه أنه مُندُ لق السماوات والارض وخ لین والنْهارَ يَدُورانٍ 
في الفلك. وخلق ما في الشماء من الشّمس والقمر والشجوم» وجعل امس 
رام يُسبحان في الفلك» فينشأ منهما ظلمة اليل وییاض التهار؛ فن حیتلٍ 
جَعَلَ اة اثني عشر شهرا بحسب الهلال. 

فالسنة في الشرع مُقدّرةٌ بسیر القمر وطلوعه؛ لا بسیر الشمس وانتقالها؛ كما 
یفعله أهل الکتاب. 

وَجَعْلَ الله تعالى من هذه الاشهر أربعة أشهر خماه وقد رها ال ا 
في هذا الحدیت. ونگر أن ثلاثةٌ موالیاث؛ ذو اعد وذو | 


ومحوْمٌ؛ وواحدٌ فرد» وهو شهر رجّب. وهذا قد یُستدل به من یقول: لا من 


() آخرجه : البخاري (۱۱۳۹) (۳۱۹۷) (64۰7) (۰611۲ ومسلم (۵/ ۱۰۷) 0033 . 


وظيفة شهر رجب ونا 


سنتین. وقد رُوِي من حديث ابن عُمْرَ مرفوعًا : « أولهن رَجْبّ »٤‏ وفي إسناده 
موسی بن عبیلة؛ وی سم ی 


ثم ذو | آخزها. وعن بعض 
المدنیین أن أوْلّها رَجَبّء ثم ذو | ةِ ثم الوم . وعن بعض 
أهل الكوفة آنا من سنة واحدة؛ أوْلّها لمح ثم زجب ثم ذو ده لم 
ذو الججّة . 


واخثلف في اي هذه الأشهر الحُرّم أفضلْ؛ فقیل: رجبٌء قاله بعض 
الشافعية؛ وه ری وغیژه. وقیل: المُحَرْمْء قاله الحسنْ» ورجخه 
نوی . وقیل: ذو الججّت؛ رُوي عن سعيد بن جبير وغیره» وهو أطهر؛ 
واللّه أعلم . 

وقرله کقاو: 2 قد اشتداز كهيتته يوم خَلَقَ الله السْماواتٍ والارض 
السنة ائنا عَشَرَ شهرًا ٩۱۳۰‏ مرا بذلك إبطالُ ما كانت الجاهلية تفعله من امه 
كما قال تعالی : ER‏ ف الصكُيرٌ بل بد اليرت كتا يرتم 
اا توت ماما الوا عة مَا حم اه ياوا ما عم اه [لترية: ۳۷]. 

وقد اختلف في تفسير اللسيء: 

فقالت طائفة: کانوا يُبدلون بعض الاشهر الحرم بغيرها من الأشهرٍ » 
قیحرمونبا بدلها » ویحلونٌ ما آرادوا تحلیله من الاشهرٍ الحرم إذا اخناجوا إلى 
ذلك» ولکن لایزیدُون في عدد الاشهر الهلالية شيئًا. 


() آخرجه : اليخاري (۰۲۱/۱ ۰۳۷ ۰۲۱۹/۲ ۰6۱۳/۹ ومسلم (۰۱۰۸/9 ۱۰٩‏ واحمد 
(۲۷/۵) عن أبي بكرة وه . 


۲.4 


ثم من آهل هذء المقالة مَنْ 
لطول مد النُحريم علیهم بتوالي ثلاثة آشهر مُحرمةء ثم یُحرمونْ 
فكائهُم يقترضُوئه ثم يُوفونه. ومنهم من قال: کانوا يُحَلُونَ المُحرْم مَعْ صر 
من عام واحدٍ وَيُسمُوتهما ضفر ِء ثم يحرمُونهما من عام قابل ويسكمونهما 
محومین ۱ قاله ابن زيد بن أسلم. وقيل: بل کت ما اجا لن ضفر يشا 
فأخلره وجَعَلوا مكانه ربيغاء ثم يَدوِرٌ كذلك التْحريمٌ والثحلیل بالتأخیر) 
إلى أن جاء الإسلامٌ وواقق حة الوداع رجوع الأحريم 
وهذا هو الذي رَجُحه أبو عبید» وعلئ هذا فَالثْميرٌ نما 
الحرم خاصة , 

وقالت طائفة أخرئ: بل کانوا يدون في عدو شهور الستة» وظاهِرٌ الآية 
لك حيث قال الله ال a‏ آلشهور ند ألو آنا عكر ر 


شهرا: تاله مجاهد 
وأبو مالك؛ قال آبو مالك : کانوا يجعلون الستَةٌ ثلانةَ عَشَرّ شهرّاء ویجعلون 
لمخم صَفْرًا. وقال مجاهد: کانوا طون المُحرْمْ ثم یقولون : صَفْرِينٍ» 
لصر وربیع الأول وربیع الآخر» ثم یقولون: شهرا ربيع» ثم یقولون لرمضان 
شعبانُ» ولشوال رمضانْ» ولذِي القَعْدَةٍ شوال» ولذي الحِجّةٍ ذو ان على 
وجه ما ابتدءوا وللمحّم ذو الحِججة؛ فیعدون ماناسئوا على مستقبله» على 
وجه ما ابندء‌وا. ۱ 


وعنه قال: كانت الجاهلية يحجُون في كل شهر من شهور السنة عامین» 


(1) في 1: «والتأخیر». 


وظيفة شهر رجب e‏ 


فرائنٌ حي رسول الله ب في ذي الججْة. فقال: « هذا بوم اشقدار الما 
کهیته يوم خَلَقَ الله السّماواتٍ والارض 6 

ومن هؤلاء من قال: كانت الجاهلية يجعلونٌ الشهور اثني عشر شهرا 
وخمسة ایام قاله إياس بن مُعاوية . وهذا العدد قريبٌ من عدد السْتَةٍ الروميةء 
ولهذا جاء في مراسيل عِكْرِمَة بن خالد. أن الب 6 قال في خطبته يوم 
النْحر: « والشهرٌُ هكذا وهكذا وهكذاء وخنس ببامّه في الثالثئة» وهكذا وهكذا 
وهكذاء بعني ثلالين؟ ٠‏ فاشاز إلئ أن الشهر هلال ثم تارة بنشض وتارة ی 
ولعل امل النّسِيء؛ كانوا ییون الشهور كلّهاء وتزیدون عليهاء وال أعلم. 

وقد قبل: إن ربيعة ومُضَرٌ كانوا يُحرمُون إربعة أشهر ین السْنةٍ مع اختلافهم 
في تعبين رجب منهاء كما سنذكرْءُ إن شاء الله نعالن. وكانت بو عرف بن 
وي يُحرّمون من السّئة ثمانية أشهرء وهذا مُبالغة في الزيادة على ما حوّمه الله . 

راتوا في أي عام عاد الحج إلى ذي الججة علق وجهی واشتدار الرمانْ 
فيه كهينته: 1 

فقالت طائفة: ما عاد عل وجهه في حَةٍ الوداع. فأمًا حجَةُ أبي بكر 
الصذین تيك ۰ فكانت قد وقعت في ذي ال هذا قول مجاهد وعِكْرِمَةٌ بن 


خالد وغيرهما. وقيل: اه اجْتَمعَ في ذلك العام حح الأمم كلها في وفتٍ 
واحدٍ فلذلك سمي یوم الحج الأكبر. 

وقالت طائفة: بل وَكْمَثْ حجةُ الصديق في ذي الججة؛ قاله الإمامٌ أحمدء 
رائکز قولٌ مجاهدء واستدّل بان النبئ بك أمرْ عليًا فناذى بوم خر : ٠‏ لا يح 
بعد العام مُشْرِكُ »(۲. وفي رواية: ١‏ يوم الج الأكبر ». وقد قال الله تعالى : 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۰۳/۱) (٩410)؛‏ وسلم (۱۰۷-۱۰۹/6) (20)18419 رابو داود 
(۰)۱۹6 والنسالي (0/ع۲۳) من حدیث أبي هريرة ‏ . 


۷۰۹ وظيفة شهر رجب 
وراک يت الله تي إل آلا بم للج الأمخر لا لله برعة بن ] 


مره [القوية: ۳ . فسمّاء يوم الج الأكيرء وهذا يَدْلْ عل أن النداء وَكُمْ في 
في الجحة. 


ورج البرانيٰ في « آوسطه ٩‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جدی قال : كان العرب يُحِلُونَ عاما شهرّاء وعامًا شهرين» ولا ُصيبونٌ الح 
إلا في کل ستة وعشرين سنا مرة واحدة» وهو النسي؛ الذي ذكره الله في 
کتابه. فلما كان عام حَجٌ أبو بكر الصّدّيق بالئاسء وائْقَ في ذلك العام الحجْ؛ 
فسا الله يوم الخج الأكبر . 2 ثم حح حح البي يتل في العام المُقبلٍ» » فاستقبّل الئاس 
الالء فقال رسول الله كلل ١إ‏ الزمان قد اشنا كهت يوم حلق الله 
السماواتِ والأزض 206 , 

وقيل: بل استدارة الزْمانِ كهيثته كان من عام الفتح. 

وخرج البزارٌ في « مسنده » من حديث سَمُرةٌ بن جذب أن رسول الله ڳا 
قال لهم یوم الفتح: ١‏ إن هذا العام الحج الاکبر. قد اجتمغ حجُ المسلمين 
وحَجٌ المشركين في ثلاثة أيام متتابعاتٍ. واجتمغ خجْ اليهودٍ والنضارَى في سه 
أيام متتابعاتٍء ولم یجتمغ مذ خن الله الشماوات والارض» ولا یجتيع بعد 
(". وفي إسناده يوسُف السْمْتَيُء وهو ضعيفٌ جدًا. 
واختلفوا لِمَ سْمْيَتْ هذه الاشهر الأربعة حرم 
فقيل: لعظم خرمتها وخرمة الب فيها. 


العام حن تقوم م السّاعةة 


(۱) أخرجه ؛ الطبراني في «الارسط » (۰)۲۹۰۹ وفال في *المجمع» (۲۹/۷): «رجاله نقات» . 
(۲) آخرجه : الیزار (۱۸۲ - کشف)» واسناده ضعیف جدًا . 
رراجع : «مجمع الزواند» (۱۷۸/۲) ۰ 


خرفا» وعظّمَ خرماتین. وجقل الب فيه أعظم» وجعل العمل الصالخ 
والاجز اعظم. قال کمت: اختار الله الزمان» فاأحبه إلى الله الاشهر الحرم 
وقد روي مرفوغا(ا ولا يصح رفغه. 


وقد قيل في قوله تعالیٰ: و اللاو 
المراة في الأشهر الخرم. وقيل: بل في جي | 
نا لتحريم القتالٍ فيهاء وكان ذلك معروثًا في الجاهلية. وقيل: له كان في 
عهد إبراهيم غ . 

وقيل: إن سبتِ تحريم هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجل التمكن من 
احج والعُمرَة. فحُرُمْ شهِرٌ ذي الحجُةٍ؛ لوقوع الحجْ فيه. وحُرْمْ معه شهرٌ ذي 
القْعدَةِ؛ للسيرٍ فيه إلى الحج. وشهرٌ المحرّم؛ للرجوع فيه من الحجٌ؛ حن 
یمن الحا على نفیه من حين یخرجٌ من بيته إلى أن يرجمٌ إليه. ور شهز 
زجب للاعتمار فيه في وسط الكو فيعتمرٌ فيه من كان قريبًا من مک 

وقد شرع الله في أوْل الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام» قال تعالى: 
بلا یلوا متیر E E‏ :۲ . وقال تعالی : رک َي 
ابر الا تال ون تال نه گی 
لام یاج مهب آلب ند ألا لش 


1 1۳ [القوئة: ۳۰] : 


ذلك من رجب آو من ادي فقال المشرکون للمسلمین: قتلتم في الشهر 


(۱) آورده أبن عدي في «الکامل » عن أبي هربرة تك مرفوغا (۲۷۸/6) 


۱۸ وظيفة شهر رجب 


الحرام» ال الله عر وَج ل تلو عن بر الا بل تال نید 
کي الآية [البفرة: ۲۱۷) © . 

وروی السّدّيْ عن أبي مالك وعن أبي صالحج» عن ابن عباس وعن مُرة؛ عن 
ابن مسعودٍ في هذه الآيةء فذکروا هذه القصة مبسوطة؛ وقالوا فيها: فقال 
المشرکون : يزعم محمد أنه یت طاعة الله وهو او من استحل الشهر 
الخَرَام فقال المسلمون: إِنّما قتلناه في جمادی. وقيل: في أول زجب وآجر 
لیلة من جُمَادى . 


وعْتَذ المسلمون سيوفهم حين دَخَلَ شهرٌ رَجَسِء وأنزل الله تعالی تعبيرًا 
لامل مک ط بتکارنک عن اک العرام ال ف فل فال فد کب (البفرة: 1217 
لا يحل » وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبرٌ من القَثْلِ في الشُهر الحرام» 
حين كفرتم بالله» وصدئم عن محمدٍ وأصحابهء وإخراجٌ آهل المسجدٍ 
الحرام حین جوا منه محمدًا يك اقب من القتل عند الله . 

وقد روي عن ابن عباس هذا المعنئ من رواية العوفي عنه» ومن رواية 
أبي سعد البقال» عن عكرمة» عنه. ومن رواية الكلبي» عن أبي صالح» عنه. 

وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر يوم من رجبء دایم خافوا إن 
زوا لقتال أن يسبقهم المشرکون فيدخلوا الحرم فيأمئواء رم لما قدمرا 
عل النبي تل قال لهم: ما آمرتگم بالقتال في الشهر الحرامء ولم يأخدّ من 
غنيمتهم شيئًا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابّه الشهر الحرام. نقال 
من بمكة من المسلمین: اما فلوم في شعبانَ» فلمًا أكثر الاس في ذلك نل 
وله تعالی : « ینک عَنِ ابر ال ال يو الآية [للبقزة: 1۷۱۷ ۰ وروي 


.)۳۹۸/۱( «تفير أبن آبي حانم» (۳۸۹/۲) (۲۰۲۲) وذکره ابن كثير في #تقسیره»‎ )١( 


وظيقة شهر رجب ۳-۹ 


نحو هذا السياتي عن عروةء والژهري وغیرهما. وقيل: ابا كانت أول غنيمةٍ 
غیمها المسلمون. 
وقال عبد الله بن جحش في ذلك - وقیل: ابا لأبي بكر الضديق ميك : 
تَمْدُونَ فتلا في الخرام عظيمة رفظم منه لو بری الوْشْدَ رَاشِدُ 
صدردَكُمْ عنما بقول محمد وكفرٌ به والله راء وشاهذ 
زاخراشکم من مجدالله مله للا يُرَىْ في ایب لله ساجذ 


في ابیات آخر. 

وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الاشهر الحُرّم؛ هل تحريمُة باتي أم 
EK:‏ : 
ع 


فالجمهررُ علئ أنه نيِح تحريمٌه؛ ون على نسجه الإمامٌ أحمدُ وغيره من 
الأئمة. وذهب طائقةٌ من السُلّف منهم عطاء إلى بقاء تحريجه» ورجحَة بعض 
المتأخرينَ واستدَلُوا بآية المائدة. والمائدة من آخر ما نَرّلَ من القرآنٍ. وقد 
ژري: « اجلوا خلالها وحرئوا خزانها . 

وفيل: ليس فیها منسوخ. وفي المسند » أن عانشة كينا . قالت: «هي 
خر سورة نزلث فما وجدثم فیها من حلالي فاشتجلوه» وما وجلتم فیها من 
حرام فحرموه »۰۲۳ وززی الإمامُ احمد في «مسنده*: حدثنا اسحاق بن 
عیسیل » حدثنا ليث بن سعدء عن آيي‌الژی» عن جابره قال: «لم يكن 
رسول الله يد يرو في الشهر الحرام الا أن يُْرْْ ويّغزوء فاذا حضر؛ أقام 
حل ينسلحَ 29 ۴ 


(۱) آخرجه : أحمد (188/5): والحاكم (۲/ ۰4۳۱۱ واليهقي (۷/ ۱۷۲) : وإستاده صحيح . 
(۲) آخرجه : احمد (۰۳۳6/۳ ۰6۳4۵ واسناده صحیح . 


N‏ وظيفة شهر رجب 


رذکز بعضهم أن التي هة حاصَر الطائف في شْوَالٍِء قلمًا دخل ذو القعدة 


لم يُقاتن» بل صابرَُمء ثم رجغ. وكذلك في عمرة الحديبية لم يُقاتل حى 
بلغه أن عدمان یل فبايَعَ على القتال» ثم لما یله أن ذلك لا حقيقة له کف . 


واستدل الجمهور أن الصحابةً اشتغلُوا بعد النبي بها بفتح البلاد ومواصلة 
لقتالي والجهادٍء ولم بقل عن أحدٍ منهم أله توف عن القتالٍ وهو طالبٌ له في 
شيء من الاشهر الحرم وهذا یل على اجتماعهم على نسخ ذلك واله 
أعلم , 

ومن عجائب الاشهر الم ما رُوِي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: آله 
ذكْرٌ عجائب الدنياء ففدٌ منها بأرض عاد عمودٌ تُحاس» عليه شجرةٌ من 
نحاس» فإذا كان في الأشهر ارم قَطَرٌ منها الماءء فملتوا منه حباشهم: 
وسقوا مواشیّهم وزروعّهم فإذا ذهب الأشهرٌ الحرم انقطع الماء. 

وفوله يك « ورجبٍ مُضر » سُعْيَ رجب رجبًا؛ لاه كان يُرَجْبُء اي یسم 
کذا قال الاصمعی. والمفضلء رالفزاء. وقیل: لا الملائكة تترجب للتسبيح 
والأحمي فيه. وفي ذلك حدیث مرفوغ الا أنه موضوع. وأما اضافثه إلى 


إليهم 


رز كانت تزید في تعظیمه واحترايه» 


زجب مُضَرَء وحن ذلك بقوله : « الذي بين جاذی وشعبان». 
وذكر بعضهم آل لشهر رجب أربعةً عشْرٌ اسمًا: شهر الله ورجُبُ» ورجبُ 
مضه ومْنْصِلُ الأسِتدء والاضم والاصبُء وم رنطهر. ومُغلن» 
ومفيم؛ وَهَرِمٌ؛ ومُقشقش» ومُبرئاء وقَْد. وذكر غبره أنَّ له سبعة عشر اسمّاء 
فزاة # رجم ٠‏ بالميم» ومُنصِل الألة- وهي الحربة - ومنزعٌ الاسئة. 
ول بشهر رجب أحكامٌ كثيرة؟ فمنها ما كان في الجاهليةء واختلت 


يفة شهر رجب 0 


العلماء في استمراره في الاسلام» كالقتال» وقد سيق ذکژه» وکالذبانح» فانم 
كانوا في الجاهلية یذبحون ذبيحةٌ يسمُونها العتيرة . واختلف العلماء في حكمها 
في الإسلام؛ فالأكثرون علئ أن الإسلام أبطلَهًا . وفي « الصحيحين» عن 
أبي هريرة تیه ۰ عن النبي بف قال: : لا فرع ولا ييرة». 

ومنهم من قال: بل هي مُستحيّة ؛ منهم ابن سيرين. وحکاه الإمام أحمد عن 
أهل البصرة. ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين. ونقل حنيلٌ عن 


أحمد نحژه. 


وفي ۱ سنن أبي داوة والنسائيٰ وابن ماجه 8 عن مخنف بن سُليم أن التي 
کف قال بعرفة' ی یا دراه زهي انيه 


َة انم قانوا: با رسول اللّهء إن کنر فيه في الجاهلية, 
ر ا وبژوا الله واطمئوا »۳ 

وروی الحارث بن عمرو: أن النبِيّ ي سل عن القع وَالعَْائر» 1 
دمن شاه فرع ومن شاء لم یفرغ؛ ومن شاء غثر ومن شاه لم نیز 

وفي حدیث آخْرء قال: العتيرة حن . 

وفي النسائي عن أبي ززین» قال: فلث : يا رسول الله كنا نذبځ ذبائخ في 


(۱) أخرجه : البخاري(۱۱۰/۷) (۵:۷۳) (641/4)اء وسلم (47-41/5) (1۹۷7) . 

(۲) آخرجه : أبو داود (۰)۳۷۸۸ والترمذي (۰)۱5۱۸ والنائي (۷/ 46۱۹۸-۱۷۷ وابن ماجه 
(۰)۳۱۲۵ وضعفه الالباني في تخريج المشکاة» (۱8۷۸) 

(۳) آخرجه : آبو داود (۰)۲۸۳۰ والنسائي (1۲۳۳) واين ماجه (۳۱۷۷): وصححه الالباني في 
«الإرواء: (۱۱3۷). 

(4) آخرجه : النساني (۰)۱۹۹-۱۹۸/۷ وهو ضعیف : وراجع : «الارواه» (۱۱۳۷)- 

(0) آخرجه : التسائي (۰)۱3۸/۷ وحسنه الألباتي في «الارواء (6۱۱۸۱. 


۹۲ وظبفة شهر رجب 


الجاهليةء يعني في رجب» فنأکل ونم من جاءنا. فقال رسول الله يكن : 
دلا بان ب . 

وخرج الطبراني بإسناده. عن ابن عباس» قال: استأذَئْتُ قرش رسول الله 
يذ في العتبرة. فقال: «اعتر کغثر الجاهليةء ولکن من احب منكم أن 
يذبخ لله فيال رصق فلیفتل »۴. 

وهؤلاء جمعرا بين هذه الاحادیث وبين حدیث : ٠لا‏ فرع ولا فد بان 
المنهي عنه هر ماکان يفعله اه الجاهلية من اليج لغير ال وحملة 
سفيانٌ بن مین على أن المراذ به نف الوجوب. 

ومن العلماء من قال: حديثٌ ت أبي هريرة أصحٌ من هذه الأحاديث وأثبتُ؛ 
فيكونُ العمل عليه دونها. وهذه طريقةٌ الإمام آحمد. 
ةء عن الحسن» قال: ليس في الاسلام عتيرةٌ» إنما 
كانت العتبرة في الجاهلية كان أحدّهم يصومٌ زجب فيه. ويُشبه الذبخ 
في رجب ااه موسمًا وعيدّاء كأكلٍ الحلوی ونحوها. وقد رُوي عن 
ابن عباس 28 آله كان يكرّه أنْ يُتُخْلَ رجب عيدًا. 
وروی عبد الرزاق» عن ابن جُريجء عن عطاءء قال: كان النبي 75خ یهن 
عن صيام رجب كله لتلا بد عيدا9. 


(۱) آخرجه : النسائي (۱۷۱/۷). 

(۲) أخرجه : الطبراني (۲۳۲/۱۱) رقم (۰)۱۱۵۸۱ وقال في االسجمع» (۲۸/4): دوفیه 
إبراعيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ٠‏ وثقه أبن معين ٠‏ وضعفه غيره؟ . 

(۳) آخرجه : البخاري (۱۱۰/۷) )٥٤۷۳(‏ (۵0۷۵) ومسلم (5/ 5م ۸۳) (۱۹۷۷) عن 
أبي غريرة كل . 
وراجع : «التلخیص الحبير؟ (6/ ۲۷۳-۲۷۲) , 

(4) أخرجه: عبد اثرزاق (824/) موقوفًا علئ أبن عباس » وأخرجه ابن ماجه (۱۷4۳): 
والطبراتي )1781/1١(‏ من ححديث ابن عباس مرقوعًا . 
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وعن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيهء قال: قال رسول الله : 
« لا نتخذوا شهرًا عيدّاء ولايومًا عیذا»(؟. 

واصلٌ هذا؛ أنه لا يُشْرِعٌ أن يَنْجْدَ المسلمون عيدًا إلا ماجاءت الشريعة 
باتخاذه عیذا. وهو یوم الفطر ویو الأضحئ وأيامٌ التشريقٍ . وهي أعيادٌ العام 
ریومٌ الجمعةٍ وهو عيذ الأسبوع: وماعدا ذلك فااده عيدًا وموسمًا بذعةٌ 
لا أضل له في الشريعة. 


ومن أحكام رجب ما وَرْدَ فيه من الضّلاةٍ والرّكاءٍ والصّيام والاعتمار : 


فاما الصّلاة؛ فلم يصح في شهر رجب صلاةً مخصوضةٌ تختص به 
والأحاديثٌ المرويُةُ في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعةٍ من شهر 
رجب كذبٌ وباطلٌ لاتصح» وهذه الضّلاه بدا عند جُهور العلماو. 
وممن در ذلك من أعيانٍ العلماء المتأخرین من الحفاظ أو إسماعيل 
الأنصاري» وأبو بكر بن السْمعاني» وأبو الفضل بن ناصرء وأبو الفرج بن 
الجوزي وغيرُهم. وإنما لم يذكزما المتقدّمون؛ لامها أحيثث بعذهم. 
وأوّلُ ما ظهرت بَعدَ الأربعمائةء فلذلك لم يعرفها المتقدّمُون ولم يتكلموا 
فيها. 

وأما الضّيام؛ فلم يصح في فضل صوم رجپ بخصوصه شيء عن النبي کا 
ولاعن أصحابهء ولکن رُوي عن أبي قلایك قال: في الجلة قصرٌ سرام 
پچ 


قال البيهقيٌ : أبو قلابة من كبار التابعين لا یقول مثله الا عن بلاغ. وإنّما ور 


(۱) آخرجه : عبد الرزاق (۰6۷۸۵۳ وهو مرسل - 
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في صیام الاشهر الحرم كلها حدیث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عنها أن الي 
لاو قال له: « صم من لحم واتزك ۰( قالها ثلا . خرّجه أبو داود 
رغیژه. وخرجه ابن ماجه» وعنده: « طم أشْهْرَ الحرم 
وقد كان بعض السّلف بصوم الاشهرَ ر الحرم كلهاء منهم ابن عمرء والحسنٌ 
البصري. وأبو إسحاق اللبيعي. وقال الثوري : الاشهر الحْرمْ احب إليّ أن 
بو . وجاء في حديث خر 
هر الم فقال له رسول الله :صم شوالا»۳) فرك آشهز الحرم 
EE‏ وفي اسناده انقطاغ. 


ابن ماجه؛ أن اسامة بن زيدٍ كان یصومٌ 


وخرّخ ابن ماجه آیضا بإسنادٍ فيه ضعفٌ. عن ابن عباس : أن الب ككل هى 
عن صیام رجب . والصحيحٌ وه عل این عباس. وراه عطاء عن النبي 
ل مرسلاء وقد سَبَّنَ لفظه . 

وروی عبد الرژاق في كتابه عن داود بن قیس» عن زیدبن أسلمء قال : 
١ذر‏ لرسول الله كي قوم يصومون رجبّاء فقال: این هم من شعبان؟:7© 


(۱) أخرجه : أبو داود (۲۸٤۲)؛‏ وابن ماجه (17/41): رالبيهقي (541/4), 
وهر حديث ضعيف» وراجع : «ضعيف أبي داوده (118). 

(۲) هنا زيادة في (أ) ولا أظنها محفوظة هنا؛ لان ما بعدها متعلق بما قبلهاء رليس متملقًا بها 
رنصها: «روی الكتاتي : أخبرنا تمام الرازي» حدثنا القاضي يرسف بن القاسم: حدئنا 
محمد بن إسحاق السراج؛ حدثنا يرسف بن مومئل» حدثنا حجاج بن منهال؛ حدئنا حماد بن 
سلمة؛ آخبرنا حبيب المعلم » عن عطاء» أن عروة قال لعبد الله بن عمر: هل كان رسول الله 
كف يصوم في رجب؟ قال: نعمء ویشرّفی قالها ثلاناء . 

(۳) «ستن ابن ماجه» (99/41) . 

(4) آخرجه ؛ أبن ماجه (4) ۰۱۷ وسنده ضعیف » وراجع : تخريج الترغيب» للالباني (۸۱/۲). 

(0) اخرجه : ابن ماجه (۰)۱۷۸۳ وراجع : السلسلة الضعيفة (4۰8). 

(1) آخرجه : عبد الرزاق (۷۸۰۸)» وهر مرسل - 
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وروی آزهر بن سعيدٍ الجُمحي عن أمه أا سالت عائشة عن صوم رجپ» 
فقالت: إن كنت صائمةٌ فعليكِ بشعبان. وژوي مرفوعًاء ووتفه اصخ. 

وري عن عمر تك آله كان يضرِبٌ أکت الرجالٍ في صوم رجب حل 
يضعوها في الطعام. ويقول: مارجب؟ إن رجا كان یمه أهل الجاملية. 
فلمًا كان الإسلامٌ تُرِكَ. وفي رواية: کُرة أن يكون صيامة سة 

وعن أبي بكرة أنه رای أهله یتهیتون لصيام رجب» فقال لهم : أجعلتم رَجْبًا 
کرمضان» وألقی الشلال وکسر الکیزان. : 

وعن ابن عباس أنه كره أن يُصامَ رجبٌ کل . وعن ابن عمر وابن عباس أنهما 
كانا بیان أن يغطرٌ منه أياماء وکرځه انس أيضًاء وسعيدُ بن جُبيْر؛ وكره صیام 
رجب كله يحي بن سعيد الاتصاري؛ والامام أحمدٌ؛ وقال: یر منه يومًا أو 
ن» وحكاه عن ابن عمر وابن عباس . وقال الشافعي في ١‏ القديم »: اکرة 
أن ينْخدٌَ الرجل صومَ شهر يكمِنه كما يكيل رمضان. واحتخ بحديث عائشة : 
«ما رأيتُ رسول الله َة استكمل شهرا قط إلا رمضانٌ ۰۴۳4 قال: وكذلك 
يومًا من الایام. قال: وانما کرهثه أن لایتاشی رجل جاهل فيظن أن ذلك 
واجبٌء وان کل فحسَن. 

وتزولٌ كراهةٌ إفرادٍ رجب بالصُوم بان يصومٌ معه شهرا آخرٌ تطوعًا عند بعض 
أصحابناء مثلٌ أن يصومَ الأشهر الحرم أو بصوغ رجبٌ وشعبا وقد تقلم 
عن ابن عمر وغيره صيام الاشهر الحُرّم. والمنصوص عن أحمد أله لايصوئه 
بتمامه لا من صا الدهر. 

وروي عن ابن مر ما یل علیه؛ فا بلغه أن قومًا أنكروا عليه آله حرم 


.)1181( )11١ /۳( أخرجه : اليخاري (9۰/۳) (2)1954 ومسلم‎ )١( 
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صوم رجب» فقال: كيف یمن يَصوم الدّهر؟ وهذا يدل على آله لايُصامُ رجب 


إلا مع صوم الذُعْرٍ. 

وَرَوَىُ يوس بن عطية» عن هشام بن حسان» عن ابن سیرین؛ عن عائشة 
أن ای 46 لم يَضْمْ بعد رمضان لا رجا وشعبان؟ ویوسف ضعيفٌ جدًا. 

وروی أبويوسف القاضيء عن ابن أبي ليلئ. عن أخيه عيسئن؛. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن عائشة: أن الي كك كان يصومٌ بن کل شه 
ثلاثة آیام» وریما آخر ذلك حتئ يَْضيّه في رجب وشعبان. ورواه عمرو بن 
أبي قيس عن ابن أبي ليلئ: فلم يذكر فيه رجبّاء وهو أصحٌ. 

وأمًا الزكاة؛ فقد اعتاد أهلُ هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب؛ 
ولا اصل لذلك في السُنْهِء ولاغرف عن أحدٍ من السْلَفٍ. ولكن روي عن 
عثمان أنه خطبِ الئاس على المنبرء فقال: إن هذا شهرٌ زکانکم» فمن كان 
عليه دَيْنّ فليؤد دينهُ وليزكُ ما بقي. خرّجه مالك في « الموطل». 

وقد قيل: إن ذلك الشهر الذي كانوا يُخرجون فيه زكاتهم نُسِيَ ولم بُعِرَفْ 
وقيل: بل كان شهر المحرم؛ لاله راس الخؤْل. 

وقد ذکر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يَبْعَتُ سْعَائهُ لاخذٍ الركاءٍ في 
المحرم. وقبل: بل كان شهر رمضانٌ؛ لفضله وفضل الصَّدَقَة فيه. 

وبل حال فَإنّما تب الرّكاة إذا تم الحول على التصاب؛ فكل أحدٍ له 
ؤل یه بحسب رقت ملكه للنصاب» فان حوله وجب عليه إخراج 
زكاته في أي شهرٍ كانء فان عَجُلَ زكاته قبل الحَرْلِ أجزأء عنذ جُهررٍ 
العلماء. وسواء كان تعجيله لاتم زمانٍ فاضل» أو لاتم الصدأة علن من 


(1) «الموطاء (ص ۱۷۲)» واسناده صحيح . 
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جُلة» فيكونٌ الفرین في طول الحَوْلِ أرفق به. وقد صرح مجاهد بجوازٍ 
التُعجِيلٍ على هذا الوجی وهر مقتضّئ اطلاق الاکترین؛ وخالت في هذه 
الصورة إسحاق» نقَلَهُ عنه أبن منصور. 

وأما إذا حال الحَوْلُ فليس له التأخيرٌُ بعدّ ذلك عند الأكثرين. وعن أحمد 
يجوز تأخيرها؛ لانتظارٍ قوم لا يجدٌ مثلهم في الحاجة. وأجاز مالك وأحمدُ في 
رواية ها إلى بلي فاضل» فعلی قباس هذا لا یمد جوارٌ تأخيرها إلئ زمنٍ 
فاضلٍ لا يوجدُ مثله كرمضانٌ ونحو . وروی يزيد الرقاشي عن انس أن 
الملمين كانوا يُخرجون زكائهم في شعبان تقوية على الاستعدادٍ لرمضان» 
وفي الاسناد ضعف . 

واما الاعتماژ في رجب؛ فقد رو اب عْمْرَ 980 » أن النبي یله اعتمر في 
رجب: فأنكرّث ذلك عائثةٌ عليه وهو يسمَعٌ» فسکت. واستحبٌ الاعتماز 
في رجب عمرّبن الخطاب وغيرٌه. وكانت عائشة تفغله واب عُمْرَ أيضًا. ونقل 
ابن سيرين عن السلف أنْهم كانوا یفعلونه. 

فان أفضل الأنساكِ أن تن بالحيٌ في سفرة» والعمرة في سفرة خر في 
غير أشهر الحج. وذلك من جملة إتمام الحجٌ والعمرة المأمورٍ به. كذلك قالَهُ 
جُهورٌ الصُحابة کم وعلمان وعلي وغيرهم له . 

وقد ژري آله کان في شهر رجب حوادث عظیمة» ولم يصح شيءَ من 
ذلك؛ قُروي أن التبي يد وُلِدَ في أول ليلة منه. واه بت في السابع والعشرين 
منه» وقيل: في الخامس والعشرین؛ ولا يصح شية من ذلك. وروي بإسناد 
لا يصح عن القاسم بن محمد أن الاسراء با یز كان في سابع عشرين 
ارجبء وأنكر ذلك إبراهيم الحربيُ وغیزه. وروي عن قيس بن عُبَادِء قال: في 


متیر مرو ود 


اليوم العاشرٍ من رجب ینو له ما اه ریت که اللزعد: وم . 
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وكان آهل الجاهلية يتحرّوْنَ الدعاء فيه علئ الظالم» وكان یُستجابٌ لهم 
ولهم في ذلك آخباز مشهورة قد ذكرها ابن أبي الدنيا في کتاب مجابي 
الدعوة » وغیره . وقد دُكر ذلك لِعْمْرَ بن الخطاب؛ فقال عُمر: إِنْ الله كان 
يصنعٌ بهم ذلك ليحجرٌ بعضهم عن بعض» ون الله جمل السّاعة موعذكم » 
والسّاعة أذْمَئ وأمر. 

وَرُوى زائدة بن أبي الرُتَادٍء عن زياد التُمبري» عن عن أنس» قال: كان 
رسول الله # إذا دَحَلَ رجبٌ قال: ١‏ اللّهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا 
رمضان »”2. ورُوي عن أبي إسماعيل الأنصاري اه قال : لم يصخ في فضل 
رجب غير هذا الحديث. وفي قوله نظرّ+ فإنّ هذا الإسناد فيه ضعفٌ. 

وفي هذا الحديث دليل على استحباب الدُعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة؛ 
لإدراك الأعمال الصالحة فيها؛ فِنْ المزمن لايزيده عُمرُ الا خيرّاء وخبز 
الاس من طا عمرّه وخسن عمله. وكان الف يُستحبُون أن يموتوا عفيبٌ 
عمل صانج؛ من صَومٍ رمضان. أو دج من حجٌء وكان يقال: مَنْ ماث 
كذلك غفِرَ له. 

كان بعض العلماء الصالحين قد مرض قبل شهرٍ رجب. فقال: اي 
دعزث الله أن يور وفاتي إلى شهر رجپ» له بلغتي أن لله فيه عُتقاء؟ 
له الله ذلك ومات في شهر رجب. 

شهرٌ رجب مفتاحٌ آشهر الب والبركة؛ قال آبو بكر الوژاق 
رجب شهرٌ الزْرع» وشهرٌ شمبان شهر الفي للززع» وشهر رَمضان 
حصا ازع وعنه قال: مَل شهر رجب مل الريح ول شعبان مل الم 


(۱) آخرجه : آحمد (۰)۲۵۹/۱ وابن ائسئي في «عمل اليوم والليلة» (15۸)» والبزار (1۱9- 
کلف) . وهر ضعیف > وفي إستاده زائدة بن أبي الرقاد؛ وهو منکر الحدیث . 
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ومثل رمضان مثل المطر- وقال بعضهم : اس مل انشجرةه وشهر رجب یام 
تَوْرِيقِهاء وشعبان يام تفريعهاء ورمضان يام قطفها: والمؤمنون تطائها, 
سود صحيفته بالذنوب أن ييْضَها بالوبة في هذا الشهره وب 
ضيْمَ مُمرَهُ في البطالة أن یفتنم فيه ما بقي من العمر . 
يض صَحِيفتَكَ اللوتاء في رَجَبٍ بصالح المْمل المُنجي ين اللهب 
فهر خرام ای بن فهر خزم إذا فاله داع فيه لم يجب 
طرئی لِعَبْدٍ رک فيه له فمل . فک فيه عن الفخشاء ویب 


انهاژالفرصة بالعمل في هذا الشهر غنيمةٌ» واغْيامُ أوفاته بالاعات لَه 
يا عبد اقبل یبا واغْتَيم رَجْبَا 
في هلِهٍ الأشهر الأبواب فذ فیح 
خطوا الرْكائتَ في أبواب رَحْمَيا بحسن ظَنْ کل ال ماطلبًا 
وذ تُقرنا عليهم ين نمطفنا ثا خسن بول ار من نبا 


۶ 


1۰ صیام شهر شعبان 


وظائف شهر شمبان 
ویشتمل علی مجالس : 
المجلس الأول 


في صیامه 


خوج الامام احمد والنْسائيُ من حديث آسامةً بن زيدء قال : كان رسول الله 
يَصُومٌ الأبام یسرد حتئ نقول لا پفیلژ. ویفطر الام حت لا يكادُ يُضُومٌْء 
لا يومين من الجمعة إن كانا في صیابه؛ والا صامهُمًا. ولّمْ ین يَصُومْ من 
الشهور ما يُصوم من شعبان . فقلتُ: يا رسول الله لك تصومٌ لا تكا 
وثفطلر حى لا تكاد تصومُ الا يومين إن دخلا في صیابكف وإلا صمتهما. قال: 
أيْ يومين؟ قلت: يومٌ الإثثين» ويومٌ الخميس. قال: ذانك يومان ُمزض 
فیهما الاعمال على ربٌ العالمین. وأجبٌ أن عرض عملي وأنا صائمٌ. قلث 
ولم أرك تصومٌ من الشهور ماتَصومٌ من شعبان؟ قال: ذاك شهرٌ يَفْقْلْ الاس 


عنه بين زجب ورمضانٌ» وهو تُرقُعُ فيه الأعمال إل رب العالمين هر بل 


قد تضمُنٌ هذا الحدیث ذكر صيام رسول الله اة من جمیع السّيةء وصيامه 
من آيام الأسبوع. وصيامه من شهور السّنة. فأمًا صيامُهُ من السنة فكان يُسْرْدُ 


() أخرجه: أحمد (۰)۲۰۱/9 وإلنائي (۰)۲۰۱/6 وعبد الرزاق (۰6۷۹۱۷ والبزار 
(۷) وهو حديث حسن . 


صیام شهر شعبان لفن 


لوغ أحيانا والقِطرَ أحياناء فيصومٌ حى يقال لا يفير ويفير حى يقال 
لايصُومٍ. وقد ری ذلك أيضًا عائشةٌ وابنُ عباس وان وغيرهم . 
ففي « الصحيحين » عن عائشة مي » قالت: « كان رسول الله ب يصومٌ 

حى نقول: لا یر ويُفعرٌ حن نقولٌ لايَصُومٌ > . وفيهما عن ابن عباس ١‏ 
قال : کان رسول الهو يصومٌ إذا صام تن يقول القائل: : لا والله لا يفط 
ويْفطِرُ إذا أفطَرَ حتئ يقولٌ القائل؛ لا واه لا يِصُومْ *. 

وقيهما عن أنس أله سثل عن صيام النبي با فقال: «ما کل أحبٌ أن آراه 
من الشهر صائمًا إلا ری ولا مُفْطِرًا لا رای ولا من الیل قائمًا إلا رأيله» 
ولا نائمًا إلا رای ۰۳۳۰ ولمسلم عنه؛ قال: كان رسولٌ الله يه یصوم حى 
يقال: كذ صام قُدْ ام ويفير حلی يقال: فذ أفطر؟. 

وقد كان رسول الله يل كر على من یرد صَوْمْ الجر ولا بطر منه» 
ويخبرٌ عن نفسه أله لايفمَلٌ ذلك. ففي * الصحيحين ؛ عن عبد الله بن عمرو 
أن الي اة قال له: « أنصومُ اهاز وثقومٌ اللْيل؟ قال: نعمء فقال التب 86: 
لكي أضومٌ وأنْطِرٌء واصلي رانا وام النساء» فمن رَعْبَ هن سني فليس 


o; 


وفیهما عن آنس: أن نفرًا من أصحاب النبي ب قال بعضهم: لا أتزوج 
النساء» وقال بعضهم: لا آكُل الحم» وقال بعضهم: لا نام على فراش . فبلغ 
ذلك النيي يق فخطبٌ » وقال : «ما بال آقوام بقولون كذا وکذا؟ لكي أصلي 


خرجه : البخاري (۵۰/۳) (۰4۱۹54 ومسلم (111/5) (۱۱۵۹). 
: اليخاري (۵۰/۳) (1141) (۱۹۷۲) (۱۹۷۳): ومسلم (۳/ 6۱۳۲ . 
مسلم (۱۹۲/۳) (۱۱5۸). 
خرجه : البخاري (۰0۵۱ ومسلم (۱1۲/۳): وأحمد (۱۵۸/۲)- 
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وانام واضوم افير وأتزؤج النساة. قم رَعْبَ عن سي فليس مني 6( 
وخْرّجه النسائي وزاد فيه : ٠‏ وقال بعضهم: أصومٌ ولا أقيرء9 © 

وفي ‏ مسند الإمام أحمد ٠»‏ عن رجل من الصحاية» قال: ذُكرَ لرسول الله 
بي مولاة لبني عبد المطلب ابا قامت الیل وتصومُ الهارء فقال التي 16 
لكي نا ۳ راصلي واصوم وانطزءٍ فمنٍ اقندى بي فهو مني ؛ ومن رف 


من کانث ره إلى بذ 
۰۳ 


آرادابأل. فقال له رسول الله : انرب عن سثبي؟ قال: لا واله» ولك 
سك اری. قال : فائي نام واصلي» واضوم وافطر. راک النساء فا الله 
يا مان فا لاهلك عليك حقّاء وا لضیقك عليك فا وا لنفيك مليك 
حفاء نسم وافطز: وصَل رتم , 

وقد قال بكرقة رغیژه: إن علمان بن مظْعُونٍ وعلي بن أبي طالب والمقداد 
وسالمًا مولئ أبي خذيفة في جماعة یلوا فجلشوا في البيرتٍ. واعتزلُوا اللساء» 
وحرّموا طیبات العام واللباس؛ إل مایال ویب أل السْباحَةٍ من بلي 
إسراتيل» وهمُرا بالاخصاء. وأجمعوا لقيام الليل وصيام التُهار. فنزلت فیهم : 
لین اما لا متا میب ما سل اه كم ولا متدرا اک اه اج 
6 لتائدة: 1۸۷ . 


() آخرجه : البخاري (۲/۷) (۰)۵۰۱۳ ومسلم (۱۲۹/6) (۱4۰۱) . 

(۲) آخرجه : النسالي (5/ 630 . 

(۳) آخرجه : أحمد (4۰۹/۵» والطيراني (۲۸)/۲) (۰)۲۱۸1 وقال الهيئمي في «السجمع» 
(441/7) : «رجاله رجال الصحيح 1 . 

(4) أخرجه : أبو داود (۱۳۹4): وأحمد (۲۷۸/۹). 
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وفي « صحيح البخاري » أن سلمان زار أبا الدُرداءء وكان 1 
بينهماء قرأئ ام الدُرداء مه فقال لها: ما شأئكِ مُتبذّلة؟ فقا 
با الدّرداء لاحاب له في النيا. فلمًا جاء أبو الدُرداء زب له طعامّاء فقال له : 
كُلْء قال: ائي صائمٌ: فقال: ما أنا بآكلٍ حثی تأكل» فأكُلَ. فلا كان اليل 
دب أبو الدّرداء ليقومَء فقال له سلمان ثم ذهب لو فقال له: تم 
فلمًا كان من آخر الليل» قال سلمان: كُم الآنء فقاما قصليا. فقال سلمان: إن 
لغب عليك حمّاء و ليفك عليك حقاء وال لامك عليك حمّاء فأغطٍ 
كل ذي خی حقّه. فأنيا النبي ب فذكرا ذلك لهء فقال: ١صَدَق‏ 
سَلمان *''2. وفي رواية في غير الصحيح» قال: «تلث سَلْمَانَ آلهُ! لقد أفبغ 
بن الملم »29 

وهكذا قال الب يك عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يصومٌ اهر 
4 وأَمَرهُ أن يَضُومَ وم داو يصومٌ يومًا ونفطر يومًاء. وقال له: 

فضَل من ذلك .٠‏ 


وقد ورد النهي عن صيام الدهرٍ والتشدیذ فيه » وهذا كله يدل علئ أن افضل 
الضيام آلا بُستدام» بل وبين الفطر» وهذا هو الصّحيحٌ من قولي 
العلماء» وهو مدب أحمد وغیر وقیل لِعْمرٌ: إن فلانا یوم الذهرء فجقل 
قرع ره بنا مَعَف ویقرل: دل یاذفز کل یاَفه"۳. خؤجه 
عبد الا . 


وقد آشار بل 36 إلن الحکمة في ذلك من ژجوو: 


(۱) آخرجه : البخاري (4۰/۸) (۱۹2۸) (۱۳۹:). 
(1) آخرجه : ابن آيي شية (1/ 2548 من حدیث آيي صالح عرسا . 
(۳) آخرجه : عبد الرزاق (۷۸۷۱). 
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منها: قوله يل في صيام لقن لا ضام ولا آفطز ا يعني أنه لابجذ 
مَشفَةٌ الضيام ولافَئْد العام والشراب والشهرة؛ لاه صارّ الصيامٌ له عادة 
مألوفة» فریما تضرّرٌ بترکی فإذا صَامٌ تارة وانطر أخرئ خضل له بالصيام 
مقصودُهٌ بترك هذه الشّهواتٍ» وفي نفسه داعيهٌ إليهاء وذلك أفضَلٌ من أن 
يتركها وه لا نثوق إليها . 

ومنها: قوله و في حن داوذ 2 : « كان يضوم يوماء ویفطر يومّاء 
ولایفرْ إذا لاقی »۰۳ يُشِيرُ إلى آنه كان لا يْضْعِقُهُ صیاه عن ملاقا عدوه 
ومجاهدَيه في سبیل الله . ولهذا روي عن اللبي كي أنه قال لاصحابه يوم الفح 
ركان في رمضانٌ: ١ن‏ هذا يوم نال فأفطِرُوا ۳۳. وكان عمرٌ إذا بعت سرية» 
فال لهم : لا نْصُومُواء فان اي على الجهاد أفضلٌ من الوم . 

فافشَل الصّيام الا يُضيِفٌ البَدَنَ حتئ يعر عمًا هو أفضَلٌ منه؛ من القيام 
بحقوق الله تعالق» أو حقوق عباده اللازمة» فان آضفف عن شيءٍ من ذلك 
مما هو أفضّلُ منه كان ترك أفضَل. 

فلولا ل يُضعِت الطيامٌ عن اف أد عن لار أو عن الهلم 


من ا اران وقراءة راد ب ا فقراءة القرآنِ افضل من الطيام . 
نص عليه سفيانٌ الثورِيٰ وغيرة من ن الائمة. وكذلك تعلُمْ الجلم الثافع وتعليمُهُ 
یل من الضيام. 

(1) أخرجه : مسلم (۳/ ۱3۷) (۱۱1۲) من حدیث أبي قنادة 


(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۷۷) (۰)۱۹۷۹ ومسلم (6/ 114) (۱۱۵۹)- 
(۴) أخرجه : ابن سعد (۰6۱6۱/۲ وعبد الرزاق في مصتفه (۳۰۲/۵) (4584) مرسلا . 


صیام شهر شعبان e‏ 


وقد نص الائمهٌ الأربغة على أن لب البلم أفضَلٌ من صلاة الثافلة» 
والصّلاة أفضلُ من الصيام المتطوّع به فيكون العلم انل من الصيام بطريق 
الأول ؛ فان الم مِضْباح بت ظلمة الجهْلٍ والهرَئ» من ساز في 
طريي علئ غير مصباج لم يمن یقع في بثر بوارٍ فيعطبٌ. قال ابن سيرين: 
إن قومًا تركُوا اليم واذُوا محاریت لوا وضامُوا بغي علم» وله ما عل 
أحدٌ بنیٍ جلم إلا كان مايْفيدُ اکن مما يُصلخ . 

والثاني؛ مدل أن یُضمت الصّيامُ عن الكنب للعيالِ أو القيام بحقوق 
الزُوجاتٍء فيكو تركه أنضل . وإليه الإشارةٌ بقوله يك: * ان لامك علبك 
حا . 


ومنها: ما أشارٌ إليه يك بقوله: إن نفيك عليك حفا فاغط کل ذي حق 
حَقْه ۱۱۰ شیر إلى ال النفس وديعة لله عند ابن آذم» وهو مأمورٌ أن يقوم 
بحقّها؛ ومن ختها اف بها حّئ تُوصِلَ صاحبها إلى المنزل. قال الحسنُ: 
نفوشکم مطاياكم إلئ زبکم: فأصلِحُوا مطاياكم تُوصِلكُم إلى زبکم. 

من رن نف حظها من المُباح بن القوي به على يتها علی أغمالٍ 
الطاعات» كان ماجوًا في ذلك كما قال مان جبل : اي أحتيبٌ لومي 
كما أحتيبُ قَوْمَئِي .ومن قضْرّ في خقها حتئ ضَعْقْتْ وتَضرّرث» كان 
ظالمًا لها . 

وإلئ هذا أشار النبيّ ‏ بقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: ْف إذا 
(۱) تقدم . 
(1) في ص : #وفي الصحيحين : من ۰۰.۰ ۰٩‏ رذكر الصحیحین هنا لا معنئ له» وثعل قصد 


الحدیث الآني » کان يكون کتب على هامش اللسخة ذلك فظن الناسخ أن هذا موضعه 
والّه اعلم . 
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فَعلْتٌ ذلك تَفِهَثْ له ان وهَجَمْث له لین ٠‏ . ومعنی ١‏ تَفِهَثْ »: كلت 
وآفیث. ومعنی « هجْمت العَينُ :٠‏ عازث 

وقال لأعرابيٌ جاء: فأسلم» ثم أناه من عام قابلٍ وقد تغيْر فلم يعرف فلا 
عُرَفْهُ سأله عن حاله قال: ما اکنث بعد طعامًا ينهار. فقال له الب : 
؛ ومن مرك أن يُعذْبَ نفسَك؟:0©, 

فَمَنْ عذْب نَفْسَهُ بان حمُلّها ما لا ية من الصّيام ونحوه فربما ار ذلك في 
ضْعَب بَذَنِهِ وعقّله» فيفُوتّهُ من الطاعاتٍ الفاضلة أكثرُ مما حصله بتعذيبه سه 
بالضّيام . 

وكان الب لو یتوط في إعطاء نفبه حقّها وید فيها غايّةٌ العَذلل؛ 
فیصوم ويُفطِرٌء ویقومٌ ويتام وينكحٌ النساةء ويأكل ما يجِدٌ من الطيباتٍ» 
كالحلواءِ والعسَلٍ ولحم الدجاج . وتارةٌ یجژع حئئ بربط علن بطبه احج 
وقال: د رض علي ري أن يَجعْلَ لي بطحاء مک فقا نقث: لايا رټ 
ولکن اجوغ ما وأشْبَعُ يوما؛ فإذا مجفث تَضرّغث اليك ودکرئك وإذا ضبغث 


خمذئك وفکرئك »۰*۳ فاختاز لفسه أفضل الاحوال؛ لیجمغ بين ن مقمي 
اشكر والصّبْرٍ والرّضا. 


ومنها : ما آشاز إليه بقوله ل لعبد اله بن عمرو : «لعلّه أن تطولٌ بك حياةً » ۰ 
يعني أن من تكلّفٌ الاجتهاد في العبادة فقد تحمل قو اباب ما دامث باقيةٌ» فإذا 
ذُهْبٌ الشّبابُ وجاء المشيبُ والكبّرُ عَجَرَّ عن حمل ذلك» فان 
واشتمر فَرُيّما لك بَدَنه وان قطع فقد فا أحبٌ العمل إلى اللّهء وهو المُدَاوْمةُ 


وجاهد 


(۱) أخرجه : البخاري (۵۳-۵۲/۳) (۰6۱۹۷۹ وسلم (۱3۵/۴) (۱۱۵۹). 

() نقدم . 

(۳) اخرجه : الترملي (۰)۲۳)۷ وانظر : ضمیف المشکا: (۰)۵۱۸۹ ضعيف الجامع (۱۳۹۷) . 
ف 8 
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على العَمَلٍ . ولهذا قال مق : « الوا من العمل ما نطیفون. فو الله لا مَل الله 

حى تَمَلُوا». وقال ييه : « أَحَبٌ الممَلٍ إلى الله نوئ وان ن »(6. 
فمن عي عملا يوی عليه بن في طول ُمره» في فوته وضَعفِوء اشتقام 
و ومَنْ حَمَلَ مالا يْطيق؛ نه قد یَحدث له مرض يمنعة من العمل 
جر نيقطمٌ العمل فيصر کالتّث لاآرضا تطغ 


وما صيام الب کل من الأيام - أعني أيام الأسبوع - فکان يتحر صیام 
الإثنين والخمیس ۰ وكذا روي عن عائشة ت أل ال 5 كان يتحر صبام 
الإثنين والخميس. خَرّجه الامام أحمدُ؛ والنْسائي؛ وابنْ ماجه» والترمذي 


1 
وحسئة,. 


وخر ابن ماجه من حديث أبي هريرة تق . قال : كان اللي كي يصوم 
الإثنين والخميس» فقيل : يا رسول ال تصومٌ الإثنين والخمیس؟ فقال: 
١‏ إن يوم الإثنين والخمیس يَعفِرُ الله فيهما لكل مُسلم» إلا مُهتَجِرَبِن» فیقول: 
ذمُوهُما حتئ تصطَليحا ٠‏ . 


وخرجه الامام أحمدء وعنده أن رسول الله بغ ه كان أكثر ما يصومٌ الإثنين 
والخميس» فقيل له» قال: إِنّ الأعمال تُعْرَضٌ كل إثنين وخميس» فیففر ِكل 
مسلمء أو کل مؤمنء لا المتهاجزنن. فيقول: آغزشما ء. 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۲۲/۸) (1414) (1116) ۰ رمسلم (۱۸۹-۱۸۸/۲) (۷۸۲) . 

(۲) آخرجه : أحمد (۰)۸۰/۷ رالتسايي (۰۱۵۱/6 64۲۰۳ والترمذي (۰)۷4۵ وابن ماجه 
(۰)۱4۹ (۰۲۱۷۳۹ وابو یعلن (۰)8۷۰۱ وابن حبان (۳۹8۳). 

(۴) آخرجه : أبن ماجه (۱۷4۰)؛ واصل الحدیت عند ملم (۱۱/۸) (۲۵1۵). 

(4) آخرجه : آحمد (۳۲۹/۲). 
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واخرجه الترمذي. ولفظه: قال: «ثمرض الأعمال بوم الإثنين ويوم 
الخمیس. فاحب أنْ برض عملي وأنا صائم + . وروي موقرفا علن 
أبي هريرة» ورجح بعضهم وه 

وفي « صحيح مسلم» عن أبي هريرة مرقوعًا: ١‏ تُفْتَحْ أبوابٌ الجة يوم 
الإثنين ویوع ال الخميس. فَيغفَرٌلِكُلَ عبد لا یر باللّه شيئاء لا رجلا كانت بیته 
وبين أخيه شُخناف بقول: أنْظِرُوا هذين حى يصطّلحا »۴, 


ويْرْوَئ بإسنادٍ فيه ضعفٌ عن أبي أمامة مرفوعًا: ٠‏ ثرْقَمُ الأعمال يوم الإئنين 
ويوم الخمیس: 2 للمستغفرین ويُترك اهل الجِقْدٍ بحفیهم 29 

وروی علي بن أبي طلحت ٠‏ عن ابن عباس في قوله ز | جل : تا بلط ين 
ول لا یه تن هت : ۸ قال : يكب كل ما تكلم به من خی وشزه 
حي اه لک قوله : اکلث. وَشَرِيْتْء ودب وجلث ورأَئْتُ؛ حل إا 
کا بو بیرض تول صا ا م ماکان من خو ار شه واي 

تزم فذلك قرله تعالى : ينو له ما اه رش ند ام آلسینب» 
[لرعد: ۳۹]. جه ابن أبي حاتم “ وغيدُه. فهذا يدل على اختصاص يوم 
الخمیس بِعَرْض الاعمالِ لا بوجذ في غیره. 

وکان [براهیم للخيي ييكي إلئ امرأيه يوم الخميس وتبكي إليهء ويقول: 
الیرم تُمْرَضُ أعمالنا على الله عَر وَجَل. 

فهذا غزض حاص في هذين اليرمين غير العزض العامٌ كل برم» فان ذلك 
غزض دان بره وعشِيًا. ول علئ ذلك ما في « الصحيحين ٠‏ عن أبي هريرة 


(۱) اخرجه : الترعتي (۷1۷). () أخرجه: مسلم (۱۱/۸) (۲۵1۵). 


(۳) آخرج : ابن عدي (۸/ ۰0۲۰5 والطيراني في «المعجم الکیبر » (۱۰/۱۰) (4۷۷۹). 
(8) «تفسير ابن آبي حاتم» (۳۳۰۸/۱۰) (1۸1۳۲) . 


صيام شهر شعبان 4 


عن النبي ب قال: «يتعائَبُونَ فيكم ملاتكة باللیل وملائككة باللهار» 
فيجتمعون في صلاة الطبحء وصلاة العَضْرٍء فيسال الذين بانوا فيكم - وهو 
ام - درك عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يضَلُونَ وترفتام وفم 
يُصَلُون »” 

وفي ‏ صحیح مسلم ۽ عن أبي موسئ الأشعري؛ قال : « قام فينا رسول الله 
یل بخمس كلماتء فقال: إن الله لابنام ولاينبغي له أن ینام خض 
القشط وترفعهء برع إلبه عَمَلُ قبل النْهارء وعمل النْهارٍ تب قبل الیل 
حجابه اوه لو كَشَفَه لأخرقّث سُبْحَاتُ وجهه ماانتهئن إليه بَضصَرّْه من 
خلقه ۳ . 

ویُروَیٰ عن ابن مسعود قال: إن مقداز کل يوم من آیامکم عند ریُکم ثتا 
عشرة ساعةً» عرش عليه أعمالّكُم بالامس ول لها اليو فيلر فبها ثلاث 
ساعات. ود باقيه . كان الضحاك يجي آخْرَ اهار ویقول: لا آدري ما رف 
من غملي. یا من له معروض علن من یلم لر وأحقىء لا بهرج فا 

السْفم على الجسم له نَرْتَاءُ والعُمْرُ ینقص والذنوبُ تراد 

ما ابغد سَفرتي“ ومالي ره ما اکر بَهْرَجِي ولي فا 

وحدیث أسامة فيه أن النبيّ یو كان إذا سرد الفطر يصومٌ الإنين والخمیس» 
دل على مواظة اي ية على صيامهماء وقد كان أسامةٌ بَصومُهما خضرًا 


: البخاري (141-146/1) (00ه) (۰)۳۲۲۳ وسلم (۱۱۳/۲) 0۳10( . 
مسلم (۱۱۱/۱) (۱۷۹). 
(۳) في ب : «تزداد» . (4) في : «شفتي». 


1۳۰ صيام شهر شعبان 


سس 


وفي « مسند الامام أحمد » و١‏ سنن الساتي ‏ عن عبد الله بن عمرو أن 
اي مره أن يَصوم ثلاثة یام من کل شهر - فقال له : اي أفْوَئ على اکثر 
من ذلك» قال: قْصّمْ من الجمعة یوم الإثنين والخمیس قال: اي أقْوَئ على 
أكثر من ذلك قال: فم صبام داوة۳. 

وني «مسند الامام آحمد » من رواية عثمان بن رُشيدء حدثلي آنس بن 
سیرین قال : آئینا انس بن مالك في يوم خمیس. فدعا بمائدته» فدعاهم إلى 
الغداء» فال بعض القوم وأمسلف بعض» ثم أَْوْهُ يوم خميس» ففقل مثلهاء 
فقال أنس : لعلکم ناوت تعلّكُم حْمِيسِيُونَ؛ كان رسول الله وَل يصوم حن 
يقال لا يُفطِرُ ويُفطِرٌ حى يقال لا يَصُوم0", 

وظاهر هذا الحديث یخالف حديث أسامّة ون النبيّ يه إنْما كان يصوم 
الإثنين والخميس إذا دخلا في صيامه؛ ولم یک يتحر صيامهُما في أيام سَرْدٍ 
فطره» ولكن عثمان بن شید ضعيفٌ؛ ضفه ابن معين وغیزه وحدیث أسامة 
أصحٌ منه. وفد رُري من حديث ام سلمة أن ال كان يصومٌ من کل شهرٍ 
ثلائة ایا ارّل خميس والإثنين والإثنين " . وفي رواية بالعكس: الائئین 
والخميسٌ والخميس. " 

واکتر العُلماء على استحباب صيام الإثنين والخميس 
انس بن مالك من غير وجه عنه. وكان مجاهد ينعله» ثم 
أبو جعفر محمد بن علي صيام الائین. 


وي كراهئةُ عن 


(۱) أخرجه : أحمد (۰)۲۰۰/۲ راك‌اني (4/ 0515 . 

(1) آخرجه : احمد (۰)۲۳۰/۳ آبو بعل (7411) ؛ والبيهقي في «الشمب ۱ (۰)۳۸۱۹ رالبغري 
(۰)۱۷۷۸ وسيضمفه المؤلف قيما باي قرا . 

(۳) اخرجه : آحمد (۰)۲۷۱/۵ وأبو داود (۴:۳۷): وائشايي (۰۲۰۵/4 ۰۲۲۰ ۰6۲۲۱ 
والبيهقي (۲۸۵-۲۸۹/4) . 


صيام شهر شمبان r!‏ 


ورڪٽ طائفةٌ یام يوم معينِ كُلما مر بالانسان؛ رُوِي عن عمرانٌ بن 
خصین» وابن عباس» والشعبي» واللخعي» ونْقلَهُ ابن القاسم عن مالك . وقال 
الشافعي في القديم: أكرَهُ ذلك» قال: وائما رهت لتلا بتاشی جاهلٌ فيظن ان 
ذلك واجبٌء قال؛ فإِنْ فَعَلَ فحسنٌء يعني على غير اعتقاد الؤجوب. 

وأمًا صيامٌ الي و من آشهر السنة فكان يَصوم من شعبان ما لا يصومٌ من 
غير من الشهور. وني « الصحيحين» عن عائشة تيا فالت: ما رأيث 
رسول الله و استكملٌ صبام شهر قط با رمضان» وما ری في شهر ار 
صيانا من في شَعْبانَ”2. زاد البخاري في رواية: د کان يَصُومْ شعبان كله ». 
ولمسلم في رواية : « کان يصومٌ شعبانٌ كلّه» کان يَصُومٌ شعبان إلا قلیلا 29, 
وفي رواية للنساني عن عائشة. قالت: كان أحبٌ الشهور إلى رسول الله يك آن 
بوم شعبان. كان یله برمضان (. 


وعنها وعن أمّ سلمةٌ» قالتا: « كان رسول لتق يَصُومٌ شعبان إلا قلیلا. 
بل كان سوه كله + . وعن ام سَلَمَةَ قالث : «ما راك رسول الله كه 
يَضُومٌ شهرين متتابعين الا شعبان. كان یوم شعبان إلا فلبلا . 


: «ما رایت رسول الله كَل یسوم شهرين متابعين إلا 


وعن آم سَلْمَةَ 
شعبانَ ورمضان ». 

وقد رجح طائفة من العلماء؛ منهم اب المبارك وغیرهٌ أن الب كلا لم 
يستكيل میم شعبان. وإنّما كان يَضصُومٌ أكثرّة. ويشهَدُ له مافي 1 صحيح 
مسلم ١‏ عن عائشة مي » قالت: «ما علمته - تعني النبي ڳل - ضام شهزا 
(۱) أخرجه : البخاري (00/5) (۰)۱۹1۹ ومسلم (۱۱۱-۱۲۰/۳) (1183). 


(۲) آخرجه : النساتي (۱۹۹/4)- (۳) أخرجه : الترمتي (۷۳۷). 
(4) آخرجه : الترمذي (۰)۷۳۷ والتسائي (۲۰۰/6). 


نون صیام شهر شمبان 


كله لا رمضانٌ»”©. وفي رواية له أيضًا عنها قالت: «ما رای صا شهرًا 
كاملا مد قیمع المدیك الا أن یکرن رمضات ° 

وفي روابة له أيضًا ابا قانث : « لا ام نب اله هة قرأ القرآن كله في ليل 
رلا ضام شهرًا کاملا غير رمضانٌ »29 وفي رولية له آيقاء قالث: ما را 
نام یلا حى الصباحء ولاضام شهرًا متابعًا إلا زمضانّ "۳ رفي 
*الصحیحین » عن أبن عباس» قال: « ما ضاع رسول الله او شهرًا كاملا غبز 
رمضانّ *(۴۳. وكان ابن عباس یکره أن يَصُومَ شهرًا كاملا غير رمضانٌ 

وروی عبد الرزاق في ٠‏ كتابه ؛ عن ابن مجريج» عن عطام قال: « کان 
ابن عباس ینفی عن صیام الشّهرٍ كاملاء ويقوا نها اما + وكان بئهى 
عن إفراد الوم كلما مر بو وعن صيام لیام المعلومة» وكان يقول: لا صم 
یا معلومةٌ ا۲. 

فان قیل : فکیف كان النبي ب یخص شعبانٌَ بصیام التْطوْع فيه مع أله قال: 
١‏ انضَّلُ الضیام بعد شهرٍ رتضاّ شهر الله المحرّمْ »9 

فالجوابُ : أن جماعةً من الاس أجابُوا عن ذلك بأجوبة غير قوية ؛ لاعتقادهم آل 
یام المُحرم والاشهر الحرم أفضَلُ من صيام شعبان» كما صرح به الشافعيةٌ 
رغیزهم. والالَهَرٌ خلاف ذلك, وان صیامٌ شعبان أفضَلُ من صیام الاشهر 
الحرم . وید علي ذلك ما خرّجه الترمذيٰ من حدیث آنس : ستل النبي یو : أي 
ليام انضل بعد رمَضانٌ؟ قال: : شعبانْ ۲٩"‏ تعظيمًا لرمضانٌ . وفي إسناده مقا . 


.09/43( )۱۷۱/۲( آخرجه : مسلم (۱3۱/۳) (۱۱۵۲). (۲) آخرجه : مسلم‎ )١( 
.)۱۱۵۷( )۱3۱/۳( آخرجه : البخاري (0۰/۳) (۱۹۷۱): وسلم‎ )۳( 
.)۷۸۵۵( آخرجه : عبد الرزاق‎ )4( 


(6) آخرجه : الترمذي » انظر «رواه الخليل + (۸۸۹) . 
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9 أبن ماجه» أن اسامَهة كا م الأشْهْرٌ الحرم فتال له 
رسول الله هل « صُمْ شالا ٠‏ فتركٌ الاشهر الحرم فكان یوم شالا حتن 
مات . وفي إسناده ارسال. وقد رُوِي من وجه خر يَعْضْدُه. 

فهذا لَص في تفضيلٍ صيام شوّال على صيام الأشهر الحُرْمء وإنّما كان 
كذلك لاله يلي رمضانٌ من بعده؛ كما أن شعبانَ يليه من قبلوء» وشعبانٌ أفضَل؛ 
لصيام التي إل له دون » فإذا كان صیا شوال أفضل من الاشهر الحرم 
فلن يكون صَوْمٌ شعبانَ انضل بطريق الأؤلى . 

نهر هذا ان أَمْضَنَ اطع ما كان قريبًا من رمضانَ؛ قبله وبعده» وذلك 
یلتحق بصيام رمضان؛ لِقُرْيهِ منه» وتكون من من الصیام بمنزلة السنن 
الرواتب مع الفراتض قبلها وبعدهاء فیلتجق بالفرائض في الفضل: وهي تكولة 
لنقص الفرائض . وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده. فكما أن اس الرُوائتَ 
أفضلٌ من اطع لت بالصّلاقٍ فكذلك يكون صيامٌ ما قبل رمضان وبعدّه 
انضل من صيام مابفدة منهء ويكونُ قوله: «انضل ١‏ 


فلج به في الفضل» كما ان قوله في تمام الحدیث : ار 
تیم الیل »۱۱ لا ید به تفضیل قيام اليل على اطع الط ون 
السنن الرواتب عند جُهور العُلماءء خلامًا لبعض الشافعية. واللّه اعلم. 

فان قیل : فقد قال النبي و : « أفضَل الصَيام صِيامٌ داود؛ كان يَصُومٌ با 
ویفطر يومًا» ولم يَصُمْ کذلك بل كان يصُومٌ سَرْدًا ويُفطِرُ سردا ویِضومْ 
شعبانَ وکل إثنين وخميس؟ ‏ 
(۱) آخرجه : ابن ماجه (۰)۱۷48 وإسناده ضعيف ٠»‏ وانظر #ضعيف التعليق الرفيب» (۲/ 081 
(۲) تدم . 


rs‏ صیام شهر شعبان 


قیل : صيامٌ داوة الذي فُلّه النبي ي على الصيام ٠‏ قد فسره النبي كَل في 
حديثِ آخز بأنه صومٌ شطرٍ الدهرء وكان صيام الي كف إذا جمعْ يلمُ صِبام 
نف الذهرٍ أو يَزِيدُ عليه» وقد كان يَضُومُ مم ماس يوم عاشوراء» 
وتسع ذي الجيجة. وإنّما كان فرق صِياَهُ ولايَصُومٌ يومًا رف بوما؛ لاه 
کان بتحری صِيامَ الأوقاتٍ الفاضلة. ولا يَضُرُ تفريق ن الصيام والفطرٍ أكثرٌ من 
يوم ویوم» إذا كان القصدُ به الي علئ ما هو أفضَلٌ من الصيام؛ من آقا 
الرسالة وتبليغهاء والجهادٍ عليها؛ والقيام 
ضوف عن ذلك. ولهذا لما ستل ۱ 


وقد كان عبدٌ الله بن عمرو بن العاص لما كبر یسرد الفطر أحيانًا یی به 
على السّیام. ثم يَعردُ فیصوم ما فائةُ محافظة على ما فرق عليه | 
صيام شطر العرء فحصّل لبق اجر صيام شطر اذغ ؛ وازید منه بصيايه 
التفزقی وحصّل له أجرٌ تناع لیام بمب لذلك» واما عاقهُ عنه الاشتفالٌ 
بما هو هم منه وافضل. والله اعلم. 

وقد ظهر بما ذکرناه وجه صیام ال يد لشعبان دون غیرو من الشُهور» 
وفيه معانٍ أخر؛ وقد كر منها النئ 5ا في حدیث أسامة معنیین: 

أحدهما: آله شهر يعمل الاس عنه بِينَ رجب ورمضان؛ يُشير يد إلى أله 
لما اکتتفه شهرانٍ عظيمانٍ؛ الشهرٌ الحَرَامُء وشهرٌ الصيام» اشتمْل الاس بهما 
عنه» فصاز منفولا عنه. وكثيرٌ من النّاسٍ ین یام رجب أفضَلٌ من صیایه 
له شهر حرامء ولیس كذلك. ورزر ابن زب قال حدثنا معاوية بن 


(۱) آخرجه : مسلم (۴/ ۰6۱0۷ 
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صالح» عن أزهرَ بن سَعْدِء عن أبيه» عن عائشةء قالت: در لرسول الله 6ق 
نام يَصُومِونَ رِجَبَاء فقال: «فاین هم عن شعبان»0©. 

وفي قوله : «یففل الاس عنه ببق زجب ورمضان " إشارةٌ إلى أن بعض 
ما شتهز فضلّه من الازمان أو الأماكن أو الاشخاص قد يكونُ غیزه افصل منه؛ 
ما طلقا أو لخصوصية فيه لفط لها کل ثاس . فيشتفِلُون بالمشهور عن 
ویفرتون تحصيل فضيلةٍ ما لیس بمشهور عنذهم. 

وفيه دليل على استحباب عمارة آرقاب غعَفْلَةٍ الئاس بالطاعة. و ذلك 
محبوبٌ لله عَرْ وَجْلْ» كما كان طائفة من السُلَفٍ يتبون إحياة ما بين 
البشاءین بالصّلاةء ويقولون: هي ساعةٌ عَفْلَدِء وكذلك فضل القيام في وسط 
الأْيل؛ لشمول العَدْلَةٍ لأكثرٍ الاس فيه عن اه وقد قال اي : « إن 
استطفت أن نکون مِمْن یدز الله في تلك الشاعة فكن ». 

ولهذا المعنئ كان اي بريد أن يخر العشاة إلى نصف الأيل» وإنّما 
لل زک ذلك لخشية المشقّة علئ الثاس. ولمًا خُر یذ علن أصحابه وهم 
یتتژونه لصلاو المشاء قال لهم: «ما بتظزها خد ین أهلٍ الارض 
غيركُم ؛. وفي هذا إشارةٌ إلى فضيلةٍ فد بذكر الله في وقتٍ من الأوقاتِ 
لايُوجَدُ فيه ذاكرٌ له. 

ولهذا وَرَدَ في فضل الذكر في الأسواقٍ ما وَرَدَ من الحديث المرفوع والآنارٍ 
لمزثرنت. حت قال أبو صالح: لاله ليضحك يمن يذكزه في الشوق» 
وسبَبُ ذلك أنه ذُكِرَ في مَوْطِنٍ الفلة بين أهل ال 


() تقدم . 
(۲) اخرجه : البخاري (۱6۹/1) (031) (014)ء ومسلم (۱۱۰/۷) (3۳۸) . 


۳۹ صيام شهر شعبان 


وفي حديثٍ أبي در المرفوع: ٠‏ ثلالة ُحیهم اللّه؛ قوم ساروا ليلتهم. حى 
إذا كان الوم أحبٌ إليهم مما یل به فوضَمُوا رءوسهمء فقام آحذهم بتملقني 
ویتلو آياتي ٠‏ وقوم كانوا في زَمُواء فتقذم آحذهم فلقِي العدو فصبز 
حئی یل ۰۸ رذکر « أيضًا قومًا جاغفم سائل فسآلهم فلم يُعطُوهء لاحم 
حى أعطاهُ راء فهؤلاء اللاثة انفرَدُوا عن رفتتهم بمعاملة اله را بيئهم 
وبينهُ» فاحبهم اللّه. فكذلك من يُذكر الله في م 
ام َل الئاس عن الصيام . 

وفي إحباء الوقت المَغْفُولٍ عنه بالطاعةٍ فوائد: 

منها: أله يكونُ أخقی» وإخفاء الدُوافل وَإِسْرارُها أفضَلٌ» ااا 
فإنه سر بين العَْدِ وريه » ولهذا قيل : إنه ليس فيه رياء. وقد ضامٌ بعض السْلفب 
أربعين سنا لايَعلَمُ به أحدّء كان یخرجٌ من بیته إل سوقه ومعه زغیفاین» 
اه ما ويصوم» فشن أهله له أكلهماء وين أن سرت آله أل في 
یتو TE‏ خن 
اه قال: «ذا أصبحتُم صيامًا فأصبوا 


2 الئاسء أو من يَصُومْ في 


للصائم أنْ یدمن حت تذقبَ عنه ۶ 
وقال أبو التياح: أدركتُ أبي ومشيخة الح إذا ضَامّ احذهم ادن ولبس 
صالخ ثيابه. 
ری أن عيسئ بن مریم تلتق قال: إذا كان يوم صوم أحدكُم فلیدفن 
لِحيتهُء ولیمتخ شفتيه من دنه حت بنظر لار إليه فترق أله ليس بصائم. 


() أخرجه : الترمذي (۰)۲۵۱۸ والسالي (84/6). رانظر #تصعيف المشكاة» (۱۹۲۲) 
و اضف الجامع الصفیر» 053080 


صیام شهر شعبان ۱۳۷ 


اشتهز بع الضالجین بكثرة الیام» فکان يجتهدُ في إظهار فطرء لاس 
حن كان يقومٌ يَومَ الجمعة والنّاسُ مجتبعُونَ في مسجل الجامع؛ فيأحخدٌ 
إبريقاء فيضم بلبلته في فيه ويمصّه ولا يزدردُ منه شيئاء ويبقئ ساعة كذلك 
لينظر لاس إلبه فبظود أله یشرب الماءء وما دخل إلى حلقه منه شية. كم 
ستر الصَّادِقُونَ أحوالهم وربخ الصّدْقٍ ینم عليهم . 

ریخ الضیام أطيبٌ من ريح المشكِ نیمه قلوبُ المزمنین وان خْفِيَ » 
وکلما طالّث عليه المُنّةُ ازذاة قوّهُ ريحه. 

كم آفثم حم َنٍ الأفيار ‏ «الدنع يديع في الهو اسراري 

كم استركم منخْنمْ آشتار من يُحْفِي في الهزی لَهِيبٍ الارٍِ 

ما أَسَرْ احد سَرِيرة إلا اه الله رداقها عَلانية. 

هبني تمت اسر از قلت غیزة اتخقّن على أل القُلُوبٍ الشرائر 

أبن ذا ان السْرٌ في الوَجْهٍ الق وأنْ ضمیز الب في این ظامز 

ومنها: أن َي على الثفوس؛ وافضَل الأعمالٍ أشمّها على اللُفُوسِء وسببُ 
ذلك أن التفوس تناس بما تُشامده من أحوال آبناه الجنس» فإذا كرت يقظة 
لاس وطاعائهم کر أهلٌ الطاعة؛ لكثرة المقتدينَ بيم» فسَهُلْتٍ الطاعاتُ . وإذا 
كرت التفلاث راعلها تن بهم عُمومٌ الثاسٍ» نيشن على تفوس المتيقظينَ 
طاعائهم ؟ لقلٍَ من یو بهم فيها. 

ولهذا المعنئ قال البي 6: « للعامل منهم جر خمسین منكمء الم 
دون على الخير أعوانًا ولا يدون »۴۳. وقال : ١‏ بدأ الإسلام غريبًا وسیعوذ 


(۱) أخرجه : آبو داود (۰)4۳۶۱ والترمذي (۰)۳۰۹۰ وابن ماجه (40۱8)) وانظر «ضعيف 
الجامع الصفیر» (۲۳۶) . وقال الألباني : فقرة آیام البر ثابتة . 


A‏ صیام شهر شمان 


غریبا كما بدا َطُويئ لِلعُرباء »”». وفي رواية: * قيل: ومن العُرباة؟ قال : 
اللین بَصْلْسُونَ إذا فد الاس 
وفي «صحيح مسلم» من حديث مَعْقِل بن يسارِ» عن النبي 45 قال: 


في ل و 


لیکون E‏ الجاهلية)” نذا تفرد بن بيتهم من فش بدي 
٣‏ کان بمنزلةٍ من هاجَرٌ من بین أهل 
الجاهلية إلى سول الله و مومتا بو یا لاوابروه مُجتبّا إنواجيه. 
ومنها: أن المنفرد بالطَاعةٍ بين آهل المعاصي والفلة قد یذ هلاه من 
الئاس كُلهم» فکاله يحميهم ويْداقِمُ عنهم. وفي حديث ابن مر الذي رويناء 
بن عَرَفة » مرفوعًا: «ذاکر الله في الغافِلين كالذي يقابل عن 
الفازین. وذاكرٌ الله في الغافلين الخضراء في وسط الشجر الذي تحاث 
وَرْقُهُ من الصرِيدٍ - والصُرِيدُ: ابر الشّديدُ - وذاكر الله في الغافلين يعفر له 
بعدد کل رطب ويابس» وذاکر الله في الغافلين یرف مقعدَهُ في الجئةه . 
قال بعض السّلّف: ذار الله في الفاف كمثل الذي يَحبِي الفئة المنهزمة: 
ولولا من يذكرٌ الله الاس لهِلَكَ الئاس . 


(۱) أخرجه : مسلم (۹۰/۱) (۱0۵). 

(۷) رراه الطبراني في «الأرسط؛ (۲۵۰/۳) (22:61 وفي *الکییر» (۱۵۲/۸) (09389. 
راجع کتاب : ت ) للممّف . 

(۳) آخرجه : مسلم (۲۰۸/۸) (۰)۲۹۸ وأحمد (۵/ 6۲۷ 

(4) آخرجه : آبر نعيم في «الحلية» (۱۸۱/۲) وعزاه في «الکتز» (۱۸6۷) إلى أبي نعیم في 
«الحلية ٩‏ والبيهقي في «الشعب5» لقن عمال 0 وابن شاهین في *الترغیب ۰۱ 
وإسناده ضعيف . وانظر : «السلسلة الضعیفةه (1۷۱). 


۳۹ 


ّث إلئ بلاد شىء فقال 
بعضهم لبعض : اخَيِفُوا بهذه القرية» فقال بعشهم: کیت تخیفٌ بها وفلا 
فيها تانم يُصلي؟ 
ورای بعض المتقدّمينَ في منايه من یبد وتقول: 
ولا الذبن لَهُمْ ود يصَلُونا وآخرون هم سر يَصُومُونا 
لت آزشکم ين یم سَحَرَا لالم قوم شوه ماتُطِيمُونا 
وفي « مسند البرّارٍ » عن أبي هريرة مرفوغا: « مهلا عن الله مهلا» فلولا باد 
رع وأطفال رش وبهائم رن لصب عليكم الاب سب . 
ولبعضهم في هذا المعئن: 
أولا عبادُ للإله ركع وَسِبْيَةٌ من الیئانی رضم 
وئهملات في الفلاة ثم صب عليكم العْذابُ الموج 
وقد قبل في تأويل قوله تعالی: رولا مَمْعٌ ار اش بتسهم يبي 
قدت الْأَرشُ ‏ بفزه: ۲۰۱] حر ها :نا قطن 
وجاء في الآثار : إن الله يَف بل الصالح عن أهله وولدو وذرئيه ومَن خوله. 
وفي بعض الآثار : « قول الله عر وَجَلَ: ای الیبادٍ اي المُتْحَابُونَ بجلالي 
المشّاءون في الارض بالنْصِبِحةٍء المشّاءون على أتدامهم إلى الجُمُعات ». 
(۱) أخرجه : يعلئ (۰618۰۲ (۰)۱۲۳۳ والبيهقي (7/ 22710 والخطیب (5/ 0074 
رالطبراني في الأوسط؛ (۰)۷۰۸۵ واسناده ضعیف . وانظر : «مجمع الزواند» /1١(‏ 
۷ و« الضميقة؛ (1۳۲). 


(۲) آخر. 
بعض 


ن أبي شية في «مصنفه» (۷۳/۷) من حديث يزيد بن عيسرة موقوقًا عليه أخذه من 
ب » فهو من الإسرائيليات . 


1۹ صیام شهر شعبان 


وفي رواية: « المعلّقة قلويهم بالمساجد. والمستغیرون بالأسحارء فإذا آرذث 
از عذاب بأفل رخ تكرت اهم سرا رات ين ان ۶ وفال 
مكحولٌ: مادام في لاس خمسة عفر ب يَستغفِرُ كَل سهم الله ل يوم خمسًا 
وعشرين مر لم يَهِلكُوا بعذاب عامٌة. 

الآنارٌُ في هذا المعنن كثيرة جدًا. 

وقد رو في صيام النبئ چ شعبانَ معنی آخرٌء وهو آله تنسح فيه الاجال . 
ری بإسناد فيه ضعف عن عائشة» قالت: « كان أكثرٌ صيام رسول الله يل في 
شعبان» فقلْتُ: يارسول الله أَرَىْ أكثر صِيايِكَ في شعبانَ. قال: إن هذا 
الشهر يُكّبُ فبه لملّكِ الموت من بقبض» فانا لا اجب أن ین امي الا وأنا 
صَائمْ ؛”"©. وقد ژوي مُرْسَلَاء وقيل: اه أصَح. 

وفي حديث آخر مُرسل : ١‏ تفع الآجال من شعبان إل شعبان؛ حف إن 
الرْجُلَ لَينكحُ وبولد له ولقذ خرج انمه في الموئّن »9 

ورُوِي في ذلك معنئ آخرٌء وهر ان اي يك كان يَضُومٌ من کل شهر 
یام وريّما خر ذلك حی یصوع شعبانَ”. زَا ابنُ أبي لیلی» عن أيه 


(۱) أخرجه : عبد الرزاق في «مصنغه ١‏ (4۷۸0) ومن طريقه الببهفي في ١الشعب؛‏ (4001) عن 
معمر عن رجل من قريش مرقوعًا به . 
وهو كما تری مرسل » والذي آرسله مبهم . ولعله مآحخوذ من الإسرائيلياث كسابقه . 

(۲) آخرجه : أبو بعل (5411)؛ وذكره الهيئمي (۳/ )١57‏ + رقال : «في الصحيح طرف مله ؛ 
رراه أبو يعلئ ٠‏ وفيه مسلم بن خالد الزنجي » وفيه كلام وقد وئق». 

(۳) أخرجه : الطبري في «تفسیره» (۱۰۹/۲۵) وفال الحاقظ ابن كثير (1۳۲/۷): «حديث 
مرسل » ومثله لا يعارض به التصوص؟ . 

(1) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۰0۲۰۹۸ ذکره في «المجمع» (۳/ ۱۹۲) وقال : درراه 
الظيراني في «الأوسطء وفيه محمد بن أبي ليلئ وفيه كلام؟ ‏ 


صیام شهر شمبان ۲۱ 


عیسی: عن أبيهماء عن عانشة . خرجه الطبراني . ورواه غیژه. وزاد « فالت 
عائشة: فرما أرَدْتُ ان شوم فلم ین حى إذا صاغ سُفث معه ۸. 

وقد شل عل هذا مافي «صحيح مسلم» عن عانشةه قالت: « كان 
رسول الله يه یوم ۵ م ثلاثة یام من کل شهرء لا يبالي من ابو كان »97 . وفیه 
أيضًا عنها. قالت: «ما علمته - ت تعني اللي کا - صامٌ شهرًا كاملا ِل 


وقد یْجمَعٌ بيتهما بائه قد يكون صَوْمُه في بعض الشهور لا يبلغ ثلاثة ام 
فیکول ما فا من ذلك في شبان. أو آله كان يشوم من کل شهر ثلاتة ام 
الإثنين والخميس» یر الثلاثة خاةٌ حى يقضيها في شعبان مع صَرْيه 
الإثنين والخميس . 

وبکل حال فكان ال كك عمله دِيمَة؛ وكان إذا فاه شية من نوافله قضا 
كما كان يقضي ما فا من سنن الضلاة وما فاته من قيام الليل بالنّهارٍ. وكان إذا 
دحل شعبان وعليه بق من صيام تطؤع لم نه تا في شعبان حى 
يستكمل نال الوم قبل دول رمضان» فکائث عائشةٌ حب 
لنوافله فتفضي ماعليها من فرض رمضان حيتنذٍ لفطرها فيه بالحيْضء وكا 
في غيره مِنْ الشهورٍ مُشتغلة بل ي؛ فان المرأة لانصوغ وتغلها شاد إلا 
یه . 

فمن دحل عليه شعبان وقد بقي عليه من نوافل صیابه في العام شية 
اسجبٍ له قضاؤها فيه حيّئ یکمل نواقل صيامه بين الزه . ومن كان عليه 
شي: من نَضاءِ رمضان وجب عليه قضاؤه مع القُذْرَوْه ولا يَجُورُ له تأخیژه إلى 


(۱) آخرجه : مسلم (137/6) 013300 () أخرجه : عسلم (15+9) (۱۱۵1). 


ولاإطعام عليه 0 وقيل: يلم ولايلفي: وهو ضعيف. 

وقد فیل في صوم شعبا عن اا عا E‏ 
رمضان؛ لثلا يدحُلَ في صَوْمٍ رَمضانٌ على أذ 
عل اليام اد ووجَدٌ بصیام شعبا بل حلاوة میم ولت 5 
في صیام رَمَضان بو وتشاط . 


ولا كان شعبانُ كالمقدمَةٍ لرمضانٌ شرع فيه ما شرع في رمضانٌ من الصيام 
وقراءة القرآن؛ ليحصّلَ التأهْبُ لتلَمّي رمضانَ. وترتاض افو بذلك على 
طاعة الرّحمن. روينا باسناٍ ضعي عن أنس» قال: كان المسلمون إذا دحل 
نبا اكوا على المصاجفب فقرءوهاء وأخرَجُوا زكاء أمرالهم تقوب للشعيفٍ 
والمسكين على صيام رمضانٌ. 

وقال سلمة بن كُهيلٍ : كان یقال: شهرٌ شعبانٌ شهر القُوَاءِ. وكان حبيبُ بن 
إذا دحل شعبان قال: هذا شهر القُرّاءِ. وكان عمرو بن قيس امن 
شعبانُ ان حانُوتهُ وتفرع لقراءة القرآن. قال الحسنٌ بن سهیل؛ قال 
ياربٌء جعلتني بین شهرن عظيمَيْنَء فما لي؟ قال: جعلتُ فيك 


أبي ثایت 


یامن فرط في الاوفاب الشريفة وضيّعَها وأوذغها الاعمال السيئة. وش 
ما اسْتَؤْدْعَهًا 


فضي زجب وماآخنئث فيه وهنا شَهِرٌ شَعْبَانَ المُبَارَكَ 


صیام شهر شعبان Er‏ 


فبا من ضَيْعْ الأوقات جنلا 
فسوق ثفارق لاب دز 


ولي الموث كُرْها منك دار 
دار مااستظفت من الخطابا بتوبة مُخلص رال نَذَارْكُ 
على لب السْلامَةٍ من ججیم فخيرٌ ذوي الجرائم من تارذ 


بو 


tt‏ صوم النصف من شعبان 


المجلس الثاني 
في نصف شعبان 
خر الإمام أحمدٌ وأبو داوة والترمذي رالائ وب ماجه وابن جبان في 
«صحیحه » والحاکم من حدیثٍ العلاء بن عبد الرحمن: عن أبيهء عن 
أبي هريرة: عن النبي بق قال: « إذا انتصف شعبان فلا نُصُوموا حت 
رمضان 206؛ وصخحه الترمدي وغيرٌه. 
واختلف العلما4 في صحة هذا الحديث» ثم في العمل به: 
فأنا تصحیخة؛ فصِحُحَهُ غير واحدء منهم الترمذي وان حبان والحاكم 
والطّحارِي وابنٌ عبد البر» وتكلْمَ فيه مَنْ هو أكبرٌ من هؤلاء وأعلَمْء وقالوا: 
هو حديث منکر+ منهم عبد الرحمن بن مهدي» والإمامٌ أحمدُء وأبو زرعة 
الرازي» والأثرمٌ. وقال الإمامٌ أحمدٌُ: لم يَرْوٍ و حديئًا أنكرٌ منه» ورد 
بحديث ١‏ لا نوا زمضان بصزم بوم أو يومين ۳۱ "فان مهو جوازٌ 0 
باکتز من يومين . وقال الأثرم : الأحاديث كلها »بر إلى أحاديث صما 


الب ين شعبان كله وَوَضْلِهِ برمضان» وه عن تنم عل رمضان بیومین؛ 
فصارٌ الحدیث حیثذ شادًا مخالقًا للأحاديث الضحيحة . 


(۱) آخرجه : آحمد (۰)44۲/۲ وأبو داود (۰)۲۳۳۷ والترمذي (۰)۷۳۸ وابن ماجه (۰)۱۷۵۱ 
والبيهقي (:/۰)۲۰۹ وابن عدي (۰)۵۰۱/9 واين حبان (۰)۴۰۸۹ (۰)۳۵۹۱ والنساتي في 
«الکبری» (۲۹۲۳) . وانظر *المحّره لابن عبد الهادي (0۵4)» وشرح العمدة لابن تيمية 
«کتاب الصيام؟ )1٤۸/۲(‏ . 

(۱) متفق عليه : اليخاري (۳5-۳۵/۳) (۰۲۱۹۱6 ومسلم (۱۲۵/۳) (۱۰۸۲). 
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وقال الطحاري: هو منسوخ» وحكئ الإجاع على ترك العَمَلٍ به. وأكثز 
العلماء على أله لا يُعَمَلُ به» وقد أَخذ يه آخرون؛ منهم الشافعي وأصحابه» 
لها عن ید التطؤع لیام بعذ نصفب شعبان لمن ليس لَه عادة» ووالهم 
بعض المتأخرين من آصحانا. 

ثم احتلَقُوا في عِلَةٍ لثهي: 

فمنهم من قال: خشیةٌ أن یُزاة في شهر رَمضانَ ما ليس منم وهذا بعد جدًا 
فيما بعد النصف» وإنّْما يُحتَمَلُ هذا في الندم بيوم أو يومين. 

ومنهم من قال: النهي للتَري على صیام زمضان شفقةٌ أن بضعفّه ذلك عن 
یام رمضان؛ رې ذلك عن وكيع . یرد هذا صيامٌ ان يك شعبانٌ كله أر 
أكئْرّهُ ووضْلُهُ برمضان. 

هذا كله في الصيام بعد نصف شعبان. فأمًا صيامٌ يوم الصف منه فغير منهي 
عنه» فإله من جُلة أيام البيض الُرْ المنثوب إل صيامها من كل شهر 

وقد وَرَدَ الأمرٌ بصیایه من شعبانَ بخضوصب ففي « سنن ابن ماجه ٩‏ پاسناوٍ 
ضعيب عن علي عن البي : ١‏ إذا كان ليله نشف شعبانَ فَقُومُوا ليلّها. 
رضوئوا غبارّهاء فان الله تعالئ بل فيها روب الشمس إلى السماء انیا 

َة مُسْتَرْزِق فاررقهء الا مُبتلى فامانیی الا كذا 


وقي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أَخْرُ متعدّدة» وقد اختلف فيهاء 
فضكفها الأكثرون» وصحّحٌ ابن حِبّانَ بعضّها وحَرّجُهِ في ١‏ صحيحه *. 
ومن آمتلها: حدیث عائشةء قالت: « فَقَدْتُ النبي هة قَحرَجْتُ فإذا هو 


(1) آخرجه : ابن ماجه (۰)۱۳۸۸ وهر موضوعء وانظر «السلسلة الضميفة» (۲۱۳۲). 


ET 


بالبقيع راقع رأسَهُ إلى السْماء, 
ورسوله؟ فقلث: يا رسول اللي 
١‏ إن الله تارك وتعالی بزل ليلة الصف من شعبان إل سماء انیا فر لاگقز 
من غذد شْعَرٍ عَم کب خْرْجَه الامامٌ أحمدٌ والترمذيُ وابن ماجه وذكر 
الترمذيٰ عن البخاريٰ أله ضلفّه. 


وخرّج ابن ماجه من حديث أبي موسین» عن النبي ف قال: ١‏ ِن الله 
لیطلغ ليله الصف من شعبان فيغفِرٌ لجميع غلقه. إلا لِمُْرِكِ أو مُشاجن »". 

وخرج الإمامٌ أحمدُ من حديثِ عبد الله بن عمرو» عن الني يه فال: 
١‏ إن الله ليلع إلى خلقه ليله النْصِفبٍ من شعبان فيغفرُ لعبادو الا النبن: 
مُشاحن: وقائل تفس »۳ . 

وخرجه ابن جبان في « صحیحه » من حدیث معاذ مرفوعًا9؟, 

ويُروئ من حدیث عثمان بن أبي العاص مرفوغا: ١‏ إذا كان ليله الصف من 
شعبان ناد مناد هَل من متیر فأغفِرَ له؟ هل من سائل تأعطية؟ فلا يأل 
احد شيا إلا اعطبه لا زانية بفزچها أو مُشْركاء ”© 
فيها ضعفت . 


. وفي الباب أحادیث أَخَرُ 


(۱) اخرجه : آحمد (۲۳۸/۹)» والترمذي (۰0۷۳۹ وابن ماجه (۰)۱۳۸۹ وانظر : المشکاة 
۰)۱۲۹٩(‏ وةالصحيحة؛ (۰)۱۱44 ودشمب الایمان» (۳۷۹/۳) فقد رجح البيهقي فيه 
الارسال . 

(۲) اخرجه : ابن ماجه (۰)۱۳۹۰ وابن أبي عاصم (۵۱۰). وقد صخحه الالباني كما في 
#صحیح الستن٩‏ . 

(۳) اخرجه : احمد (۰)۱۷۱/۲ وفال الهيئمي قي *السجمع» (1۵/۸) «رواه أحمد؛ وفیه ابن 
لهيعة » وهو لين الحدیث وبقية رجاله رثقراه . 

(4) ٩صحیع‏ ابن حبان! (9338) . 

(ه) آخرجه : البيهقي في #شعب الإيمان» (۴/ ۳۸۳) . 


ed 
هذه 3 رَ ل مالم يكن عشازا أو ساحرا أو‎ E ولا استغفر‎ 
شاعرًا أو کاهئا أو عريفًا أو شرطيًا أو جابيًا او صاحب كُوبَةٍ أو عُرْطبة‎ 
قال نَؤْفٌ: الكُوبَةُ: الط والعُرْطيَةُ: الطتيور.‎ 
هم رب داودء اغف لِمَنْ دَعَاكَ في هذه الليلة ولِمْنْ سفرك فيها.‎ 
وليلة النصب من شعبانَ كان التابعرنُ من آهل الشام - كخالد بن معدان‎ 
ومكحول ولقمانَ بن عامر وغيرهم - يعظمُونها ويجتهدون فيها في العبادة»‎ 
وعنهم أخد الناسش وتعظيمهاء وقد قيل: له بلفهم في ذلك آاز‎ 


إسرائيليةء فلمًا اشتهرٌ ذلك عنهم في البلدان اختل الاس في ذلك! فمنهم 
من قله منهم ووائْتهِم على تعظيمها؛ منهم طائفة من عبادٍ آهل البصرة 
وغيرهم. وأنكر ذلك أكثرُ العلماء من أهلٍ الحجازٍ ؛ منهم عطاء 


اء أهل المدينة» 


ابن أبي مُليكة» ونقلَهُ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
وهو قول اصحاب مالك وغيرهمء وفالوا: ذلك كله بذعَةٌ 

واختلف علماء آهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 

آحدهما: أله يُستَحَبُ إحياؤها جماعةً في المساجدء كان خالدُ بن معدان 
ولقمان بن عامر وغیژهما یلیسون فيها أحسَنْ لبم ويتبخُرُون ویکتجلون 
ویقرمون في المسجد لیلتهم تلك ووافقهم إسحاق بن راهویه علی ذلك» 
وقال في قيامها في المساجد جماعةٌ: لیس ذلك ببدعةه نقلَهُ عنه حرّبٌ الکرماني 
في مسائله. 

والثاني: أله يُكْرهُ الاجتماعٌ فيها في المساجد للضّلاةٍ والقصَص والدُعاىء 


HA‏ صوم النصف من شعبان 


ولا يكره أن يُصلي الرجلٌ قيها بخاصة نفيه» وهذا قول الازواعي امام أهلٍ 
الشام وفقيههم وعالمهم. وهذا هو الأفربُ إن شاء الله تعالئ . 

وقد روي عن عمرّ بن عبد العزیز آله َتَبَ إلى عابله بالبصرة: عليك باریم 
لیا من السنة؛ فان الله يع فبهن الرّحمة إفراهً ؟ آول ليلة من رجب وليلةٍ 
لضف من شعبان» وليلة الفطرٍ» وليلةٍ الاضحی؛ وفي صحته عنه 


وقال الشافعي: بلغنا أن الأعاء يُستجاب في خمس لیال: يلة الجمعة» 
والعيدين؛ واوّلٍ رجب؛ ونصف شعبان. قال: واشتجبٌ کل ما حکیت في 
هذه الليالي. 1 

ولا يُعرفُ للإمام احمد کلام في ليلة نصف شعبان. ويُخْرْجٍ في استحباب 
قبامها عنه روايتان» من الروايتين عنه: في قيام ليلةٍ العيدء فاه في رواية لم 
يستحبٌ قبامها جماعة؛ لاه لم بقل عن النبي وك وأصحابه. واستحبُها في 
رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك؛ وهو من التابعين. فكذلك 
ام ليلة النصف لم يثبث فيها شية عن التبي إل ولا عن أصحابه» وثبت فبها 
عن طائفةٍ من التابعين من أعيان قُقهاء أهلٍ الشام. 

وروي عن كعبء قال: إل الله تعالی يبعتُ لیا التصفب من شعبانٌ جبريل 
تیوه إلئن الجلة. فيآمرها أن نرق ويقول: إن الله علن فد أعتق في 5 
هذه عدَّدٌ نجوم السْماء وعد ام الدّنيا ولياليهاء وعد ورقي الّجِرِء وزِئة 
الجبالی وعدَة الرّمالٍ. 


وروی سعيدٌ بن منصور» حدثنا أبو معشرء عن أبي حازم ومحمد بن قيس ٠‏ 
عن عطاء بن يسارء قال: ما من ليلة بعد ليلق لد اف من ليلة النصف من 
شعبان » ينزل له تبارك وتعالئ إلى السّماء انا فیغقر لعيادو كلهم » إلا شرك 
أو مُشاحنٍ أو قاطي رحم. 
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فيا مَنْ أَعيِقَ فيها من الثار» هنیا لك هذه المنحة الجسيمة» ويا لها المردُودٌ 
فيهاء جَبْرَ الله مصبئكٌ ؟ فاا مصببةٌ عظيمة. 

علي فيي وخ آن يكي وما آنا ين تضبيع غمري في شك 
ئن فلك إني في ضيمي خی فإني في فؤلي لذلك خر 
أيالي شَعبانٍ وليل ضيه بابة حال ذ تن لي کي 
وحن لعمري أن یز ضرمي له اضلي يتخ پاش 
يفي للمؤمن أن يتر في تلك اليل لذكر الله وا 
وستر العيوب وتفريج الُروب» وأن ید على ذلك یه فا الله تعالى 
بتر فيها عل من يوب 


ان الأنو 35 


قبايز يفل الخيرٍ فب القضائه 


رضم يَوْمها لله واخسن رَجَاءهُ 

ین علن السلم أن يجتب الذنوب التي تمغ من المغفر قبولٍ الدعاه 
في تلك الليلة. وقد روي أها: الشرك وفتل النفسء والرّناء وهذه الثلاثة 
عم الذنوب عند الله ۰ كما في حديث ابن مسعود المتفق علق صحتهء آله 
سال النبيئ يَيِ: الب أعظم؟ قال: آن نجمل لله نذا وهو َلك . قال: ثم 
أييْ؟ قال: : أن تقثل ولك خشية أن يَظْمَمَ مك . قال 0 : أن توفي 
3 جارك قانزل الله تصديق ذلك « را 7 
فس الت رم له لا بلح ولا بزژرک که الآية [الفرفان: 


(۱) في | : «غافلا آما۰. 
(1) آخرجه : البخاري (۱۳۸-۱۳۷/0) »)٤۷11(‏ رستم (04-۱۴/۱) (85). 
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ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضًا: الشحتاءء وهي حقدٌ المسلم على 
بُعْضًا له؛ لهوى نفیی وذلك یمن أيضًا من المغفرة في أكثر أوقات 
المغفرة والرحمة؛ كما في ١‏ صحيح مسلم» عن أبي هريرة يك مرفوظا: 
نفخ أبوابُ الجتة يوم الإئنين والخميس» فیفقز لکل عبد لا شرا ك بالله 
لا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا فیقال: انظروا هذين حل 
يَضطلحا »9 , 


وقد فشر الاوزاعي هذه الشّحناء المانعة بالذي في قلبه شحنا لاصحاب 
النبي وء ولاريبَ أن هذه الشّحناة أعظمٌ جُرْمًا من مشاحنة الأقرانٍ بعضهم 
بعضًا . وعن الاوزاعي أله قال : الما اجن کل صاحب بدعدٍ فازق عليها الامة. 
وكذا قال اب ثوبانٌ: المشاجنٌ هو التاركُ لسن نيه اى الطاعنٌ علی امه 
السّافِكُ دماءهم . وهذه الشحناء - أغني شحناء البذعةٍ - وجب الطعن على 
جماعة المسلمین؛ واسْتحلالٍ دمائهم وأموالهم رآعراضهم» كبدّع الخوارج 
والروانض رنحوهم. "۳ 

فافضل الاعمال: سلامةٌ الصّدْرٍ من أنواع المْحْناءٍ كلهاء وأنضلها السُلامةٌ 
من شحناء أهل الأعراء والبدع التي تقتضي الطْعنَ على سَلَفٍ الأمة» وبنضهم 
والجفد عليهم» واعتقاة تكفيرهم أو تبدیبهم وتضلیلهم۱ ثم يلي ذلك سلامة 
القلب من الشُحناه لعموم المزمنین» وإرادة الخير لهم» ونصيحئهمء وأن 


بحب لهم ما يُحبُ با عمومًا بأنهم يقولون: 
هربا انیز نا یت سب علا بت ال قث ول بيه 


مه 


انوا ربا نک رمو ا 
وفي « المسند » عن آنس أنَّ النبيّ ب قال لأصحابه ثلاثة أيا 


() آخرجه : ملم (۱۱/۸) (۲۵۱۵). 
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الآنْ رَجُلّ من هل الج » فلع جل واحدٌ» قاستضافَة عبد الله بن عمرو» فام 
عنده ثلانًا لينظر عملهء فلم یر له في بيته کبیر عمل؛ فأخبزه بالحال. فقال له : 
هو ما ترئ» إلا آني أبيتُ وليس في قلبي شي علئ أحدٍ من المسلمین. فقال 
عبدُ الله : بهذا بلغ ما بلع “. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمروء قال: 
«قيل: يارسول الله » أيْ الناس أفضل؟ قال: کل مَخْمُوم القلبء صَدوقٍ 
اللسان: قالوا : ضدوق اللسان تمرثه» فما مَحُسُومُ القَلْب؟ قال : هو الث الم 
الذي لالم فی ولابفي ولاغل ولاخند ۰ 

قال بعض السلّب: افضل الاعمال سلامةً الصُدُورِء وسخاوةٌ اللّفرس» 
واللصبحةٌ للأمُةِ؛ وبهذه الخصال بل مَنْ بل لا بكثرة الاجتهاد في الوم 
والصلاة. 

إخواني » اجتنبوا لوب التي حرم العبد مغفرة مولاه الغفار في مواسم 
الرّحمةٍ والتوبةٍ والاستفقار : 

أنا الرك: فاله طمن بتر باق مذ حم له له رما از ونا 
بیت من مسار (المائدة: 18/37 , 

فلو اجتتع أهل الماوات وهل الأرض على قثلٍ رجي مسلم 

حق لأكَبّهُم الله جیفا في النار. 

ا الرنا: نخذّارٍ خذّارٍ من التعرض لسَخطٍ الجبَار. 

لح كلهم عبيده وإماؤه» واللّه تعالئ یناژه لا أحَدَ آغر من الله أن يزني 
عبذه أو تزتي نثّه. فمن أجل ذلك حرّم الفواجش وأمر عض الابصار. 


(۱) أخرجه : احمد (177/5)ء وعبد الرزاق (۲۰۵۶4) والبزار (۱۹۸۱ - كشف ) ۰ والبيهفي 
في #شعب الایمان» (۰)0۱۰۵ والسالي في «عمل الیرم واللیلة* (۸1۳) » ورجاله ثقات . 
(۲) اخرجه : ابن ماجه (۰)4۲۱۷ وصسحه الأثباتي في «صحیح السنن٩.‏ 
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وأا المُحناء: فيا مَنْ أضمَرَّ لأخيه السُوءَ وفضة له الاضراز 
ما عیلا عا سل ابش إثنا رقم یر تنكس ند 
سر » [إبراهيم: 4۲] ۰ بكفيك حرمانٌ المغفرة في آوقات مغفرة الاوزار . 
خاب عبدبازژ النؤ لى بأسباب الفتاي 
زیخ بنا جنا ليحت يذ الفضاص 


ؤم فيه ثرقد الأقذا م من شیب اللواصي 

لي دنوب في ازيبا زخباة في ايفاص 

فتن آفتل ماآف الم بي فیس خلاي 

وقد ژوي عن عِكْرَمةَ وغيره من العفشرین في قوله تعالى : ظ يها بر کل 
مر سکم 6 [لنغان: 4] - ها ليل النْضفِ من شعبان. والجمهورٌ علی آنا ليل 
القَدْرِء وهو الصحيحٌ . 

وقال عطاء بن يسارٍ: إذا كان ليلة الصف من شعبان دُنغ إلى مك الموتٍ 
صحيفة» فيقال: اقبض من في هذه الصحيفةٍ» فان العَبْدَ لیس اراس 
وینکخ الأزوايج» ويني البنيان» ون امه قد تيح في الموثئ ما بر به ملك 
الموت إلا أن یر بهفقبضه. 

يا مغرورًا بطول الامل؛ يا مسرورًا بسوو ال کُنْ مِنّ الموت على وجلء 
فما تدري متی يهجم الأجل . 

كل انرئ نصبّحٌ في افله و«النؤث آذنی ين شرا نله 

قال بعض الشلف: كم من شتقیل یوما لايستكوله ومن مؤي غدًا 
لايدرئه» نکم لو رآيتم الأَجلَ ومسيرَهُ لاثم الامل وروز 

ازنل أن لد والمنايا دور علي بن کل الشُواجي 


صوم التصف من شمان 


وما أدري وإڻ أُنَسَيِتُ يونا 


Yor 


ملي لا امیش إلى الشبّام 


كم مئن رَاحَ في طلب الدنیا أو عَدَاِ أصبّحَ من سکان البور عَُ. 


كاك بالمضيّ إلى مببلف 
وجية بفاسل (PEEL)‏ 
وقد مد ارجا اليك نئنشا 
وصلوا تم هم نناغوا 
ندنا آنتمود نولت قَبْرًا 
امانك بو تدخله رجيم 
نوف تجایر النزئن طویلا 
َي لقذ نصحثك نانتیغ لي 
ألنت نی المنايا کل حينٍ 


وقذ جَدْ المُجهْرُ في رجيلك 
بقولهم له افرع من بلك 
إليهِمْ ين كَثيرِكَ أو تليلك 
نائت عليه مَمْدُودٌ بطولك 
لحملِك بن بُكورك او أصِبلك 
ومَنْ لَك بالسلاتة في رولك 
زموت بالمباه علن ولف 
نَذَرني بن قَصِيركَ او طويلك 
ُصِيبُكَ في أخِبك وني غلييك 


KN 
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المجلس الثالث 
في صیام آخر شعبان 


ثبت في « الصحیحین » عن عمران بن حصين: أن الب ب قال لرجل: 
١هل‏ ضفت من سَرَرٍ هذا الشهر شیث؟ قال: لاء قال: فإذا آنطزت ْضْمْ 
يومين ۳٩‏ وفي رواية للبخاري: آظنه يعني رمضان. وفي رواية لمسلم, 
وعلقها لبخاري: هَل صمْتَ مِن سَرَرٍ شعبان شيًا؟ ». وفي روایة: « فإذا 
افطزث من رمضان فصُمْ يومين مكاه ؛. وفي رواية: یوما أو بومین؛ شك 
شعبةُ. ورُوي ١‏ من رار هذا الشهر ». 

وقد احتف في تفسیر «السّرار ٠‏ والمشهور أله آخِرٌ الشهر۱ يقال: سرارٌ 
الشهر وسَرارُه؛ بكسر السين وفتحهاء ذكره ابن السكيت وغیزه. وقيل: إن 
الفتح أفصَحٌ؛ قاله الفراء. وشمي آخْرٌ الشهرٍ سرارًا لاشتشرار القمر فيه. وممن 
فر السار بآخرٍ الشهرٍ أبو عبيد وغیره من الائمة. وكذلك بَوْبَ عليه البخاري 
صيامٌ آخر الشهر . 

راشكل هذا علئ كثيرٍ من العلماء؛ فان في « الصحيحين ١‏ ایشا عن 
أبي هريرة تك » عن النبي ب قال: ٠‏ لا تَقدّموا رمضان بيوم أو يومين» لا 
فن كان يَضُومٌ صومًا فليضمة 06" , ١‏ 


فقال كثيرٌ من العلماءء كابي عبيدء ومن تابقٌ. كالخطابي. وأكثرٌ شام 


(۱) أخرجه : البخاري (84/5) (۰)۱۹۸۳ ونم (۱۹۹-۱5۸/۳) (1111) . 
() تقدم ریا . 
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الحديث: إن هذا الرجل الذي سأله الب 36 كان بعلم أنْ له عادةٌ بصيامه؛ أو 
كان قد نذَرَهُ» فلذلك أمرَّءُ بقضائ 


وقالت طائفة: حدیث عمرا يذل علن أله يجوز صيام يوم الشلف وآجر 
شعبانَ مطلقّاء سواء وافق عادةٌ أو لم يوافق. وانما یی عنه إذا صامَة بث 
الرمضانية اختياطاء وهذا مذهبٌ مالك وَذْكَرَ اه القول الذي درك عليه آهل 
العلم؛ حتئ قال محمد بن من أصحابه: یکره الأمرُ بفطره؛ لثلا يُعتقد 
وجو الفط قبل الشهر كما وجب بعدّه. وخکی ابن عبد البر هذا القول عن 
أكثر علماء الأمصارٍء وذكر محمد بن ناصر الحافظ أنّ هذا هو مذهبٌ أحمذ 
ایشا وفلط في نقله هذا عن أحمة. ˆ 

ولکن بسكل علئ هذا حدیث أبي هريرة تنك ۰ وقوله: إلا مَنْ كان بصومٌ 
صومًا فليضئْه ». وقد دک الشافيي في كتاب « مختلف الحديث ١‏ احتمالا في 
معنن قوله : * إلا مَنْ كان یسوم صومًا فلیضنه .٠‏ وفي رواية: « ]لا أن يواِق 
ذلك صومًا كان يَصُومُه احدکم »: أن المرادٌ بمرافقة العادة صيامُهُ على عادة 
الاس في التطوع بالصّيام دون صيابه بنّةِ الرُمضانيةٍ للاحتياط . وقالت طائفة: 
بر الشهر : أوله. 

وخرج آبو داود في « باب تقلم رمضان » من حديث معاوية أله قال: إلي 
معدم الشهر» فمن شاه فلیتقذم» فشثل عن ذلك. فقال: سمغت ال ب 
یقول : « صُوموا الشهز وِدو»7؟, ثم حكئ أبو داود عن الاوزاعي وسعيد بن 
عبد العزیز ام سر الشهر أله . قال آبو داود: وقال بعضهم: سره: وسطه. 

وفرق الازهري بين رار الشهر وسرء» فقال: بیراژه وشرژه: آخری 
ویبه؛ وشطهء وهي ايام لییض» وير کل شيءِ جوف. 


(۱) آخرجه : أبو داود (۰)۲۳۳۱-۲۳۲۹ وسيأتي له شاهد من حدیث عمران ؛ عند مسلم . 
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وفي رواية لمسلم في حديث عمران بن حُصين المذكور « خل صمت من 
سْرْةٍ هذا الشهر ۰۹۳4 وَنُْسْرَ ذلك بایام البیض. 

قلت: لا يصح أن یمسر سَرَرُ الشهر وسَراژه باه ؛ ان او الشهر ی 
الهلال ویر من اول الليلء ولذلك سني الشهر شهرا؛ لاشتهاره وظهرره. 
فتسميةٌ ليالي الاشتهار ليالي السرارٍ فلب لِلْةٍ لغب . 

وقد أنكر العلماء ما حكاه أبو داوة عن الأوزاعي» منهم الخطَابِيُ؛ ورزی 
بإستاده عن الرلیده عن الاوزاعي» قال: سر الشهر : جره . وقال الهرويّ: 
المعررف أن سر الشهر آخرٌه. وفشر الخطابيُ حدیث معاوية : « ضُوموا الشهر 
وره » بأنّ المراد بالشهر الهلا فيكونُ المعنی: صُوموا أو الشهرٍ وآخرة» 
فلذلك مر معاويةٌ بصيام آخر الشهر. 

قلت : لما رْرَىْ معاوية : « صُوموا الشهرٌ وبزه ؛ وضام آجِرٌ الشهرء عُلِمَ أنه 
فر الب بالآخر. 

والاظه أن المراة بالشهر شهز رمضانٌ كلهء والمراد بسرّه خر شعبانٌ؛ كما 
في رواية البخاري في حديث عمران : أظنه يعني رمضان ». وأضاف السرز إل 
رمضان. وإن لم يكن منه» كما سمي رمضانٌ شهرٌ عيدٍ وان كان العیذ لبس 
منه» لكنّه یعقبّه» فذَل حديثُ عِمرانٌ وحدیث معاوية علئ استحباب صيام جر 
شعبان. وائما أمَرَ بفضائه في رل شوال؛ لان كلا من الوفتين صيام يلي شهر 

الفضل» كَمَنْ فاته ما قبلَهُ صِامَهُ فيما بعذف 

كما كان الب ب يصومٌ شعبانَء وندبّ إلى صيام شوال. 


وإنما يُشكل عل هذا حدیث أبي هريرة كنك في نبي الي يه عن تفم 


(۱) آخرجه : ملم (1352/5-/1319) (۱۱۱۱). 
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رمضان بيوم أو يومينء لا من له عادة أو مَنْ كان یسوم صومًا. واکتژ العلماء 
علئ أنه تن عن الم إا لمَنْ كانت له عادةٌ بالتطوع قيه» وهو ظامر 
الحديث. ولم يذكر أكثرٌ العلماء في تفسيره بذلك اختلاقاء وهو الذي اختارة 
الشافعي في تفسيره ولم يرجح ذلك الاحتمال المتقدّم. وعلئ هذا فير جح 
حدیث أبي هريرةٌ عل حديث عِمرانَ؛ فان حدیت أبي هريرة فيه نبي عام للامةٍ 
موتا فهو تشريعٌ عامٌ للم فْعمل به. 

وائا حدیث جمران فهي قضبَهُ عين في حق رَجُلٍ مه یی خذله على 
صورة صيام لا ينه عن التقدُم به جممًا بين الحديثين. وأحسنٌ ما بل عليه أن 
هذا الرْجُلَ الذي سأله النبي یو كان قد عل منه 457 آله كان يَصُومْ شعبانٌ آو 
أكنرهُ موافقة بصیام النبيّ يت وكان قد أفطَرٌ فيه بعضّهء فسأله عن صيام آخره؛ 
فلا حبر أله لم يَضْمْ نره بان یسوم بل بعذ يوم الفطر + لان صبام او 
شوالٍ كصيام آخر شعبان» وكلاهما حَريمٌ لرمضانَّ. وفيه لیل علی استحباب 
قضاء ما فات من التطوع بالصيام» وأن يكونّ في ابام مشاب للايام التي فات 
فيها لیام في الفَضلء وفيه دليلٌ علئ اله يجو یمن صامٌ شعبان أو أكثره أن 
یله برمضانٌ من غير فصل بينهما. 

فصيامٌُ آخر شعبانٌ له ثلاث أحوال: 


أحدها: أن يَصومّه نة الرُمضائيّة احتياطًا لرمضانٌ. فهذا منهي عنه. وقد 
فقلّه بعض الصحابة» وكأئهم لم يبلغهم النهي عنه؛ وفرّق أبن عمز بين يوم 
الغيم والصخر في يوم الثلاثين من شعبان؛ وتبعه الإمام أحمد. 

والثاني: أن يُصامّ بنية النذر أو قضاء عن رمضان أو عن کماروٍ ونحو ذلك» 
فجوْر الجمهوز. وخب عته من أمَر بالفصل بين شعبان ورمضانَ بغطر يوم مُطلقًاء 
وهم طائفة من السّلفٍ . وخكي كراهئة أيضًا عن أبي حتيفة والشافعي» وفيه نظرٌ. 
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والثالث: أن یُصام نة التطوع المطلنيء فكرِمَهُ من أُمَرَ بالفضل بين شعبان 
ورمضان بالفطر؛ منهم الحسنٌء وان وافق صومًا كان یصوثه؛ ور حص فيه 
مالك ومن وافقه» وفَرّق الشانعی والاوزاجی وأحمدُ وغیزهم بين أن یاف 
عادةٌ أو لاء وکذلك بُفْرَقُ بین من تقدم صیاه باکر من يومين وله 
برمضان» فلا يُكرّه أيضًا إلا عند من كر الابتداة بالتطؤع بالصيام بعد نصف 
شعبان؛ فا یی عنه الا أن يبتدئ الصيامٌ قبل النصفٍ ثم يَصِلّه برمضان. 


وفي الجملة نحدیث أبي هريرة هو المعمولٌ به في هذا الباب عند كثير من 
العلماي وا کر ال قبل رمضان اطع بالصيام بيرم أو يومين لمن ليس 
له به عاد ولاسَبَنَ منه صيامٌ قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره. 

ولكراهة التقم ثلاث معان: 

أحدها: آله عل وجه الاحتياطٍ لرمضات؛ هی عن القلم قبله؛ للا زا 
في صیام رمضاث ما ليس منه» كما هي عن صيام يوم العيد لهذا الممنی» خر 

مما وع فيه ال الکتاب في صیامهم؛ فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم . 

وخرج الطبراني وغیژه عن عانشة ي » فالت: ان ناسا کانوا یتقذمون 
الشهر فيصٌرمونٌ قبل النبيّ هة فانزد الله عَرْ رَجل: ياي ان سرا لا 
يما ب يدي مه وولو که (الحجرت: ۱] ۰ قالت عانشة: اما الصومٌ ضومْ 
الاس» واه فط الاس ۰ 

ومع هذا فكان من السلفب مَنْ یتدم للاحتباط» والحدیث حجْةٌ عليه» ولهذا 
هي عن صيام يوم الشك. قال عمار: مَنْ صامَهُ فقد عَضَئْ أبا القاسم ب . 

ويومٌ الشاكُ: هو اليومٌ الذي يُشَكُ فيه؛ هل هو من رمضان أو غيره؟ فكان 
من المتقدّمِينَ مَنْ یسوم اختباطاء ورخص فيه بعضٌ الحفيّة للعلماء في 
أنفسهم خاصّة دون العامة ؛ لثلا یعتقدوا وُجوبّه بنا علن اصلهم في أن صومٌ 
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رمضان يُجزئ بنيِّ الصيام المطلتٍ والثفلٍ» ويومٌ الشكُ هو الذي عدت برؤيته 
من لم يبل قوله. 

قأمّا یرم الغيم : فمن الملماءِ من جعَلَّه يوم شكُ ونه عن صیایه» وهو قول 
الأكثرين؛ ومنهم من صامه احتياطاء وهو ول اب عمر» وكان الإمام أحمدُ 
يتابمه علئ ذلك ؛ وعنه في صیامه ثلاث رواياتٍ مشهورات؛ الثها: لایْصامٌ 
إلا مع الإمام وجاعة المسلمین؛ لثلا يقح الافتتاث عليهم والانفرادٌ عنهم. 
وقال إسحاق : لايْصامٌ يوم الغيمء ولكن يتصبر”" بالاکل فيه لین ضَحُوةٍ الْهارٍ 

خقيةً أن يُشْهدَ برؤيته بخلافٍ حال الصحو؛ فا يكل فيه من غدوة. 

والمعنئ الثاني : الفْضْلُ بين صيام الفرض والتقل؛ فان جنس الفصل بين 
الفرانض والثرافل مشروعء ولهذا خر صِيامٌ يوم العيدٍ. ونْهَئ النبي ب أن 
توصل صلاة مفروضةٌ بصلاةٍ حى يُفصَلْ بینهما بسلام أو کلام وخصوصًا 
سه الفجر قبلهاء فَإنّه يُشرّعٌ الفضلٌ بينها وبين الفريضةء ولهذا برع صلاشا 
في البیت والاضطجاع بعدّها. 

ولمًا رآی ال ب رجلا يُصلِي وقد أقيمت صلاءٌ الفجر. قال له : ١‏ لصح 
رين 
ارب 5 

وفي «المسند » آله ب تال: ١‏ افْصِلُوا بینها وبين المكتوية ولا تجملوها 
كصلاة الظهر "٤‏ . 

وفي «ستن أبي داوة » أن رجلا صلی مع الب ب فلما سلّم قام 


(۱) في أ » ص : يتلوم" 
(۲) أخرجه : البخاري (۱0۹/۲) (11۳)ء وسلم (۱۵4/۲) (0۷۱۱. 
(۲) آخرجه : آحمد (۳۸۵/۵) 
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فونّتٍ إليه عمرٌ فاد بمنكبيه. فهرهء ثم قال: اجلسشء فإنّه لم تلف آمل 
الكتاب» إلا أله لم يكن لصلاتهم فضْلٌء فرق البي كذ يضرم فقال: 
« أصابْ الله بك يا ابن الخطاب 2”6. وت عَلَلَ بذا؛ فمنهم من قرف رصل 
صَوم شمان برمضانٌ مطلقًا. وزوي عن ابن عُمَرَهِ قال: لو صُنْثُ ار 
لانطرْتُ الذي بينهما. ورُري فيه حدیث مرنوغ لايصح. والجمهوژ على 
جواز صيام ما وان عادةٌ؛ لا الزيادة إِنّما تى إذا لم يُعرف سَبِبُ الصیام. 

والمعنئ الثالث: أنه آمز بذلك؛ للتقوي على صيام رمضانٌ! فا مُواصلة 
ایام قد تیف عن صيام القَّرْضء فإذا حصل الفِطرُ قبلّه بيرم أو يومين كان 
أقرب إلئ التقرْي علئ صيام رمضائ. 

وفي هذا التعليل نظ فا لا يكرَهُ الم بأكثرٌ من ذلك؛ ولالمن صام 
الشهر كله وهو أب في معت الضعف. لک الفطر بن التقوي لصيام رمضان 
خسن لمن آضعقه توص الصيام» كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يسر 
الِطرٌ احیائا» ثم یسرد الوم لیقزی بفطره علئ صُوْيِه. ومنه قول بعضٍ 
الصّحابة: إِنْي أحتسِبٌ نت كما أحبٌ قزمتي . وفي الحدیث المرفوع: 
١‏ لام الشاکز كالضّائم الصابر >. خرّجه الترمذي وغیژه. 

ولَربّما ظنّ بعض الجهّالٍ أن الفطرز قبل رمضان يُراد به اغتنامٌ الأكل؟ لاس 
الرس حظّها من الشهرات قبل أن ثم من ذلك بالصيام» ولهذا يقولون: هي 
یام تودیع للاك ونسمی تَنْحِيسَاء واشتقاقه من الايام النْجِسّات. ومَنْ فال: 
هو تَنهِيسلٌ» بالهاء» فهر خطأ منهء ذکره ابن رنه الحویٌ» وذفر أن ال 


أبو داود (۰۱۰۰۷ وانظر #ضعيف المشكاة» (۹۷۲). 
الترمذي (۰6۲4۸0 وابن ماجه (۰6۱۷۹6 (۰۱۷۲۵ وصححه الألباني في 
«الصحيصة؛ (568). 


صيام آخر شعبان للها 


ذلك متلقى من الصاری؛ فالهم يفعلونه عند قرب صيامهمء وهذا كله خطا 
وجَهْلٌ ممن ظّه . وريّما لم يقتصز كثير منهم على اغتنام الشهوات المباحةٍ» بل 
یتعی إلى المحرّماتٍ. وهذا هو الخُسران المِين. وان بعضهم: 
إذا العشرونَ من شعبان وَلْثْ نواصل شرب لَيِلِكَ بالئهار 
ولا تشرّب بافنام صِغارٍ فن الوَقْتَ ضَاقَ عن الصغار 
وقال آخر: 
جماة شُغبانٌُ مُنْزِرًا بالضّيام فاسقِيانِي راخا بماء النْمَام 


ومن كانث هذه حاله فالبهائم أعقّلْ منه » وله نصيبٌ من قوله تعالی : رَد 
خر یج َا بت لن وَالإنن لم رب لا یرد يبا الآية [الأعراف: 
۶۹ . وربما تَكَرْهِ کر منهم بصيام رمضانٌء حت إن بعض السْفهاء من 
الشعرام كان يبء وكان للرشيد ابن سَفِية فقال مَرْةٌ 

ذفاني شَهِرُ الوم لا كان من شر ولا صُمْتُ شَهْرَا بَمتَهُ آجز الذهر 

فلو كان يُغديني الاام۳؟ بقذرة ‏ على الشْهر لاشتفنیث جهدِي عَلئ اهر 

فاخذه دا الضرع» فان یضرع في کل يوم مراب متعددة. ومات قبل أن 
یدرگ رمضانُ خر 

وهؤلاء السفهاء یستتقلون رمضان؛ لاستقالهم العبادات فيه؛ من اللاة 
والصّيامء فکثیر من هؤلاء لها لا یصلي إلا في رَمَضَانَ إذا صام» وكير 
منهم لا كبائِرَ الذنوب إلا في رمضان! فيطولٌ علیه ویشق على نفسه 
مفارقها لمألوفهاء فهو ید لبم واللياليَ؛ لیعرة إلى المعصِية؛ ومزلاء 


(1) في ص : 3للأيام؟ - 


۳۹ صیام آغر شمبان 


مُصِرُونَ عل ما لوا وهم یعلمون» فهم عَلکن؛ ومنهم من لا بصي عن 
المعاصي. فهو رها في رَمِضَان. 

وحكايةٌ محمد بن هارون البَلْخي مشهورة قد ری من وُجودء وهو آله كان 
مُصِرًا عل شرب الخمر» فجاء في آخر يوم من شعبانَ وهو سکرانٌ؛ فعائيئة 
امه وهي سجر تلوزا. نخنلها فالقاها في التثُورٍ فاحترقت» وكان بعد ذلك قد 
تاب وتعبد: فرني له في اللوم أن الله قد عفر للحاج كلهم سواة. 

فمن أراد الله به خيرًا حَبّبَ إليه الإيمان وزیته في قلیب كر إليه الكُفر 
الوق واليضيانٌ» فصار من الراشدين. ومن أراة به شرا لین بيه وبين نفسو 
نأتبعهُ الشيطان» فحبْب إليه کر سوق والهصیان. فكان من الغاوين. 

الحذّرَ الحذّرَ من المعاصي» فكُمْ سَلْبَتْ من نِعَمء ركم جَلَبْثْ من یم 
وک حَرْيَتُْ من ديارء وكم اخث ديارًا من أهلهاء فما بقي منهم تیاه كم 
اخذّث من العٌْضَّاةٍ بالثارٍ» كم مَحَتْ لهم من آثار. 

يا صَاحِبَ الب لاناقن وة عَوَاتِبُ الأنب خن وي نز 

َكل تفس ستجزی بالذي کنبّث وليس بلخلي من يام و 

آين حال هؤلاء الحمقی من قوم كان دهژهم كله رمضان» لیم قيام 
رازم صيامٌ . 

باع قوم من الشلف جارية» فلمًا قرب شه رمضانٌ رأتهم هون له ويستهدون 
بالأطمعة وغيرهاء فسألتهم فقالوا: نتهيًا لصيام رمضانء فقالث: وأنتم 
لا تصومون ّا رمضانٌ؟ لقد كنْتُ عند قوم کل زمانهم رمضاث: رُدُوني عليهم ‏ 

ويا الحسنٌ بن صالح جارية له» تلا تتفت اللیل قامث قنادتهم: يا آهل 
الدارء الصلاة الصّلاةء قالوا: طلم الفخِر؟ قالت: وأنتم لا تْصَنُون إلا 


صیام آخر شعبان وی 


المكتوبة؟ ثم جاءت إلئ الحسن» فقالت: بعتني على قوم سُوءٍ لا يُصلُون إلا 
الغرائض» ردني ردني . ١‏ 

قال بعض اللف: سم الدُنيا والجمل فِطْرَك الموت. انیا كلها شهر 
المتقين» يَصومون فيه عن الشّهراتٍ المُحِرّْماثٍِء فإذا جاءَهُم الموث فقد 
انقضّئ شهرٌ صيامهم » واستهلُوا عبد فطرهم ‏ 

وَقْدْ صت عن للات ذهريٍ كلها ریز لقاكمْ ذلك طز صيابي 

مَل ضَامٌَ البوم عن شهراتهِ انطر عليها بعد ماه ومن تعجل ما رم عليه 
قبل وفاته عُوقَبَ بحزمانهِ في الجر وفواه» وشامٌ ذلك قوله تعالی : احم 
بيع فى عیایژه اليا انندم نقتم يام الآية [الاحقاف: ۰ . وقول النبي کل : 
ان شرب لعز ای هل لم درج في ها وه من لبس الحریز في 
الذنبا لم لین في الاخرة» ۳ 

ألت في تار مات فعافب لشعابك 

وال الذنيا كيوم صَُمئة من شَهواتِك 

لین بطرة من 1 الك في یوم وتات 


في حدِيثٍ مرفوع رجه ابن أبي الدنيا : « لو یغلم العِباد ما في رَمْضانَ لمث 
أي أن یوق رَمْضانُ الك كلها 9 . 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۳9/۷) (6۵۵۷0: ومسلم (1/ )10١‏ (۲۰۰۳). 

(۲) اخرجه : البخاري (۷/ ۰۱۹۳ 154) (۰6۵۸۳۲ وسملم (۹/ 6۱۸۳-۱۸۲ (۲۱۷۳). 

(۳) آخرجه : آبر يعلى (۰)۵۲۷۳ واين خزيمة (۱۸۸1): واليهقي في «الشعب» (۲/ ۰0۳۱۳ 
وقال في «المجمع ٩‏ (۱8۱/۳) : #رواه آبر بعلن ٠»‏ رفيه جربر بن أيوب » وهو ضعیف؟ وقال 
ابن خزيمة : 9إن صح الخبرء فان في القلب من جرير بن أيوب البجلي؟. 


للف صیام آخر شعبان 


وكان النبئ يك یر أصحابَهُ بقدوم رَمَضَانَء كما خرّجه الإمام أحمد 
والنسائي عن أبي هريرة ك . قال: كان لنب ی یر أصحابة» يقول: « قد 
جاءکم شهز رمضان. شهرٌ مبارك. کب الله عليكم صبائة» نفخ فيه أبواب 
الجَنةء ون فيه أبوابُ الجحيم» ول فيه الشياطينٌ» فيه ليلة خيرٌ من الف 
شهرء من خر خبرقا فقد رم 2'76. قال بعش العلماء: هذا الحدیث صل 
لو 


كيف لاییشر المؤمنٌ لت آبواب الجنان» كيف لا يشر المذنبُ بغلي 
أبواب النيرانٍ» كيف لا بشي العاقل بوقتٍ یل فيه الشيطانٌ» من أين يُشبه هذا 
الزمانَ زمان؟. وفي حديث آخر: « أناكم رمضانٌ سيد الشهور. فمرحبًا به 
وأملا». 

جاء شهرٌ الضيام بالبّركاتٍ ‏ نافیز به بن زائرٍ هو آتِ 

وروي أن النبي یو كان يدعو ببلوغ رمضان» فكان إذا دخل شهر رجب 
يقولُ: الهم بارك لتا في رجب وشمبان وبْنا رمضا 6”؟2. خوجه الطبراني 
وغیژه من حديث انس. 

وقال مُعلّى بن الفضل : كانوا يدعون الله سن آشهر أن يهم رمضان. ثم 
یدعوئه ستا أشهر أن یل منهم. وقال يحيئ بن أبي كثير: كان من دعائهم: 
الهم سلمتي إلى رمضان» وسل لي رمضان» وتسلنه مي متقبلا. 
(۱) آخرجه : احمد (۰۲۳۰/۷ ۰۳۸۵ ۰68۲۵ والتسائي (۰)۱۲۹/۶ عبد الرزاق (۰)۸۳۸۳ 

وأبن عبد البر في «التمهيد؛ (۱۷/ ۰6۱6۸ 
(1) أخرجه : أحمد (104/1)؛ راليزار (۱۱۹ - کشف) » وابن السني في «عمل الیوم والليلة» 


٠بعشلا« والطبراني في المعجم الأوسط» (۱۸۹/۶) (۰)۳۹۳۹ والبيهقي في‎ ٠)٠۹ 
. (81)؛ وآبو نعيم (1943/7): وفي إسناده زائدة بن أبي الرقادء وعو منكر الحدیث‎ 


صبام آخر شعبان يلها 


لو شهر رمضان وصیائه نم ظيمةٌ على من أقدَرَهُ الله عليه» وید عليه 
د اثنان منهم» ثم مات الثالث عل فراشِه بعدهماء 
فرتي في المنام سابقًا لهماء فقال اللبي و : « اليس صلى بعدهما كذا وكذا 
صلا وأدرّك رمضان فصامه. فوالذي نفسي بیده» إن بيتهما لابعذ ما بين 
الْماء والارض . خوجه الإمامٌ أحمدٌ وغيزه. 


حدیثْ الثلائة الذین 


من رم في رمضانٌ فهو المرحوم» ون حرم خيرّه فهو المحرومٌ؛ ومن لم 
یذ فيه اد فهو ملوم. 
اني زنضان مَرْرْعَةُ المباد لتطهير الفلوب ین الفتاد 
نان غفوئ؛ فزلا ونفلا ورات نله بلنتاد 
من رزغ الحَُبُوبَ ومانقافا تاژه نايا یوم الخضار 


يا مَنْ طالّث غيبيُه عثا» قد قَربَثْ أَيّامُ المضالحة. یامن دامث خسار فذ 
أفبلث ام اشجارة الرابحة. من لم بزب في هذا الشهر ففي أي وفت يربَخ؟! 
مَنْ لم یفرب فيه من مرلاه فهو علئ بده لایر . 

انا أمْرَضُوا فنا بلا جزم ولاضفتین 
آناءوا هم نینا قهلا آخننوا الشئًا 
فان مارا نا نا را خائوا فما حُئا 
فان کائوا قد اشتننوا فلا فنهم آفنا 
کم یناف : حي على الفلاح وأنْتَ خاير؟! گم تدع إلى الماح وآلت 
على الفْسَادٍ مُتَاير؟1 


(۱) آخرجه : أحمد (۰6۱5۲/۱ (۷/ ۰6۳۳۳ ولين ماجه (۰)۳۹۲۵ راليهقي (۳۷۱/۳). 
وقال ابن معين : هذا حدیث مرسل» + وراجم : «مسند الشاشي ٩‏ (۲۷). 
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إا زنشان أنئ فبلا نانبل فبا 
5 لت خطفِك اسلا وتايي بغلر فلا بشبل 


كم ممن أَمْلَ أن يَصُومَ هذا الشهر اه أله فصاز قبل إلى ظُلْمَةٍ الب . 
كم من مُسْتقيلٍ يومًا لایستکمله. ومؤملٍ غذا لايدركه. إلكم لو أَبْصَرْئُم 
الاجل وسیزه. لأبغضتّم الامل وغُرُورَه. 

خطب عمرٌ بن عبد العزیز آخر خطبةٍ خطبّهاء فقال فيها: الکم لم تلا 
عبقا. ولن روا سْدّىء وإِنّ لكم معادًا یلاله قيه للفصل بینْ عباده؛ فقد 
خاب وخیر من خرج من رحمة الله التي زسعث کل شيوء وخرغ جل 
عَرْضُها السماوات والارض. 

ألا تون أتكم في أسلاب الهالكين» وسبرثها بعذکم الباقون؟ كذلك حن 
برد إل یر الوارثين. وفي کل يوم تون غاديًا ورائخا إلى الله قد نضی 
نُحْبَه والقضی أجله» فتودموته وتذغوله في صَدع من الأرض غير مرل 
رلاشمده قد حل الاسباب. وفازق الأحبات. وگن الثراب» وواجة 
الجسات. غنيًا مما خلّت» فقيرًا إلى ما شلّت؛ فاقوا الله عباد الله قبل زولب 
ء مَواقيتء وئي لأقولٌ لکم هذه المقالةٌ وما أَعْلّمُ عنذ أحدٍ مِنْ 
اکتر نّا اعلم عنِي. ولكني أستغفرٌ الله ارب إليه. ثم رم طرف 
ردائه وتک حثی شَهَقَء نم نَل فما عاد إلى المنبر بعذها حن مات كاله . 

يا ڏا الذي ما کف انب في زجب 0 

لفذ أَظَلْكَ هر الوم بَعْدَهما 

رثن الفراق وسَبْحْ فيه مُجتهدًا 
واخیل علن جْسَدٍ ترجو اللجاة لَه 


ينف 


يمن بين أهلٍ وجيران واخولن 
خیا نما أقرّبَ القاصي ین الداني 


فأضبحث في غد الواب فان 
صي مشكبهٍ قبز لإنسان 


د # # 


وظائف شهر رمضان | المعظم 


وفیه مجالس : 


المجلس الأول 
في فضل الصيام 


ثبت في « الصحیحین » عن أبي هربرة كك عن النبي ق فال: كل 
حل ابن آذم له؛ الحسئة بعشْرٍ أمثالها إل سبعمائة نب قال الله َر وَجَلْ: 
إلا الضیام قإله ني وأنا اجزي به له شهوثه وطعامه وشراټه من أجلي . 
للضائم فرحتان: فَرْحَةٌ عند فطره» وفَرْحَةٌ عند لقاء رب ولْخُلُوفٌ فُم الصائم 
أطيبُ عند اله من ريح الیشاي ٠‏ . وفي رواية : « کل َمل ابن آدم له الا 
الضیامفئهلي ». وفي رواية للبخاري : ١‏ لكل عمل کار والضوم لي وأنا 
أجزي به ». وخرجه الإمامٌ أحمدُ من هذا الوجه ولفظة: ١‏ کل عمل ابن آم 
كفارة إلا الصُومَ والصُومٌ ليء وأنا أَغْزِي به »۳ . 

فعلئ الرواية الأول : يكون استكناء الصوم من الأعمالي المُضَاعَفَّةِ نتكون 
الأعمال كلها تضاعغف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعب: إل الصيام فإنّه 
لا يتحصِرٌ تضعيعه في هذا العددء بل يُضاعِمُهِ الله أضعانًا كثيرءً بذ 
عددٍ؛ فا الصيام من الصّبرِء وقد قال الله تعالی: إن بل 


خَضْرٍ 


مم ر 


(۱) أخرجه : اليخاري )۱٩۰1(‏ (۵۹۲۷) (۰۳۱/۳ ۰6۴6 ومسلم (۱۵۸-۱۵۷/۳) (۱۱۵۱): 
والترمذي (۰)۷۱۸ والنسائي (۰)۲۲۱۵ وابن ماجه (۱۱۳۸). 
(۷) اخرجه : أحمد (۲/ ۰۲6۷ ۲۷۳). 


فضل صیام رمضان ۲۹۹ 


ولهذا رَزذ عن النبيّ يك آله سمّی شهرّ رمضان شه الّبر . وفي حدیث 
آخز عنه به قال: الوم يضف الصَبْر ۳"4. خرجه الترمذي. 

والصّبْرُ ثلاثة نواع: صبرٌ علن طاعة اه وصَبْرٌ عن محارم الله وضَبْرٌ 
على آقذار الله المؤلمة. وتجتمغ الثلاثة کلها في الصوم؛ فان فيه صبرًا على 
طاعة ال وضبرا عمًا حَرْمَ الله على الضّائم من الشّهِواتٍء وضبرا على 
ما يحضل لضانم فيه من ألم الجوع رالعطش؛ وضغفب الفس والبدَنٍ . 

وهذا الا الناشی) من أعمال العاعات ياب عليه صاحبّه: كما قال تعالى 
في المجامدین: کیلک بار لا یز ما وكا عدت ولا عَنتصَة فى 
صیل الله لا توت مَريكًا يبظ الاد ولا يتالورت ین مدز یلا إلا 
کیب لمم ييه عمل سیم إرك هلا يسيع بر لین [الئرة: 1۱۲۰ . 

وني حديثٍ سلماٌ المرفوع الذي أخَرَجَهُ ابن خُزيمة في « صحيحه؟ في 
فضل شهرٍ رمضانً « وهو شهرٌ الب والصَبْرُ اه اجه . وفي الطبراني 
عن ابن عُمَرٌ مرفوغا: « ليام لله للم واب عمله إلا الله َر وجل ٠»‏ . 
ورُوي مرسلا وهو اصخ. 

واعلّم أن مضاعفةٌ الأجر للاعمال تون بأسباب : 

منها: شَرَفُ المكانٍ المعمولٍ فيه ذلك العمل» كالحَرّم. ولذلك تضاعف 
الضَّلاةٌ في مسجِدَيْ مه والمدينة. كما بك ذلك في الحديثٍ الصحيح عن 
(۱) أخرجه : آبر داود (۲1۲۸) وابن ماجه (9141) . 
(1) أخرجه : الترمذي (۰0۳9۱۹ وفي إسناده مجهول . 

وانظر : «ضعيف المشكاة» (۰)۲۹9 و«ضعيف الجامع الصفیر * (۲۵۰۹). 


(۳) أخرجه : ابن خزيمة (۰)۱۸۸۷ واسناده ضیف . 
(4) آخرجه : الطيراني في «الاوسط» (۸7۵). 


۷۰ فضل صيام رمضان 


الي يي فال: ٠‏ صلاة في منجدي هذا خير ين ألفٍ صلا فیما سول بن 
المساجدٍ إلا المسجد الخَرام *''2. وفي رواية : « فإنه أفضَلٌ ». وكذلك روي 
أن الصّيامَ يُضَاعَفُ بالحزم. وفي « ا 
ابن عباس مرفوعًا: « مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بمكةٌ قصاة وام منه ما تبسر کب الله 
له مائ آلب شَّهْرٍ رَمَضانَ فيما سواه وَذْكَرَ له ثوابًا كثيرًا . 


أبن ماجه ٩‏ بإسئادٍ ضعیفب» عن 


ومنها: شرف الزمان» كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي حديث 
سلمانٌ المرفوع الذي آشزنا إليه في فضل شهر رمضان « مَنْ تطؤع فيه 
من خصال الب كان کمن أذ فَريضٌَ نیما سِواةء ومن ن أذ فيه فرش كان 
کمن اذل سبعينَ فريضة فيما سواف »(. وفي الترمذي عن آنس: 9 سثل النبيي 
و : أي الصَدَقَةٍ انضل؟ فال: صَذٌَ في رَمَضَانَ»”*2. وفي «الصحبحین » 
عن النبي يقِةِ: قال: «عُمْرَةٌ في رمضان تيل حجْهْ» أو قال: «حجة 


معي ۰ . 3 حديثٍ آخر: ود مُضاّت ». 


هم کانوا یقولون: إذا ضر شهر 
ل نيه الا كالافقة في سل ال 
وتسبيحةٌ فيه أفضَلُ من ألفٍ ت تسبيحة في غیرو. . وقال النُخميّ: صِومْ يوم من 
ری ی وتسبيحة فيه ال من لب تسبيحةه ورَكْعَةٌ فيه 


البخاري (۷1/۲) (۰)۱۱۹۰ وملم (۱۲4/6) (۱۳۹۵). 

ابن ماجه (۰)۳۱۱۷ وهر حدیث ضعیف وانظر *السلسلة الضميفة (۲۳۷). 
بن خزيمة وقد تقدم قریّ ‏ 

اي (۰)3۷۳ وهو ضعيف . وانظر : «الارواه» (۸۸۹. 

(5) آخرچه ؛ البخاري (۲)/۴) (۱۷۸۲) (۱۸۱۳): وسلم (1۱/6) (۱۲۵1). 


قضل صيام رمضان لفن 


فلمًا كان الصّيامُ في نفیه مضاعقًا اجره بالتسبة إلى سائرٍ الأعمالٍ» كان 
ان مُضاعَفًا على ساثر الضيام ٠‏ مّانه. وکونه هو الصُومٌ 
الذي ره الله على عبادوء وجقل صيائَُ اد أركانٍ الاسلام التي بي 
الإسلام عليها . 

وقد يُضاعَفٌ اواب بأسياب ره منها: شرف العايلٍ عند الله ورب مه 
وكثرءٌ نقواة» كما وت أجرٌ هذه الأمّةٍ على أجور مَنْ قبلهم من الامي 
رأغطرا كاين من الآخر . 

وأمًا على الرواية الثانية : فاستناء الم من بين الأعمالٍ رج إلى أن سائز 
الأعمال للعبادٍ» والصَّيامُ اختضّه الله تعالئ لنفسِهٍ من بین أعمالٍ عباده» وأضافه 
إليه» رسياتي ذكرٌ توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تما . 

وأمًا علي الرواية الثالثة: فالاستئناء يعودٌ إلئ التكفير بالأعمال. ومن أحشن 
عا قبل في معنئ ذلك: ما قالّه سفيانٌ بن عُبينةَ لله قال: هذا من اوو 
الأحاديثٍ وأحكبهّاء إذا كان يوم القيامة يُحاسِبٌ الله عبدَةُء وير ما عليه 
من المظالم من سائر عمله» حتئ لا بيقن الا الضُومٌء فيتحمّلٌ الله غز وجل 
ما بت عليه من المظالم ويْذجلّه بالضُوم الجلة. خرَجّه اببيقي في « شغب 
الإيمان » وغيره. ۱ 


وعلئ هذا فيكون المعنئ أن الصِيامَ لله عر وج فلا سبيل لاحدٍ إلى أخلي 
أجره من الصيام» بل اجره مدّخْرٌ لصاحبه عند الله عر وَجَلَّء وحيئلٍ فقد 


۹ ابا ال فذ كر يا ترب ما فلا يتن لا أجزء له ذدي 


vr‏ فضل صیام رمضان 


بِقِيَ من الحسناتٍ حسنةٌ وَل بها صاحبها الجلة. قاله سعيدُ بن جبير وفیژه . 
وفیه حديثٌ مرفوع خَرّجَه الحاكمٌ من حديث ابن عباس مرفوغ "۰۳ فيحتمل 
أن يقال في الصوم: له لایْسقط وه بمقامّةٍ ولاغيرهاء بل یور اجره 
لصاجبه حى بدخلَ الجنةء فيوئئ اجره فیها. 

وا قول : « فإله لي »» فان الله خص الصیام باضافته إلى نفیه دون [غیره 
بن]۳ سای الأعمالء وقد کثر القرل في معنئ ذلك من الفقهاء والصّوفية 
وغيرهم» وذگروا فيه وُجِومًا كثيرة. ومن أحسن ما ذکز فيه وجهان: 

احذهما: أن الصّيامَ هو مُجَردُ له خظوط الس وَشهُوائها الأصليةٍ التي 
جبلث على الميل إليها لله عر وَجَل» ولا يوج ذلك في عبادة أخرئى غير 
الضيام ؛ لان الإحرام تما يرك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر 
الشُهراتِ؛ من الأكل والشرب» وكذلك الاغیکاث 8 تاب للضبام. 

وأمًا الصلا؛ فإله وان ترك المصلي فيها جي الشهوات إلا أنَّ مذي 
لا تطولٌء فلا یَجد المصلي لد الطعام والشراب في صلاته بل قد ثي أن 
بُصلي ونفشه تتوق إلئ طعام بحضرته حتئ بتناول منه ما یسک نَفْسَهه ولهذا 
بر بتقديم العَشاءٍ علن الصلاة. 

واهیث طائفةٌ من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطرع؛ وکان 
اب الزییر یفعله في صلایه» وهو روايةٌ عن الامام احمت. وهذا بخلاب 
الصيام؛ فا يسْتَوِعِبٌ النهارٌ کل نیجذ الضَائم ققد هذه الشهراتِ؛ وتتوق 
نفشه إليهاء خصوضا في نهار الصیفب؛ للع حرء وطوله. ولهذا رُرِي أذ 
مِن خصال الایمان الصَرمّ في الطَيِفٍ. 


(۱) «المستدرك» (۲۶۲/4). 
(۲) زيادة من «حی*- 


فضل صبام رمضان ۷۳ 


وذ كان رسول الله ين يَضُومٌ رَمَضانَ في الم في لح دون 
اصحابی كما قال آبو الدُرداء: « کا مغ ال يد في رمضان في سر وأحدذنا 
يَضَعّ يَدَهُ علق رأیه 3 ید الحرّء ومافينا صائمٌ الا رسول الله 6 
وعبدُ الله بن رواحة »”'©. وفي « الموطل ١‏ أله يي كان بالعزج یسب الماة على 
راه وهو صائمٌ ین الغطش: أو الحر © 

فإذا اشد توقانُ الس إلئ ما تشتهيه مع قدرتبا عليه ثم تركثة لله عر وجل 
في موضع لايَطْلِمُ عليه إلا الله كان ذلك دلیلا على صِحْةٍ الإيمانٍ؛ فا 
الضانم يعلّمْ آن له ربا بط عليه في خلونه؛ وقد حرّمٌ عليه أن يتناول شهراته 
المجبول على الميل إلبها في الخلوة؛ فاطاع ربّه وافتقل مرف واجتئب يه 
خوفّا من عقابه» ورَغبةٌ في ثوابی فشک الله له ذلك؛ واختمی لغيه عملَهُ هذا 
من بين سائر اعماله ؛ ولهذا قال بعد ذلك: اه مار شهوئهُ وطعامة ور 
من أجلي . قال بعض اللّت: طویّی لمن ترك شهوةٌ حاضِرَةٌ لموعدٍ غيب لم 
وه 

لعا عَلِمّ المزمن العام أن رصا مولا في ترك شهواته؛ تم رضًا مولا 

على هواهٌ؛ فصارَث له في رك شهوته للّه؛ لا باطلاع الل . روا 
وعقابهُ ام من لته في تناولها في الحَلْرَةِ؛ یازا لرضا رَبْه علئ هو نقیه» 
بل المؤمنُ یکره ذلك في خلوته أشدٌ من كراهيه لالم اضر . 

ولهذا كثيرٌ من المزمنین لو رت عل أن بغر في شهر زقضال لغير عذرٍ 
لم یفعل؛ لعلمه كراهة الله لفطره في هذا الشهر» ۰ وهذا من علامات الإيمانٍ أن 
يكرّة المؤمنٌ ما يلام من شهواته إذا عَلِمَ أن الله يكرهةء فتصيرٌ له فيما 


.)۱۱۲۲( )148/9( ومسلم‎ »)1۹٤٥( )44-1۳۴( آخرجه : البخاري‎ )١( 
. 6۱۹۷ أخرجه : مالك في *الموطاه (ص‎ )۲( 


tvt‏ قضل صیام رعضان 


يُرضي مولا وإنْ کان مخالقًا لهواث ویکون الم فيما يَكرهْهُ مرلاه» وان كان 
موافقًا لهواة. 

وإذا كان هذا فيما حرم لِم ضٍ انوم يِن الطعام والشراب ومباشرة النساب 
فينبغي أن يتأكذ ذلك فيما رُم علی الاطلاتي؛ كالزناء وشزب الخمرء وآخَلٍ 
الأموال أو الأعراض بغير حَنْء وسَفْكِ الدماء المحوّمَةِ؛ فان هذا يُشخِطٌ الله 
على كل حالٍ وفي كل زمانٍ ومکان» فإذا کل یمان المزمن که ذلك کله 
عم من كراهيه لقتل والضُرْب. 

ولهذا جَعَلَ النبي اة من علاماتٍ وُجودٍ خلاوة الإيمان: أن یره برجم 
إلى اف بعد أن لاله ن بلق في الا . وقال يوس 4 : 
جرت اج لب إل ین بش إل الوشف: ۴۴ . 

سئل ذو النون: من أجبٍ رَبِي؟ قال: إذا كان ما يكره أَمَْ عند ین 
الصّبْرٍ. وقال غيرُه: لیس من أعلام الم أن تج ما يكرهة حبيبك 

وكثيرٌ من الاس يَمشي على العوَائدِ دون ما يوجبُُ الإيمان ويقتضيهء فلهذا 
كثير منهم لو شرب ما أفطر في و۳ لغير ۳ ومن جُهْالِهِم من لا يُفطِرٌ 


العادة» وقد اغناد مع ذلك ما حرم الله من ان وشرب الخمرٍ وأحنظٍ الأموالي 
والأعراض أو ماو يخير حقء نهذا يجري علئ عوائيه في ذلك کله لا عل 


تمي نفشه إليه إذا كان فيه سک له ورُبّما يَرئي إلى أن ی 
ما يكرهُهُ الله منث» وینفر منه ون كان ملائمًا للقوس: كما قيل: 


إن كان رِضاكُمٌ في هري لاله على وشيي 


فضل صیام رمضان Ve‏ 


وقال اخر : 

فما لجُرح إذا ارضاکم الم 
وقال آخر: 
فنابة فيك" ملب ويبُغكهُ فيك سرب 
َائست مندي تحن EE O‏ أت 
الوجه الثاني : ركم رو و ل رف 
من نی باطتة لا يطل عليها إلا الله و ل الشهواتٍ التي يُستخقن 


بتناولها في العادةء ولذلك قيل: لا تكتبه الم . وقيل: له ليس فيه ريائ 


مرسَلٌ. وهذا الوجة اختباژ 
أبي عبيٍ وغيره. وقد رجع إلئ الأول؛ فإ من رك ما دوه نفشه إليه لله عر 
وج حبث لا يطَلِعُ عليه غير مَنْ أمرَهُ وهاه دل على صحة لیمانه. وال 
تعالئ يُحِبُ من عباده أن يعَابلوه + سا بيهم وبيئةء واهل محبيه يُحِبُون أن 
يُعايأوه سرا بیتهم وبينه» بحيثٌ لا بط عل معاملتهم له سراة؛ حي كان 
بعضهم یرد لو تمکنْ من عبادة لا تشر 2 الق وقال بعضهم - 
لا اطلِعَ علق بعض سرائره -: ما كانت تَطيبٌ الحياةٌ لما کات المعاملة بيني 
ویته راء ثم دَعَا لتقب بالموت فماث. 


كذا قاله الإمامٌ أحمدُ وغیره؛ وفيه حديثٌ مرفو 


: هذا عجز » وتمامه‎ )١( 
إن ان سَرْكُمْ ما قال خايئنا نما بج إا آرضاشم أ‎ 
ووقع في «ب* زيادةء وهي‎ 
وما يتبيم إا اكم رب‎ 
. ولعلها من زيادات النساخ . والله أعلم‎ 
. (؟) في ب : «منك»‎ 


۷۹ فضل صيام رمضان 


المحبّون یاون من اطلاع الأغيارٍ على الأسرارٍ التي بيهم وین من يحم 
ويحبونه . ١‏ 

يم ضا تج مت جلت حايلا مهم فاطو الخدبت عَنٍ الب 

ولا تيع الشْرٌ المَصُون نائني ."مار َل كر الاب بن ضخبي 

وقرله: « ترك شهوثه وطعافة وشرانه من أجلي » فيه إشارة إلى المعنی الذي 
ذکرناه» وان الصائم تقرّبت" إلى الله بترك ما تشتهيه نة من الطعام والشراب 
واللکاح» ومذه أعظم شهوات النفس. 

7 التترّب بترلٍ هذه الشهواتِ بالصیام فواند: 

منها: كسرٌ النفس؛ فان الب ال ومباشَرَة النساء تحمل النفس على 
الأشر رال وال 

ومنها: تخلي القلب للفکر والذُكْرٍ؛ فان تناو هذه الشهرات قد ثقني الب 
رئمییه. وتو بين العبد وین الك والفكر» وتستدعي العُفْلة. رخلژ 
بان "۴ من الطعام والشراب بور القلبَ ۰ ويُوجبُ رقته » ویزیل قشؤه ء 
ويُخليه للذكرٍ والفک . 


مخصوص وحصُولٍ المشقّة له بذلك. يتذكُرُ به من میم من ذلك على 
الإطلاق؛ فیوجبٍ له ذلك شُكرٌ نعمة الله عليه بالخئى» ويّدمُوه إلى رحمة أخيه 
المحتاج ومُواساته بما يُمكن من ذلك. 


ومنها: أن ایام يُضينُ مجاري الدم التي هي مجاري الشيطانٍ من ابن آدم؛ 


(1) في ب : دوآن الصيام يقرب . (۲) في ب : «البطن؟. 


فضل صیام رمضان YY‏ 


فإ الشيطان يجري من ابن آَم مجری الدم» فسکنْ بالصّيام وَسَاوسٌ 
الليطان» وتتکیر سَوْرَُ الشهوة والقضب» ولهذا جَعْلَ الن كل الصرم 
ج لقطمه عن شهوة اللکاج. 

واه أله لايم زب إلى الله عر وج ثرلٍ هذه الشهواتِ المباحة في 
غير حالةٍ الضّيام إلا بعد التقرْبٍ إليه بتر ما حرم الله في كل حالي؛ من الکذب 
والظلم والعدوانِ على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ ولهذا قال اللي 
١ :‏ مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ والعَمَل به» فلي لله حاجةٌ في أن َع طعاقةُ 
وشَرابهُ ۰۲۳۱ خْرْجه البخاري. وفي حديثٍ آخر: : ليس ایام من الطماٍ 
والشراب» اما الصيامٌ من اللغو والرْفثِ ». قال الحافظ أبو موسئ المدينيّ: 
هو عل شرط مسلم. 

قال بعض السّلفٍ : أهونُ لیام ترك الشراب والطعام . وقال جابرٌ : إذا مت 
فلْيِصُمْ سم وَبَصَ TT TT‏ 
عليك وقارٌ وسكينةٌ يوم صويِكَ» ولا تجفن بوم صوبك ويوم رك سواة. 

إذا لم يكن في الشمع مني تصاون ‏ وني ري غض ولي منيلقي فت 

فحظي انا من ضويي الجُوع والما فإنَ قلت اي صْمْتُ بومي فما صمت 

وقال التي يتف : رب صائم حظه من صیایه الجوع والعطش. ورب قائم 
حظه من قیابه الشهر». وير هذا أن التقاب إلى الله عَرْ وجل بترك 


اري (۳۱/۳) (۰)۱۹۰0 ومسلم (۱۲۸/۵) (6۱۸۰۰. 

اري (۳۳/۴) (۱۹۰۴). 

(۳) آخرجه : آحمد (۰۲۳۷۳/۲ وابن ماجه (۰)۱۹۹۰ وأبو یملن (1۵0۱): واین خزيمة 
(۱۷) والحاکم (4۳۱/۱). 
وصححه الالياني ف في «تفریج المشکاة» (۰)۲۰۱4 وتخریج الترغیب ۰ (۲/ 44۷ 4۸)- 


VA‏ فضل صیام رمضان 


المباحات لایکمل إلا بعد التقزب إليه بترك المحرمات» فمن ارتكب 
المحوّمات ثم تقرّب برك المباحاتء كان بمثابة من يتر الفرائض ويتقرْبُ 
بالتوافل» وان كان صومُه مجزئا عند الجمهورٍ بحيث لا يؤمَرٌ بإعادته؛ لأنّ 
العمل تما یل بارتكاب ما ني عنه فيه لخصوصه؛ دون ارتكاب ما ني عنه 
لغير معئى به. هذا هو أصلٌ جمهور العلماء. 

وفي ‏ مسند الإمام أحمدّ »: أن افرآنین صامتا في عَهْدٍ الي ب فكادنا أن 
تموتا من العطش۰ فذکر ذلك للنبي اة فأعرض» ثم ذکرتا له فدَعَاهُما فأمْرْهُما 
أن يتفيثاء فقاةتا ملء دح با ودمًا وضدیذا ولحمّا عَبِيطّاء فقال النبي 845: 
١‏ إن هاتين صامتا عمًا آخل الله لهماء وأنطرتا على ما حزم الله عليهما؛ 
جلشث إحداهما إلى الأخرئ» فجملتا باكلان لحو لاس ٠‏ . 

ولهذا المعنن - والله أعلم - ورد في القرآن بعد فر تحريم الطعام والشراب 
عل الضّائم بالئهار دقر تحريم أكل أموال الناس بالباطل! فا تحريم هذا عام 
في کل زمانٍ ومكانٍء بخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إلن ان من سل 
مر الله في اجتناب الطعام والشراب في نجار صومهء فليمتثل أمره في اجتناب 
أكل الأموال بالباطل؛ فإنه محرّم بکل حال لا بباح في وقتٍ من الأوقات. 

وقوله 4ة: «وللانم فَرْحَتان: فرحة عند فِطرهء وتَرْحة عند لقاء رَه : 

آنا فرح الصائم عند فطره؛ فإن النفرس مجبُولة على الميل إل ما يلائمها 
من مطقم ومشرب ومنکح؛ 


لها في وق آخره فر 


مُنِعَتُْ من ذلك في وقتٍ من الأوقاتٍ ثم أبيخ 


بإباحة ما مُنبت مته» خصوضا عند اشتداد الحاجة 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)8۳۱/۰ وأبو يعلئ (۰)۱5۷۲ واليهقي في «الدلائل» (/۱۸1)» وقال 
في «مجمع الزوائد» (۱۷۱/۳) : #رواه أحمد » وأبو یعلن ۰ وقيه رجل لم بم" . 


نضل صیام رمضان ۳۷۹ 


إليه؛ فان التفوس تفرح بذلك طعا فإن كان ذلك محبربًا لله كان محبربًا 
شَرْعًا. والضّائمُ عند فطره كذلك» فكما أن الله تعالی حرم علن الضّائم في 
ار الصّيام تناو هذه الشهوات» فقد أن له فيها في ليل الصّيام» بل أَحَبٌ منه 
المبادرة إلى تناولها في أل الليل وآجرهء فاخب عِباده إليه اعجلهم فطرّا. 
والله وملائكيه يُصلون على المتسخرین. 

فالضانم تَر شهراته لله بالتهار ترا إليه وطاعةٌ له؛ وبادر إلبها في الیل 
تقر إلى اله رطاعةً له فما رکه إلا بأمر َء ولا عاد إليها إلا بأمر + فهو 
مُطيمٌ له في الحالين. ولهذا ُي عن الوصّال في الضُيام» فإذا بادر الضّائم إلى 
الفطر تقربًا إلى مولاه؛ وأكُلَ وشربٌ وحجد الله؛ فا يُرجئ له المغفرةٌ أو بلوع 
الرُضوان بذلك. وفي الحديث: «إِنْ الله لیزضی عَنْ عَبْدِء أن یال الأكلة 
فيحمده عليهاء ویشرّب ار فيحمَدّه علبها “٤‏ 


وربما استجيب دُعاؤه عند ذلك» كما في الحديث المرفوع الذي خرجه 
ابن ماجه: ١‏ إن للضانم عند فظره دعو ما تر . 

وإن نوی بأکله وشربه تقوية بدنه علئ القيام والضّيامء كان مُثابًا على ذلك . 
كما أنه إذا نوی بنومه في الليل والثهار التقوّي علئ العمل» كان نومه عِبادة. 

وفي حدیث مرفوع: نوم الضّائم عبادة»”". قالت حفصة بنتُ سيرين: 
قال أبو العالية: «الضَّائم في عبادةٍ مالم يغّْبْ أحدًا وان كان نائمًا على 
(۱) أخرجه : مسلم (۸۷/۸) (۲۷۳۵). 
(۲) آخرجه : ابن ماجه (۰)۱۷۵۳ وانظر : «إرواء الغليل؟ ۰)٩۲۱(‏ و3 الكلم الطیب * )۱٩۳(‏ . 
(۳) اخرجه : ابر نعيم في «حلية الاولیاه» (۰6۸۳/۵ والسهمي في تاريخ جرجان» (۰)۳۷۰ 


رالشجري ني «الأمالي ؛ (۰)۲۸۰ والببهني في «شمب الایمان» (۳۹۳۹) رعو ضیف 
وراجع «السلسلة الضعيفة ؛ (4047) . 


a‏ فضل صیام رمضان 


فراشه ». قال: وكانت حفصة تقول : ١‏ يا حيّذا عبادةٌ وأنا ناتمة على فراشي 
خرجه عبد الرزاق . 

فالضّائم في ليله ونباره في عباة: ويُستجابٌ دعازه في صیامه وعند فطره. 
فهر في ناره صائمٌ صابرٌ؛ وفي ليله طاعمٌ شاكرٌ. وفي الحدیث الذي خڙجه 
الترمذي وغیرة: ١‏ الم الشاكرٌ بمنزلة الضانم الصابر :29 

وتن فهم هذا الذي آشرنا إليه لم يتوف في معتئ فرج الضائم عند طره! 
فان فِطْرْهُ علن الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته» فیدخل في قول الله 
تعالی : فل بِتَْلٍ او ورو مدرك روا خر حب (بونس: 608. ولكن 
شرط ذلك آن یکون فطره علئ حلال» فان کان فطرءُ على حرام كان من صام 
عمًا احل الله وار علن ما حزم ال ولم یُستجبٍ له دعاة» كما قال النبي 
وي في الذي بطي الم مد َيِه ين الشماء : ياربٌ» يا رطع 
رام ور حرام وينه حرام» وُذْيَ بالحرامء فائي يُسْتجاب 
لدلك ". 

وأمًا فرخة عند لقاء زبه؛ فبما يجده عند الله من واب الضّيام مُدْخْرّاء 
فيجده أحوج ما كان إليهء كما قال الله تعالی: رتا ينوا لأ 
د له شر فم بأ [الفزتل: 15٠‏ . وقال تعالئ : 
لت ی بر شس (ال جمرا 
َرَو َا َرَمٌ@ الزلزلة: ۷] . 

وقد تقدّم قول ابن عينة أن ثوابَ الصانم لا یأخذه العُرماء في المظالم بل 


شرع بم ومع 


ين غير دوه 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ ۰۲۸۳ ۲۸۹) . والترمذي (1447)؛ وأبو يعلى (۱۵۸۲)؛ وابن خزيمة 
(۰۱۸۹۸ والحاكم (۰6۱۳۱/۹ وقد سبق . 
(1) آخرجه : مسلم (۳/ ۸1-۸۵ (۱۰۱۵) 


فضل صیام رمضان ۸۱ 


یره اله عنده للضّائم حتئ يُدَجِلَهُ به الجئة. وفي «المسند » عن عقبةٌ بن 
عامرء عن النبي تيء قال: :ليس من عمل يوم الا ختم ليه . 

وعن عيسئ اتلد ء قال : إن هذا اللیل والهار خزانتانء فانظروا ما تضعون 
فيهما. فالأيام خزائی للناس ممتلئةٌ بما خزئره فبها من خير وش وفي يرم 
القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها؛ فالمتقون يجدون في خزائنهم از والكرامة» 
والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرةً واللدامة . 

الصائمون علئ طبقتين: 

إحداهما: من ترك طعامهٌ وشرابَهُ وشهوته لله تعال. يرجو عنه عوض 
ذلك في الجنةء نهذا قد تاجز مع الله وعاملَُء والله تعالئ لا يُضيع أجر من 
احسن عملا ولا يخيب معه من عامله» بل يربح عليه اعظم الرّبْح. وقال 
رسول الله ا ليجل : إك لن ندع شین انْقاء الله إلا آناك الله خيرًا مه . 
رجه الإمام أحمد. فهذا الانغ سکن في الجنة ما شاء الله من طعام وضراپ 
وناوء قال الله تعانی : ا با آنلنثد ف ال یرک 
[الشاثة: 4؟] . قال مجاهذ وغيرُه: نزث في الصوام . 


قال يعقوب بن یوس الحنفي: بلغنا أن الله تعالی يقول لأوليائه يوم 
القيامةٍ: يا أوليائي: طالما نظزث إليكم في الدُنيا وقد لس شفافكم عن 


(۱) أخرجه: أحمد 4/9 رالطبراتي (197/ 297/47: والساكم ,)57١/4(‏ (۳۰۸/۴- 
۶٩‏ والبغوي في «شرح السنةء (۱8۲۸). 
وصححه الالباني في 7 الصصيحة؛ (۲۱۹۳) . 

(؟) آخرجه : أحمد (۰۷۸/۵ 0/4 واليبيقي (۰)۳۳۵/۵ وفي #الزهدة له (۰۳۵۵ ۰04۳۷ 
وأبو نعيم في 3الحلية» (۱۹/۲). 

(۳) في ص ۰ 1 : «العمائمین۲. 


AY‏ قضل صیام رمضان 


الأشربة» وغارت آعینکم. وخفت بطولکم؛ کونوا اليو في نعيمكم» وتعاطوا 
الکاس فيما بينكمء وكلوا واشربوا هتيئًا بما آسفلتم في الأيام الخالية . 

وقال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها علئ بر العْسَلٍ 
تُعاطيه الکام: إن الله نظر لك في يوم صائفب بعيدٍ ما بين الطرفین؛ وأنت 
في ظملٍ هاجرةٍ من جهد العطش. فبامئ بك الملائكة» وقال: انظروا إلى 
عبدي نرك زوجته وشهوله وله طعا وشرابةُ من أجلي» رغبةٌ نیما عندي» 
اشْهَدُوا ألي قد غفرث لَهُ؛ فغفر لك بومذ وزوجنيكٌ. 

وفي ١‏ الصحيحين» عن الي اف قال: «لنْ في الجة بابّا يقال له: 
بان يدخُلُ منه الضائمون. لایدځل منه غیرهم 0( وفي رراية: «فإذا 
ولوا مق ». وفي رواية: « من ذل منه شَرِبْء ومن شرب لم بَفاً با . 
وفي حديث عبد الرحمن بن سَمُرَةَ عن النبي ی في منامه الطویل» قال: 
«ورایث رجلا من آني بَلْهَتُْ عَطَْنَاءِ كلما ورد خزضا ميم فجاءة صِيامٌ 
رَمْضَانَ: فسقاء وأرواه»”©. خرجه الطبراني وغیزه. 


وروی ابن أبي الدنيا باسنا فيه ضعف» 


أنس مرفوعًا: « الضائمو 
من أفواههم ريح المشكِ؛ ويوضمٌُ لهم مائدةٌ نحت العرش؛ يأكلون منها والناسٌ 
في الحساب 96 , 


وعن انس موقرثًا: إن لله مائدة لم تَر متلها عينُء ولم تستغ أنه 
ولا حطر على قلب بشرء لا بقعدُ عليها الا الضانمون ۷. 


(۱) أخرجه : البخاري (۳۲/۳) (۰)۱۸۹۷ ومسلم (۱۵۹-۱۵۸/۴) (۱۱۵۲). 

(؟) قال في #المجمع» (۱۷۹/۷): «رواه الطبراني باسنادین في آحدهما سلیمان بن أحمد 
الواسطي ۰ رفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وکلاهما ضعیف؟ . 

(۳) آخرجه : أبن أبي الدنيا في #الجرع؟ (۰)۱۳۹ وإستاده ضعیف . 


تضل صیام رمضان TAY‏ 


وعن بعض اللفء قال: بلفنا أنه یوم للصُوّام مائدةٌ يأكلون علیها 
رالناس في الحساب. فیقولون: يارب » نحن نُحَاسَبُ وهم یاکلون؟! فیقال : 
ام طالما صامُوا وأفطرْئم؛ وقاموا ونمتم. رأئ بعضهم بشرين الحارث في 
المنام وبين يديه مائدة وهو یاکل» ویقال له: كل يا من لم يأكن؛ واشْرَبْ يا من 
لم یشرب . 

كان بعض الصالحین قد صام حتئ انحن وانقطع صرئه فمات» فرآه بعض 
اصحابه الصالحین في المنام فسئل عن حاله» فضحك وأنشد: 

ند ثبي لا لبهاء وطافث بأباريق حولا الحُثم 

ثم حلي وبل يافارئ ازقا فلننري لقد براك الضیام 

اجتاز بعض الصالحین"؟ بمنادٍ ينادي على السّحور في رمضان: ياما خبان 
لصوام ! فته پهذه الكلمةء وأكترٌ من الضیام. رأ بع العارفين في منامه 
كانه أدخل الجئةء فسمع قانلا يقول له: هل تذكر ان صَهْتَ لله يومًا نط؟ 
فقال: نعم . قال: فأخذتني صواني الثار من الجنة. من ترك لله في الدنيا 
طعامًا وشرابًا وشهرةٌ مدةٌ يسيرةً عرضه الله عنده طعامًا وشرايًا لا ينغد 


وأزواجا لا يمتنئ أبدًا. شهر رمضان فيه یج الصائمون. 

في الحدیث: ٠‏ إن الجئة لَُرَخْرَفُ وثُتَجْدُ من الحَوْلٍ إلى الحَوْلٍ لدغول 
زتضان, فتقول الحوز: یارب اَل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجًا تفر 
آعینهم بنا ٤‏ . وفي حديث آخْرٌ: ( إنّ الشوز ابي في شهر 
انّ: هل من خاطب إلى الله فيزوّجة؟». 


() في آ : «العارفين» . (؟) في ص ء 1 : «للصائمين؟. 
(۳) اخرجه : الطبراني في «الاوسط » (3۸۰۰) وقال في «المجمع* (147/5): الطبراني 
في «الكبير» و «الاوسط» وفيه الولید بن الوليد القلانسي ٠‏ وثقه أبو حاتم : وضمفه جماعة؟ . 


YAL‏ فضل صیام رمضان 


مهرر الحورٍ طول التهجدء وهو حاصلٌ في رمضانٌ آکتز من غیره . كان 
بعض الصالحينَ كثيرَ التهجدٍ رالصیام» فصلی ليله في المسجدٍ ودعا فلت 
عيناة» فرأی في منامه جماعة عَلِمَ ثم لیوا من الآدميين» بأيديهم أطباقٌ عليها 
أرغفةٌ ببياض الثلج قوق كَل رغيف در أمثالٍ الرْمَانِء فقالوا: کل فقال: ني 
ارید الوم قالوا له: یام صاجبُ هذا البيت أن تأكل» قال: فاکلث: 
وجملث آخذ ذلك الدّرْ لأحتملة. فقالوا له: دغه تغرسه لك شجرا 
خيرًا من هذا. قال: أين؟ قالوا: في دار لا ترَبُء وئمر لا يتغيّرء ول 
لاينقطعٌ؛ وثياب لاتبلئ. فیها رضوئء وعيئّاء ور عين» أزواجٌ رضياتٌ 
مُرضيات راضیاث لایر ولا بُعُرّن؛ فعليك بالانکماش فيما أنت» فانما 
هي غفوةٌ حت ترتحل » فتنزلٌ الداز » فما مکث بعد هذه الرؤيا لا جمعتين حى 
توفي» فرآه ليلةٌ وفاته في المنام بعض أصحابه الذين حَُْم برؤياه وهو يقول: 
ألا تعجب من شجر عُرس لي في يوم حدثتك وقد خمل؟! فقال له: ما خمل؟ 
قال: لا تسأل. لايقدر أحدٌ على صفته. لم یر مت الكريم إذا خل به مطبع . 
يا قوم » ألا خاطبٌُ في هذا الشهر إلى الرحمن؟ الا راغبٌ فيما مد الله 
للطائعين في الجنان؟ ألا طالبٌ لما أخبر به من العيم المقیم» مع اله لیس 
الخبرٌ كالعيان؟ 
من برد مك لجنان نلیدغ منه الئواني 
ریم في ظلمة ال ليل إلى نور الشران 
وأيصسل صَومًَا بصوم إل هذا العيش فاني 
سا المیش جوارالله قتي داي اسان 
الطبقة الاتية من الصائمین: من یصوم في الدنیا عم سوئ الله فيحفظ 
الرأس وما خری. ويحفظ البطنَ ومارعی. ویذکر الموت واليآّء ويريد 
الآخرة فيترك زينة الدنیا. قهذا عبد فطره یوم لقاء رَه وفرحه برؤيته . 


فضل صیام رمضان Ao‏ 


آهل الخُصوص من الصُوْمٍ صَوئْهُمُ ‏ صولْ اللسانٍ عن الهتان والب 
والعارفون وهل الأنس صَومُهُمْ صَوْنٌ القلوب عن الأغيارٍ والخجخپ 
العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم َء ولا يروم دون مشاهدته ره 
مهم أجل من ذلك. 
كبُرّث هش هبد فمنث في أن تراك 
شن بصم عن مُغطراتِ فصيامي من بوا 
مْنْ صام عن شهوانه في الدنياء أدركها غدًا في الجئة. ومن صام عمًا سوق 
الله نمیذه يوم لقائه «من كن بر مك هن بل اه نوک [السكبوت: *]. 
وقد مت عن لذَّاتٍ دَهرِي كلها ويو لقاكم اك طز صيامي 
ژلي بشرٌ في المنام» فسئل عن حاله» فقال: عَلِمَ قله رغبتي في الطعام 
فأباحني النظر إليه. وقيل لبعضهم: أين نطَلبُكَ في الآخرة؟ فال: في زمرة 
الثاظرين إلئ اللّهء قيل له: كيف علِمْتَ ذلك؟ قال: بغضي طرفي له عن كل 
محرم» وباجتنابي فيه کل منكرٍ ومأئم؟ وقد سألته أن يجعل جثتي النظرٌ إليه . 
يا بيب القلوب من لي سواكا ازخم الوم مُذْنبَا قد آناکا 
ليس لي في الجنان مولايي ری غير آني أريدها لأراكا 


يا معشر التائبين » صُوموا الیو عن شهوات الهوی؛ لتُدْركوا مِبْدَ الفطر يرم 
اللّقاءء لا يعون علبکم الأمد باستبطاء الأجل؟ فان معظم نار الصّيامٍ قد 


ذهبء وعید اللقاء قد اقترب. 


(۱) هلا العجز مكانه في (1): «عن أن يحب سواكا» . 


A1‏ فضل صیام رمضان 


إن يومًا جامعَا شغلي بهم ذاك عيدي ليس لي عيد سواه 

توله: ١‏ ولَخُلُوفُ فم الضّائم أطيبُ عند الله من ريح السك ۰۸ خُلُوق 
الفم: رائحةٌ ما يتصاعَدٌ منه من الأبخرة؛ لخلرٌ المغدة من الطعام بالشيام. 
وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدُنياء لکلها 
كانت ناشئةٌ عن طاعته» وابتغاء مرضاته. كما أن دم الشهيد يجيء یوم القيامة 
تب دمّاء لوثه لون الم وریخه ريح المشكِ. 

وبهذا استدل من كره الاك للصائم » أو لم يستحبه من العلماء. وال من 
عَلِمناه اسيَدَلٌ بذلك عطاءٌ بن أبي زياج ۾ ورُوي عن أبي هريرة أنه استدل به 
لکن من وَج لایثبت 

وفي المسالة خلاف مشهور بين العلماء. وَإنّما كَرهَهُ من كرِهَهُ في آخر نهار 
الصّوْم؛ لاه وقث لو المعدةٍ وتصاعُدٍ الأبخرة. وَل يدل وقتُ الكراهة 
بصلاة العصرء أو بزوال الشمس أو بفعلٍ صلاة الظهر في ارّل وقتهاء على 
أقوال ثلاثة» والثالتُ هو المنصوص عن أحمد. 

وني طبب ريح حُلُوف فم الصّائم عند الله عَرْ ول معنيان: 

أحدهما: أن الصّيام لما كان سرا بين العبد رَه في الدنياء أظهرَهُ الله في 
الآخرة علانية للخل لیشتهر بذلك أهلٌ الصّيام» ويُعرفون بصيامهم بين الناس 
جزاء لاخفائهم صِيَامَهُم في الذنيا. وروی أبو الشيخ الأصبهاني بإسنادٍ فيه 
ضعف» عن آنس مرفرغا: ١‏ يخْرُجُ الضائمون من كُبُورهم پفزنون بریج 
أَنْوَاِهِمْ . أنوامهُم أَطيبُ من ريح المنك »۳ . 


عند الله حيثُ 


(1) انظر ؛ «کنز العمال» (۲۳۹44) وعزاء لأبي الشيخ في *الثواب»» و١‏ الديلمي» عن أنس . 


فضل صیام رمضان YAY‏ 


> ما وجذنا ریخا من 


قال مکحول : یروخ آهل الج برانحةٍ» فيقولون: ر 
دخلنا الجئّة أطيب من هذه الريح. فیفال: هذه رائحةٌ أفواه الصُوام . 

وقد تفرح رائحة الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الآخرة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما يدرك بالحواس الظاجرّة. كان عبد الله بن غالب من العُاد 
المجتهدين في الضّلاة والصّيام. فلمًا دقن كان يفوح من تراب قبره رائحةٌ 
المشلب» فرئي في المنام» فسّثئل عن تلك الرائحة التي توجَدُ من قبرهء فقال: 
تلك رائحةٌ الثُلاوةٍ والظما. 

والنوع الثاني : ماتستنشقه الأرواح والقلوبُ. فيوجبٌ ذلك للصائمین 
المخلصين المودة والمحبة في فلوب المؤمنين. وفي حديث الحارث 
الأشْمَريُء عن البي يت: «أنّ زکربا تة قال لبني إسرائيل: آمركم 
بالضّيام» فان من ذلك كمل رَجُلٍ في عصابق. ممه ضُرْة نها بنل» فكلهم 
يُعجبه ریخه» ون ريخ الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك »(. خرجه 
الترمذي وغیزه. 

لما كان معاملة المخلصين بصيامهم لمولاهم سرا بینه ۰ أظهَرٌ الله 
سرهم لعباده فصار علائیة فصار هذا التجلي والإظهار جزاة لذلك الصرْنٍ 


والإشرارٍ. 


في الحديث: «ما أَسَرْ لد سَرِيرة لا یس الله رداةها عَلانية «(. 


(۱) آخرجه : الترمذي (۲۸7۳: ۲۸۹6): وآحمد (۱۳۰/4) ؛ وابو یعلی (۱6۷۱)؛ وابن خزيمة 
(۱۸۹۰) مطؤلا. وقال الترمذي : «حديث حسن صحیح غریب ۰ 

(۲) آخرجه : الطبراتي في «الأوسط» (۰)۷۹۰۲ وذکره في المجمع » (۲۲۵/۱۰) وقال : «رواه 
الطبراني في «الکییر ‏ و«الأوسطة وقيه حامد بن آدم وهو کذاب» 


AA‏ فضل صیام رمضان 


E E 
لي أعمالهم» وعليّ إظهارها لهم.‎ 

تذثل اریاب الهزی في الهوى مر" ورن تخو الحبيب غو الكو 
رسْئرفم فيه الشراتز شهرة وغيرٌ تلاف اف فيه هُو اج 
والمعنن الثاني : أن من عبد الله واطاعك طلّبٌ رضا م في الدنيا بقل فشا 
من عمله آناز مكروهةٌ للنفوس في الدنياء فإ تلك الآثار غيرُ مكروهة عند 
الله؛ بل هي محبوبةٌ له وی عنذه؛ لکونها نشاث عن طاعته واتباع مرضانه. 
خر بذلك للعاملين في الدُنيا فيه نطبيبٌ لقلوبهم؛ لتلا يكره منهم ما جد 
في الدنيا . 

قال بعض السّلّف : وَعَدَ الله موسئ ثلائین ليلة أن یکلمه على رأسها؛ قصام 
ثلاثين يوماء ثم وَجَدَ من فيه خُلُوقاء رة أن يناج ره على تلك الحالوء 
أذ سواکُا فاسْتاكَ به» فلمًا أن لموعِد الله ياء قال له: ياموسئء أمّا 
علمت أن خُلُوفَ فم الصائم أطيبُ عندنا من ربح المشكِ؛ ازجع فض عَشْرةٌ 
أخرئ. 

ولهذا المعنن كان م الشهید ريح بوم القبامة کریج الیش وار 
المجاهدين في سبيل الله َرِيرة أهل الجئة ». ورد في ذلك حدیث مرسّل. 
کل شيءٍ ناقض في غزفب الاس في الدّنيا؛ إذا انب إل طاعته ِا فهر 
الکایل في الحقيقة 

خلرت أفواءِ الصائمين له أطيبُ من ريح الِْكِ. عُرْيُ المحرمين لزيارة 
بيته ال من لباس الخطل . وخ المُذنین على آنفسهم من خشیته أفضل من 
التسبیح . انكسارٌ المخبتين لعظمته هو الجر. ذل الخائفين من سطرئه هو 


فضل صیام رمضان ۸۹ 


الیژ. عك المحین في محّه لح من ال افوس للقعل في سبيله 
هو الحياة. جوع الضّائمين لاجله هو التبم عَطشهم في طلب مرضایّه هو 
ری . نُصَبُ المجتهدين في خدمته هو الرّاحة. 

ذل القت في الحُبٌ مَكُْرْمَةً وخضوفه لحبيبه شرت 


هبت اليوم على القلوب نفحةٌ من لفات نيم القزب. سى ناژ 
المواعظ للمهجورين في الصلح. وَصَلَّت البشارةٌ للمنقطعين بالوصل» 
وللمذنبین بِالعَفُوء وللمستوجبين النارّ بالجتق. 

لما سُلْسِلَ الْنِطانُ في شهر رمضانًء وَحَْمَدَتْ نيران الشّهراتٍ بالضيام» 
انعرّلَ سلطانٌ الهُرَّىْه وصارت الدولةُ لحاکم العف بالغذل؛ فلم يبق للعاصي 
عذر. 

يا یوم الغفلة عن القلوب نقشمي. يا شموس التق والایمان اطلعي. 
يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي. يا قلوبٌ الصائمين اخشعي . يا أقدم 
المجتهدين اسجدي لربك واركعي . يا عبون المتهجدين لا بجعي . يا ذنوبٌ 
التائيين لا ترجعي . يا آرض الهو ابلجي ماءكء ويا سّماء اللفوس أقلِعي. 
يا بروق الأشواق للعشاق الممي. با خواطرٌ العارفين ارتعي. يانم المحین 
بغیر الله لا تقنعي . يا مد اطرّب . با بل اخضّزْ. يا رابعةٌ 
في هذه الأيام موان الإنعام للشؤامء فما سکم إلا من عي یت لب كاي 
أي الاحتاف: ۲۳۱ . ويا همم المؤمنين أسرعي ٠‏ فطوبئ لمن أجاب فأصاب» 
ويل لمن رد عن الباب وما دُعِي . 

سالتك يابائة الأجرعي متئ رفع الحي من لمي 

وهل مر قلبي مع الظاعني ن ام خار ضُعفًا فلم بتبعي 


1۹۰ فضل صیام رمضان 


رخا ووافشنا الصادقون ولم بتخلك سوق مذمي 
ليت شغري إن جتهم يتبلوني ام تراهم عن باهم بصرنوني 
ام ثراني إذا رتفث لدهم باننوا بانأخول ام بَطرئوني 


HF # 


فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن ۹ 


المجلس الثاني 
في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن 


في « الصحیحین » عن ابن عبّاس 820 ۰ قال : ١‏ كان اللي ب أجِوّدٌ الاس 
وكان أجوّدَ مایکونْ في رَمْضَانَ حين يلقاهُ جبريلٌ فیدارِسةُ القرآن» ركان 
جبريلٌ يلقاهُ کل ليلةٍ فيدارِسُهُ القرآن؛ فلرسول الله تاو حين يلقاهُ جبریل او 
ال من الژیح المُرْسَلة *۲۳. وخرجه الإمام أحمدٌ بزيادة في آخره» وهي : 
د لا سال عن شيء إلا أعطاء». 

اوه هر سَعَةُ المَطَاءِ وكثرثة؛ واللّه تعلی يُوضَفٌ بالجود. وفي الترمذي 
من حديث سَغد بن أبي وَقْاصء عن الب ف « إن الله جوا يجب الجوة: 
كريم بحب ال (۳. 

وفبه أيضًا: من حديث ابي در تك » عن النبي وه عن رَه قال: 
«یا عبادي ۰ لو ان وک وآخزکم. وحيكم ومیتکم" وزطبکم وبابتگم 
اجتَمَعُوا في صعيدٍ واحد. فسال کل إنسان منکم. ما بقث امن فأفطیث 
کل سائل منكم» مانقض ذلك من مُلْكِي إلا كما لو ان أَحَدَكُم مَرْ بالبحره 
نمس فيه إبرَةَ ثم رفمها إليه؛ ذلك بأنّي جواد واجذ ماجذ. اف ما أريدء 


(۱) آخرجه : البخاري (۵/ ۰۱۲۷ ۲۲۹) (۰)۳۲۲۰ وسلم (۷۳/۷) (۲۳۰۸) . 
(۲) آخرجه : الترمذي (۲۷۹۹) مطوْلًا ۰ وقال : «هذا حديث غريب » وخالد بن إلباس ضعیف ٠‏ . 


(۳) في آ : «رجنکم وإنسكم» مکان «رحيكم رميتكم؟ . 


لف فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن 


عَطائي کلامٌ. وعذابي کلام اما أمري لشيء إذا أرذتُ أن اقول له: كن 
فیکون »۲ 

وفي الاثر المشهور عن فُضیل بن عياض : إن الله تعالی یقول کل ليلةٍ: أنا 
الجوادُ ومني الجُودُء أنا الكريم ومئي الكَرَمْ. 

فاللّه سبحانه وتعالئ آجود الأجودين ٠‏ وجُوذ؛ يتضاعَفٌ في أوقاتٍ خاطقٍ 
كشهر رمضانٌ وفيه رل قوله تعالى : لوَد الک بباری عن کن ری 


موم و ر 


ایا دَعوْءُ للع إا دای [البقرة: ۱۸۲]. 


وفي الحدیث الذي خزجه الترمذي وغیژه « اله ينابي فيه مناو: يا بان 


ابر هلم ويا باي الشْرْ أقصز. ولله عنقا من الثار. وذلك كَل ليلق؛9©. 

ولا كان الله عر رح قد جَبَلَ یه لا على أكمل الأخلاق وأشرفهاء كما 
في حديث أبي هريرة» عن النبي یه قال: «إلما بُیفث لأنمم مكار 
الاخلاق ٠‏ . وذكره مالك في « الموطا » بلاعًا. فكان رسول الله يل أجوة 
الناس كُلهم . 


وخرچ ابن عدي باسناو فيه ضَعفٌ من حديث أنس مرفوًا: « آلا أخيركم 


(۱) آخرجه : الترمذي (۰)۲4۹۵ وأحمد (/ ١١2؛‏ وقال الترمذي : «حديث حسن». 
قلت : والحديث أصله عند مسلم (۲۵۷۷) (15/4ء ۱۷). 

(۲) آخرجه : الترمذي (587) والنسائي )17٠/4(‏ واللفظ لهء وقال الترمذي : «غريب1٠‏ 
ونقل عن البخاري أنه صحح وققه على مجاهد . 
وراجع : « الملل الكبير» (111). 

(۳) آخرجه : مالك (ص 8۹6 والبيهقي (4۱۹۱/۱۰) وأحمد (۳۸۱/۲) بلفظ «یعشت لأنمم 
حسن الأخلاق: . 
وصححه الألباني في ٠‏ الصحيحة» (40). 


فضل الجود في رمضان وتلاوة الفرآن 4r‏ 


بِالأَجْوَدٍ الأجود؟ الله لاجر ی وأنا أَجْوَدُ ب بتي ده واجوئمم من بعدي 
رجّل عم عِلْمَا یم يوم القيامة ة وحدّةء ورجل جَاة بنفبه في 


سبيل الله . فَدَلّ هذا على أل يك ار ب بني آدمّ علئ الاطلاق. كما أنه 
انضلهم وأعلّمُهِم وأشجمُهم واکملهم في جيع الأوصافٍ الحميدة. 

وكان جرد یجمع آنواغ الجُوده ین يذل الم والمالٍء وبِذْلٍ نفیه لله 
تعالی في إظهار دينه وجداية عبّاده» وایصال التفع إليهم بكلّ طريق؛ من إطعام 
جائعهم» ووعظ جاملهی وفضاء حرانجهم. وتحمل أثقالهم. 

ولم یل یاو على هذه الخصال الحميدة منذ مَأ ولهذا قالت له خديجة 
في أل مبعیه: « واللهء لا يُخزيك الله أبدَاء إنْك لنصل الرجم. وتفري 
الضيْف؛ ونمل الكل كسب المعدرم» وین عل نوائب الک ». 

ثم تزايدّث هذه الخصال فيه بَعْدَ البعثة وتضاعَفَتْ أضعاقًا كثيرة 

وفي ١‏ الصحيحين » عن انس: قال: « كان رسول الله ل أَحسَنْاللاس: 
وأشْجَعَ لاس وجرد الناس . وفي «صحیح مسلم» عنهء قال: 
«ما سل رول الله لا عل الإسلام شیف إلا أعْطَاهُ فجاةهُ رَجُلَ فأعطاه عم 
بين یلین فرجُع إلئ فيه فقال : ياقومء أشلموا؛ فان محمّدًا بُعطي غطاء 
من لا شى القاقة »©. وفي رواية له: : إن رجلا سل النبي بين 
جَبَلِينَء فأعطاه یاف فأتئ قومّه. فقال: يا قوم أسْلِمُوا؛ فان محمدًا عطي 
عطاء ما یخاف ار ۰. قال آنس : « إن كان الرجل لَيُسْلِمْ ما يريد الا الدنياء فما 
يُمسِي حتئ يكونٌ الاسلام أحبٌ إليه من الدنيا وما علیها ». 


(۱) أخرجه : ابن عدي (۲۰/۲). 
(۷) أخرجه : البخاري (۲۷/6) (۳۰6۰) ومسلم (۷۲/۷) (۲۳۰۷) . 
(۳) آخرجه : مسلم (۷1/۷) (۲۳۱۲). 


At‏ فصل الجود ني رمضان وتلاوة القرآن 


وفيه أيضًا: عن صَفْوانَ بن أمية» قال: لقد أعطاني رسول الله يي 
ما أعطاني» واه لین أبعَضٍ الاس نی فما بخ يُعطيني حثی له لاخب الئاس 
لي . قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين مال من اعمه ثم مائ ثم مائةٌ. 
وفي « مغازي الواقدي » أن النبي ية أعطئ صفوانٌ يومئذ واديًا مملوء! إبلا 
ونَعَمَاء فقال صفوان: أشهدُ ماطابك بهذا إلا نفس نبيّ. 
بن مُطهِم: أن الاعراب 2 1 
٠‏ فقال: ٠‏ لو كان لي عَدَدُ هذه الیضاء 
» ولا كذُوباء ولا جبانں" . 


وفيهما عن جابره قال : « ما صمل رَسُولٌ الله او شيئًا فقال : لا ٠‏ وأنه قال 
لجابر: لو جاءنا مال رین لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء وقال بيديه: 
جي ۳۱ وخرج البخاري من حدیث سل بن سَعلٍ: أ شلك هييب لاني 
يل فلبتها وهو محتاجٌ إليهاء فسأله إِيّاها رَجُلّ فأعطاة؛ فلامه النّاسُء وقالوا: 
جا إليهاء وقد عَلِْتَ أنه لايَرْدُ سائلا» فقال: إنما سألثها لتكون 

كَنَي فكائث که . 


وكان جوژه يو كله لله م وج رفي ابتغاء مرضاته» فاه كان يبدل 
لَ: إمّا لفقيرء أو محتاج» أو بنفقه في سبيل اللّهء أو يتألف به على الإسلام 
من یر الإسلامٌ بإسلامه . 

وكان يؤثر علئ نفسه وأهله وأولادءء فيعطي عطاء يعجر عنه الملوك مثل 


مسلم (۷۰/۷) (۲۳۱۳)» والترمذي (135): وأحمد (401/9). 
البخاري (۲۷/4) (۳۱:۸). 

البخاري (۱۲/۳) (۲۷۹۲) (۳۱۳۷): ومسلم (۱۲/۴) (۲۳۱۵) . 
البخاري (۱5/۸) (۵۸۱۰). 


فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن iD‏ 


کسری وقيصرء ويعيش في نفسه عيش الفقرای فيأتي عليه الشهرٌ والشهران 
في بيته ناژ ۳۱ وربما بط علئ بطنه لح من الْجوع. وکان قد أناه 
» فشكت إليه فاطمَةٌ ما تلقئ من خدمة البیت» وطلبت منه خادمّا 
يكف ا ی ر و ر 
وقال: لا اسيك ولع هل الط تفن بطم من الجع ۴۳ 
سعد وام يداه لس ری مه 
جرد َب يتضاعَفٌ فيه أيضًاء فان الله جَبَلَه على ما يُحيّْهِ من الأخلاق الكريمة 
وكان على ذلك من قبل البعثة. 

ذكر ابن إسحاقٌ عن وَهْبٍ بن كَيِسان. عن عبيدبن عُیر» قال: کان 
رسول الله يك یُجاوژ في جزاء من کل سنة شهرّاء یم من جاءهُ بن 
المساکین» حت إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما آراد من کرامته؛ من الس 
التي بعثه فيهاء وذلك الشهر شه رمضانًء رخ إلى جرّاء كما كان يخرج 
لجواره مَعَهُ هل حثن إذا كانت الب التي أكرمَة اله تعاليئ برسالته» ورجمٌ 
الاد بهاء جاةة جبریل من الله عر وجل . 

ثم كان بعد الرسالة جرده في رمضان أضعات ما كان قبل ذلك؛ فإنه كان 
باتقي هو وجبريل لقن وهو أَنضصّل الملائكة وأكرمهم. ویدارشه الکتاب 
الذي جاء به إليه 60 وهو شرف الکثب وأفضلهاء وهر يحت على الاحسان 
ومكارم الأخلاق. 


. 09١8 /4( أخرجه : الحاكم‎ )١( 

(۲) آخرجه : البخاري (۳۱۱۳) (۱۰۲/6): وسلم (A‏ (۰)۲۷۲۷ وأحمد (۱۰۹/۱). 
(۳) آخرجه : ابن هشام في *السیرة النبویة» (۲۳۱/۱). 

07 لتب بد O‏ وسلم (۲۳۰۸) (۷/ ۰0۷۳ من حدیث این عباس تا 


۹۹ فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن 


وقد كان رسول الله يك هذا الكتابُ له لها بحیث یرضی لرضاه؛ ویسخط 
لسخیله. ویسارع إل ما حت عليه» ویمتنم مما زجر عنه؛ فلهذا كان یتضاعث 
جوده وإفضاله في هذا الشهر؛ لِعُرْب عهده بمخالطة جبریل 8482 » وكثرة 
مدارسته له هذا الكتاب الكريمء الذي يحت على المكارم والجُود. ولا شلف 
أن المخالطة تؤثّر وتو أخلاقًا من المخالط . 

كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جُواداء فأعطاه جائزةٌ سنيةٌ» فخرج بها من 
عنده رفزقها كلها على الناس» وأنشد: 

لمنث يكفي كمه ابي الغني ‏ ولم افر أنْ الجوة من که بغي 

فبلغ ذلك الملك فأضعت له الجائزة. 

وقد قال بعص الشعراء يمتدح بعض الأجواد ولا يصلح أن يكون ذلك إا 
لرسول الله : 
بنط الکث حنی لو اله اها لِقْبِض لم نجه أنابله 

ره إذا ماجقة منهألا كأنك تعطيه الذي انت ساب 

ولو لم يكن في کله غير زوجه . لجا بها فلیشو‌الله سابل 

هو البَحْرٌ من أي اللواجي انيه مجه الممروف والجُودٌ ساجله 

سیغ الب قائلا یقول: يا الل ياجوادء فتاه وضاخ وقال: كيت 
يمكنني أن أصف الح بالجودٍ ومخلوق يقولُ في شکله» فذکر هذه الأبيات» 
ثم یکی وقال: بلی يا جوادٌ؛ ذ الجوارٍخ » وبِسَطتٌ تلك 
الهمم» فانت الجوادُ كل الجواد؛ فاشّم يُعطونَ عن محدودٍ وعطاؤك لا حدٌ له 
ولاصفة» فيا جوادًا يعلو کل جوادء وبه جاد کل من جاد. 


ك إوجذت 


نضل الجود في رمضان رتلاوة القرآن ۹۷ 


وفي تضامف جُوده ي في شهر رمضان بخصوصه فوائدٌ كثيرة: 

منها: شرف الزمان» ومضاعةٌ اجر العمل فبه. وفي الترمذي عن انس 
مرفوعا: « أفضَل الصَّدَقَةِ صَدَكَةَ في رمضان»0©. 

ومنها: إعانة الصائمین والقائمين والذّاكرين على طاعانهم» فيستوجب 
المعين لهم مثلّ أجرهمء كما أن من هر غازيًا فقد غرَاء ومن له في آهله 
I‏ ل 
فقد غزا . 


وفي حدیث زيد بن خالد عن النبي ڳلا قال : « مَنْ فطْرٌ صائمًا له یفن اجره 
من غير أن نف ین اجر الضّائم شية ٤‏ . خوجه الامام آحمد: والسال» 
والترمدي؛ وابن ماجه. وخرّجه الطبراني من حديث عانشة» وزاد: وما عل 
الصائمُ من اعمال البرٌ لا كان لصاجب الطعام مادام قُوة الطعام فيه ١‏ , 

وخْرّج ابن خزيمة في « صحبحه » من حديث سَلْمانَ مرفوعًا حديئًا في فضل 
شهر رمضان» وفيه: ١‏ وهو شهِرٌ المواساق. وشهر يراد فيه في ررقي المؤمن؟ 
من قَطَرَ فيه صائمًا كان مَعْفِرةٌ لذنوبه» وغئق رتبثه من الثاره وكان له بثل اجره 
من غير أن يفص من اجره شي: ». قالوا: یارسول الله » لیس كلا يُجِدُ 
ما يُقطرٌ الضانع . قال : ١‏ يُعطي الله هذا راب لمن فر صائمًا على مُلَة لبن» 


(۱) أخرجه : الثرمذي (13) . وقال : 3هذا حدیث غریب*. 

(۲) أخرجه : البخاري (۴۲/۹) (۲۸6۳)» وسلم (4۱/۲) (۱۸۹9) من حدیت زید بن خالد 
الجهني . 

(۳) أخرجه : الترمذي (۰)۸۰۷ والنائي في «الکبری» (۰)۳۳۳۰ وابن ماجه ( 0۱۷4 وأحمد 
(4/ ۰۲۱۱۸ وابن حبان (۰)۳۸۲۹ وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیم». 
وراجع : #تخريج الترخیب» (۷/ 95 . 

() آخرجه : الطبراني في *الارسط» (6۷۱۳۲. 
وقال في المجمع ١‏ (۱5۷/۳): «رفيه الحکم ين عبد الله الأبلي ٠‏ وهر متروك» . 


۹۸ فضل الجود في رمضان وتلارة القرآن 


شربة ما 
بَعْدَها حت يدل اج . 

ومنها: أنّ شهر رمضانٌ شهرٌ يجودٌُ الله فيه على عباده بالرّحمة والمغفرة 
والعئي من النارء لا سيما في ليلة القَذْرٍ . والله تعالن برخم من عباده الرحماة» 
كما قال بَكِ: « ما یرم الله ين عبابه الؤحماء 2”6. فمن جاد علی عباد الله 
جاذ الله عليه بالعطاء والفضل؛ والجزاء من جنس العمل . 

ومنها: أن الجمع بين الصّيام والصّدقَةٍ من موجبات الج كما في حديث 
علي عن الني ڳا قال: « إن في الجن عُرَنَا یز شهوها من بُطونباء 
وبطوثها من ظهورها ». قالوا: لمن هي يارسولٌ الله؟ قال: «لمن طیب 
الكلام» راطفم الما وأدامَ الصيام» وصلی باللیل والنّاس نيام 9 

وهذه الخصال كلها تکرن في رمضاّ؛ فيجتمع فيه للمؤمن السیا 
والقيامٌ؛ والصدَقةء وطيبٌُ الكلام؛ فإله ينه فيه الضّائم عن او والوْثِ. 

والصيامْ والضّلاهٌ والصّدقةُ توصل صاحنها إلى الل عَرْ وَجَلْ قال بعض 
الكلف: السْلاء توصل صاحبّها إل نض الطريق» والضْيامٌ بوصله إلى باب 
الملِكِ. رالد تأخذ بيده فتدخلّه على الملك. 


فيه صائمًا سقاة الله من خوضي فرب لا ظا 


وفي « صحيح مسلم ١‏ عن أبي هريرة تك ۰ عن النبي يك أنه قال: «من 
مب منکم اليوم صائمًا؟ قال أبو بکر: أناء قال: من تَبعَ تكم اليوم 
قال أبو بكر : أنا. قال: من تصذق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن 


(۱) أخرجه : ابن خزيمة (۰)۱۸۸۷ وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعیف . 

(۲) اخرجه : البخاري (۱۹6/۹) (۱۲۸۸) (۵5۵0): وسلم (۳۹/۲) (۹۲۳). 

(۳) آخرجه : الترمذي (۰)۱۹۸4 وعبد الله بن آحمد في «زواند المسندء (۱66/۱). 
رآشار الترمذي في ۶سننه؟ إلى ضعفه . 


فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن ۹ 


عاد منکم مرَيضًا؟ قال ابو بکر: أنا. قال: مااجْتَمَغْنَ في امرئ الا دل 
الحلة ۰( 

ومنها: أن الجممٌ ب بين الصيام والصّدقة بل في تكفير الخطايا واتقاء جهنم 
والمباعدة عنهاء کا إن ضم م إلى ذلك قيام الليل. فقد عن 
رسول الله يك أنه قال : « لیام جه "٠‏ . وفي رواية: جنه أحدكم الثار 
کته من القتال :29 . وفي حديث معاذ عن ال يكو قال: ‏ الضّذا 


الصحيح عنه وك أله قال: ١‏ الوا از ولو ی نو(" کر 
یقرل : لوا قي ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبورء صُوموا يومًا شديدًا حه 
9 2 تايا بطلل لد بي سر 


وعائة صيام الئاس لا يجتمعٌ في صومه التحظ كما ينبغي» ولهذا ثبي 
(1) آخرجه : مسلم (4۲/۳) (۱۰۲۸). 
(۲) آخرجه : البخاري (۳۱/۳) (۰)۱۸۹0 ومسلم (۱۶۷/۳) (۱۱۵۱) . 
(۳) آخرجه : النائي (4/ 6۱3۷ ۰ راین ماجه (۱۱۳۹) + وأحمد (۴/ ۰۲۲ واين خزیمة (۱۸۹۱) . 
(4) آخرجه : الترمذي (۱)۲۱ والنائي في «السنن الکبریی» (۰)۱۱۳۹۸ وابن ماجه 
(۰)۳۹۷۳ وأحمد (۲۳۱/۵). 
وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح» . 
(0) آخرجه : البخاري (۱۳۱/۲) (۰)۱6۱۷ ومسلم (۸۱/۳) (۱۰۱۲). 
(1) آخرجه : ابن حبان (6۳6۳۹. 


e‏ فضل الجود في رمضان رتلاوة القرآن 


یقول الرجل: صمْتُ رمضان كله أو مه كله. فالصّدَكَةُ تَر مافيه من 
القص والخللء ولهذا وجَبَ في آخر شهر رمضان زک الفِطرٍ ظهرةٌ للطانم 
من اللغو والرفْبِ. 

والصّيامٌ والصّدقَةٌ لهما مدخلٌ في کفارات الایمان؛ ومحظورات الاحرام؛ 
وکفارة الوطء في رمضان. ولهذا كان الله تعالی قد حبر المسلمین في ابتداء 
الامر بين الصّيام واطعام المسکین» ثم نيِح ذلك وبقي الإطعامٌ لمن يعجر 
عن الضّيام؛ لكبره. ومن أخْرَ قضاء رمضان حتئ أدركّةُ رمضالُ آحَرُ نف 
يقضيه ویضم إليه إطعامٌ مسكين لكل يوم» تقويةٌ له عند أكثر العلماءء كما أفتن 
به الصّحابة. وكذلك من انطر لأجل غيره؛ كالحاملٍ والمرضع؛ على قول 
طائغة من العلماء . 

ومنها: أن الضّائم ید طعامه وشراه لله فإذا أعان الضائمین على التفرّي 
علئ طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من تا شهرة للهء وآثر بهاء أو واسّئ منها . 
ولهذا يُشْرّع له تفطیر الصُوَام معَهُ إذا ره لا الطّعام يكون محبوبًا له حينشذ» 
فيواسي منه» حنئ يكون ممن اطم الطعام عل حبّه» ويكون في ذلك 
شكرٌ لله علئ نعمة إباحة الطّعام والشزاب لهء وَرَدْه عليه بَغدَ منمه 44 فل 
هذه التعمةٌ إنما عُرفَ قدرُها عند المع منها. 

وسئل بعض السّلف: لم شرع الصيام؟ قال: لیذوق الي طعمْ الجُوع فلا 
ينسى الجانع. وهذا من بعض جکم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقذّم 
حدیت سلمان. وفبه: ٠‏ وهو شهرٌ المواسَاةٍ ۴۳۶ قمن لم يقدر فيه على درجة 
الایثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة, 


(۱) أخرجه : ابن خزيمة (۰)۱۸۸۷ وهو ضعيف كما تقدم . 


فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن .۳ 


كان کثیر من السّلفٍ يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به وّطرون "۰۲ وکان 
ابن عم يصومٌ» ولا بطر لا مع المساكين: فإذا منعه أهله عنهم"» لم يتعثل 
تلك اللبلة. وكان إذا جاءه سائل وهو علئ طعابه» أَحَذّ نصيبّه من الطعام 
وقامء فأعطاهً السائل؛ فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في اة فيصبح صائمًا 

واشتهئ بعض الصالحين من السّلف طعامًاء وكان صائمّاء فَرْضِمٌ بين يديه 
عند فطوره؛ فبغ سائلًا یقول: من يُقرض الملي الوفي الغني”"؟ فقال: عبه 
المْعْدَمُ من الحنات. فقام فأخذ المّحْفَة فخرج بها إليهء وبات طاويًا. وجاء 
سائل إلئ الإمام أحمد» فدفع إليه رغيفين كان يُمِدُعما لفطره» ثم طوئ واصبّخ 
صائمًا. وكان الحسّنُ یم إخوائّه وهو صائم نطرغاه ويجلس يُرِوْحُهُم وهم 
يأكلون. وکان أبن المبارك يُطعمْ إخرانه في السُفْر الألوان من المخلواء وغيرها 
وهو صالم. 

سلام الله على تلك الارواح. رحمةٌ الله عل تلك الأشباح؛ لم ين منهم 
إلا اخباز وآثار. كم بين من یمتغ الح الواجبٌ عليه وبين آهل الإيثار. 

لا تعرضَنٌ لذکرنا في ذكرهم ليس الصّحيح إذا مثئ کالمفند 

وله فوائد آخر. 

قال الشافمي كبك : أَحِبٌ للرجل اراد بالجُود في شهر رمضان اقتداة 
برسول الله و ولحاجة الاس فيه إلى مصالجهم. ولتشاغل كتير منهم 
بالضّوْم والصّلاة عن مکایبهم. وكذا قال القاضي أبو يعلى رغیژه من أصحابنا 
أيضًا. 


)١(‏ ار : الجوع . (۲) في أ » ص : «منمهم أهله عنه». 
(۳) «الوفي » لي في ص۰1 وهالغني» لیس في آ» ب . 


۳۰۲ نضل الجوه في رمضان وتلاوة الفرآن 


ول الحديثٌ أيضًا على استحباب دراسة القرآن في رمضان» والاجتماع 
عل ذلك» وغزض القرآن على مَنْ هُرَ أحفظ له. وفیه دلي عل اشتحباب 
الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. 

وفي حديث فاطمة ص عن أيه ا اب زعا ان جبريل كن كان 
یعارضه القرآن کل عام مق رال عارضه في عام وفاته . وني 
جب مانت ل فد على 
استحباب الإكثار من اللاوة في رمضان ليلا؟ فان الليل تنقطِعٌ فيه الشواغل: 
وتجتمع فيه الهمم» ويتواطأ فيه القلبُ واللسانُ على التدبر» كما قال تعالئ: 
< إن ية اللي جى لنَدُ را وم ملا (الغرل: دا . 

وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن» كما قال تعالی : بر مان از 
نرق ف اراک (البثرة: ۱۱۸۰ . وقد قال ابن عباس 96 : إله أنزل جملةٌ 
واحدّةٌ من اللوح المحفوظ إلى بيت اليرة 1 
تعالی : « لا ره فى یذ (الشدر: ۰۲۱ رتوله: إا 
کوک [النان: م1 . 

وقد سبق عن عبيد بن عمير أن النبي ی بُدیا بالوحي ونزول القرآنِ عليه في 
شهر رمضان . وفي ١‏ المسند * عن واثلة بن الأسقعء عن النبي يق أنه قال: 
صحف ایرامیم في اول ليلةٍ من شهر 1 وأ 
مَضَينَ من زمضان. وأنزل الانجیل لثلات عشرة من رمضان . وانزل القرآن 
لأربع وعشرين خلث من رمضان »20 


حديث ابن عباس : ١‏ أن المدارسة یه 


(۱) أخرجه : البخاري (۲:۷/6) (۰)3۲۸۶ وسلم )1٤۳/۷(‏ (۲4۵۰). 
(۲) آخرجه : ابخاري (5) (۰)4/۱ ومسلم (۷۳/۷) (۲۳۰۸) ولیی فيه ذکر الليلة . 
(۳) آخرجه : آحمد (6/ ۰0۱۰۷ وحته الالباتي . 

راجع : «الصحیحة» (۱۵۷۰). 


نضل الجود ني رمضان وتلاوة القرآن ۳.۳ 


وقد كان النبي إل يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غیره» وقد 
صلی معه حُذَيْقَةُ ليله في رَمضانء قال: فقرأ بالبقرة» 8 الساء؛ ثم آل 
عمرانء لايَمُرُ بي تخويفب إلا وقف وسال. قال: فما صلى الرکفتین حنى 
جاءه بلال فآذنه بالصلاة“. خوجه الامام احمد» وخرّجه النسائي» وعنده: 
أنه ما صن إلا أرب زگقای . 

وکان مر قد أمر أي بن کم وتميمًا إلداري أن يقوما بالئاس في شهر 
رمضان. فکان القاری) يقرأ بالمائتين في ركعة» حتئ کانوا یمتمدون على 
البصي من طول القيام» وما کانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية: ثم 
كانوا يربطون الحبال بين الشواري؛ ثم یتعلقون بها. وژوي أن مر جْعْ ثلاثة 
زاب فامر أسْرَعَهُمٍ قراءةٌ أن يقرأ باس ثلاثين» وأوسَطَهُمٍ بخمس وعشرين» 
وأبطاهم بعشرين. 


ثم كان في زمن التابعين يقرءون بالبقرة في يام رمضان في ثمان رکمابیه: 
فان قرأ بها في انتي عشرة ركعة رأزا أنه قد حفت. 

قال ابن منصور: ستل إسحاق بن راعَوَيْه : كم يُقرأ في قيام شهر رمضان؟ 
فلم یرخض في دون عشر آياتٍ. فقيل له: إنهم لا يرضرن. فقال لا شوا 
فلا توئهم إذا لم يَرْضوا بعشر آيات من البقرة» ثم إذا صِرْتٌ إلى الآيات 
الخفاف فبقدر عشر آياتٍ من البقرة» يعني في كَل ركعةء وكذلك كره مالك أن 
را دون عشر آياتِ. 

وسئل الإمام أحمد عمًا روي عن عُمَرَ - كما دم ذکژه - في السريع القراءة 


خرجه : أحمد (9/١٠4)غ‏ والنسائي (۲۳۱/۳). 
وقال النسائي عقبه : «هذا الحديث عندي مرسل9. 


ef‏ نضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن 


والبطيء؟ فقال: في هذا مشقة على الناس ولا سيما في هذه الليالي القصار . 
وإِنّما الامر على ما يحتمله التاس. وقال أحمد لبعض أصحابه: وكان يصلي 
بهم في رمضان: هؤلاء قوم ضعْفی» اثْرَأ حَمْسَاء سناء سبعا. قال: فقرأث 
فختنث ليلة سبع وعشرين. وقد روي عن الحسن: أن الذي امه عُمْرُ أن 
ُصلْيَ بالناس كان يقرأ خمس آيات؛ سث آياتٍ . کلام الإمام احمذ يدل على 
أنه يُراتَئ في القراءة حال المأمومين؛ فلا یش عليهم. وقاله أيضًا غيرُه من 
الفقهاء من أصحاب آبي حنيفة وغيرهم . 

وقد ري عن أبي در ان الي يل نام ب م لل ثلاث وعشرين ان 
الليلء وليل خمس وعشرين إلى ضفب الليل . فقالوا له: بقية ليلتنا؟ 
فقال: إل الرجل إذا صلی مْعْ الامام حى یتصرف کیب له بقيةُ بت ليله ۰ 
ره اهل الشنن؛ وحسهُ الترمذِي. 

وهذا يدل على ان قیال اللبل ونطهه ینب به قيام ليلق لکن مع الإمام . 
وكان الإمام أحمدٌ يأخذ بهذا الحديث ويْصلي مع الإمام حتئ ینصرت ولا ينصرٌ 
حتئ پنصرف الإمام . وقال بعض السُل: من قام نصف اللیل فقد قام الليل. 


وفي « سنن أبي داود 9» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي يكل قال: « من قام 


پغشر آياتٍ لم بت من الغافلين» ومَنْ قام بماثة آبةِ كُيِبَ من القانتين » ومن قام 
بالف آيةٍ کیب من المُفنطرين “. يعني أنه يكنب له قنطارٌ من الاجر . 


(۱) اخرجه: أبو داود (۰)۱۳۷۵ والترمذي (۰)۸۰5 والتسائي (۲۰۲/۳)» وابن ماجه 
(۰)۱۳۲۷ وان حبان (۲۵0۷) . 
رصح الالباني في «تخريج المشکاهه (۱۲۹۸). 

(۲) آخرجه : أبو داود (۰)۱۳۹۸ وأبن خزيمة (۱۱44)؛ واین حبان (۲۵۷۲). 
وصححه الأثباني في #الصحیحة» (141) . 
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وروی من حديث تمیم وأنس مرفوعًا: ١‏ مَن قرأ بمائة آبِ في ليلةٍ كيب له 
یام ليلةِ .“٤‏ وفي إسنادهما ضعفت. ورُوي حديث تميم موقوفًا علیه» وهو 


ومن أراد أن يزيد في القراءة ويْطيل؛ وكان يُصَّلَي لنفسه فليطول ما شاه 
كما قاله النبي ل وكذلك من صلی بجماعةٍ يرضّونٌ بصلاته. 

وكان بعض السلف يخم في قيام رمضان في کل ثلاث ليال» وبعضهم في 
کل سبع ؟ منهم قتاقة. وبعضّهم في کل عشر؛ منهم آبر رّجاءِ العُطارِدِيُ . وكان 
السْلْفٌ يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها؛ كان لاد يقرأ 
الغرآنَ في كَل ليلتين في رمضان. ركان النْحْمِيُ یفعل ذلك في العشر الأواخر 
ة اسر في ثلاث. وكان قتادة يخي في کل سبْع دائماء 
وفي رمضانّ في كُلٌ ثلاثء وفي العشر الأواجرٍ کل ليلة. وكان للشافعي في 
رمضان ستون ختمهً يقرؤها قي غير الضّلاة. وعن أبي حنيفة نحوّه. وكان تاه 
یدمن القرآنَ في شهر رمضان. وكان الزُعْرِي إذا دخل رمضانُ قال: فإنما هو 
تلاوة القرآن» وإطعام الطعام. 


منه حاصْةه رفي 


قال ابن عبد الحكم: كان مالك ذا دَخَلَ رمضانٌ نفرٌ من قراءة الحديث 
ومجالسة آهل العلم» وأقبَّلَ علئ تلاوة القرآن من المصحف. وقال 
عبد الرزاق: كان سغيان الثوري إذا دحل رمضان جميعَ العبادة وأقبَلَ على 


(1) آخرجه : أحمد (۱۰۳/6)- 
(۲) آخرجه : اندارمي (/ 4۳ مختصرّاء وابن أبي شية (174/5), 


۳۰۹ فضل الجود في رمضان ونلاوة القرآن 


تلاوة القرآن. وکانت عانشة تچ تقرأ في المصحف أُوْلَ النهار في شهر 
رمضاتٌ. فاذا طلعت الشمس نامت . وقال سفیان: كان زُبيدٌ الام إذا حضر 
رمضانْ احضر المصاجت. وجعْ إليه أصحابة. 

وإنما وَرَدْ النّهي عن قراءة الفرآن في أقل من ثلاث على المداومة على 
ذلك . فأمًا في الأؤقات المفضّلة» كشهر رمضان» خصوصًا الليالي التي يطلب 
فيها ليلة القذرء أو في الأماكن المفضلة؛ كمكة» لمن دخلها من غير أهلهاء 
فيُستحبٌ الإكثار فيها من تلارة القرآن. اغتنامًا للزمان والمكان. وهذا قول 
أحمد وٍسحاق وغيرهما من الائمة وعليه یدل عمل غيرهم» كما سبق ذكره. 

واعلم أل المؤمن يجتمع له في شهر رمضانٌ جهادان للفیه؛ جهاد بالنهار 
عل الصّيامء وجهادً بالليل علئ القيام. فمن جع بين هذين الجهادين؛ ورفن 
بحقرقهماء وصبرٌ عليهماء رئي اجره بغير حساب. قال كعبٌ: بنادي يوم 
القيامة منادٍ: ان کل حارثٍ يُعطئ بحرثه ویزاد غَيْرَ أهل القرآن والضیام 
بُمْطون آجوزهم بغير حساب. 

ویشفعان له أيضًا عند الله عر وجل كما في «المسند عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي یه قال: ١‏ السبام والقرآن يَشْفْعَانٍ للغبد بوم الفبامة ؛ بقول 
الصّيامٌ: أئي رب » منفثه العام والشهوات بالثهار. ويقول القرآ: مه اللوم 
الیل فَشَفْغني فيه یشان »(6. 

فالصیام شف لمن منعه الطعام والشهوات المحرّقة كُلْهاء سوا كان تحریمها 
يختصٌ بالصيام» کشهرة الطعامء والشراب» والکام: ومقدماتهاء أو 


(۱) أخرجه : أحمد (۱۷4/۲) والحاکم (1/ 084) . 
رصححه الألباني ۰ وراجع : « تخريج المشكاة؛ (۱۹1۳) ۰ وه تخريج الترغیب»(۲/ ۰3۰ ۲۰۹) . 


فضل الجود في رمضان ونلاوة القرآن ۳۰۷ 


لايختص به» کشهوة فضول الکلام المحرّمء والنظر المحرّم» والشماع 
المحرّم: والکشب المحرّم؛ فإذا منعه الصْيام من هذه المحومات كلّها؛ فانه 
يشمّمُ له عند الله يوم القبامة» ویقول: یارب منعثه شهواته» فشفغني فيه. 
فهذا لمن حفظ صِيامَة: ومئقه من شهرایه. 

فأمًا من ضيّع صِامَهُ ولم يمنغه مما حزمه الله عليه فاه جديرٌ أن يُضربٍ به 
وجه صاحبه؛ یت له: ضيعك الله كما ضيعتتي. كما ورد مثل ذلك في 
الصّلاة. قال بعض الشلف: إذا احتضر المؤمن؛ يقال للملك: شم رأسْةُ. 
قال: اجدٌ في رأسه القرآن. فيقال: شم شم قلبّه. فيقول: أجد في قلبه الضّيام»ء 
فيقال: شم َيِه فیقول: أ ف فده ی فيقال: عبط نفنه حفظه الله 
عَرْ رل 

وكذلك القرآن إنما یشم لمن منعه من النوم بالليل؛ فان من قرأ القرآن وقام 
به 1 ٠‏ وقد ذكر النبي يك رجلاء فقال: « ذاك لا يتوسُدُ 
القرآن “٤‏ يعني لا ينام عليه فيصيرٌ له کالوسادة. 

دخزج الم عبد من حديتا مر ١‏ مرفوغا: « إن القرآن یی صاحبهُ يوم 
القيامة حين بتشَق عنه قبرُه؛ كالرْجل الشاجب. فيقول : هل تعرفتي؟ آنا 
صاجبك الذي اظمائك في الهواجرء واسهزث ٠‏ وک تاجرٍ من وَرَاءٍ 
تجارته ؛ فیغطی المُلك بيمينه؛ والحُلْدَ بشمالِهء ویوضع علئ راسه تاج الؤقار. 
لم يقال له: اقرا واضفذ في درج الجئة وُرَفِهاء فهو في صعُودٍ ما دام يقرأ؛ هذا 
كان أو ترتیلا »!۳ . 


(۱) آخرجه : آحمد (۰)14۹/۳ والنساتي (۲۶۷-۲۵۹/۳) عن السائب بن يزيد انيه 
رصححه الحافظ ابن حجر في «الاصایة» (۳۳۹/۳) 
(؟) أخرجه : أحمد (۳۸/9) وفي إسناده ضعف . وراجع : «تفسير این كثير» (۵۳/۱). 
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وفي حدیث عُبَادةَ بن الضامت الطویل : ۶ إن القرآن يأني صاحّه في القبر د 
فيقول له: أنا الذي كُنث أشهز ز لبك وأظبئ ارك وامتغك شهواتك» 
وسْمعك وَبَصَرّْكَ؛ فستجدني من الأخلاء خليل صِذقٍ. ثم يَضْعَدُ فبسال له 
فراشًا ودثارّاء فيؤمَرٌ له بفراش من لجنو وقنديلٍ من الجلة» ویاسمین من 
الجئةء ثم يُدقْعْ القرآن في لالب فيوسع عليه ماشاء الله من ذلك 906 , 

فال ابن مسعودٍ: ينبغي لقارئ القرآن أن یعرف بليله إذا الناس ينامون» 
وبنهاره إذا الناس يُفطرون: وببكائه إذا الناس یضحکون: وبورعِهٍ إذا الناش 
بخلطون» وبصفیه إذا الناس يحُوضون؛ وبحُشوعه إذا الناس یختالرن؛ 


ربخژنه إذا الناس يَفرحُون. 

قال محمد بن كعب: كنا نعرف قاری القرآن بصّفْرة لونه. يشير إل سهره 
وطول تبجده, قال وُهَيْب بن الرّزد؛ قيل لرجلٍ : الا تتام؟ قال: اد عجائث 
الفرآن از نومي. وصجبِ رجلٌ رجلا شهرین؛ فلم ره نائماء . فتال: مالي 
لا أراك نائمًا؟ قال: ان عجائب القرآن أطرنْ نومي؛ ما أخرُجٌ من أعجر ل 
وففث في أخر. 

قال أحمدٌ بن أبي الحَوّاري : ّي لأقرأ القرآنَ وانظر في آي آیقه فيحير عقلي 
اد وأعجبٌ من فاظ القرآن كيف ينيهم النومٌء ويسَعُهُم أن يشتغلوا بشيء 
من الدنياء وهم يتلون كلام الله؟ أما ثم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حق 
وتلذوا به» واستخلوا المناجاة به تلعب عنهم النومٌ فرحا بما قد رُزقوا. 
وأنشد ذو النون المصري: 


(۱) آخرجه : الحارث (۷۲۹ - زواند الهيلمي)ء والعقيلي في «الضمفاه» (۰)۳۹/۲ وقال ؛ 
«هذا حديث باطل؛. 


فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن ۳۹ 


مشع القرآ بومده وومیبه . مفل الیو بلبلها لامج 
َهِمُوا عن الملِكِ العظيم كلانه نهنا تیلً له الرّتاب رضم 


فأمًا من كان مه القرآن فنام عنه باللیل ولم يُعْمَلْ به بالنهاره فاه ينتصبٌُ 
القرآنُ حَضْمًا لهء يطالبُه بخقوقه التي ضيّعها. وخرج الامام أحمد من حديث 
:اي را في متايه رجلا مت على 3 درجل قا بده 


شیر 

هر أو د ب 

كما كان» فَيَضْتَعُ به مثل ذلك» فسال عنه؛ فقيل له: هذا رَجْل آناه الله القرآن 

فنامَ عنه الیل ولم يم به بالثهارء فهر یل به ذلك إلى يوم القيامة ٤‏ . 
وقد حَرّجَهُ البخاريٰ بغير هذا اللفظ " . 


وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جڏه» عن اللي 3: « يمل 
الفرآن يوم القيامة رجْلا بالرمجل قد حُمَلَهُ فخالف أمرّهُء فيتمكُلُ له 
خضنا. فيقول: یارب » خلت إياي؛ فب حاملٌ تمدق ځدودي» وضيع 
فرائضي» ورب مُفصيتي. وئر طاعتي . . فما يَالُ يقذفٌ عليه بالحُجِج حت 
يُقالَ: شاك به» في بيو فما یرل حئن یک على مَنخره في النار. 

ویزتی بالزجل الصالح كان قد حملّة وحظ أمرَه. فیتمثل خخضمًا دول 
فیقول: یارب » حَخْلتهُ ئا فخيرٌ حامل ؛ حفظ ځدودي» وغول بغرائضي. 
واجتتب معصيتي» واتْبَعْ طاعتي. فلا یزال يَقذِفٌ له بالخجج حئی بقال: 
به» فباعلهُ بیده. فما پرسلة حت پلبنة خُلة الإشتبرقيء وَيَمْقِدَ عليه ناج 
الملْكٍ. ويسقية کاس الخفر »۰۳۲ 


(۱) آخرجه : آحمد (۱4/۵). 
(۲) آخرجه : البخاري (۱۲۷-۱۲۰/۱) (۱۳۸). 
(۳) اخرجه : ابن أبي شيبة في «مصلفه 9 (۳۰۰۵). 
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با مَنْ ضيّع عُمْرَهُ في غير الطاعة » یامن فرط في شهره؛ بل في دهره 
وأضاعَه . يا من بضاعئُه التسویف والتفريط. وبئست البضاعّة » يان جَغْلٌ 
حَضْمَهُ القرآن هر رمضانّ؛ كيف ترجو ممن جَعَلْتَه خَضْمَكٌ الشْفَاعَة؟! 

ويل لمن شفعاؤه خصماز؛ . والصُورٌ في يوم القبامة ينفح 

رب صانم حظه من صيامه الجوغ والعطش؛ وقائم حط من یبال 
کل تم لا ينه عن الفحشاء والمتكر لا يزيد صاحيّه إلا بُعْدَاء وكره صيام 
لایْصان عن قَوْلٍ اور وال به لايور صاحيّه الا ما وَرَذا. 


يا قوم ۰ أين آثارٌ الصیام؟ این انوا القيام؟ 

إن كث ننوخ ياخمام الان للبين نأيِنَ شاهِدُ الاحزان 

اجفالك للدموع از اجفاني لا بُقبَلْ مذع بلا بُرهان 

هذا - عباد الله - شهْرُ رمضات الذي نزن فيه الغرآنُ وفي بقيته للعابدين 
مستمتع » وعذا كتابُ الله تن فيه بين أظهركم ويُسْمَعء وهو القرآن الذي لو 
أنزل على جبل خاشمًا يتصدّع. ومع هذا فلا قلبٌ يخشعء ولا عبن 
تدمّع» ولا صِامٌ يُصِانُ عن الحرام فیتفع! ولا قيامُ استقامٌ فبُرجئ في صاحبه أن 
يشفْع! قلوبٌ خلّث من التّقْرَى فهي خرابٌ بلقّم» وتراكمّت عليها ظلمة 
الأنوب فهي لا تبِصِرٌ ولاتشنع . 

كم تنل علينا آياتٌ القرآن وقلويّنا كالحجارة أو أشدٌّ فُنوة. وكم يتوالئ 
علينا شَهْرٌ رمضان وحالنا فيه كحالٍ أهل الشّقرة. لاالغَّابُ مما ينتهي عن 
الصّبوةء ولا الشیخ ينزجرٌ عن القبيح فيلتحق بالصفوة 

أين نحن من قوم إذا سمِعُوا داعي له أجابُوا الدُعْوَةء وإذا ثییث عليهم 
آیاث الله جَلَتَ قلویّم جَلْوَةه وإذا صاموا صامّث منهم الأليتهُ والاسما 
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للف 


والأبصار؟ أفما نا فيهم أسوّة؟! كم بينتا وبين حال أهل الصا مد مما يننا 


وبين الصا والْمَرْوّة. كلما حشتث 


ما الأقرال ساءت الاعمال. فلا حول 


ولا فة الا باه العلي العظيم» وحسبنا الله . 


يا نفس فار الصالخون بالق 
يا حشنهم وللّیل قد جثهم 
نرنموا بالذفر في ليلهم 
تلوهم للذْكر قد تفرفث 
أسحارهم بهم لهم قد آشرقث 
وبح بالف الا تبشظ 
مضئ الرْمانُ في ئوان وفزی 


وأَبِصَرُوا الحقٌّ وتلبي قد عبي 
ونوزمم يفوقٌ نوز ز الاجم 
نميشهم قد طابٌ بالشرئم 

مهم کدولو مسقم 
وخلغ الفنران خير لیم 
يدقع قبل أن نز تيمي 
فاشتذركي ماڌ بي وافقيبي 


»## + 
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المجلس الثالث 
في ذکر العشر الأوسط من شهر رمضان 
وذکر نصف الشهر الأخير 

في * الصحيحين » عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٍ لِك » قال : كان رسول الله يلق 
يعتكفُ في العَشْرٍ الأَرْسَطٍ من رمضانً فاغتکت عامًاء حى إذا كانت لیا 
إحدئى وعشرينَ؛ وهي الليلة التي يخرْجٌ في صَبِيحتها من اغیکانه. قال: من 
كان امْتَكَف معي العَشْرٌ الأواخر. وقد أربت هذه الليلة ثم أنسيئهاء 
وقد رأبئتي اند في ماءِ وَطِينِ من صَبِيحيهاء فالتمسوها في العَشْرٍ الأواخر» 
والتمسوها في كل وثْرِ». فمطرت الما تلك الليلةء وكان المسجدٌُ على 
غريش» کف المَْجِدُ فبِصُرَثْ عيناي رسول الله يف على ههار الما 
والطين من بح إخذئ وعشرین (. 

هذا الحديث يدل على أن النبي يه كان يعتكفُ ار الاوسط من شهر 
رمضان؛ لابتغاء ليلة القدرٍ فيه. وهذا السیاق يقنضي أن ذلك تكرّر منه. 

وفي رواية في « الصحيحين » في هذا الحديث: « أنه اعتگف ار الاو 
ثم اعتكفٌ العَشْرَ الازط ثم قال: إني أَِيثْء فقيل لي: إنها في العشر 
الأواخر. فمن اب منكم أن يعتكف فلیفتکف. فاعتکف الناس ممه . 


(۱) آخرجه : اليخاري (1۰/۳) (۰)۲۰۲۷ ومسلم (۱۷۱/۳) (۱۱۹۷). 
(۲) آخرجه : البخاري (۲۰۷-۲۰۱/۱) (۰)۸۱۳ وسلم (۱۷۲-۱۷۱/۳) (۱۱۷۷) . 
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وهذا يدل على أن ذلك كان منه قبل أن يتبيّنَ لَه با في الغضر الاراخره ثم 
لمّا تين له ذلك اعتکت العشر الاواخر حن قبضه الله عر وَج كما رواه عنه 
عائشة وأبو هريرة وغیرهما. 

وروي أن عُمَرَ تنك جمع جماعةٌ من الصحابةء فألّهم عن ليلة القَدْرء فقال 
بعشهم: كنا نراها في العشر الأوسط. ثم بلغنا با في العشر الأواخر. 
نار الي EE E‏ 

وخرج ابن أبي عاصم في «کتاب الصیام » وغيره من حديث خالد بن 
مَحْدُوج؛ عن أنس : أن النبيئ يك قال : «التبشوها قي ازل ليلو أو في تشع . 
ار في اربع عشرَة». وخالدٌ هذا فيه ضعفت. وهذا يدل علی انا تُطلبُ في 
ليلتين من العشر الأول» وفي ليلةٍ من العشر الاوسط وهي اربع عفر وقد 
سبق من حديث این الأسقع مرفرغا: ١‏ إن الإنجيل أنزل ثلاث عشرَةٌ من 
رمضان .٩‏ 


وقد ورد الأمر بطلب ليلةٍ القذر في النصف الأواخر من رمضانٌء وفي آفراد 
ما بقي من العشر الاوسط من هذا التصف» وهما ليلتان: ليلةُ سبع عشرّة» 

نا الأوْلُ: فخرّجه الطبراني من حديث عبد الله نس أنه سال ابیت 
عن ليلةٍ القدرء فقال: ‏ رأيئها ونسيئهاء. فتحَرّها في الضف الأواخر. ثم عاد 
فسألهء فقال: التمنها في ليلة ثلاث وعشرين تمضي من الشهر ”. 

ولهذا المعنی - والله أعلم - كان ابي بن كعب ین في الوتر في ليالي 
النصف الأواخر؛ لأنّه يُرجَئ فيه ليلة القدر. 


(۱) آخرجه : الطبراني في #الكبير؟ (۱۱۳- قطعة من مسائيد من اسمه عبد الله) بتحقيقي . 
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وأيضًا فکل زمانٍ فاضلٍ من ليل أو ناه قإن آخرّه أفضَلُ من أولهء كيوم 
عَرَفَة ویوم الجمُعة. وکذلك الیل والئهار عمومًا؛ آجْرهُ أفضَلْ من آله . 
ولذلك كانت الصلاة الوسطئ صلاة العَضْرء كما 5 الاحادیث الضْحيحةٌ 
عليه» وآثارٌ السلف الكثيرة تذل عليه. وكذلك عشْرٌ ذي الحجة والمحرم؟ 
آجرفا أَفضَلُ من أوْلهما. 

وما الثاني : ففي « سنن أبي داود » عن ابن مسعود مرفوغا : ١‏ اطُلْبُوها ليلةٌ 
سبْعْ عضرة من رَمْضان» وليلة إحدق وعشرین؛ ولیلاً ثلاث وعشرين ۰۱ نم 
شک وفي روابة: «ليلة نسع عشرا ل الصحيح وله على عل 
ابن مسعوده فقد صح عنه آله قال: روا ليلة القَدرِ ليلة سَبْعْ ره صباحة 
بذر؛ أو إحدئ وعشرين. وفي رواية عنه؛ قال: «ليلة سَبْعَ عَشْرَة فان لم 
يكن ففي تلع غشرة». 


وخزج الطبراني من رواية أبي ابر وهو ضعيفٌ؛ عن أبي هريرة 
مرفوعًاء قال: ١‏ التمِسُوا ليل الفذر في سَبْعَ عَشْرَةٌ أو بش أو (حدی 
وعشرين؛ أو ثلاثِ وعشرین. أو خمس وعشرین. أو سبع وعشرين» أو نسع 
وعشرین 2"”6. ففي هذا الحديث: التماشها في آفراد النصف الثاني كلها . 


ویروی من حديثٍ ائشة كي « أنْ اي يي كان إذا كان ليلة تسم عَشْرَةٌ 
من رَمْضَانَ شد المنزرٌ وَهَجَرَ الفراش حتئ يُفِرَ .٠‏ قال البخاري: تفرد به 
عُمْرُ بن مسكين» ولا يتابّع عله 

وقد روي عن طائفةٍ من الصحابة أما لب ليلة سبع عَمْرَةء وقالوا: إن 


(۱) أخرجه : أبو داود (۱۳۸۹)؛ وقال المنذري : «في إسناده حكيم بن سیف وفيه مقال؟ . 
(1) أخرجه : الطبراني في «الاوسط » (۱۳۸۶). 
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صبیحتها کان يوم بدر. روي عن علي» وابن مسعودء وزید بن آرقم» وزید بن 
ثابت؛ وعمرو بن حريث. ومنهم من ژوي عنهء أا ليلا تسغ عشرة؟ روي 
عن علي» وابن مسعودء وزید بن أرقم . 

والمشهرر عند أهل السير والمغازي: أن ليلة بذرٍ كانت ليله سبع عَشْرَك 
وكانت ليله جُةٍ. وروي ذلك عن علي؛ وابن عباس وغيرهما. وعن 
ابن عباس» رواية ضعيفة نا كانت ليلة الإثنين. 


وكان زيد بن ثابتٍ لا يحي ليلةٌ من رمضان» كما يحي ليلةٌ سب 
ويقول: إل الله فرق في صبيحتها بين الح والباطل» وأذلٌ في صبيحتها أله 
الکفر . وحکی الامام أحمدُ هذا القول عن أهل المدينة: ال ليله القذر تُطْلْبُ 
ليلةٌ سبع عَشْرَة. قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته: أنت طالقٌ ليله 
لقذر. قال: يعتزِلها إذا دَحَلَ العَشْرٌء وقبل العشرء أهلُ المدينة يرونها في 
السب عشرة إلا أن المنبت عن البي ی في العشْرٍ الأواخر. وحكي عن 
عامر بن عبد الله بن الژییر: اه كان يُواصِل ليلا سبع عَشيرَ. 

وعن أهل مک ام کانوا لاينامون فیها. ويعتمرون. وحكي عن 
أن ليلةً الفذر في النصف الاواخر من 
رمضانٌ من غير تعين لها بلیلقه وان كانت في نفس الأمر عند الله مُعينة. 
وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء قال: ليل القُدْرٍ لا مب 
عُشْرَة ليله جُمُعة. خوّجه ابن أبي شيبة . وظاهره ابا إنما تكون ليلة القدر إذا 
كانت ليل جمعة؛ لاف هب 


أبي یوت ومحمد صاجبي أبي حنيقة 


وروی أبو الشيخ الاصيهاني باسناٍ جیّد» عن الحسن» قال: إل غلامًا 
لعثمان بن أبي العاص» قال له: يا سيدي» إن البحر يعذْبُ في هذا الشهْر في 
ليلة . قال: فإذا كانت تلك الليلة فأعلمني. قال: فلما كانت تلك الليلة دتم 
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فنظروا فوجدوه عَذبَاء فإذا هي له وروي من حدیث جایر قال: 
« كان رسول الله و ياني باه صَبيحة سَبْعَ عَشْرَة من زعضان, أي يوم كان ». 
خرجه أبو موسئ المديني. 1 

وقد قيل: إن المعراج كان فيها أيضًا. ذكر ابن سَعْدِء عن الواقدي» عن 
أشياخه : أن المعراج كان ليلةً السبت لسبع عفر خلت من رمضان قبل الهجرة 
إلى السماء؛ وان الإسْرّاء كان ليلة سبْعَ عَضْرَةٌ من ربيع الاوّل قبل الهجرة بسن 
إل بيت المقدس. وهذا على قول من فرّق بين المعراج والاشراء؛ فجغل 
المعراجٌ إلى السّماءء كما كر في سورة النجم؛ والإسراء إلى بيت المقدس 
خاصة» كما أكر في سورة سبحان. 

وقد قيل: إن ابتداء نبوءٍ ابي ا كان في سابع عشرٌ رمضانٌ. قال ابر جعفر 
محمد بن علي الباقر: رل جبریل على رسول الله ا ليلةً السبت وليل 
الاحد. ثم ظهر له بحراء برسالة الله عَرْ وَجَلَّ يوم الإثنين لسبغ عَشْرَةٌ لت من 
رمضان. وأصحٌ ما روي في الحوادث في هذه الليلة أمّا لیا ره كما سبق 
۳ كانت ليلة سبع عشْرّة. 

وقبل: تسغ عشرة. والمشهورٌ ابا كانت ليله سب عشره كما تقلم. 
وصبيحثها هو یرم الفرقان» يوم التقئ الجمعان. وسمي یوم الفرقان؛ لان الله 
تعالی فرّق فيه بين الحق والباطل» وأظهرَ الحق وأهِلّهُ على الباطل وجزیه: 
رعلث كلمةٌ الله وتوحيده» وَذْلٌ اعدازه من المشرکین وأهل الکتاب» وکان 
ذلك في الستة الثانية من الهجرة؛ فا النبي يك قم المدينة في ربيع الأول في 
أؤْل سنةٍ من سني الهجرة؛ ولم یفزض رمضان في ذلك العام. ثم صام 
عاشوراء. وفرض عليه رمضانٌ في ثاني سنةٍ. فهو رل رمضان صَامَةُ وصاقه 
المسلمون معه. 
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یر لقريش قلِمّت من الشام إلئ المدينة في يوم 

السبت لاثنتي عشرَة من رمضان: وأفظر ی في خروجه الیها. 

قال ابن المُسَيْب : قال عُمر: غزونا مع رسول الله ا غزوتين في رمضان 
يوم بذرء ويومٌ الفتح. وأفطرنا فيهما. وكان سب خروجه حا 
خصوضا المهاجرين الي با ين وروم وأمؤيهز یه 
رسوا وَيَصُرُونَ اه و سور أولَهك هم سرد الخر :۰ وکانت هذه العِيرُ 
فيها آموال كثيرة لاعداتهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم 
وعُدواناء كما قال الله تعالی: ا 

روز لب @ ال یا ين برهم بي عي لا ك 
[الحج ؛ 11 

فقصد الي بن أن باخذ أموال مزلاء الکثار الظالمین المعتدین علن 
أوليا اله وحزبه وجنده» فبرذها عل أولياء الله وحزبه المظلومين ن المخرّجين 
من ديارهم وأموالهم ليتقرّوا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه. وهذا 
مما احل الله لهذه الأمة؛ فإنه أل لهم الغنائم» ولم تحل لأحدٍ قبلّهم. وكان 
عِدهُ من مَعَهُ ثلاث مائة وبضعاً عَرّه وكانوا علئ عدَةٍ أصحاب طالُوتٌ الذين 
جازوا معه النهر» وما جاژه معه إلا ممن . 
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وفي « سئن آبي داود » من حديث عبد الله بن عمرو» قال : خر رسول الله 
َة یزم بَذرٍ في لاثمائة وخمسة عفر من المقاتلت. كما رح طالوت» فا 
لهم رسول الله يق حين خرجواء فقال: دالیم تم فا 
عُرَاة فاكسُهُم. وإثْهم جیاغ فا ففتح الله يوم بذر» فاتقبلوا حين انقلبوا 
ومافيهم رجل إلا وقد رجع بِجْمَلٍ أو ین واكتسوا وشیځوا. 


(۱) أخرجه : أبو داود (۷٤۴۷)۔‏ 
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وكان أصحابُ ابي يك حين خرجوا على غاية من قل نهر والژاد؛ فام 
لم يخرجوا مستعذين لحربء ولالقتالٍ. إنما خرجوا لطلب العيرء فكان 
معهم نحو سبعين بعيرًا يعتقبرنا بنهم» کل ثلاثةٍ على بعير. وكان للنبي ييه 
زیلان. فكانوا يعتقبرن علئ بعير واحدء فكان زمیلاه يقولان لَهُ: 
يارسول الله اركب حتئ نمشي عنك» فيقول: «ماأنتما بأفزی علن 
المشي مني » ولا انا بأفنئ عن الأجر منکماه . ولم يكن معهما إلا فرسان» 
وقبل : ثلاثة» وقيل : فرس واحد للمقداد. 


وبلغ المشركين خروجٌ النبي يي لطلب العيرء فاخذ ابو فيان بالهیر نحو 
الساحل. وبعث إلئ أهل مكة يخبرهم الخبره ويطلبُ منهم أن ينفروا لحماية 
عيرهم» فخرجوا مستصرخین. وخرج آشرافهم ورؤساؤهم؛ وساروا نحو بذْرٍ. 

واستشار ادي و لامي قعل وكام ون وك نيم 
وإنما كان فص الانصار؛ لاله ظنّ ثم لم يايعو إلا علن رنه عل من 
قَصَدَهُ في دیارهم؛ فقام سعد له فقال: تریذ- ي يعني الانصار - 
رالذي نفسي بيده لو أُمَرْتَنا أن نُخِيضّها ابر لأخشتاماء ول ولو أمَرْئْنا أن 
نضربٌ أكبادها إلى بَرْكِ الفماد لمعلا" . وقال له المغداڈ: لا قول لك كما 
قال بنو إسرائيل لموسی : اذهب نت ورک فق إن هَهتا یشرت 
[المائدة: ۰]۲4 ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك؛ وبين يديكء ومن خلفِكٌ . 
سر النبي تقو بذلك وأجمٌ علئ القتال . 

وبات تلك الليلة الجمعة سابع عشَرّ رمضان قائمًا يُصلي ويبكي وبدعو الله 
ويستنصره عل أعدائه . 


(1) آخرجه : مسلم (۱۷۰/۰) (۰۱۷۷۹ وأحمد (۲۲۰/۳). 
() آخرجه : البخاري )٩۳/۵(‏ (۳۹۵۲). 


العشر الاوسط من رمضان وتصف الشهر الأخير ۳۹ 


وفي « المسند » عن علي بن أبي طالب» قال اتنا وما فينا إلا نائم» 
إلا رسول الله يت تحت شجرة يُصلي ويبكي حتن بح »”. 

وفیه عنه أيضّاء قال: أَضَابَئَا طش من مطر- - يعني ليله بذ فانطلقنا تحت 
الشْجْرٍ والحَجَفٍ نستظل بها من المطرء وبات رسول الله يي يدعو ره 
ویقول : ١‏ إن تلك هذه الفغة لا تُميْد » فلمًا أن طَلَعَ الفجرٌ نادئ: الضّلاةً عباة 
الله فجاء الئاس من تحت الجر والصجّف» فصلی بنا رسول الله يلوه وح 
على القتال , 

مد له نعالئ نيه والمؤمنين بنضرٍ من عنده وبجندٍ من جندهء كما قال 
ی وب تیش رز انكمت طز ل ثبل باي ين ات 
مت © رتا جنل لل إلا بشته وتا ب متك وما قم إلا ين 
عند أل [الأفال : عسل 

وفي « صحيح البخاري ٠‏ أن جبريلَ قال للنيّ 6: «ما عدون آهل بذرٍ 
فيكم؟ تال: من افضّل المسلمين؛ أو كلمة نُخوّها. قال: 0 
بذرّا من الملائكة > . وقال الله تعالی : ولقد شرم اه در وم ناخ نله 
9 : ۳ - وقال: هلم فرشم رلک انه هد رما رمت ود ریک 
کت آله رت که (لانفال: ۱۷] . 

وروي أن النبي هة لما رآهم تال: «اللّهمء إن هؤلاءٍ ريش قد جامت 
بحُيلاتها يُكَذّبونَ رسوك. فأنجز لي ما . فأتاه جبریل. فقال: 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۱۳۹/۱ ورجاله ثقات . 

(؟) آخرجه : آحمد (۰)۱۱۷/۱ ورجاله ثقات . 

(۳) آخرجه : البخاري (۱۰۳/0) (۳۹۹۲) عن رفاعة ين راقع الزرقي ٠‏ 
(4) آخرجه : الطبري في «نفسیره٩‏ (۲۰8/۹) عن هشام بن عروة معضلا 


۳۳۰ العشر الاوسط من رمضان ونصف الشهر الاخیر 


من تراب فازیهم با فاخذ تیه من خضباء الوادي فرمن بها 
نحوهم وقال: «شاعت الؤجوه» فلم ببق مُضرك إلا دحل في غلبو ومنخره 
وفمه شي؟» ثم كانت الهزيمة. 

وقال حكيم بن حزام: سهغنا یوم بذرٍ صوثًا وفع من السّماء که صوث 
حْصَاةٍ عل طنب: فرفی رسول الله يكل ِلك الم فانبزمنا. ولما قم 
الخبّرٌ عل أهل مكة قالوا لمن أناهم بالخبر: كيف حال الناس؟ قال: 
لاشية» والله إن كان الا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافناء يقتلونا ويأسرونا كيف 
شاءواء رام الله مع ذلك ما لمت الثاس؛ لقينا رجالا عل خیل بل بين 
السّماء والارض ما قوم لها شية. وقتل اله ناوید کف قريش يومثذ؛ منهم 
عتبة بن ربيعة؛ وشيبةٌ» والوليدُ بن عتبة» وابر جهل؛ وفیزژهم. ونوا منهم 

وقطة بِدْرٍ يطول استقصاؤهاء وهي مشهررة في التفسير وكتب الصحاح 
وانستن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرهاء وإنما المقصودٌ ها هنا التنبية 
علی بعض مقاصدها. 

وكان عدو الله ایس قد جاء إلى المشركين في صررة سراف بن مائلی» 
رکانت ده في ید الحارث بن شام وجعل يُشجعهم ويعِدُهم ویمتیهم فلمًا 
را الملائكة هَرَبَ وألقئ نفته في البحر. وقد احبر الله عن ذلك بقوله 

ذ نيد م الیل آعم رل لا علب کم الوم یرت شاب 

اپ اکن تکص عل مه رال ان بر حك 
إن أرقن ما كا کرد إن آناف له وه یی اياب( [الأقال: 1۸]. 


وفي * الموطا ؛ حدیث مرل عن اي يكف فال: « ما رُني الشبطانٌ أحقر 


العشر الاوسط من رمضان ونصف الشهر الأخیر ۳۱ 
سس سس سس 
ولا آذخر ولا ضفر من يوم عرقةء الا ما رای يوم بدر. فیل: وما رأ یرم 
بَذْر؟ قال: رآ جبریل یر الملائكة »(۴. 


فإبليس عدو الله نمی جهذه في إطفاء نور الله وتوحیده» ويْغرِي بذلك 
أولياءه من الكمّار والمنافقين. فلمًا عجز عن ذلك بنصر الله تيه وإظهار دينه 
على الدّين كُلّه» رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين. واجْمرّى منهم بمحفْرات 
الذنوب حيتٌ عجر عن رهم عن دينهم؛ كما قال النبي كا  :‏ إن الشيطان قد 
ايس أن يَعبْدهْ المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بيتهم 02" . 
خرجه مسلم من حديث جابر. 

وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابنْ ماجه من حديث عمرو بن 
الاحوص. قال: سمغت النبي يق يقول في حجة الوَدَاع : « ألا إل الشيطان قد 
آپس أن يبد في بلدكم هذا أبدّاء ولكن سيكونُ له طَاعَةٌ في بَْض ما تون 
من أعمالِكُم فیرضی بها . 

وفي « صحيح الحاکم + عن ابن عباس أن اي خَطْبَ في خجة الوذاع» 
فقال : إن الشيطان قد يئس أن يُمْبَدَ بأرضكمء ولکثه يرضئ أن يُطَاعَ فیما 
سوق ذلك؛ فيما تحائُرون من أعمالكم ؛ فاخدّرواء يا ها الناس» اي قد تركتُ 
فيكم ما إن افتضنشم به فَلَنْ تَضِلُوا ابقا: کتاب الل وس نيه چا . 

ولم يعظم علئ إبليسّ شيء أكبْر من بعثة محمدٍ يو وانتشار دعوته في 
مشارق الارض ومغاريها؛ فإنّه ای أن تعود أنه كلهم إلى الشرك الأکبر. 


ا 1 


(۱) آخرجه : مالك في «الموطل» (۲۷۲) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا . 

(۷) آخرچه : مسلم (۱۳۸/۸) (۰)۲۸۱۲ والترمذي (1۹۳۷) . 

(۳) اخرجه : أحمد (۰)4۲۹/۳ والترمذي (۰4۲۱6۹ وابن ماجه (۳۰۵۵) 

(4) آخرجه : الحاکم (۱/ 6٩۳‏ » وقال : «وذکر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب ویحتاج|لیه ٩‏ . 


۳۲۲ العشر الاوسط من رمضان ونصف الشهر الأخير 


0 رَد رن اخری؛ اجتمعث إليه ذريته» فقال : ايئسوا أن تروا 
أمة محمدٍ إلى الشرك بعد يومكم هذاء ولكن افتِنُوهم في دينهم» وأفشُوا فيهم 
النوخ والشّعْر. خوجه ابن أبي الدنیا. 

وخرج الطبراني باسناده» عن مجاه عن أبي هريرة» قال : ٩‏ إل إبليسٌ رَد 
نماث فا الكتاب» بالمدينة >“ . والمعروف هذا عن مجاهي 


وقال بعض التابعين: الما أزث هذه ال وات :6 مرا وكا 
لیوا E‏ اشم ذكروا الله تفت یمه الآية لآل جمزان: ۱۳۰ بك 
إبليس. يشير إل شدّة حزنه بنزولها؛ لما فيها من الفرح لاهل الذنوب. فهو 
لايزال في هم وم وځزن م بيك ال + لما رأ منه ومن مه ما يمه 
ويُغيظه, 


قال ثابت: لما بُعتٌ النبي بء قال إبليس لشباطینه : لقد حدث أمرٌ فانظروا 
ما هو . قانطلقُواء ثم جاءوه فقالوا: ما ندري. قال إبليس : آنا آتیکم بالخبر. 
فذهب وجاءء قال: قد بت محمد - يي - فجعل یرس شياطيئه إل 
اصحاب البي با فيجيتون بصٌحفهم ليس فيها شيء. فقال: مالكم 
لانُصبيون منهم شيئًا؟ قالوا: ما صجنا قومًا قَط مثلّ هؤلاء؛ تُصِيبُ منهم ثم 
فینخی ذلك. قال: رُويدّاء انم عسئ أن يفتخ الله لهم 


إن حاجئكم منهم. 


(۱) آخرجه : الطيراني في «الاوسط» (1۷۸۸). 


یقرمون إلى الصلاة» 


العشر الأوسط من رمضان ونصف الشهر الأخير rrr‏ 


وعن الحسن» قال الیش : سَوْلتُ لائة محمد المعاصيء نقطفوا ظهري 
بالاستخفار» فسَوَلْتُ لهم ذنوبًا لا بستغفرون منهاء يعني الاهواء. 

ولا یال ابلیس یر في مواسم المغفِرّة واليتتي من النار ما يَسُوؤهُ؛ فيوم 
عرقة لاير أصغرّ ولا احقر ولا أدحرٌ فيه منه؛ لِمَا یر من تنزل الرّحمةٍ 
وتجاژز الله عن الذُنوب العظامء إلا ما رني يوم بذرٍ. 

وروي أله لما رای نزول المغفرة للم في حجةٍ الوداع يوم الخر بالمزدلقة» 
آهزی يحني على رأبه التراب» ويدعو بالويل والثبور. فتبشم النبي 5 بنا 
رأ من جزع الخبيث. 

وفي شهر رمضان بلط الله بآمّة محمد يك فبغل فيه الشياطينَ و 
حثی لا بقدروا عل ما کانوا يقدرون عليه في غيره من تسويل الذنوب. 

ولهذا تقل المعاصي في شهر رمضان في الأمّة لذلك. ففي « الصحیحین ؛ 
عن أبي هريرة تللق . عن النبي ب قال: «إذا دَخَلَ رَمَضان فُنْحتْ ابواب 
السماء. وفْلقث ابواب جَهَئْم. وسُلْسِلْت الشياطين “٠‏ . ولمسلم: « حب 
أبوابُ الرحمة ۰. وله أيضًا عن أبي هريرة كنت ء عن النبي با قال: ١‏ إذا 
جاء رمضان 


فتح أبواب الجلهٍ. 


وخرج منه البخاري 

وللترمذي وابن ماجه عنه » عن ال يو قال: ١‏ إذا كان او ليلة من شهر 
رَمْضانْ صُعْدَتٍ الشْياطينُ ومَرَدَ 
باب ؛ وقُبِحَثْ أبوابُ الجلة. فلم یل منها باب وينادي منادٍ: يا باغي الخير 


(۱) آخرجه : البخاري (۴/ ۰۳۲ ۱8۹/4) (1865)ء ومسلم (۱۲۱/۴) (۱۰۷۹) ۰ وأحمد (۷/ 
۸۱ ۰۳۵۷ ۰۳۷۸ ۰۲۸۰۱ والنسائي (۱۲۹/6). 


۳۱۰ العشر الأوسط من رمضان ونصف الشهر الأخبر 


أقبن؛ ويا بافي الشر آفصز. ولله مُتقاء من الار» وذلك کل ليلة »(۳. وفي 
رواية للنساني: ١‏ ول فيه مَرَدَةُ لشیاطین » (. 

وللإمام أحمدّ عن أبي هرير: تك عن النبي با قال : « افطیث أمني في 
زنضان خسن خِصَالٍ. لم غطه أَنُْ قبلهم: وف تم الضّائم أطيبُ عند الله 
من ربح البشكِ» وتستغفرٌ لهم الملادكة حن روا یز الله فز وجل كل 
دم جه ثم یقول: يُوشِكُ بابي الصّالحون أن فا عنهم المؤنّة والای 
وتصيرُوا إليك: وتُْصَفْدُ فيه مر الشياطين» فلا يَخُلْصُون فيه إل ما کانوا 
َخْلْصُون إلبه في غيره» ویر لهم في آخر ليلق. قيل: يا رسول الل أهي ليل 
القَدْرِ؟ قال: لاء لک العامل نما ی أَجْرَه إذا قضئ عَمْلَه»0". 

رفي ليلة القدر تب الملائكة في الارض: فیطل سُلطانٌ ا 
ل اد ين كل آنر () نز 
مطل امه (الندر : 6-4). وفي المسند عن أبي هريرة» عن النبي ن 7 
« الملائكة تلك الليلة في الأرض اکتز من عَذَدٍ الخضّئ ا“ . 
عن النبي ي قال في ليلَةٍ 
رها( وفي ١‏ المسند ۷ من حديث 


(۱) آخرجه : ابن ماجه (۰)۱14۲ والترمذي (2۸۲). 
واعله البخاري بالوقف علئ مجاهد فيما نقله عنه الترمذي . 

(۲) اخرجه : النسائي (۱۲۹/8). 

(۳) آخرجه : احمد (۰)۲۹۲/۲ والبزار (47- کشف) واشار إلى ضمفه ۰ والبيهقي في 
«الشعب» (۳۹۰۲). 

(0) أخرجه: أحمد (۰)۵۱۹/۲ وابن خزيمة (۰)۲۱۹6 وحسن الألباني |سناده وراجع : 
الصحيدة» (۲۷۰۵) 

(0) آخرجه : آبن حیان (۳۹۸۸). 


العشر الاوسط من رمضان ونصف الشهر الأخیر ۳۳۰ 


عَُادةٌ بن الصامت» عن النبی َة أنه قال في ليلة القدر : « لا 
ُزمی به حلی یضبخ. وان آمازنبا أن الشمس زج صَبِيحَدَ 
شفاغ مثل القمَرِ ليلة البَذرِء لايجل للشیطان أن یج معها بومتلٍ ۲. 
ووي عن ابن عباس ۰389 قال: ان الشيطان يطلْعُ مع امس كَل يوم إلا 
لبلة القذر؛ وذلك أا تطلّعُ لاشعاع لها. 


وقال مجاجِدٌ في قوله تعالی : وسم هن ملع ار 46 [القدر: ۰۲0 قال: 
سلام أن يحدِّتٌ فيها دا أو يستطيعَ شيطان العمَل فيها. وعنه قال: ليله القذرٍ 
ليلة سالمةً لا يحدث فيها دا ولا یرس فيها شيطان. وعنه قال : هي سالمةٌ 
لا يستطيعٌ الشيطاتٌ أن يعمل فيها سُوءَء ولا بحت فيها أذى. 

وعن الضحاك» عن ابن عباس» قال: في تلك الليلة تصفْدُ مَرْدَهُ الجن» 
نئل عفاريث الجن وئفتخ فيها أبواب الشماء كلهاء ويفبل الله فبها ان 
لكل تانپ؛ فلذلك قال: ال ی عن َل اتر ) (لشر: 16 . وروی عن 
فيها أحدًا بِحَبل أو دام 
أو رب من ضُرُوبٍ الفسادء ولا ينقد فيها سِحْرُ ساجر. وروی باسناو 


ضعيفٍ عن أنس مرفوغا: أنه لاتشري نجومها. ولا تبح كلابها . 

کل هذا یل على كف الیاطین فيها عن انتشارهم في الارض؛ ومنيهم 
من استراق الع فيها من السماء. 

ابن دم » لو عرفت قذرٌ نفيك ماأهئتها بالمعاصي: أنت المختارٌ من 
المخلوقات» ولك أَعِْتٍ الجلة؛ إن انقیث فهي أقطاعٌ المتقين» والدنیا أقطاعٌ 
إبليس؛ فهو فيها من | . فكيفت رضیت ليك بالإعراض عن أقطاعِكٌ 


(۱) آخرجه : آحمد (۳۲6/۵). 


۳۳۹ العشر الأوسط من رمضان ونصف الشهر الأخير 


ومزاحمة الیش علئ أقطاجوء وأن تکون عَذا عه في الثار من جملة أتبايبو؟ |! الما 
طَرَدنَاهُ عن السّماء لأجلك حیث تكبّر عن انشجود لأبيك: وطلك: 
کون من خاصتا وحزبناء : فعادیتنا ووالیث غذرنا. ا 
أؤئيسآة ین د بلا [الكهف: 0۰ 
زعی الله من تهؤئ وإنْ كان مازع حَفِظْنا له العهد القدیم فضیما 
وصاحبث قونا کنث اما عنم رحفك ماابقیث للصلح مؤضعا 


آبیروا یامعاشز المسلمین. فهذه ابواب الجلة الثمانيةٌ في هذا الشهر 
لاجلکم قد فیح ونسمائا على قلوب المزمنین قد لَحْتْ» وابواث 
الجحیم كلها لاجلکم مُله وأفدام یلیس وذرييه من أجلم مرئة . 

ففي هذا الشهر یود من إبليس بالثار» وستخلص العْصاهٌ من رو فما 
یی لهم عندة آثار. كانوا آفراحث قد غذّاهم بالشهرات في أوكاره» فهجروا 
الیومٌ تلك الاوکار. نقضوا معاقِلَ حصّونه بمعاول التوبة والاستغفار. خرَجُوا 
من سجنه إلى حصن التُقْرَ والایمان» فأیئوا من عذاب النار. قِصّمُوا ظهرَةٌ 
بكلمة التوحيد؛ فهر يشكو ألم الاتكسارٍ. يكل تاقد م راي الفْضلٍ 
يحرْبُ؛ ففي هذا اهر يدعو بالویل؛ لمیر من تل الرّحمة ومغفرة 
الأوزار. عْلْبَ حَرْبُ الرُحمن» وهرب جب الیطان؛ فما بقي له سُلطان» 
1 على الكفار. غزل سلطانٌ الهَرَمْء وصارت الدولةٌ لسلطان التُقرّق؛ 

ترا يكأولي الاسر € [الحشر: ۲]. 

با نداماي صخا القلبٌ صخا فاطردوا عي الضيا والمَرّحا 

هزم الففل مُجئونا بلهزی فاسيي لاتمجبُوا إن ضلحا 

زمر الحقٌ فؤادي نازقزی وافاق القَلْبٌ مني وضغا 

بایژوا الوب من قبل لزق فشتاییه يُتَادِينا الزخا 


العشر الاوسط من رمضان ونصف الشهر الأخير ۳۳۷ 


هذا - عباد الله - شهر رمضَانٌ قد انتصف» فمن منکم حاسب فيه تفسّه لله 
رانتصف؟ مَنْ منکم قام في هذا الشهر بحقه الذي عَرّف؟ من متکم غرم بل 
علي ابواب الجلة أن يبني له فيها عُرا من فوقها عُرّف؟ ألا إن شهرکم قد آخذ 
في اللقص» فزیدوا آنتم في العمل: فکانکم به وقد انَرّ . فكل شهرٍ فعس 
أن یکون منه خلف. وأمًا شهرُ رمضانٌ فمن این لکم منه خلف؟! 

نت الشهر والهفاه وانمذما 

وامبّخ الغافِلٌ البسکین منكبرًا مثلي فيا ويحة یامظمٌ ماخرما 

من فاته الوْرْعٌ في وقت البذار فما تراه يحصّدٌ إلا الَهُمٌ والئدما 

طوتن لمن كانت القوي بضاعئة ٠‏ في شهره وبحبل الله مُعتصما 


#۶ f 


۳۸ العشر الأواخر من رمضان 


المجلس الرابع 
في ذکر العشر الأواخر من رمضان 
في « الصحيحين “٤‏ عن عائشة مق ٠‏ قالت: « كان رسول الله يل ذا 
دخل العش شد مئزرَةء وأحيا ليلَهُ وایقظ أهله ؛. هذا لفظ البخاري. ولفظ 


مسلم: ٠أحيا‏ اللیل. وأيقظ ال وجَدُء وقذ الیلزز». وفي رواية لمسلم 
عنهاء قالت: «كان رسول الله َة يجتهدُ في العشر الأواخر ما لا يجنهدُ في 


كان النبي إا بخص العشرّ الأواخرّ من رمضَانَ باعمالٍ لايعملها في بقية 
الشهر: 

فمنها: إحياءً الليل؛ فيحتمل أن المراة إحياء الليل كله 

وقد روي من حديث عائشة من وجه فيه ضعت بلفظ : « وأحيا الليل كله ». 
وفي «المسند» من وجو آخْرٌ عنهاء قالت: كان النبي یاو یخلط العشرين 
بصلاةٍ ونوم» فإذا كان العشرٌ - يعني الأخير - شر وش المعرّر 9 , 

رخرج الحافظ أبو یم بإسنادٍ فيه ضعت: عن أنسء قال: * كان النبي يك 
إذا شهِدَ رمضان قام ونام» فإذا كان أربعًا وعشرين لم ی عُنْضَّا »۲۵ 
(1) أخرجه : البخاري (11/۳) (74١7)ء‏ ومسلم (۱۷۹/۳) (۱۱۷4). 


(؟) أخرجه : مسلم (۱۷۱/۳) (۱۱۷۵). (۴) أخرجه : أحمد (214/75. 
(4) أخرجه : أبو نعيم في 3 الصلية (0503/3 . 


العشر الأواخر من رمضان ۳۳۹ 


ويحتمل أن يريد بإحياء الليل إحياة غالبه. وقد روي عن بعض المتقذمین 
من بني هاشم - ظلّه الراوي أبا جعفر محمد بن علي - أله فر ذلك بإحياء 
نصفب اللیل» وقال: من أحيا نصفت الليل فقد أحيا الليل. وقد سبق مثلُ هذا 
في قول عائشة ما : « كان النبي يك يصومٌ شعباق كُلّه كان يصومٌ شعبان 
لا قلیلا »”'2. ويؤيّدُه مافي ؛ صحيح مسلم » عن عائشة؛ قالت: «ما أعلمه 
او قام ليلةً ی الصباح 296 
وذكر بعص الشافعية في إحياء ليلتي العيدين أله تحصلُ فضيلة الإحياء بمعظم 
اللیل . قال: وقیل: تحصلٌ بساعة. وقد نقل الشافعيُ في «الام » عن جماعةٍ من 
خيار أهل المديئة ما یژیه. ونقل بعض أصحابهم عن ابن عباس أن ٍحیاةها 
يحص بان بُصلْيَ العشاة في جماعة» ویمزمٌ على أن یصلن الصبخ في جاعة. 
GEE‏ 9 : بلغني أن اب المسیب قال: ١‏ من شهد المشاء ليل 
- يعني في جاعة - فقد أخلّ بحظه منهاء7". وكذا قال الشافعي في 
Sc‏ رٍ فقد خد بحظه منها. 
وقد روي هذا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: دمن صن المشاة الاج 
جاعةٍ في رمضان فقد امرك 6 


۶ في 
خرجه ابو الشيخ الأصبهاني . 

ومن طريقه أبو مُوسئ المديني. وذكر أله روي من وجه آخر عن ابي هریرة 
نحره. ويرو من حديث علي بن أبي طالب مرفوغا» لکن إسناده ضعيفٌ 


لا . 


(۱) آخرجه : مسلم (۱۱۱/۳) (۱۱۵۷). (۲) آخرجه : مسلم (۱۷۰/۲) (۷47). 

(۳) آخرجه : مالك في «الموطل» (۲۱۳) بلاغ . 

(5) رواه أيضًا أبن خزيمة في «صحیحه» (۳۳۳/۲) (۲۱۹۵)؛ والبيهقي في *شعب الایمان۲ 
054٠ /۳(‏ (۰)۳۷۰۱ والطبراني في «الكبيرة ؛ من حديث ابن عمر تي ٠‏ وراجم : «مجمع 
آلزواند» (4۲۳۱/۲. 


۳۳۰ العشر الأواخر من رمضان 


ویروی من حدیث أبي جعفر محمد بن علي مرسلا: أن النبي يهر قال : 
:من أنئ عليه رمضان صحيحًا مسلمّا؛ صام جازم وصلی وردًا من ليله 
وعْض بَصَرَ وحفظ فَرْجَه ولسائه ویذه. وحانظ على صلاته في الجماعة؛ 


وبکر إلى + فقد صام الشهرء واستکمل لاجر وأدرك ليلة القَدْرِه وفاز 
بجائزة الرّبُ عَزْ وَجَلْ ». قال أبو جعفر : جائزةٌ لا نُشْبهُ جوائر الامراء. حوّجه 


ابن أبي الدنيا. 

ولو نذرٌ قيام ليلة القَذرٍ لزمه أن يقم من ليالي شهر رمضان مان به 
قبامها. فمن قال من العلماء: نا في جيع الشهرء یقول : يلزمُهُ قيام جميع ليالي 
الشهر. ومن قال: هي في النصف الآخر من الشهر» قال: يلزمُهُ یام ليالي 
النصف الأخير منه. ومن قال: هي في العشر الأواخر من الشهر» قال: يلرم 
قيامٌ ليالي العشر كلهاء وهو قول أصحابنا. 

وان كان نذرّهُ كذلك» وقد مَضَئ بعض ليالي العشر؛ فان با لا تنتقل 

في العشرء أجزآه من نذره أن يقوم ما قي من ليالي العشرء ٠‏ ويقومٌ من عام قابلٍ 

من اول العشر إلى وقتٍ نُذرِِ. وإن قلنا: ابا تعقل في العشر لم یخرخ من 
ره بدون قيام ليالي العشر كلها بعد عام نذره. 

ولو نز قيام ليل غير مين لته قيا + فان قام نصفت ليلةٍ ثم نام 
أ أجزأهُ أن يقومٌ من ليلةٍ أخرئ نصفها؛ قاله الأوزاعيء نله عنه الولية ین مسلم 
في كتاب ١‏ النذور 6 وهو شبية بقول من قال من أصحابنا وغیرهم: إن الکثارة 


يُجزئ فیها أن يَعتق نصفي رقبتین . 

ومنها: أن النبي ية كان يوقظ أهله للصّلاة في ليالي العشرٍ دون غيره من 
الليالي. وفي حديث أبي ذر أن البي ية لما قام بهم ليلة ثلاث وعشرين» 
وخمس وعشرين» وسبع وعشرین؛ ذكر أنه دعا أهلّه ونساءه ليلة سبع وعشرين 


العشر الأراخر من رمضان ۳۳۱ 


خاصّةٌ. وهذا يدل على أله يتأكد ایقاظهم في آكد الاوتار التي تُر 
القذْرء وخرّج الطبراني من حديث علي :أن النبي ی كان يوقظ أهلَهُ في 
العشر الأواخر من رمضان ول صغير وكبير يطيق الصلاة»”©. 

قال سفيان الثوري: أحَبٌ ال إذا دَخَلَ العشرٌ الأواخرٌ أن يتهجد باللیل 
ویجنهذ فيه ویتهض أهله وولدّه إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن 
ألتبي #۶ أنه كان يطرق فاطمة وعليًا ليلا فیقول لهما: « ألا تقومان 
لبان , 

وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضی عبد وأراد أن يُور. وورد الترغيبُ في 
إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاةء ونضح الماء في وجهه. وفي ؛ الموطا » 
أن عمر بن الخطاب كان يُصلْي من الليل ما شاء الله أن يُصلْي. حتئ إذا كان 
نشف الليل یط أهله للضّلاة» يقولٌ لهم: الضّلاة الصّلاة ویتلر هذه الآية! 
اثر آهلك باشاود سیر با الآية زله: ۳۲ . 

كانت امرأة حبيب أبي محمدٍ نقولُ له باللیل: قد ذهب الليل وبين أيدينا 
طريقٌ بعيدٌ وزادنا قلیل» وقوافل الصالحين قد سارت قدامناء ونحن قد بقينا: 

يا نائمًا باللیل كم ترفد كُمْ ياحبيبي كد نا المَوْمِدٌُ 

وذ من الیل راوفابه وزذا إذا ساهنجغ رَد 


(۱) اخرجه : الترمذي (۰)۷۹۵ وأبو يعلئ (۳۷۲) ال قوله : «من رمضان» . وأخرجه بتمامه 
الطبراني في «الأوسط» (۰0۷1۲۵ وقال الهيشمي في 'المجمع؟: «وفي إسناد الطبرافي 
عبد الفقار بن القاسم » وهو ضعيف ا . 
فلت : بل هو وضاع كما قال أبو داود وغیره + وراجع : ترجته في «الميزان؟ ؛ و« اللسان؟ , 

(۷) أخرجه : البخاري (535) (۱۱۲۷) (۷٤۷۴)؛‏ ومسلم (۱۸۷/۷) (۷۷۰) وأحمد 
(۱/ ۰6۷۷ والناني (۲۰۵/۳- 6۲۰۱ . 

(۳) آخرجه : مالك في «الموط» (ص ۹4). 


۳۳۲ العشر الأواخر من رمضان 


من نام حى بنفضي ليله لم ببلغ المنزِلٌ أو يجهد 

ومنها: أن اي َو كان يَشدُ المثرّر . واختلفوا في تفسیره؛ فمنهم من قال : 
هر كناية عن شِدّة جذه واجتهاده في العبادة: كما بقال: فلان ید وسطله 
ویسئی في كذا. وهذا فيه نظرٌ؛ فاا قالت: جد وش المتژز»» فعطقك 
قد المثرر» على جدّهء والصحيح أن المراد اعتزاله للنساءء وبذلك فشره 
اسف والأئمة المتقذمون؛ منهم سفیان الثوري. وقد ورد ذلك صريسًا من 
حديث عائشة وآنس» وورد تفسیژه باه لم يأو إلى فراشِه حى ینسلخْ رمضانُ. 
وفي حديث أن : ١‏ وطوئ فراشه» واعتزّلَ النساء »© 

وقد كان التبي اة غالبا یمتکث العشرٌ الأواجْرٌء والمعتکف معنو من 
قربان النساء باللض والإجماع ۰ وقد فال طائفة من السلف في تفسير قوله 
تعالی : فان شروش وتنا ما کب أنه لک 4 [البقزة: ۱۸۷] : إنه طلبُ ليلة 
القدر. 


والمعنی في ذلك أل الله تعالئ لما أباح مباشَرَةٌ الساء في ليالي الصيام» إلى 
أن يتبيّن الخيطٌ الابیض من الخيط الأسودء مر مع ذلك بطلب ليلة لد + لا 
يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح» فيفوتهم طلبٌ ليلة 
الق نامر مَعَ ذلك بطلب ليلة القَدْرٍ بالتهجد من الليل» -خصوصًا في الليالي 
المرَجُوٌ فيها لیا القدر» فمن ها هنا كان اب بياذ يصيبٌُ من آهله في العشرين 
من رمضان» ثم يعتزل نساءه ويتفرّغ لطلب ليلة الْقَدْرٍ في العشر الأواخر. 

ومنها: تأخیره للفطور إلى السخر. ژوي عنه من حديث عائقة نس آله 
كي كان في ليالي العشرٍ یجعل عَشَاءَهُ سَحُورًا. ولفظٌ حديث عائشةً: « كان 


(1) سيأتي تخر 


العشر الأواخر من رمضان ۳۳۳ 


رسول الله اة إذا كان رمضانٌ قام ونام» فإذا دخل العفر شد المتزن: واجتكت 
النساءء واغتتل بين الأذانین. وجعل العشاء سحورا»؟. آخرجه 
ابن آبي عاصم. وإسناده مقاربٌ. 

وحدیث انس خرّجه الطبراني. ولفظه: « كان رسو الله كي إذا دخل 
العشرٌ الأواخر من رمضان طوّیْ فراشهٌ واعترل التساءء وجعل عَشاءء 
سَيُورًا ۰۲۳ وفي إسناده حفص بن واقدٍء قال ابن عدِيّ: هذا الحديث من 
انکر مارایث له. وروي أيضًا نحوه من حديث جابر» خَرّجه أبوبكر 
الخطيب» وفي إسناده من لا یعرف حالة. 

وفي « الصحيحين ؟ ما يشهَدُ لهذ الروايات» ففيهما عن أبي هريرة» قال : 
* تى رسول الله اة عن الوصال في الصُوم » فقال له رَجُلُ من المسلمين: 
إنك تواصل يارسول ال نقال: واكم مثلي؟ إني أبيث يُطمِمُني ري 
ويسقيني. فلا با أن بترا عن الوصال واصل بهم یوماء ثم يومّاء ثم رأوًا 
الهلال. فقال: لو تأر زدنکم» کاشکیل لهم حين با أن ينتهواء29. نهذا 
يدل على أنه وال بالناس في آخر الشهر. 

وروی عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ قال: ما واصل النبي بقل 
رصالكم قط غير آله قذ آخر الط إلى السْحُور. وإسناده لا بأس به. وخزج 
الإمام أحمدُ من حديث علي أن النبي ی كان يواصّل إلى الشخر ۰۳ وخرّجه 


الطبرانی من حديث جابر ایشا 


(۱) أخرجه : الطبراني قي #الأرسط» (9385) . 

(۲) أخرجه : البخاري (14/۳) (۰)۱۹7۵ وملم (۱۳۳/۳) (۱۱۰۳). 
(۴) آخرجه : احمد (۱4۱/۱). 

(4) آخرجه : الطبراني في «الاوسط ؛ (۳۷۵۹) . 


۳۳۶ العشر الأواخر من رمضان 


وخرج ابن جرير الطبري من حدیث أبي هريرة يك : أن البي ب كان 
يواصل إلى السخرء ففعل ذلك بعض أصحابه » فنهاه» فقال: أنت تفعل ذلك. 
فقال: «إنكم لثم مثلي؛ اي أظل عند ربْي يُطعمني ويسقيني». 

وزعم ابن جرير أن النبي يق لم يكن یواصل في صيامه إلا إلن الخر 
خاضّة؛ وأن ذلك يجوز لمن قوي عليه ويُكْرَه لغيره. وانگر أن یکول استدامةٌ 
الصيام في الليل كله طاعةٌ عند أحدٍ من العلماء؛ قال: وإنما كان يُمِيِكُ 
بعضهم لمعنى آخْرَ غير الصّيام؛ ما لیکو الط له على العبادة» أو إيثارًا 
بطعامه علئ نفیی أو لخوفٍ مقلقٍ متغه طعامّه؛ أو نحو ذلك. فمقتضّئ كلابه 
أن من وال ولم پفطر؛ ليكون أنشط له على العبادة من غير أن يعتقد أن 
إمساك الليل قُربةٌ أنه جائز وان أمسَكُ نعيّدًا بالمواصلة. فإن كان إلى السحْر 
وقوي عليه؛ لم بره والا كُر. ولذلك قال أحمد واسحاق: لابْكْرَه 
الرصال إلى الشخر 

وفي « صحيح البخاري ٩‏ عن أبي سعيدء عن النبي به قال: دلا 
تواصلواء فأيكم آراة أن یواصل فلیواصل إلى السّحْرٍ . قالوا: فإلك تُراصِل 
يا رسول الله؟ قال: اي لنث کهیتکم. إني ابیث لي مُطَهِمْ يُطممني وساقي 
يسقيني 2906 . 

وظاهر هذا بدل على آله هة كان يواصل الليل كله وقد يكون كك ما فقل 
ذلك لاله رآه انشط له على الاجتهاد في ليالي العشرء رلم يكُنْ ذلك مضيفًا له 
عن العَمل؛ فان الله كان يُطعمُهُ وتسقیه . 

وا-ختلف في معنئ إطعامه ؛ فقيل : إنه كان يؤتئ بطعام من اجه يأكله ؛ وفي 


(۱) أخرجه : البخاري (1۹-1۸/۳) (۱۹۱۳) وآبر داود (۲۳۱۱) . 


المشر الاواخر من رمضان ۳۳۰ 


هذا نظر؛ فإلّه لو كان كذلك لم يكن مواصِلاء وقد رهم على قولهم له: لك 
تواصِلُ. لکن روى عبد نرق في کتابه عن ابن جريج» آخبرتي عمرو بن 
دينار: أن النبي يي هئ عن الوصال» قالوا: فإك تراصل؟ قال: وما يدريكم 
عل رَبي يُطعمني وتسقيني”2. وهذا مرسل. 
وفي رواية لمسلم» من حدیث أن نس : إني ال يُطممني ري ويسقيني »6 
وانما يقاا عل بعل كذاء إذا كان هارّاء ولو كان لا حقيقيًا كان مایا لیام : 
والصحيح أله إشارة إلى ما كان الله يفتحهُ عليه في صیامه وخلوته برد لمناجانه 
رذ ۽ من مواد آنبه ونشخاتِ قذسب فكان يَرِدُ بذلك على قلبه من المعارف 
الإلهية والمنح الربانية ما يديه ويُغنيه من الطعام والشراب. كما قبل: 
لها احادیث من ذكراك تشتلها . عن الطمام وئلهیها عن الراٍ 
لها بوجهك وڙ تسنضِيءَ به وَقْتَ المسير وني أعقابها حايي 
إذا شَكْتْ من لا السير اومتها روخ القُدُوم فتحبا عند ميعادٍ 
لد قُوثُ قلوب العارفين» يغنيهم عن الطعام والشراب؛ كما قیل: 
أث رني إذا ظمئتُ إلئ الماء 2 وفوني إذا أرذتُ ماما 


لما جاع المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة. فافٌ لمن باعل المناجاة 
يا من لخشا المجبٌ بالشوق حَشَا ذا سل سُراك في الأجا كيف فقا 
هذا المولئ إلئ المماليك متا لا كان ميقا أَوْرْتَ القلبٌ غِشا 
یتاذ تخیر الفطر في الليالي التي ُرْجَئ فيها ليل الق قال زز بن یش 


(1) آخرجه : عبد الرزاق في «مصنفه» (0/0/67. 
(۲) أخرجه : مسلم (۱۳4/۳) (۱۱۰6)) والبخاري أيضًا (0/141. 


۳۳3 العشر الأواغر من رمضان 


في لبلة سبع وعشرین: من استطاع منکم أن یزخر فطزه یفن وليفطز على 
ضباع لبن. ورواه بعضهم عن زره عن أي بن كعب مرفوغا؛ ولایصح. 

وضَياحٌ اللبن» وروي « مَبْح " بالضاد المعجمة والياء آخر الحروف» هر 
اللبن الخاثر الممزوج بالماء. 

وروی آبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن علي. قال: إن وافق ليلة در وهو 
یال أورثه داة لا يفارِقُهُ حنی يموت. وخزجه من طريقه أبو موسئ المديني. 
وكأئهُ برید: إذا وافق دخوثّها أله والله أعلم. 

ومنها: اغتالَهُ بين العشاءين» وقد تقدّم من حديث عائشة؛ « واغتسّل بين 
الأذانين ». والمراد: أذانُ المغرب والعشاء. 

وروي من حديث علي أن لني ل كان يختيلُ بين العشاءئين كل ليلق يعني 

من العشر الاواخر. وفي إسناده ضعت . وروي ن لیف أله قام مع البي أ 
ليله من رمضان» فاغتسّل الب كل وستزه حب م 
یف وسترة ان خرّجه ان أبي عاصم. وفي را 
قال: قام ای يك ذاث لیلة من رمضان في حُجْرةٍ من جريد اللخل؛ فصب 
عليه دا من ماء. 

وقال اب جرير: کانوا یستحبون أن یفتسلوا کل ليلة من ليالي العشر 
الاواخر. وکان اللخعي يتيل في العقشر كل ليلو ومنهم من كان يغتسبلٌ 
ويتطيْبُ في الليالي التي تكون آرجی لليلة القدرء فأمر زر بالاغتال 
ليلة سبع وعشرين من رمضان. وروي عن أنس بن مالك كك أنه إذا كان ليله 
أربع وعشرين ال وتطيب ولیس إزارًا ورداءء فإذا مخ طواهما فلم 
يليما إلى مثلها من قابل. 

وكان أيرب السختياني يغتسِلٌ ليل ثلاث وعشرين وأربع وعشرین؛ ویلب 
وبين جديدين» ويستجمرٌ ویقول: ليلة ثلاثِ وعشرين هي ليله أهل المدينة» 


العشر الأواخر من رمضان ۳۳۷ 


والتي تليها لاء يعني البصریین. وقال حمّاد بن سَلّمة: كان ثابت البُناني» 
وحمي الطويل يان احسَنّ ثابیما ویتطیّیان ویطیون المسچد بالُضوح 
والد في الليلة التي یج فيها ليلهُ ار . وقال ثابتٌ: كان لتميم الداري 
حُلَةَ اشتراها بالف درهمء كان يِلبّسّها في الليلة التي یج فيها ليله القدر. 

فين هذا هب في اليالي يمن نیا لل اقدر اس 
والترین؛ والتطیب بالشْنلِ اللي واللباس الْحَسَنء كما يُشْرّع ذلك في 
الجْمَع والاعیاد» وکذلك يُشْرَعٌ أخذ الرينة بالثياب في سائر الصْلرات» كما 
قال تعالی: دو زِيكتكٌ ند کی سر [الأمراف: ۱۳۱ . وقال اب عُر: 
« الله أحنُ أن بر لَه وروي عنه مرفوعًا. 

ولا يكمل ان الظاهر إلا بتزين الباطن؛ بالتٌؤبة والإنابة ال الله تایه 
وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها؛ فان زينة الظاهر مع خزاب الباطن 
لاتغني فا ٠‏ قال الله تعالن : بی لمآ مکی ناسا ری سيك ريا 


وم ر ا 


ولاش ان کی عَر4 [الأعرف: .]۴١‏ 

إذا المَرْه لم يلل ثيابًا من للق تقلْبَ غربانا وان كان کاسیا 

لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات امن 
خصوضا لملك الملوك الذي يعلم الس وخ وهو لابنظر إلى صورکم 


وانما ينظُرُ إلى قلویکم راعمالکم: + فمن وقف بين يديه فلیزین له ظاهره 
باللباس» وباطنه بلباس اف 


آنشد ال 


فالوا غدا المد ماذا نک لابه فقلث خلمة ساق خبّه جُرعا 
كْفْرَ وصَبْرٌ هما ثوبان نحتهما قَلْبٌ يَرَئ للم الأعباد والجمُعا 
أخرَئ الملابس أن لقن الحبیب به يوم الثزاور في اللزب الذي عم 
الذغر لي ائم إن عبت ياأملي والعيد ماكنت لي تزأى ومشقنما 


۳۳۸ العشر الأوأخر من رمضان 


ومنها: الاعتکاف: ففي « الصحيحين » عن عائشة مق ١‏ « أن البي كله 
كان يعتكِفٌ العَشْرَ الاواجز من رمضان حى توفاء الله ۰۳۲ وفي ١‏ صحیح 
البخاري ٩‏ عن أبي هريرة كك ٠‏ قال: « كان رسول الله 3 ینک في كل 
رمضان عشرّة أيام . فلمًا كان العام الذي بض فيه اعتككف عشرین ٤‏ . 

وإنما كان يعتكفٌ النبي هة في هذه العشر التي لب فيها ليل القدْرِء قطمًا 
لاشغاله» وتفريمًا لباله. یا لمناجاة رَه وؤكره ودعائه. وكان يحتجر حصيرًا 
بتخلی فیها عن الناس» فلا یخالطهم: وخ جم' 

ولهذا ذهب الإمام آحمد إلى أن المعتکت لا يُسْتَحَبُ له مخالطة لاس 
حى ولا لتعليم علم» وإقراء قرآنٍ» بل الأفضَلٌ له الانفراة بنفسه والتخلي 
بمناجاة ره ودره ودعانه. ومذا الاعتكاف هو ال الشرعية» وإنما يكون 
في المساجد؛ لتلا بتر به المع والجماعات؛ فا الخلوة القايلمة عن المجمع 
والجماعات منهيّ عنها. 

سئل ابن عباس عن رجل يَصومٌ اللهاز ويقومٌ الیل ولا يَشْهَدُ الجمْقة 
رالجَمَاعة؟ قال: هو في الثار. 

فالخلوة المَشْروعة لهذه الأمة هي الاعتكافٌ في المساجدء خصوضا في 
شهر رمضان» خصوصًا في العشر الأواخر منه. كما كان النبي وه يفعله . 


فالمعتکنت قد حَبَسَ نَفْسَه على طاعة الله وؤِره» وقْطع عن نفسه كل شاخل 
يَشْخَلّه عنه. وء بقلبه وقاليه علئ وه وم بريه منهه فما بقي له هَمْ سوق 


الله وما يُرضِيهِ عنه. كما كان داود الطائيُ يقول في ليله: هَمْكَ عَطْلَ علي 


() آخرجه : البخاري (1۲/۴) (۰6۲۰۲۳ وسلم (۱۷۵/۳) (۰)۱۱۷۲ وأحمد 155/17 
۲ ۰۲۷۹/۲ وابر داود (۲4۱۲)- 
(۲) اخرجه : البخاري (۳/ ۰)٩۷‏ وآبو داود (۲8۱۷): وان ماجه (۱۷۹۹). 


العشر الأواخر من رمضان 55 


همع وحالف بيني وبين السْهادٍ» وشوقي إلى الئظر إليك أوبق مني الا 
وخال بيني وبين الشهوات. 
ما لي شُمْلُ سواه مالي شُهْلُ ما بضرق عن قلبي هواه لك 
ما اصتغ إن جفا وغاب الأمَلّ مني بذل ومنه مالي بل 
فمعنئ الاعتکاف وحقيقئُه: فطع العلاي عن الخلائق للاتصال بخدمة 
الخالي» وکلما قويت المعرفةٌ بالله والمحبَهٌ له» رالانش به. أررنَتْ صاحبها 
الانتطاغ إلى الله تعالئ بالكلية على كَل حالٍ. 
كان بعشهم لایزال متفردًا في بيته. خاليًا برئه» فقيل له: أما تستوجش؟ 
فال: كيف أستوجش وهو یقرل: « أنا جليسُ من ذكرني 2716 
ارحشنبي خَلواتي بك من كل أليسي 
يا ليلة القذْرٍ للعابدين اشْهَدِيء يا ام القانتين ازكعي لربْكِ واسْجدِي» 
يا ألسئة السائلین دي في المسالة واجتهدي. 
يا رجا الْلٍ جنُوا رب قام لاي سرد 
ما يقممٌ الل إلا من لَه غم وجد 
ليل القذر عند المحبّين ليلة الحْظوةٍ بأنس مولاهم وفزیه» وإنما بفژون من 
لبالي البُغد والهجر . كان ببغداد موضعان يقال لأحدهما دار المُلك. والاخری 
القطيعة» فجاز بعض العارفين بملاح في سفيئقٍء فقال له: احولني معك إل 
(۱) روي عن كعب قال : قال موسئ 29۶ : يارب آقريب أنت فاناجيك آم بعيد فأناديك؟ فقيل 


له : با موسئ ؛ أنا جلیس من ذكرني . . . ۴ رواه البيهقي في «الشعب» (40۱/۱) (380): 
وابن أببي شیبة (۱۰۸/۱) 411140 ور( (۳4۲۸۷). 


لمانا العشر الأواخر من رمضان 


دار المُلّك» فقال له الملاح: ما أقِصِدٌ الا القطيعة: قصاح العارف: لا بالله» 
لا بالل منها آ. 

وليلةٍ بت بأكناقها تميلُ مندي ليلة القَذْرٍ 

کائث سلامًا لسروري يا بالوضل حى مطلع الفْجْرٍ 

يا من ضَاعَ عُمْرهُ في لا شيء٠‏ استدرك ما فاك في ليلة القَذْرٍ؛ فنا تسب 
الم . 

ولبلة صل بات مُنجِرُ رَعْدهِ نميري فيها بعد طول مطال 

شفیث با قلبًا أَطِيلَ عليه زمائا نکانت ليلة بليالي 

قال الله تعالئ : إت رکه ف ل التدرٍ (6 وبا ارت نا بل در 9 بل 
لد حب يْنْ آلف ري [القدر : نسم لك 

قال مالك : بلغني أن رسول الله هة أري غار اثاس قبله؛ أو ما شاء الله 
من ذلك» فكائه تقاضر أعْمَار أت ألا یلوا من العمل الذي بلغ غيرْهُمٍ في 
لول العُمْره فاعطاء الله ليلة القَدْرٍ خيرًا من ألف شغر . وروي عن مجاهي 
(۱) في المطبوع هنا زيادة الظاهر أنها من النساخ ۰ ونصها 

١‏ وَاحتُلِفٌ في ليلة الفدر والحكمة في نزول الملائكة في هذه الليلة» أن الملرك والسادات 

لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتئ يزينون دارهم بالفرش والبسط ویزینوا عبيد هم باللیاب 

والأسلحة» فإذا كان ليلة القدر آمر ارب تبارك وتعائن الملائكة بالتزول إلى الأرض! لا 

الجباة زيوا آنفشهم بالطاعات؛ بالصُوم والْلاة في ليالي رمضان؛ وساجذهم بالقتاويل 
علمتم في بني دم وقادم « متتل فیا تن نید ييا 
هم ما لا لود [جتره: ۳۰ ١‏ اذهبرا ایهم في هذه 


ل حت تروم من ساجذين دار اخترتهم علن علم على العالمين؟ 
(1) «الموطأة (ص ۰0۲۱۳ وقال ابن عبد البر: «هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في 


غير الموطاء لا مسنذا ولا مرسلاء وليس منها حديث منكر ولا ما يدفعه أصل . 


المشر الأواخر من رمضان rt‏ 


أن الي يك کر رجلا من بي إسرائيل لیس اللاح ألف شهرء فعجب 
المسلمون من ذلك؛ فانرل الله تعالن هذه السورة يله الذي َي ین آلف 
َر الذي لبس فيها ذلك الرجل السلا في سبيل الله أل شهر. وقال 
النُخبِي : العمل فيها خيرٌ من العَمَلِ في الف شهر. 

وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة كك . عن النبي ب فال: ١‏ من قام 
لیا الفُذر إيمانًا واختسابًا عُفِرَ له ماتقلع من ذنبو“. وفي « المسند * عن 
با بن الصامت» عن النبي يك قال: « من قامها ابتغاتهاء ثم وففث له هر 
له ما تقدّم من ده وما تأخر »۳ وفي « المسند » وه النسائي ٩‏ عن أبي هريرة 
ته عن النبي بء أنه قال في شهر رمضان: ١‏ فيه لیا بر من الب شهره 
من رم خبزها فقد حرم ۳۳ ۱ 
قال جَُییر: لك للضخاك: ارایث الفتا» والحانض والمسافر والائم لهم 
في ايلة القَدْرٍ نصيبٌ؟ قال : نعم کل من تقل الله له سیعطیه نصیّه من ليلة 
القذر. 

(خواني » المعول على ابو لا على الاجتهاد. والاعتبارٌ بر القلوب 
لا بعمّل الابدان. رب فانم حظه من قيامه السْهُرُ؛ِ كم من قائم محروم» ومن 
تائم مرحوم؛ هذا نام وله ذاكرٌء وهذا قام وقلبّه فاجر. 1 


إن المقادير إذا سامدّث آلخشتِ انشانم بالقائم 


(۱) آخرجه : البخاري (۵۹/۳) (۱۹۰۱) (۰6۲۰۱6 ومسلم (۱۷۷/۲) (۷۱۰). 

(۲) آخرجه : آحمد (۳۱۸/۵). 

(۳) آخرجه : آحمد (۰)۲۳۰/۲ واين ماجه (۰)۱364 والنسائي (۱۲۹/6). 
وهو منقطع ؛ لكن له شواهد كثيرة بحن بها الحديث . 


۳۲ العشر الأواخر من رمضان 


لكن العَبْدَ مأمورٌ بالسُعي في اکتساب الخیرات رالاجتهاد في الاعمال 
الصالحات؛ وكُلْ میس لما خُلِنَ له. ما اهل السعادة فییشژون لعمل أهل 
السعادةء وأا آهل لشقاوة یرون لعقل أهل الهتارت. من أل ون ) 
سند ,لتق (© متیر ينك (© ول ؛ © که نة © 


تي تر [الليل : ۲۱۰-۰ . فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من 


الشهرء فعسّئ أن يُستدرك به ما فات من ضياع ال 


تول الشنر في هو 
یا لكا ما EE‏ 
وما لي في الذي شیف 
نما آفشتتا مين وا 
آنا قذ خضنا الله 
بعهر سل الرّحما 
نکم من خب ضځ 
رونا هن بقاتٍ آلا 
نطونئ لامسرئ بطل 
نفيها تنل الأملا 
وقد قال: سلا ها 
الا فاڏخرومھ اا إل 


وني لهو وفي الحشر 


تُ في لاسام من مسري 
ث سین غفري بن مر 
جبات الخد والشکر 
بتهر ایا فهر 
و فيه أشرف الذفر 
وفيه ليله الفنر 
بما فيها من الخير 
ها تطلبٌ في الوثر 
ها قبي هسه الششر 
بالأورٍ والبل_يٌ 
ي حى مطلغ الفخر 
ها بين أنقي اللخر 
بن الثارٍ ولايذري 


۶ 


السبع الأواخر من رمضان rir‏ 


المجلس الخامس 
في ذكر السبع الأواخر من رمضان 

في الصحيحين ٩‏ عن ابن عمر 928 : أن رجالا من أصحاب البي مق وا 
له القدْرٍ في المنام في السْبْع الاواخره فقال رسرل الله #: « آری رؤياكم قد 
تواطأث في السشبع الأواخرء فمن كان مُتخزیبا فلیتخزها في اللبع 
الأواخر». وفي * صحيح مسلم » عنه» عن النبي يك قال : « التمشوها في 
العشر الأواخر» فان ضَعْفَ احذکم أو جر فلا َلبَق علی السُبْع البواقي ٠‏ . 

قد ذکرنا فيما تلآ النبي 3 كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة 
القذر» وأنّه اعتکف مِرّةٌ العْرّ الأول منه. ثم طلبها فاعتكفت بعد ذلك العشْرٌ 
الاوسط في طلبها أن ذلك نکر منه غير مَرَة» ثم اس أمرْهُ علئ اعتكاف 
الغشر الأواخر في طلبهاء وأْمَرْ بطلبها فيه ؛ ففي « الصحيحين » عن عائشة 
مايه أن النبي بها قال: « حروا ليله القذر في الغشر الأواخر من رَمِضان » . 

وفي رواية للبخاري: ١‏ في الوثر من الغشر الاواخر من رمضان ». وله من 
حديثٍ أبن عباس» عن النبي طف قال: « التيسوها في العشر الأواخر من 
رمضان »۴. ولمسلم من حديث أبي هريرةء عن النبي بء قال: ١‏ التمسوها 
في العَشر الُواير ٤‏ . والاحادیث في المعنن كثيرة. 


() آخرجه : البخاري (5/ )3١‏ (۱۱۵۸) (۰)۲۰۱۵ وصسلم (۱۷۰/۳) (1116), 

(۲) آخرجه : مسلم (۱۷۰/۲) (۱۱۲۵) - 

(۴) آخرجه : البخاري )٩۰/۳(‏ (۰)۲۰۱۷ ومسلم (۱۷۳/۳) (۱۱۱۹)- 

(4) أخرجه : البخاري (1۱/۳) (۳۰۲۱). () آخرجه: مسلم (۱۷۰/۴) (۱۱۹۵). 


44 السيع الأراخر من رمضان 


وكان يأمرُ بالتماسها قي آوتار العَشْر الاواخر. قفي ؛ صحيح البخاري ؛ عن 
ابن عباس 88 ۰ عن التبي يتقو قال: ۶ التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر 
من رمضان؛ في تاسعة تبت في سابعة تَبقَْء في خاسة تق ۳(4. وفي 
رواية له : دهي في القشره في سم تمضين» أو سني 

وخرج الإمامٌ أحمدُ والنسائي والترمذي من حديث أبي یکره فال: ما أنا 
بملتيبها لشيء سيه من رسول الله كك إلا قي لش الااخر؛ ؛ فإني سمغئه 
ينول: : « التمشوها في بشع بيقن أو ن 4 
ببقين» أو آخر ليلة :7 . 
كصلاته في سائر السّئّة» فإذا حل العشرٌ اجتهدء ثم بعد ذلك أُمْرَ بطلبها في 
السبْع الأواخر. 


. وكان أبو 


وفي « المسند » وكتاب النسائي عن أبي ذژه قال: *کنث اسال الناس 
عنها - يعني لِلَهُ القَدْر - فقلت: يا رسول الله» آخبرني عن ليلة له أفي 
رمضان هي. أو في غيره؟ قال: بن هي في رمضانَ. قلت: نکونْ مع 
الأنبياء ما كانواء فإذا قُِصُوا رُفْمَتْء ام هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي 
إل يوم القيامة . قلتُّ: في أي رمضان هي؟ قال: ها في العشرٍ الأول 
العَشْرٍ الأواخر. قلْتُ: في أي العشرين هي؟ قال: في العشر الأواخره 
لاتسألني عن شيءِ بمدها. ثم حدّث رسول الله پچ ثم اف غفلّه. 
فَقلْتُ: يارسول الله أقسنتٌُ عليك بحقي لمّا اخبرتتي: في أي العَشْرٍ 
هي؟ فغضِبَ علي غضَبًا لم یف مثله من صَِبْه وقال: التمِسُوها في 


(۱) أخرجه : اليخاري (11/9) (۲۰۲۱). 
(۲) آخرجه : أحمد (۳۹-۳۹/۰)) والترمذي (۷۹6)؛ وقال: احسن صحیح» . 


البع الأواخر من ومضان مع 


اسب الأواخر؛ لاتسألني عن شيء بعڌهاء. وخرجه اب جان في 
«صحیحه » والحاکم. 

وفي رواية لهما: أله قال: «الم لك أن تسألني منها؟ إن الله لو ِن لي أن 
أخبركم بها لأخبرتكم. لا من أن تكون في السْبْع الأواخر»". نفي هذه 
الرواية أن بيان النبي با لليلة القدر انتهئ إلى آنا في المع الأواخرء ولم بزذ 
على ذلك شيئاء وهذا مما یل به من رَجُح ليل ثلاثِ وعشرين وخمس 
وعشرين عل ليلة إحدئ وعشرين؛ فان ليلة إحدئ وعشرين ليست من السيع 
الأواخر بلا ترذدٍ. 

وقد روي عن النبي يكن من وجو خر آله بين أنا لله سَبْع وعشرين» كما 
سيأني إن شاء الله تعالى . 

واخثلف في أل اسب الأواخر: فمنهم من قال: رل الع ليله ثلاث 
وعشرین: علئ حساب تُقصان الشْهِرٍ دون تمابه؛ لاه المتيقُنُ. وروي هذا 
عن ابن عباس» وسيأني كلامه فيما بعد إن شاء الله تعالی . 

وفي « صحبح البخاري ٠‏ عن بلا كه ۰ قال: ابا لالب من العشر 
الاواخر(۳. وخوجه این أبي شيبة ‏ وعنده قال: ليلة ثلاث وعشرين. 

وهذا قول مالك. قال: أي - واللّه أعلم - أن التاسِمة ليله إحدى 
وعشرین؛ والسابعة ليلهُ ثلاث وعشرین؛ والخامسة ليله خمس وعشرین. 
وتأؤله عبد الملك بن خبیب على أله إنما يُحمَبُ كذلك إذا كان الشهر ناقضًاء 
(۱) أخرجه : أحمد (11/1/0): والتسائي في #الكبرئ (۳۱۳). 


(۲) آخرجه : اين خزيمة (۰۲۱۹۹ ۰0۲۱۷۰ والحاكم (4۳۷/۱). 
(۳) آخرجه : البخاري (۲۰-۱۹/۹). )٤(‏ آخرجه : ابن أبي شية (۹0۲۳). 


۳۹۹ السبع الأواخر من رمضان 


ولیس هذا بشيء؛ فا اما آمر بالاجتهاد في هذه الليالي علئ هذا الحساب: 
وهذا لا يمكن أن يکود مراعی بنقصان الشهر في آخره. 

وکان یوب الشختياني یفتبل ليله ثلاث وعشرين؛ وی 
وعشرين» ويقول: ليلَهُ ثلاثِ وعشرين ليلَهُ أهلٍ المدينة» ول أربع وعشرین 
ليلتنا - يعني أهل البصرة. وكذلك كان ثابت وید يفعلان. 


وکانت طائفة تجتهدٌ ليل أربع وعشرین؛ رُوي عن انس والحسن؛ وروي 
عنه» قال: رَقْبْتُ الم عشرين سنةء ليله أربع وعشرين؛ فكانت تطلغ 
لا شعاغ لها. ورُوي عن ابن عباس ذكره البخاري عنه. وقيل: إن المحفوظ 
عنه أن ليلة لاب وعشرین كما سبق . وقد تدم حدیث ١‏ إنزال القرآن في ليلةٍ 
أربع وعشرين». وكذلك أبوسعيد الخدري» وأبو در حسبا الشهز تاماء 
فيكون عندهما ول التبْع الاواخر لِلَةُ أربع وعشرين. 

ومئن اختار هذا القول ابن عبد الب واستدّلٌ بان الاصل تمام الشهرء ولهذا 
مر البي #5 بإكماله إذا عُمْ» مع احتمال تقصانه. وكذلك رجه بع 
أصحابنا. وقد تقدّم من حديث انس ميق أن النبي ب كان إذا كان ليلة أربع 
وعشرين لم یلق عُمْضاء وإسنادُهُ ضعبف . 

وقد ژري عن البي بي مایل على أن ول السْبْع البواقي ليله ثلاثِ 
وعشرين. ففي مسند الإمام أحمدء عن جابر: أن عبد الله بن یس سال" 
رسول الله ب عن يلة القذرء وقد حَلَتْ اثتان وعشرون ليل فقال رسول الله 
بي : «التيسُوها في هذه السيْع الأواخر التي بقين من الشهرء“. 


وفيه أيضًا عن عبد الله ب نیس أنْهم سألوا النبي َو عن ليلة لقن وذلك 


(۱) أخرجه : أحمد (۰0۳۳۱/۳ وقي إسناده ابن لهبعةء وهر ضعيف . 


السبع الأواخر من رعضان riv‏ 


مساء ليله ثلاث وعشرین؛ فقال: با هذه الليلة». فقال رجلٌ من 


یأوی ثمانء ولکنها اول سے إن الشهر لا بء 
تنك أن النبي یاوه قال: هکم مَضَئ من الشهر؟» قأنا: مْضَتْ نتان 
وعشرون» وبقي ثمانٍ. فقال رسول الله ک: «لاء بل مضت تان وعشرون» 
وبقي سبع اطليُوها اللّة 4 . 

وقد يُحمَلُ هذا علن شهر خاص اطْلَعَ الب يك على نقصانوه وهو بعیذ. 
يدل علئ خلافه أنه روي في تمام حديث أبي هريرة كلك : ثم قال رسول الله 
ل : ۱ الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذاء ثم خن إببامّه في الثالثة ۰. فهذا یل على 
أله تشريعٌ عام واه حسب الشْهْرٍ على تقدير تقصانه أبدَا؛ لاه اميف كما 
ذهب إليه ايوب ومالك وغيرُهماء وعلی قولهما تكون ليله سابعة تبقئ ليلة 
ثلاث وعشرین» وليل خامسة تب تبقی ليلة خمس وعشرين» وليل اسب تبقئ ليلة 
إحدئ وعشرین. 

وقد ري عن اللعمان بن بشیر تزه أله لکر أن تب ليله القدر بما نضی 
من الشهرء وأحَبَرَ أل الصّحابة یحییُرنا بما بقي منه» وهذا الاحتمال إِنّما 
يكون في مثل قول النبي بي ١‏ التمسُوها في التاسعة: والسابعة 


والخاسة ا" . وقد خزجه ا من حديث 2 


يبق ومما يَمضِي . 


: آحمد (۲/ 6445 
آحمد (۰)۲۵۱/۲ واین ماجه (۱17) . 
خرجه : البخاري (41۱/۳ (6۲۰۲۳: وسلم (۱۷۳/۴) (۱۱۲۷) . 


۳۹۸ السبع الأواخر من رمضان 


ما في معناهما؛ ابا 
الشهرء فلا يحتمل أن براه به الماضي» وحيتئذٍ بتوجه الاختلاف الاب في 
أنه : هل يُحسب علئ تقدير تمام الشهر أو نقصانه؟ وحدیث ابن عباس قد روي 
بالشكُ فيما مضی أو يبقّ. وقد خرّجه البخاري بالوجهين 


وحديث أبي ذرٌ في قيام النبي و بهم آفراة العشر الأواخر قد خزجه 
آبر داود الطيالسي بلفظ صريح أنه قام بهم أشْمَاءَ العشر الاراخر» وحسبّها 
أوتارًا بالنسبة إلى ما يبقئ من الشهرء وقدّره تاماه وجعل الليلة التي قامها حت 
خشوا أن يفونّهُم الفلاح ليل ثمانٍ وعشرین؛ وهي الثالثة مما يبقى. وقد قيل : 
إن ذلك من تصرف بعض الرواةٍ يما فهمه من المعنئ» واه أعلم. 

وعلی قباس من حَسَبٌ الليالي الباقية من الشهر - على تقدير نقصان 
الشهر - يتبغي أن يكون عنده رن العشر الأواخر يل المشرين؛ لاحتمال أن 
يكون الشهرٌ ناقصّاء فلا یتح كوا عَشْرَ لیا بدون إدخال لبلة العشرين 


وقد يُقال: بل العَشْرُ الأواخر عبارةٌ عمًا بعد انقضاءٍ العشرين الماضية من 
الشهره وسراء كانت ناه أو ناقِضْةٌء فهي المعبّر عنها بالعشر الاواخره وقيامها 


هو قيام العشر الأواخر. وهذا كما يقال: صامٌ عشر ذي الحجة» ونما يصام 
منه تسعة أيام؛ ولهذا كان ابن سيرين يكرّه أن يقالّ؛ صام عشر ذي الحجةء 
وقال: إنمًا يقال : صام التسع. ومن لم یکرفك وهم الجمهور» فقد يقولون: 
الصّيامٌ المضاف إلى العشر هو صيامٌ ما يمكن منه» وهو ماعدا يوم النحر. 
ويطلق علئ ذلك: العشر؛ لاه ار العشر؛ والله أعلم . 

وقد اختلف الناس في ليلة القذر اختلاقا كثيرّاء فحُكي عن بعضهم نها 
رفعث+ وحدیث أبي در یرد ذلك. وروي عن محمد ابن الحنفيّة نا في كل 


السیع الأواخر من رمضان ۳ 


سبع سین مره وفي إسناده ضعف- وعن بعضهم يڳا في کل النةء ځڳي 
عن أبن مسعودٍ وطائفةٍ من الکوفیین» وژوي عن أبي حنيفة . وقال الجمهور : 
هي في رمضان کل سنةء ثم منهم من قال: هي في اهر كُله. وشكي عن 
بعض المتقذمین آنا ال لیلةٍ منه. وقالت طائفة: هي في النصف الثاني منه . 
وقد حكي عن أبي يوسّف ومحمّد - وقد تقلم - قول مَن قال: لا لیا بذره 
على اختلافهم؛ هل هي ليلد سبع عشرَةٌ أو تلع عشرَة. 

وقال الجمهور: هي منحصرة في العشر الاواخره واختلفوا في أي ليالي 
العشر أرجى؛ فشكي عن الحسن ومالك أنه تلب في جميع ليالي العشر؛ 
آشفایه وأوتارو؛ ورجُخه بعض أصحابناء رتال: قول النبي کل : 
*التبشوها في ناسعةٍ تبقی» أو سابعة تبقئ» أو خاية تبقئ » إن حملاهُ على 
تقدیر كمال الشهر» كانت أسْفاعًاء وإِنْ حملءاهُ عل ما يبق منه حقيقةٌ كان 
الأمر موقوفًا على كمال الشهر؛ فلا يُعلم قبله. فإِنْ كان تا كانت الليالي 
المأمور بطلبها أشفاعًاء وإن كان ناقصًا كانت أوثارًا. فيوجبٌ ذلك الاجتهاد 
في القيام في كلا الليلتين؟ الشف منها والوثر. 

قال الأكثرون: بل بعض لياليه زج من بعضء وقالوا: الارتار أرجى في 
الجملة . ثم اختلفوا: أي أوتاره أَرْجَى؛ فمنهم من قال: ليله إحدّئ وعشرين» 
وهو المشهور عن الشاقعي؛ لحديث آبي سعيدٍ الخدريّ؛ وقد ذكرناء فيما 
سبق. وشكي عنه أا تُطْلَبُ ليله إحدئ وعشرین؛ وثلاثِ وعشرین؛ قال في 
« القديم + : كأني رأيت - والله أعلم - أقوّ الأحاديث فيه ليله إحدى 
وليلة أربع 


رعشرین؛ وليلة ثلاث وعشرين. وقد جاء في ليلة سبع 
وعشرين» وليلة سبع وعشرين. انتهن . وقد روي عن علي وابن مسعود 88 
با تطلب ليلة إحدئ وعشرين وثلاثِ وعشرین. 


3 السيع الأواخر من رمضان 


وشكي للشافعي قول آَحرُ أن أرجاها ليل ثلاث وعشرين. وهذا قول أهل 
المدينة . وحکاه سفيان الثوريّ عن أهل مكة والمدينة. وممن رُوي عنه ١‏ أله 
ان یو أهله فیها» ابن عباس وعائشت وهو قول مکحول. وروی 
شین بن سَعْدِء عن رُهْرَة بن تیه قال: أصابني احتلام في أرض العدرٌ وأنا 
في البحر ليله ثلاث وعشرين في رمضانء فَذَهيْتٌ لأغْتسِلَ فسقطث في الماءء 
فإذا الما عَذْبّء فتاديت أصحابي اعلمهم أي في ماءٍ غذب. قال 
ابن عبد البرّ: هذه الليلة بر بليلة الجُهْنِيُ بالمدينة» يعني عبد الله 
وقد ژوي عنه أن الني 5 مره ب 

وني «صحیح مسلم ؛ عه النبي يق قال في ليلة القدر: « أي الي 
أسجدُ صبيحتها في ماه وطين. فانصرف النبي هة من صلاة الصبح یوم ثلاث 
وعشرين وعلئ جبهته أثرُ الماء والین »90 

وقال سعيد بن المسيّب: كان النبي يك في نف من أصحابهء فقال: الا 
أخبركم بليلة القذر؟ قالوا : با يارسول ال فک ساعةء قال: لقد قلت 
لكم ما قلت آنقاء وأنا أعلمهاء ثم أنسيئهاء ٠‏ آرایثم یوما کنا بموضع كذا وكذاء 
اي ليلةٍ هي؟ في غزوة غزاهاء ا جر فنا ی سیم و ر 
انما ليله ثلاثِ وعشرین. خرجه عبد الرزاق في کناب . ۱ 


ورجخث طائفةٌ ليل آربع وعشرین؛ وهم الحسَنْ رأهل البصرة؛ وقد ژري 
عن أنس. وکان مد وأيُوبُ وثابتٌ یحتاطرن فيجمّعون بين الليلتين» أعني 
لا ثلاث وأريع . 

ور جت طائفةً لا ميم وعشرين» وحكاه الثوري عن أهل الکوفة» وقال: 


() آخرجه : مسلم (۱۷۳/۳) (17۷) . 
(۲) أخرجه : عبد الرزاق في #مصنفه» (۰0۷۷۸۷ وهو مرسل . 


السبع الأواخر من رمضان Fe‏ 


نحن نقول: هي ليل سبع وعشرین؛ لما جاءنا عن آبيٰ بن کمپ . رین قال 
بهذا بي بن کُب - وکان يحلِفٌ عليه ولا يستثني - وزز بن خییش؛ وعبدة بن 
آبي لبابة. 


وروي عن نان بن عبد الله النيي» قال : سألت زرا عن لبلة القذر» فقا : 
كان ْمَرُ وحذيمَةُ وأناسٌ من أصحاب النبي 5 لایشکون آنا لا س 
وعشرين . -خْرّجه أبن أبي شيبة”'2» وهو قول احمد وإسحاق. 

وذهب أبو قلابة وطائفة إلى آنا تل في ليالي العشر. وژوي عنه أنها تنعل 
في أوتاره خاصّةً. وممن قال بانتقالها في لبالي العشر: المُرَني» وابن حُريمة. 
وحكاء ابن عبد الببرٌ عن مالكِ والثوريٰ والشافعي واحمد وإسحاق وأبي لَوْرٍ؛ 
وفي صخة ذلك عنهم بُعْدّ؛ وائما قول هؤلاء آنا في العشرء ول في لياليه 
که 

واختلفوا في آرجن لياليه كما سب ؛ واستل من رجح لیا سبع وعشرین بان 
أبيٰ بن كعب كان يحلف على ذلك» ویقول: بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها 
رسول الله هة أن الشمسن تلع في صبيحتها لاشفاغ لها. خرجه مسلم 29 
وخرجه أيضًا بلفظ آخر عن أبِيْ بن کعب تنه » قال: واللّه» إن لأعلم أي ليلةٍ 
هي هي الليلة التي أمرّنا بها رسول الله يق بقيامهاء هي ليله سبع وعشرين. 

وفي : مسند الإمام أحمد » عن ابن عبّاس 28 ان رجلا قال: يا رسول الله 
ني شيخ كبير عليل یش علي القيامء فمُرْني بليلةٍ توفقني فيها لليلة الق 
قال : « هلبك بالسايعة 4 . واستاده علئ شرط البخاري: 


(۱) آخرجه : ابن آبي شيبة في مصلفهه (۹۵۱4). 
(۲) آخرجه: مسلم (۱۷۸/۲) (۷5۲). 
(۲) آخرجه : احمد (۴8۰/۱)؛ والبيهقي في االستن الکبرق؛ (6/ ۳۱۲- ۳۱۳) من طریق الامام 


آحمد . 


ror‏ السیع الاواخر من رمضان 


رزوی الإمام أحمدٌ آيضًاء قال: حدّئنا يزيد بن هارون» أنبأنا شعبف. عن 
عبد الله بن دينارء عن ابن عمر ١18‏ قال : قال رسول الله يي: ٠‏ من كان 
منكم متحزیبا فليتحرّها لبلاً وعشرین ٠ء‏ أو قال: «محروها ليلة سپ 
وعشرين ٠٠‏ يعني ليل القذر“. ورواه شبابةٌ ووعبٌ بن جرير» عن شعبة 
مثله. ورواه سود بن عامر عن شعبّةٌ مثله» وزاد ١‏ في السبع البوائي ۰٩‏ 

قال شعبة: وأخبرني رجل ثقةٌ عن سفیان آله الما فال: «في الشبع 
البواقي ۰٩‏ يعني لم یل « ليل سبع وعشرین». قال أحمد في رواية ابنه 
صالح: الق هو يحيئ بن سعيد. قال شعبة: فلا آدري أيْهما. قال: ورواه 
عمرّوء عن شعبةٌ» وقال في حديثه: ١‏ ليلة سبْع وعشرین »۰ أو قال: ١‏ في 
اسب الأواخر » لك فرجَعَ الأمر إل أن شعبة شك في لفظه. 

ررواه حماد بن زيدء عن یوب عن ناقعء عن ابن عمرء قال: کانوا 
لا يزالون يصون على النبي و أا ال السابعةٌ من العشرٍ الأواخر. فقال 
رسول الله : « ای رؤياكم قد تواطاث انها له السابعة في العشر الأواخرء 
فمن كان متحريها فَلْتَحَرّها لِيلَةَ السابعة من القشر الأواخر ». كذا رواه حنبل بن 
إسحاق. عن عارمء عن حماد» وكذا خرّجه الطحاويٰ » عن إبراهيم بن 
مرزوق» عن عارم. 


ورراه البخاري في « صحيحه ؟ عن عارمٍ» إلا آله لم يذكر لفظة : 
السابعة 4 بل قال: من كان مُتْحَريها نها ز في العشر الأواجر ۳ 


ورواه عبد الرژاق في كتابه عن مَحْمَرِهِ عن أُيُوبَء عن نافع» عن | 


لبلة 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ ۰4۲۷ والطحاري في «شرح معاني الآثئر؛ .)٩۱/۳(‏ 
(۲) اخرجه : الطحاري في «شرح المعاتي» (©/ 643 . 
(۳) اخرجه : البخاري (۷۰/۳) (۲۰۱۶)- 


السيع الأواخر من رمضان rar‏ 


عمر ۰ قال: «جاء رجل إلى رسول الله ب فقال: يا رسول اللّه» إني 
رایث في النوم ليله القذرٍ كأئًا لِيلَهُ سابعة. فقال رسول الله ك : إني آزی 
رؤياكم قد تواطات نها ليل سابعة فمن كان متحزيها منكم فلیتحزها في ليلة 
سابعة». قال معمر: فكان یب یختبلٌ في ليلةٍ ثلاث وعشرين ۰۳۱ يُشير إلى 

وخرّجه الثعليي في «تفسيره ٠‏ من طريق الحسن بن عبد الأعلق. عن 
عبد الرژاق بهذا الاسناد. وقال في حدیثه: «ليلة سابعة تبقى اء فقال 
رسو الله ة: ١‏ إني ری رؤياكم قَذ تواطآث علئ ثلاب وعشرین» فمن كان 
منكم يريد أن يقومٌ من الشهر شا فليم ليل ثلاث وعشرين ». وهذه الألفاظ 
غيرٌ محفوظة في الحدیث واللّه اعلم. 

وفي ‏ سنن أبي داود ؛ بإسناد رجاله كلهم رجال الصحیح عن معاویٌه عن 
النبي 24 في ليلة القدر ليلة سبع وعشرین. وخْرّجه اب بان في صحیحه ۰ 
وصخحه اب عبد البرٌ؛ وله عله رهي وهه على معاويةً. وهو أصحٌ عند 
الإمام أحمد والذارقطتي. وقد اخثلف أيضًا عليه في لفظه. 

وفي ١‏ المسند » عن ابن مسعود إل أن رجلا أنئ الي ك فقال: منى ليله 
القذر؟ فقال: من يذكْرُ متكم ليل الضُهباوات؟ قال عبد اللّه: أناء بأبي نت 
وأمي » ون في يدي رات انسخر ین مستترا بمؤخرةٍ رحلي من الفجر. 
وذلك حين طلع القمرُ»”©. وخرجه يعقوب بن شيبَةٌ في مسنده» وزاد : 
« وذلك لله سبع وعشرین ». وقال : صالخ الاسناد. 


(۱) أخرجه : «عيد الرزاق" (۷1۸۸)ء ورجاله ثقاث . 

(۲) آخرجه : ابو داود (1785)ء وابن حبان (238. 

(۳) آخرجه : أحمد (۰۳۷۲/۱ ۰۳۹۲ 401)ء وفيه انقطاع » قال الهيئمي في 9مجمع الزوائد » 
(1۰0/۳) : «وابر عبيدة لم يسمع من أبيه». 


Foi‏ انسبع الأواخر من رمضان 


والضهباوات : موضِغ برب خيبر . 

وفي « المسند ؛ أيضًا من وجه آخر عن ابن مسعوو كنك ۰ عن النبي کا 
قال: ١‏ إِنّ ليله القَذر في ال النصف من السَبْع الأواخر من رمضان ٤‏ . 

وإذا حسبنا أل ابع الأواخر ليله أربع وعشرین» كانت لیا سبْع وعشرين 
نصت البّع؛ لان قبلها ثلاث لیال. وبعدّها ثلاث. 

ويما بخ أن ليلة القذر ليله سبع وعشرین با من الب الاواخر الني آمر 
اي تاذ بالتماسها فيهاء بالاتفاق. وفي دخول الثالثة والعشرین في الي 
اختلاف سَبَقَ ؤِكْر. ولا خلاف آنا آكَنُ من الخايِسَةٍ والعشرین. 

ومما يدل على ذلك أيضًا حدیث أبي در في قيام النبي ب بهم في آفراد 
لسع الأواخرء وه فام بهم في الثالثة والعشرين إلى ثلث الليل: وفي الخامسة 
إلى نصف الليل» وفي السابعة إلى آخر الليل؛ حتن وا أن يفوتيم الفلا . 
وجمع أهله ليلتئذء وحم الاس . 

ومذا كله يذل على تأگدها على سائر أفراد السبع والعشر. ومما يذل على 
ذلك مااستشهدٌ به این عباس بحضرة عمر كك والصحابة معه» راستحسته 


عَمْرٌ تق . وقد روي من وجوه متعددة: 

فرژی عبد الرزاق في کتابه "۲ عن مغتر» عن قتادة وعاصمء نما سمعا 
عِكْرِمَةُ يقرل: قال ابنُ عبّاس ## : دعا مُمَرُين الخطاب أصحاب محمد 
ب فسألهم عن ليلة القذرء فَأجَعُوا آنا في العشر الأراخر . قال ابن عباس : 
فقلث عم كلك : اي لاعلم - أو اي ان - أي ليلةٍ هي. قال عمر: وأي 


(۱) أخرجه : أحمد (۰8۰1/۱ 4۵۷). 
(۲) آخرجه : عبد الرزاق في «مصنفه» (6۷1۷۹. 


السیع الأواخر من رمضان Foo‏ 


من العشر الاواخر . فقال عُمْرٌ 
تك : ومن أين علِفت ذلك؟ قال: فقث: إن الله خَلَقَ سَبْعْ سموات» وسبع 
أرضين» وسبعة آيام» وان الذّهر يدور على سبْع» وخلق الله الانسان من 
سَبْع؛ ويأكل من مء ويسجد علئ سیم والطواف بالیت سِع» وزني 
الجمار سب لأشياء ذكرّهًا. فقال عمر كك : لقد قطنت لامر مفلا له. 
وكان قتادة يزيد علئ ابن عباس في قوله : «يأكل من سبْع »٤‏ قال: هو قول 
الله عر زجن: تک ب ج © هنا رن © ب رقلا © رس نا @ 
وة آ6 402 [مبس: ۰۳۱-۲۷ رلکن في هذه الرواية انها في سج تمضي أو 
تبقی» بالتردید في ذلك . 


لیلة هي؟ قَلْتُ: سابعة تمضي؛ آو 


رخرجه ابن شاهین من رواية عبد الواحد بن زياد» عن عاصم الاحول» حدئني 
لاحق بن نید وعکرمت. قالا: قال عُمَرُ يك : من يُعلم ليله لذرٍ؟ فذكر 
الحديتٌ بنحوه. وزاد ناب عباس» قال: قال رسول الله يَف : « هي في العشر؟ 
سبْع نمضي أو سَبْع بق ». فخالّف في إسناده وجعله مرسلا» ورفع آخرة. 

روی ابنْ عبد البر باسنا صحيح من طريق سعيد بن جُبيرء قال: كان ناش 
من المهاجرين وَجَدوا عل عُمْرٌ في إدنائه این عباس» فجِمَعْهم ثم سألهم عن 
لبلة امد فأكثروا فيهاء فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسط؛ ثم بلغنا 
نا في العشر الأواخرء فأكثروا فیها؛ فقال بعضّهم: ليله إحدئ وعشرين. 
وقال بعضهم : ليلة ثلاثِ وعشرین . وقال بعضهم: ليلة سبع وعشرین. فقال 
مر تي : يا ابن عبّاسء تكلّمء فقال: الله أعلم. قال عُمْرُ: قد نعلم 
أن الله يعلْمُ» وائما نسألك عن علمك. فقال أبن عباس © : إن الله ونر 
يحب هلر خَلَقَ من خَلْقِهِ سَبمُ سماواتٍ فاتوی عليهن» وق الارض 
ل يام سما ورفي الجمار سبّمَاء ول الانسان من سيم 
سَبْعِ . فقال عُمْرٌ: خلِق الإنسان من سَبْع؛ وجعل رزقه من 


۳۵۹ السیع الأواخر من رمضان 


سن هذا آمر ما فهمثه . فقال: إن الله تعالئ يقول: مد لقنا اوسن 
1 آخر الا و ا 
€ إلى قوله : ای4 


آلا ن © با چا کا © ا ود 
[عبس: »]۳۲-۲١‏ ثم قال: والأبُ للدوابٌ. 


وخرجه این سعدٍ في « » عن إسحاق الأزرقء عن عبد الملك بن 
آبي سليمان» عن سعيد بن جبیر» فذکره بمعناه. وزاد في آخره: « قال: وأمًا 
يل لقَدْر فما نراها إن شاء الم إلا ليلة ثلاث وعشرين يمضين» أو سبع 
يبقين ». والظاهر أن هذا سیعه سعيدُ بن جبير من ابن عبّاس» فيكون منصلا 

وروی عاصم بن كليب» عن أبيه: عن ابن عباس 189 قال: دعا َر 
الاشیاخ من أصحاب محمد يي ذاث يومء فقال لهم : إن رسول الله يق قال 
في ليلة القذر ما ذ لمم  :‏ النيسوها في المفر الأواخر را ٠٠‏ ففي أي الوثر 
ترونها؟ فقال رجل برأيه: إا تاسعة» سابع خَابِسَة ثالثة. ثم قال: 
يا ابن عبّاس» تكلم . فقلث: افو برأبي؟ قال: عن رأيك أسألك . فقل: 
إني سین لله أكثر من ذكر السْبِع» وک باقبه بمعنئ ما تقدّم. وفي آخره: 
قال عُمْرُ اص تل : أعجزتم أن تقولوا مثلٌ ما قال هذا الغلامٌ الذي لم تستو شئون 
رأسه؟! خرجه الإسماعيلي في مسند عُمَر» والحاکم( وقال: صح 
الاسناد. وخرجه اللعلبي في « تفسیره » وزاد: « قال ابن عباس : فما آراها إلا 
ليل ثلاثِ وعشرین لسع يبقين ۰0 وخرّج علي بن المديني في ۶ کتاب العلل * 
المرقوع منه» وقال: هو صالح» ولیس مما يحتج به. 

وروی مُسلم الملائي - وهو ضعیف - عن مجاهد» عن ابن عباس ا أل 


(۱) آخرجه : الحاکم في *الستدركه (4۳۷/۱- 4۳۸). 


الع الأواخر من رمضان ۴۳0۷ 


عن ليلة اد فذّكر معت ما تقدّم وفيه أن ابن عباس 
نين من رمضانّ» فقال عُمَرٌ: وا رأبي رأيك. 


عُمَرَ قال له : أخبرني برأ 
قال: لا آراها إلا في سبّع 

وژوي بإسنادٍ فيه ضعفت» عن محمد بن کعپ: عن ابن عبّاس: أن عُمَرْ 
كيه لس في رَهْطٍ من أصحاب النبي یی فتذاكروا یلاله فذكر معئ 
ما تقدّمء وزاد فيه: عن ابن عباس أنه قال: وأعطي من المثاني سبفا» ونپ في 
كتابه عن نكاح الأقربين عن سَبْم» وقسم الميراث في كتابه علن سبْعء ونقع في 
الشجود من أجسادنا عل سبع ؛ وقاا قأراها في السبع الأواخر من رمضان. 
وليس في شيء من هذه الروايات أنها ليله سبع وعشرين مناد بل في بعضها 
الترديدُ بين ثلاث وسبع؛ رفي بعضها أنها بل ثلا وعشرین؛ لاثما ول السبْع 
الأواخر على رأیه. 

وقد صح عن ابن عباس أنه كان ينضح على أهله الماة يله ثلاث 

شرین ۲۱. خرّجه عبد الرژاقی» وخرّجه ابن أبي عاصم مرفوعًاء والموقوف 


وعشرين 


وقد استنبط طائفةٌ من المتأخرين من القرآن أنا ليله سبع وعشرين من 
موضعین : ١‏ 

آحدهما: أن الله تعالى ذکر ليله القُذر في سورة القذر في ثلائة مواضم 
منهاء وليلة القَدْرٍ حروئها تنم خروفب» والتسع إذا ربت في ثلاث فهي سب 
وعشرون. 


قال: «سلام هي » فكلمة « هي ؛ هي الكلمة السابعةٌ والعشرون 
نان كلماتها كلها ثلاثون کلمة. 


والثاني: 
ین السورة؛ 


(۱) آخرجه : عبد الرزاق قي «مصنفه» (09583- 


۳۰۸ السيع الأواخر من رمضان 


قال این عطية : هذا من مُلح التفسير لا من متين العلم» وهو كما قال. 

ومما استدّل به من رجح ليله سب و عشرین بالآيات والعلامات التي رئيت 
فيها قديمًا وحديثًا؛ وبما وقع فيها من إجابة اندعوات فقد تقدم عن 
أبي بن كعب آله استل على ذلك بطلوع الشّمسٍ في صبيحتها لا شْعَاعَ لها. 
وكان عَبْدَةُ بن أبي ليابة يقولٌ: هي ليله سبع وعشرينء ويستدل على ذلك باه 
قد جرب ذلك بأشياء وبالنجوم ۴۳. خرجه عبد الرژاق. وروي عن عَبْدَةَ أنه 
ذاق ماء البحر ليل سبع وعشرین. فإذا هو عَذْبٌ؛ ده الإمام أحمدُ بإسناده . 

وطاف بعض السلّف ليل سبْع وعشرين بالبيت الحرام قرأ الملائكة في 
الهراء طائفين فرق رءوس الناس. وروی ابو موسئ المديني من طريق 
أبي الشيخ الأصبهاني بإسنادٍ له عن حمّاد بن شعيب؛ عن رجلي منهم: قال: 
كنت بالواد» فلمًا كان في العشر الأواخر جمث أنظرٌ بالليل» فقال لي رل 
منهم : إلى أي شيء تنظر؟ قلت : إلى ليلة القدر. قال: فَتَْء فإني سأخبرك. 
فلما كان ليلة سبع وعشرين جاء وأخذ بيدي» هب بي إلى النخل» فإذا 
الئل واضِمٌ سَعَفْه في الأرض؛ فقال: لسنا نْرَىْ هذا في السّنة کُلها لا في 
هذه الليلة. وذکر آبو موسی باسانیذ له أنّ رجلا مُفْعَدًا دَعَا الله ليله س 
وعشرین فطل . وعن إمرأة نقمي کذلك . وعن رجُلٍ بالبصرة کان خرس 
ثلائین سنة» فَدَعَا الله سيم وعشرين ٠‏ فاطلِق لساله فتكلم. 

وذكر وك لمر يه ارين ميمه رأ لي دج ی - وكانت ليل 
جْمْعَةٍ - بابًا في السّماء مفتوحاء شابِيٌ الكعبة» قال: فظنته حيال الحجرة 
۳ المقدسةء قال : ولم يزل کذلك إلئ أن التفث إلى المشرق لأنظر طلوغ 


(۱) أخرجه : عبد الرزاق في (۷1۹۳). 


السیع الأواخر من رمضان ۳9۹ 


الفَجرء ثم ال إليه فوجذثه قد عَابَ . قال: وان وَقَمَ في ليلة من آوتار المَمْرٍ 
للجم فهي ارج من غيرها . 

راغلم؛ أن جیغ هذه العلامات لا توجبٌ القطع بِيلَةِ القذر. 

وقد رَوَىْ سل بن شبيب في كتاب « فضائل رمضان»: حدثنا إبراهيم 
ابن الحكم. حدثني آبي» قال: حدثني فُرْقد: أن ناسا من الصحابة كائرا في 
المسجد فسمعوا كلامًا من السّماء: ورأوا نورا من السّماءء وبابًا من الشماء» 
وذلك في شهر رمضانء فاخبروا رسول الله چ بما رأواء من رسول الله 
او قال : ١‏ ما اور فتُورٌ رَبّ المّة تعالی: وأمًا البابٌ فبابُ السّماء» والكلام 
کلام الأنبياء» فکل غَهْرٍ رمغان على هذه الحال. ولكن هذه ليله میت 
غطاؤها .١‏ وهذا مرل ضعیف. 

وأما العمل في ليلة القذر؛ فقد ثبت عن النبي باد أله قال: «من قام ليلا 
القذر إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ لَهُ ما تقدم من ذنبه ». وقيائها ما هو إحياؤها 
بالتهجد فيها والصّلاق وقد مر عائلة بالأعاء نها أيضًا. 


قال سفیان الثوري : الدعاء في تلك الليلة أحبٌ إليّ من الصّلاة. قال : واذا 
كان يقرأ وهو يدعو ويرغبٌ إلى الله في الذعاء والمسألة لعله یوافق. انتهی. 
ومراده أن كثرَة الُعاءٍ أفضَلْ من الصّلاة التي لا یکثر فيها الذعاه» وان قرأ ودغا 
كان حسنًا. 


وقد كان النبي 34 تهج في ليالي رمضالّ. ويقرأ قراءةً له لا يمر بآية 


فيها رحمةٌ إلا سألَء ولا بای فيها عذابٌ إلا تعر فيجِمَعٌ بين الضلاق والقراءز 
والدُعاء والتفگر . وهذا آفشَل الاعمال وأكمَلُها في ليالي المَشْرِ وغيرهاء واللّه 
اعلم. 


۳۹۰ السبع الأواخر من رمضان 
سس 


وقد قال الشعبيٌ في ليلة القدر: یلها کنهارها. وقال الشافعي في 
«القدیم »: أَستَحِبٌ أن يكونٌ اجتهادةٌ في نبارها کاجتهاده في ليلها. وهذا 
يقتضي استحباب الاجتهادٍ في جميع زمان العَشْر الأواخرء ليله وتجارهء وال 
أعلم . 

المحبُون تطول عليهم الليالي فيعدُونها عَذا لاننظار ليالي ار في کل عام» 
فإذا ظفرُوا بها نالوا مطلوبَهُم وخدمُوا محبويم . 

قد مَرْقَ الحب قمیض الب وقد غنزث حائرًا في آنري 

آو على تلك اللبالي المّرْ ما كَل إلا كليالي الفئر 

إن عُدْنَ لي بن ید هنا الجر وليت لله بل تلر 

وقام بالحمدٍ خطيبٌُ شکرې 

رياح هذه الأسحار تحمل أنِينَ امین وأنفاسش المحبين» وقصّصٌ 
التائبين» ثم تعودٌ برد الجواب بلا كتاب. 

1 لنت أن اليم إذا سَرّئ حَمَلَ الحدیث إلى الحبيب كما جر 

جَهِلَ العذول بائني في خهم ‏ سهز اي عندي اد ين الکزی 

فإذا ور بريد برد لسر يحمل ملطفات الالطاف» لم یفهنها غير من کی 
إليه. 


نسم می 


۰ حايلا ‏ يهم فاطو الحدیث عَنٍ الب 
ولا تُذع السَرّ المَصُونَ 


قإئني أغارٌ على ذِكْرٍ الاجبة من ضخبي 
يا یعقوب الهَجْرٍ» قد هبّث ریخ يوسْفٌ الوّضلء فلو استشفت لعذت بَعْدَ 
العَمَئ بصيرًاء ولَرَجَدْتَ ما كنت لفقده فقيرًا 


السبع الأواخر من رمضان 


كان لي قلبٌ اعيش به 
ربا فَارْدُنَهُ علي ذ 
وأففيي مادام بسي رمق 


۳۹۱ 


يا یات المُسْتفِيثِ به 


لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانکسار؛ ورْمُوا قصصض 


الاعتذار مضمونها: ابيا الم 


د مسا ولا ال تیشنا ية میم أرب 


ا الكل وید سای [ُوئف: ۸۸] لبرز لهم التوقیع علیها لا تنب 


تک ايوم بنیر اه لک 
اسو إلى الله كما كذ شَكن 
كذ نشبي الشْر وأنت الذي 
فقذ أنئ البسکین مُستمطرا 
نازب كيلي وصق على 


ور رم الحم اترئف: ]٩۲‏ . 


أولادٌ يعقوبٌ إلى بوشفب 
ثَمْلَمٌ حالي ور نُزتني 
إلى سْمَاحٍ من كريم وَفِيِ 
جو فازخم له وافطِفٍ 
هذا الْمُقَلْ البّائس الاضفب 


إن وانقْتُ. 


قالت عائشة تي للنبي يَك: أرأيت 


القذرٍ» ما أفولٌ فيها؟ 


قال: « قولي: هم َو تب العفو ناف مني“ 
لو من أسماء الله تعالن» وهو المتجاوز عن میات عبایو» الماجي 


(۱) آخرجه : أحمد (۱۷۱/۲: ۰)۱۸۲ والترمذي (۰)۳۰۱۳ وقال : «حسن صحیح ۰۲ دابن 
ماجه (۳۸۵۰) , 


۳۹۲ السبع الأواخر من رمضان 


وکان النبي يه يقول: «أعودُ برضاك من سَحْطكف. وعفوك من 
۵ قال يحيئ بن معاة: لو لم يكن العو أحَبٌ الأشياء إليه لم 
۶ رم ااي عليه . يشير ال أنه ابتلى كثيرًا من أولياته وأحبابه بشيء 
؛ فإنه يُحِبُ العَفْر. قال بعض السلف الصالح: 
O KG‏ وج ET‏ 
له في ناه : إِنّك تريدٌ ما لا يكونء اد الله بُجب أن يَعْقُوَ ويَغْفِرَ؛ٍ وإنما أَحَتٌ 
+ ليكون اليباد كلهم تحت عَفْوِ ولايدِلُ عليه اد منهم بعفل. 


أن ب 


وقد جاء في حديثٍ ابن عباس مرفرعًا : ١‏ إن الله ينظر ليل القذر إلى 
المؤمنين من آمة محمد افو عنهم ويرحَمُهُم» إلا أربعة: مذي خفرء 
وعاقاء ومشاجتاء وقاطع رحم 6 

لما عَرَفَ العارفون جلاله خَضَمْواء ولما سم 
ماثم إلا عفر الله أو الثار. لرل لمع المطنبین في التو لاحتَرَقُتْ قلويهم 
بالیس من الژحمة. ولكن إذا ذکزث عَفوَ الله استزرخت إلى برد 
بعض المتقدّمين يقولُ في دعائه: اللّهم» إل ذنوبي قد عظمت فجلث عن 
الضّفة؛ وإنها صغيرة في جلب عَفوك؛ فاغف علي. وقال آخر منهم: جزمي 
عظيم» فوك کیژ؛ فاجع بين جزمي وعفوك يا کريم. 

يا کبیز الذنب عَفْوؤ الأ »بن بسك ابر 

أكبَرٌ الأوزار في بجنا ب مفو الله يصفْرٌ 


وانما مر بسؤال ال في یل 


القَدْر بعدٌ الاجتهاد في الاعمال فیها رفي 


)١(‏ أخرجه: مسلم (01/5) (447)» وأبو داود (۸۷۹)ء وابن ماجه (6۳۸4۱: والترمذي 
05455 وجسته 


السبع الأواخر من رمضان r‏ 


ليالي العشر؛ لانْ العارفين يجتهدون في الأعمال؛ ثم لا يرون لأنفسهم عملا 
صالخا. ولا حالاء ولامقالاء فيرجعون إلئ سوال العَفْرِه کحال المُذْيِب 
المقضر . قال بحین بن معاؤٍ: ليس بعارفٍ مَن لم يكن غاية أمله من الله العف 
إن كنت لاأضلخ بنشرب ‏ فنائكم عَفو من الذلب 
كان مر يقولٌ في دعانه: الهم ارض عئاء فان لم برض عا فاغث 
عنًا. من عظمَث دنه في تقبه لم يَطمَعْ في الوضاه وكان غايةُ آمله أن يط 
في العَفْو. ومن كَمُلَتْ معركهُ لم یر نفس الا في هذه المنزلة . 
با زب هبك ند انا ل وقذ أنَاء وقذ ففا 
بخفيه ينك خیاژ یبن شوه مانذ أشسلفا 
خمل الذُنُوتٍ على اللئو ‏ ب المُويقاتٍ ورأنرنا 
وقد اجار بنل غف وة يِن مقابك نلجنا 
با رب فاعف رعانه فلات آزآن من ففا 


# # و 


۳۹4 وداع رمضان 


المجلس السادس 
في وداع رمضان 
في « الصحیحین 4 من حدیث أبي هريرة تيه , عن النبي يق قال: «مُن 
ضام رمضان إيمانًا واحتسابا َر له ما تقّم بن 5 . ومن قام ليلة القذر إيمانًا 
واحتسابًا مر له ما تقدّم من ذنبه ۰۴4 وفيهما أيضًا من حديثِ أبي هريرة أيضًا 
تك ۰ عن النبي يك قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا عُفِرَ لَه ما نقذم 
من ذَلْيه »”"". وللنسائي في روابة: «من صام رمضانَ إيمانا واحتسابًا مُفر له 
مانقلم من ده وما تانر“ 
وقد سَبَقَ في قيام ليلة القذر مثلٌ ذلك من رواية عُبَادَةُ بن الضامت . 


والتکفیز بصیامه قد ورد مشروطًا بالتحمّظٍ ما ينبغي أن یت منه. ففي 
«المسند » و صحيح ابن بان ؛ عن أبي سعيد تك ۰ عن النبي كلوه قال: 
«من صام رمضان فعرف خدودء وتحقّظ مِمًا ينبغي له أن یتحفْظ من کثر ذلك 
ما قله »° . 


(۱) آخرجه : البخاري (۳۳/۴) »)۲۰۱٤(‏ ومسلم (۱۷۷/۲) (۰)۷۱۰ وأبو داود (۰)۱۳۷۷ 
والترمذي (0۸۳)) رالنسائي (۰)۱۵۷/۶ وابن ماجه (۰)۱۳۲۲ وأحمد (۵۰۳/۷). 

(۷) اخرجه : البخاري (۵۸/۳) (۲۰۰۹): ومسلم (۱۷۹/۲) (0۷۵۹ وأبر داود (۰)۱۳۷۱ 
رالترمذي (۰)۸۰۸ والنسائي (۰)۲۰۱/۳ وأحمد (۲۸۱/۲). 

سس الحديث بهذا اللفظ عند احمد ۰۲۸۰/۷ رآما الذي عند النساتي في «الکبری» (۲۵۱۲) 

با امن قام رمضان . . . الحدیث»» وحکم ابن حجر علی زيادة «وما ناخر؛ بالشذوة . 
انظر : معرفة الخصال المكفرة رة للذنوب» (ص 69۸. 

(4) آخرجه : أحمد (۵4/۳)) واليهقي في 7السنن الکیری۲ (۳۰6/4) ؛ ولين حبان (۳۸۳۳) . > 


وداع رمضان e‏ 


والجمهور على أن ذلك تما یکفر الصغائن» ويل عليه ما خوجه مسلم من 
حديث أبي هريرة عن النبي ب قال: «الصّلوات الخمس: والجمعةٌ إلى 
الجْمعة. ورَمْضَانٌُ إلى رَمَضَانَ مكفْراتٌ لما بینهی. ما ! الكبائر 20 
وفي تأوبله قولان: 

أحدّهما: أن تكفِير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر» فمن لم یجتیب 
الكبائرٌ لم تکفر له هذه الاعمالْ كبيرةٌ ولا صغيرةٌ. 

والثاني : أل المراد أن هذه الفرائض نکر الصغائرٌ خاصّةٌ بل حال» وسواء 
ابت الكبائرٌ أو لم تب رما لانکثر الكبائر بحال۳۳. 

وقد قال ابن المنذر في قيام لیذ :له يُرْجَى به مغفرةٌ الذنوب؛ كبائرها 
وصغائرها. وقال غيرٌه مثل ذلك في الضوم أيضًا. والجمهور على أن الكبائرز 
لا بْدُ لها من توبة نُصُوح. وهذه المسائل قد ذكرناها مستوفاةٌ في مواضع أخخْرَ. 
دل حبك ان ری تبن علی أن هذه الأسبابَ الثلائة کل واحدٍ منها 
مكمْرٌ لما سلف من النوب» وهي صیامٌ رمضادء وقبامةء وقيامُ ليلةٍ القذر. 


فقیام لِلَةٍ القذْر بمجرده یکثر الذنرب لمن وفعت لهء كما في حديث 
عُبَْادَةً بن الصامت» وقد سَبَقَ ذكره. وسواء كانت في ار الغشر أو أؤْسَطه 
أو آخرهء وسواء شَعْرَ بها أو لم یر ولايتآحْرٌُ تكفيرُ الذنوب بها إلى 
انفضاء الشهر. 
وأا صياءٌ رمضانَ وقيامهء فیتوثف التکفیژ بهما على تمام الشهرء فإذا تم 
= رقال الهيشمي في «المجمع' (۱8/۴): 9وفيه عبد الله بن قريط ٠‏ ذكرء ابن أبي حاتم : ولم 
پذکر فيه جرا ولا تعدبلا» 
(۱) أخرجه : مسلم (۱44/۱) (۲۳۳)» وأحمد (4۰۰/۷). 
(۲) في ص : «بکل حال» . 


۳۹۹ وداع رمضان 


الغْهُرُ فقد كَمْلَ للمزمن صیام رَمَضَانَ وقيامّه؛ فیترئبٍ له على ذلك مغفرةٌ 
ما تقدّم من ده بتمام السّبيين: وهما صيامٌ رمضان وقيامٌه. 

وقد بقال : إنه يُغفر لهم عند استکمال القیام في آخر ليلةٍ من رمضان» بقیام 
رمضان قبل تمام بارها. وتتأخر المغفرة بالصیام إلى (کمال النهار بالسُوم» 
یر لهم بالصوم في نيلة الفطر. 


ود علي ذلك ما خرّجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة تت ۰ عن النبي 


مش ایب عذ لله ن ري ی وسنت مق يُفطِرواء 
یریم الله کل يوم جلنه. ویقول : : يويك عبابي أن يُلقوا عد عنهم المونة والافی 
وتصيروا اليك. وتصمُدُ فيه مر الشباطین؛ فلا يخلّصُون فيه إلى ما كانوا 
بخلضُون إليه في غيره» ويغفر لهم في آخر لبق فقیل له: با رسول الله آي 
لب الَذْرٍ؟ قال: لاء ولکن العامل إنما يوئ آجزه إذا تَضَئ عَمَلَه “٠‏ . 


وقد روي أن الّائمين يُرجعون يوم الطر مغفورًا لهم وأنْ بو القطر 
یُسمی يوم م الجوائز ۱/۱ وفيه أحاديث ضعيفة. وقال الزُهريّ: إذا كان يوم 
الفظر خرج الاس إلى الجبّان ال الله عليهم» فقال: عبادي ؛ لي مغ 
ولي قمثُّمْ ارْجمُوا مغفورًا لكم . قال موق اج لبعض إخوانه في المصَلّى 
یوم الفطر: یرجم هذا اليوم قوم كما ولدنْهُم أمُهائهُم. 

وفي حديث أبي جعفر الباقر المرسل: «من أنئ عليه رمضان فصَأم نهارَة» 


(۱) أخرجه : أحمد (۰)۲۹۲/۲ وقال الهيثمي قي «المجمع * (۴/ ۱2۰) : #رواه أحمد والبزار ٠‏ 
وقيه هشام بن زياد آبرالمقدام وهر ضمیف» . 
وراجع : «مشکل الآثار؛ (4/ ۰۱8۲ و١المطالب‏ العالية؛ (4۳۲). 

(۲) وساقه مسلم في مقدمة #صحيحه» علن ميل الإثكار . 


وداع رمضان ۳۹۷ 


وصلی یرذا من لیله. و ولسائه ويَذهء وحافظ على 
صلاته في الجماعت. ویر إلى جمعةٍء فقد صام اهر واستکمل الاجن وأدرَك 
لا القَدْرِء وفاز بجائزة الرّبُ ». قال آبو جعفر : جائزة 


لا تشبه جوائز الأمراء. 

إذا كمّل الصائمون صیام رمضان وقيامهء فقد وفوا ما عليهم من العَمَلِ» 
وبقي ما لهم من الاجر وهو المغفرة؛ فإذا حَرَجُوا يوم عيد النظر إلى الصّلاة 
فسمَث عليهم آجوژهم فرجعرا إلى منازلهم وقد اسنَوْفُوا الآخرَ واستكملره» 
كما في حديث ابن عباس 188 المرفوع: إذا كان یوم ار هْبَطتٍ الملائكة 
إلى الأرض ء فيقومون علئ أفواه السکكِ يُنادُونَ بِصَوْتٍ يسمَعٌهُ جميعٌ من خلقَ 
الل إلا الجن والإنسّ» يقولون: يا مه محمدٍ» اخزجوا إلى رب كريم ُعيلي 
الیل ويغفرٌ الب العظيم» ٠‏ فإذا برزوا إلى مُصلاهم یقول الله عَرْ وجل 
لملالکته : يا ملائكتي + . ماجزاء الأجیر إذا عمل عملّهُ؟ فیقولون: الهنا 
وسيدناء أن توفيه أَجْرَهُء فیقول: إني أشهدكُم ائ قد جلت ثواهم من 
صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي» انصرفوا مغفورًا لکم ٤‏ . خوجه سلمة بن 
شبيب في كتاب فضائل رمضان ‏ وغيره. وفي إسناده مقال. وقد رُوي من 


وجه آخر عن عِكْرِمَةَه عن ابن عباس 12# موقوفّا بعضه. وقد رُرِي معناه 
مرفوعًا من وجوو أخْرَ فيها ضعفٌ؛ 

من وئی ماعليه من العمل كاملا وی له ار كاملاء ومن سَلّم ماعليه 
موقُوًا تشلم ماله نقدًا لا مزخّ. 

ما بعكم مهجني إلا برضلکمٌ ‏ ولا أسلشها إلا بدا بيد 

ومن نقص من العمل الذي عليه لقص من الأجر بحسب تفه فلا یم إلا 


(۱) أخرجه : الطبراني في «الكبيرة - كما في «مجمع الزواند» (۰)۲۰۱/۷ والشجري في 
«أماليه 1 (۲/ )٤۷‏ ء وابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية» (۲/ 4۱- ۰62۳ وقال : ١لا‏ يصح . 


۳۹۸ 


نفسه . قال سلمان: الضّلاةٌ کیال فمن وَفئ وقي له ومن م 
ما قبل في المطفین . فالصّيامٌ وسائرٌ الاعمال عل هذا المنوال؛ من وفٌاها فهو 
من خيار عباد الله الموفین: ومَنْ طفّت فيها فویل للمطففين. أما يستحيي من 
يستزفي ميال شَهَواتِهِ . ویطفّف في یکیال صیامه وصلاته» ألا بدا لمدين . 
في الحدیث : « أسوأ ناس سرقة الذي يشرق صلاته ٠‏ . إذا كان ال لمن 
لت مكبال الذنياء فكيف حال من طلف مکبالاللین! َ3 عع 9 


و هه 2 


ين هم عن انیم ساهو الماعون : ٤-ه]‏ . 


غذا ثوفی النفوس ماسبّث | ويحصّد الرارعون ماررعوا 
إن احسئوا احسئوا لأنمهم وان أساءوا فبشل ماصَئمُوا 
كان السْلت الصالح بجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه» ثم هنون 


بعد ذلك بقبوله» ویخافون من رَد وهؤلاء الذين بو مآ عات ری 
ره [المؤمنون: ۰ رُوي عن علي كك ۰ قال: كونوا لول العمل آشد 
اهنمامًا منکم بالعمل» ألم تسمَعُوا لهج بقرل: « یل له 
یه [انمائدة: ۲۲۷ . وعن ضبن عُبيدء قال: لان أكون اعلم أن الله قد 

ل حَبةٍ من خر أحبُ إليّ من الدنیا وما فيها؛ لان الله یقول: 


وقال مالك بن دینار: الخوف على العمل أن لا یب أشَدُ من العمل. وفال 


(۱) أخرجه : آحمد (۵۱/۳) وأبو يعلئ (۱۳۱۱): وابن أبي شية (۲۵۷/۱) من حديث آبي 
سید الخدري » وأحمد (۰/۶ والطبرائي في *الأوسط؛ (۰۸۱۷۹ وابن خزيمة 
من حديث أبي قتادة . 
وقال الهيثمي في «المجمم؛ (۱۲۰/۲) عن حدیث أبي قتادة : #رجاله رجال الصحیح» . 
وراجم : «علل ابن أبي حاتم» (۰)4۸۷ و«علل الدارقطتي» 0151/50 ۰۱5/۸ 


وداع رمضان ۳3۹ 


عطاء السّليمي”؟2: الحذرٌ: الاتقاة علي العمل أن لایکون لله. وقال 
عبد العزيز بن أبي رَوْاد: أدركثهم يجتهدون في العمل الصالح» فإذا وه وَكُمَ 
عليهم الهم یل منهم آم لا 

قال بعض التلف: كانوا يدعُون الله سن أشهر أن یلم شَهْرَ رمضان؛ ثم 
يدعون الله سا 


أشْهّر أن يتقبلهُ منهم 

خرَجَ عمرٌ بن عبد العزيز متف في يوم عيد فِظرِء فقال في خطبته: ایا 
الناس » إِلُكم صُمتم لله ثلاثين يومّاء وَقُمسُم ثلاثين ليله وخزجشم اليوم 
تطلبون من الله أن يتقبّل منكم. كان بعض السُلف یه عليه ان يوم عيد 
الفطرء فيقال له: له يوم فرح وسرورء فيقول: صدقتم» ولكنّي عبد أمرني 
مولاي أن أعملَ له عملاء فلا أدري أيقبله ملي ام لا؟ 

رای وُهَيْبُ بن الورد قومًا يضحكون في يرم عي فقال: إن كان هؤلاء 
بل منهم صیامهم فما هذا فعلٌ الشاکرین: وان کانوا لم یب منهم صیامهم 
فما هذا فعل الخائفین. وعن الحسنء قال: إن الله جَعْلَ شْهْرَ رمضان مضمارًا 
لخلقه يستبقّرن فيه بطاعته إلى مُرْضَاتِهء لُسَبَنَ قَوْمَ ففازواء وتخلف آخرون 
فخابُوا. فالعججب من اللاعب الصّاجِك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون 
ويخسر فيه المبطلُون. 

لملك ضبان وقلبي غاقِلٌ سلام على النارین إن كنت راضیا 

روي عن علي تيه أنه كان ينادي في آخر ليل من شهر رمضانٌ: يا ليت 
شِعْرِي! من هذا المقبول فنهئیه؟ ومن هذا المحرومٌ فُعَزْيه؟ . وعن ابن مسعودٍ 
أنه كان يقول: من هذا المقبُولٌ من فثهثیه؟ ومن هذا المحروم ما فنعزيه؟ أا 
المقبولٌ هنيئًا لك آیا المردود جَبَرَ الله مُصيبتك . 


(۱) في الأصول : *السلمي» وترجته في «سير أعلام النبلاء» (85/5) 


۳۷۰ 


ليت شِغري من فيه بُقْبَلَ با 


أَرَهَمَ الله انفه بجزي شدید 


ماذا فات مَنْ فاته خير رمضانٌ؟ وأي شيء درك من أدرَكَه فيه الحرما؟ کم 
بين من حط فيه القبول والخفرانُ» ومن كان حظه فيه اليه والحُسْرَانُ. رب 
قائم حه من قيامه اله وصائم حظه من صيايه الوح والغطثل . 


ما أصئمٌ؟ هكذا جَرَىْ المقدورٌ 
اسي ذنب مفیذ مهجوز 
غیره: 

سار القوم والشقا بُقمدني 
حسبي حسبي إل متئ تطرّدني 
غیره: 

اسبابُ هواك آزعنث أنبّابي 
ضافث جيلي وا 


شهرٌ رضان تکثر 


تدري مابي 


الجَبْرُ لغيري رانا المکشوز 
هل مك أن بغر المقدوز 


خَارُوا القرب والجَفا بدني 
آعداي دائي وکلهم بقصدني 


من بَعْدِ جَفَاكَ فالضتن او ي 
فازحم: فالمَبْدُ واقفٌ بالباب 


فيه أسبابُ الغفران؛ فمن أسباب المغفرة فيه: صيامّه» 


وقیامه. وقيامٌ بل القّذر فيه» كما سيق. ومنها: تفطيرٌ الصُوَام» والتخفیف عن 
المملوك: وهما مذكوران في حدیث سلمان المرفوع . ومنها: الذكر. وفي 
حديثِ مرفوع: «ذاکر الله في رمضان مغفور له2”6. ومنها: الاستغفا 
(۱) آخرجه : الطبراني في «الاوسط )11۷١( ١‏ » وفال في «المجمع 1 (۳/ ۱6۳) ؛ *وفیه هلال بن 


عبد الرحمن وهو ضعيق ٠‏ 
وراجع : “الضعيفة» (۳۹۲۱). 


وداع رمضان v1‏ 


والاستفقاز طْلَبُ . ودعاء الضّائم يستجابُ في صيامه وعند نظره؛ 
ولهذا كان ابنُ عمر إذا آنطر یقول: اللّهم» يا واسِعَ المغفرة اغفر لي. وفي 
حديث آيي هريرة كيه المرفرع في فضل شهر رمضان: « ويغفر فيه إلا لمن 
ی ۰۷ قالوا: با آبا هريرة» ومن یابی؟ قال: يأب أن يستغفر الله» . ومنها: 
استغفاژ الملائكة للضائمین حتی يُفطرواء وقد تقدّم ذکژه. 

فلما کر أسبابُ المغفرة في رمضان كان الذي تفوثه المغفرة فيه محرومًا 
غاية الحرمان. 


في « صحیح ابن حبّان ؛ عن آيي هريرة تب ٠‏ «أنَّ النبي كل صبذ الم 
فقال: آمین. آمین» آمين . قيل: باارسول ال إِنْك ضمذت المِثبرٌ فقلت: 
آمبن آمین آمين؟ قال: إن جبريل آناني. فقال: من ار شهرٌ رمضان فلم بر 
له فذحل النارء فابعده الله قل: آمين؛ فقلت: آمين. ومن درك آبونه أو 
احذهما فلم رهما فمات. فَدَخَلَ النارء فَأبِمَدَهُ الله قل: آمين» فقلت: 
ث منده ع نْصَلْ عليك؛ فمات. ندخل الثار قأبفته الل 


آمین. وتن 3 


فل : آمين» نقلت: آمين 206 . وخرّجه الإمام آحمد» والترمذي» وابنُ جبان 
أيضًا من وجه آخر عن أبي هريرة عق مرفوعًا بلفظ : «رغم آنفه ۱ 


مر لمن لا يعقر له في هذا الشهر؟ ١‏ 
من رد في ليلة القدر؟ منی یصللح من لا يصلّح في رمضان؟ مت 
يصح من كان به فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان؟ كل ما لا يثهرٌ من 


(۱) أخرجه : ابن حبان (909) . 
(۲) آخرجه : أحمد (۲/ »)۲۵٤‏ والترمذي (8010)؛ وابن حبان (۹۰۸) . 


۳۷۲ وداع رمضان 


الاشجار في آوان الشمار؛ فاثه يُقطمٌ 5 ثم ود في التار. من فرط في الزع في 
وقت البذارء لم یحصذ یوم الحصاد غير الدم والختار. 
ترخل الشهر "۲ وا لهفاهُ وائصَرما ‏ واختص بالفوز في الجنات من خذما 
وأصبَح الغاقِل المنکین منكيرًا مثلي فيا وَنِحَهُ باعْظمْ ماخرما 
من فاه الم في وَفب البذار نا تراه يحصّدٌ إلا الهم والئدما 


من الثار 1. 


روي هذا عن النبيٰ ب من حديث سلمان الفارسي. خوجه ابن حُريمة في 
۲( 


«شهر رمضان شهز اول رحمةٌ. واوسطه مغفرةٌ وآخره ۶ 


«( صحیحه ۷ 
وژوي عنه أيضًا من حديث أبي هريرة مك » خرجه اب أبي الدنيا وغیره. 
والشهرٌ كله هر رَحْمَةٍ ومغفرةٍ وعثتي» ولهذا في الحديث الصحيح: ١‏ أله 

تج فيه أبوابٌُ الرْحمة » 
وفي الترمذي وغيره: ١‏ إن لله عتقاة يبن الا » وذلك کل ليلقٍ»0؟. ولك 

الأغلبٌ علي أله الرحمةٌء وهي للمحسنين المتقين. قال الله تعالی: إن 

رمک الو قَربٌ يست لمحي € [الأمزاف: +0]. وقال الله تعالى: رر 
وَسِمَتَ کل َي ماڪ € [الأعراف: ]1١١‏ . فيفاض على المتقين في 

أَوْلٍ الشهر الشْهْرٍ حِلّمُ الرحمة والرّضوانء ویعامل أهل الإحسان بالفضل والإحسان. 


(۱) في صن ء ب : #شهر الصبر ٩‏ 
(۲) أخرجه : ابن خزيمة (۰)۱۸۸۷ ومو ضعبف ء وأشار ابن خزيمة إل ضعفه بقوله : إن صح 


الترمذي (1۸۲)» وأبن ماجه (2)1747 وابن خزيمة (۰)۱۸۸۳ وان عبان 
(Pire)‏ . 
ورجح البخاري أنه موقوف علئ مجاهد ٠‏ ردلك قيما ذكره عنه الترمذي في «سننه». 


وداع رمضان ۳۷۳ 


وأنًا آوسط الشهرء فالاغلب عليه المغفِرَة فیِعر فيه للشائمین وان ارتكبُوا 
بعض الذنوب الصغائر فلا يمنعهم ذلك من المنفرت. كما قال الله تعالی: 
رل رف آذ تنیز ای عل عليه (نزمد: 0 . 

وأمًا آخْرٌ الشهر فيُعتَقُ فيه من النار من أوبقَنْه الأوزار» واستوجَب النار 
بالذتوب الكبار. 


رفي حديث ابن عباس المرفوع : «لّه في کل ليلٍ في شهر رمضان عند 
الإفطار الف ألفب عتبتي من النارء فإذا كان ليله الجمعة أو يوم الجمعة؛ أعتق 
في كل ساعةٍ منها الف آلف عتيق من النار» كلهم قد استوجَبُوا العذاب» فإذا 
كان آخر ليلةٍ من شهر رمضان اعتق الله في ذلك اليوم بعد ما انق من اول 
الشهر إلى آخره» . . خوجه سلمة بن شبيب وغيزه9, 

رانما كان يوم الفطر من رمضان عیذا لجميع الامة؛ لاه يعت فيه آهل 
الكبائر من الضائمین من النار» فَيَلتَحق فيه المذنبون بالابرار. كما أن يوم لح 
هو العيدُ الأكبر؟ لان قبلّه يوم عَرَقَةَ وهو اليوم الذي لایر في يوم من الدنيا 
كر ا من النار منهء فمن أَعَيِقٌ من الثار في اليومين فله يوم عي ومن فاته 
البق في الیومین ف فله يوم وعيدٍ. آنشد الشبلي: 

ليس عيدُ المحبٍ تشد المصلّى وانتظاز الأمير والشلطان 

نما المیدٌ أن تكون لَدَْ ال له تحريمًا مُقَرَبا في امان 


RRM 
مَةٍ مُزنتي کم ذا الْصُدُودُ ألا تعلف علي ألا نَجُودُ‎ 


(۱) آخرجه : الديلمي في «مسند الفردوس»؟ (487۰) + 
وقال ابن الجوزي قي «الموضرعات» (۵0۱/۲): «إسناد هذا الحدیث لا يثبت؟ . 
وراجع + «العلل المتناعية» (رقم ۸۸۰). 


۳۷ وداع رمضان 


سرورٌ المید قد عم النُواجي وخژني في اويا لانبيد 

فان كلت اقْتَرَفْتُ خلال سوه تَمُذْرِي في الهزی أن لاأعودُ 

لما كانت المغفرة والعِنْنُ من النار كل منهما مرب على صيام رمضان 
وقیامه» أمر الله سبحائه وتعال ل عند إكمال ال بتکبیره وشکره: فقال: 
« یا ليده ریا آله ل ما هنكم رل نكرو (البلزة: 
Ine‏ لز نم من دب بتوفيقهم للضيام» وإعانتهم علیه» ومغفرته 
لهم به. وعتقهم من الثار» أن يذكروه ویشکروه ویثقره حن وقد فشر 
ابن مسعودٍ کټ تقواه حن لقابه بان یطاع فلا يُمْضَئء وير فلا نى 
ویفگر فلا پگ . 

فيا أربابٌ الذُنوب العظيمة » الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة؛ فما منها 
عرض ولا لها قيمة» فكم يعتق فبها من الثار من ذي جريرة وجريمة. فمن 
أعتق نها من الكار فقد فاز الجاء ائزة العميمة والمنحة الجسيمة . 
زت را إلن یف 
الاوزار » أيبعدك مولاك عن النار وأنت نتب منها؟ ينك منها وأنث ترق 
فك فيها ولا نید عنها؟! 


يا من أعتقهُ مولاهُ من الثّارء إباك أن تعوذ بعد أن 


تزؤذ من أعمالها لَسَعِيدُ 
إن كانت الرّحمة للمحسنين فالمسيء لايباس منهاء وان تكن المغفرة 
مكتوبة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. 
إن كان عفوكَ لا يرجوه ذو خط فمن يجودُ على العاصين بالكرم 
إن كان لايرمجوك الا مين فمن الذي يَرْجُو وین الب 


() أخرجه : ابن أبي شية (651/1 . 


وداع رمضان ۳۷۵ 


إن كان لا زجوك إلا محسن فمن يلود ويستجيرٌ الجاني 
وعلى من نتبد المقطرٌ في غا نع ما للم ينه بن مضيان“ 
لم لایزیمی القفز من رَبْنا وكيف لايطكع في حلمه 
رني «الصحيحينء أتى أنه بعبله أَرْحَمْ من أنه 
نرا عل آنشیهم لا توا ین يتمد اه إن له بر 
0[ . 


فل اوی ال 
الب یا 6 (الژتر: 

فيا یا العاصي - وكلنا ذلك -» لا تقئط من رحمة الله لسوء آعمالك» فکم 
بعتن من النار في هذه الابام من آمنالك. فآخین ان بمولاك وب إليه؛ فاثه 
لا بيلك على الله إلا هالك . 

إذا أوججمئك الدُنوبُ ندارها برع ید في الیل ول میم 

ولا نقئظن من رَخنة الله إلا قنوطك منها ين ذثويك ام 

ينبغي لمن برجو اليتق في شهر رمضان من النار أن يأتي بأسباب توب 
الِثق من اه وهي متيسرة في هذا الشهر. وكان أبوقلابَةٌ يعي في آخر 
الشهر جاريةٌ حسناء مزينة برجو بعتقها العِنْقّ من النار. 

وفي حديث سلمان المرفوع الذي في « صحیح ابن حُرَيمة »: « من فطر فيه 
صائمًا كان عتقًا لَه من النار. ومن حَفْفَ فيه عن مملوكه كان له عِنْقًا من 
النار ». وف أيضًا: « فاستكثروا فيه من [ أربع خصال ]: خُصلتین تُرْضُونَ بهما 
ربكم وخَصلتين لاغناء يكم عنهما. اما الخصلتان اللتان تُرضون ببما ربكم 


(۱) هذان البیتان زيادة من () . 


۳۷۹ وداع رعضان 


نشهادةٌ أن لاله لا الله والاستففار. وما اللتان لاغناء لکم عتهماء 
فتألون الله الجتة» وتموذون به من النار ۳6 

نهذه الخصالٌ الأربع المذكورة في هذا الحدیث كَل منها سببٌ للعتق 
والمففرة: 

فأئا كلمة التوحید؛ فلا یم انب وتمخوها محوّاء ولاتيفي ذنباء 
ولا يسبقها عمل . وهي تعٍل عثق الرقاب الذي یوجبٍ البق من الثار. ومن 
أن بها آربع مرار: حين يُصبح وحین يُمسي» الله من الثار» ومن تالها 
خالضّا من قلبه حوّمه الله على النار. 


وائا کلمةٌ الاستففار؛ فمن أعظَّم أسباب المغفرةء فان الاستففار دعاءٌ 
بالمغفرة؛ ودعاء الضّائم مستجابٌ في حال صيامه» وعند فطره. وقد سبق 
حدیث أب هريرة المرفوع : ١‏ وف فيه - يعني شهر رمضان - الا لمن یل .٠‏ 
قالوا: يا أبا هريرة » ومن یاین؟ قال: من أبن أن يعفر الله غز وج 

قال الحسن: أكثروا من الاستغفار» فائکم لا تدرون متئ تنل الرحمة, 
وقال لقمان لابنه : يا بُني ۰ عَوّدْ لسائك الاستغفار؛ فان له ساعاتٍ لا یرفن 
سائلا . 


وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله تعال: قاتا امم ل إل إلا 
یه راتفر ی که آسخند: 14] . وفي بعض الآثار: أن إبليس قال : أملکث 
الئاس بالدُنوب» وأهلكوني بلا له إلا الله والاستغفار. 

والاستغفارٌ جتامٌ الأعمال الصالحة کلْها؛ فتختم به الصلاءٌ والح وقيامٌ 


(۱) آخرجه : ابن خزيمة (۰)۱۸۸۷ والزيادة متهء وتقدم أنه ضعيف . 


وداع رمضان ۳۷۷ 


الليلء ويختم به المجالسٌ؛ فان كانت ذكرًا كان كالطابع علیها. وان كانت 
لغوًا كان كمَّارَة لهاء فلذلك ينبغي أن يُختم صيامٌ رمضانّ بالاستغفار. 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار 
1 طر ۶ من اللغو والرْقْثِ. 
من الصّيام باللغو والرّنْثِ؛ٍ ولهذا قال بعض العلماء 
المتقدمین : إن صدّمّة الفطر للصائم كسجدتي السْهُو للضّلاة. 
وقال عمر بن عبد العزيز في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربا لا 
اش ون آر نور لا ن ین لكين 4 [الاعزاف: ۲۳] ۰ وقولوا كما 
فال نوح ناهد : ولا تور لي رحن آکن ع [مرد: 1۷ 


وقولوا كما قال إبراهيم نالا : رایمه ام أن بير لي حيبت بر لیب 4 
[الشمراء: ؟4]» وقولوا كما قال موس تون عتث ی نیز ل 


[القضْص: الآية ۲۱5 ۰ وقولوا كما قال ذو النرن نهر : ل له إل أ 


بت ال کت ین یو [لاییاء: ۸۷). 

وروی عن أبي هريرة مه » قال: الخِيبةٌ مرق الصّيامء والاستففا بر 
فمن استطاغ منكم أن يجيء بصوم فرع فليفعل . وعن ابن المتكدر: معن 
ذلك: الصيام مث من الثار مالم رفيا والكلامٌ السبئ يخرق هذه اجه 
والاستغفارٌ برف ما تخرق منها . 

فصيامنا هذا یحاج إلى استغفارٍ نافع» وعملٍ صالج له شافعٌ. كم نخرق 
صیامنا بسهام الکلام» ثم تفه وقد ام الكَرْقُ على الرّاقع . . كم نرفو سره 
بمخيط الحسنات» ثم نقطعه بحسام السیثات القاطع . 

كان بعض التلف إذا صل صلاةً استنفر من تقصیره فيهاء كما يستغفر 
المذنبُ من ذنبه. إذا كان هذا حال المحستین في عباداتهم» قکیف حال 


۳۷۸ وداع رمضان 


ل سب 
المسیتین مثلنا في عاداهم ٩۱۲‏ ارحموا من حستائه سیتات؛ وطاعاته كلها 
غفلات , 


استغفرالله من مياسي ‏ طول زماني ومن ضلاتي 

صبامنا كله خررق وصلات" اینما صلاني 

مستيقظ ني الدجَئ ولك احسَنٌ من بقظبي سشباتي 

وقريبٌ من هذا أنْرٌ البي ب لعائشة في ليلة القدْرٍ بسؤال العَفو؛ فإ 
المؤمن يجتهدٌُ في شهر رمضان في صيامه وقیابه» فإذا قرب فرائه وصاقت 
بل القذر. لم يسال الله تعالی إلا العف کالسي» المقصّر . كان صله ب 
أشيم يحبي اللیل. ثم يقول في دعائه في انشخر: الهم اي اسالك أن تجيرني 
من النار. ومثلي يجترئ أن يسالك الجنة. كان مطرّف یقول في دعائه : اللّهم» 
ازض عئاء فان لم ترض عنًا فاغف عنًا. قال يحيئ بن معاذ: ليس بعارفب من 
لم يكن غايةٌ امه من الله ال 

اه كنك لااصلخ للقزب نشالکم مفو من الثلب 


أنقُعُ الاستغفار ماقارلته ای وهي حل عَُدة الإصرار» فمن استغفر 
بلسانه وقلبّه على المعصية معقود. وعزئه أن یرجغ إل المعاصي بعد الشهر 
ويعُود» فْصَوْمُه عليه مردود» وبابٌ القبول عنه مسدود. قال كعبٌ: من ضام 
رمضانّ وهو يحدّتُ نقته أله إذا أقطر بعد رمضان أن لايعصي الله وَل 
الجة بغير مسألةٍ ولا حساب. ومّن صام رَمضانٌ وهو يحدّتُ نفسّه أله إذا أفطر 
عضئ ربّه» فصيامُه عليه مردود. وحَوّجّه سلمة بن شبيب. 


(۱) الاشبه - كما في المطبرع - : «عباداهم». 
(۲) في (1): #وصلاتنا» . 


وداع رمضان ۳۷۹ 


ولولا ان ثمْ ال کفية رد لماصیت في حب الضبا کل زاجر 
قطي ماقضی فیما نشی لم لاير له وة ری اللبالي الغزابر 
بن أي لز ور عن أي ا ع ٠‏ عن البي 856 ٠‏ قال؟ 
لّ له ». قال 


أبن من كان إذا صام صانّ الضیامغ وإذا قام استقام في القیام؟ أحسنوا 
الاسلام ثم رحلوا بسلام» ما بقي إلا من إذا صام افتخر بصيامه وصال» وإذا 
فام أعجب بقيامه وقال: كم بين حلي وشچيٰ» وواجدٍ وفاقِدِء ركاتم ومبدي, 
وما سوال الجئة والاستعاذة من النار؟ فمن أهم الدعاء؛ وقد قال النبي 866: 
٠‏ حولهما تِن ۰ فالضانم يُرِجَ استجابةٌ دعائه» فينبغي الا یدو الا باهم 
الامرر. قال دس ما عرضت لي دعر إلا صرفتها إلى الاستعاذة من 
النار. وقال: 0 بت أب كار رات الب قحب اج هم 
اللاب [الخمر: ۷۰ 

في الحديث: «تعرّضوا لِتفْحَاتِ رَحْمَةِ زیکم؛ فان اب من رَحْمْيْه 
يُصِبُ بها من يشاء من عباده» "۰۳ فمن أصابته سهد سعادة لا يشئّئ بعذها 
أبداء فمن أعظم نفحاته مصادفةٌ ساعة إجابة يسأل فيها العبدٌ الجنّة والنّجاة من 
الثار. فيُجاب سوالْه» فيفورُ بسعادّة الأبْدٍ. قال الله تعالی: من رح من 
آلکار ود الجكة ند داز (ى جمزان: ۲۱۸۰ ۰ وقال: طلا بتو صب 


(۱) آخرجه : ابر داود (۰)۲6۱۵ والنسائي (۰۱۳۰/4 وأحمد (۵/ ۰68۰ وابن حبان (۳4۳۹) . 
واستاده ضعیف ١‏ وراجع : «الضمیقة» (۸1۹). 

(۲) آخرجه غزيمة (۷۲۰) من حدیث أبي هريرة . 

(۳) آخرجه : البيهفي في «شعب الإيمان؛ (۰۲۱۱۲۱ وأشار إلى أنه ليس بمحفوظ . 


سحب الج شم ات6 [انحدر: ۳]۲۰) وقال: ائ 
فا رف رک إلئ قوله: ا ی 
له (فود: ۰۱۱۰۹ 1۱۸ 


ليس اللعيد الذي دنياهُ مه ."لو السُعيدَ الذي بجو من الثار 
عباة الله » إن شهرٌ رمضانٌ قد غرم على الرّحيل» ولم ین منه إلا القليل . 
فمن کان منم الجن في مله اما ومن كان 2 ابید یی( 
فالعملٌ بالختام» فاستمتعوا منه فيما بقي من اليالي اليبرة والأيامء 
واستودعوه عملا صالخا يشهَدٌ لكم به عند الملك العلام» ووذغوه عند فراقه 
بأزكئ عة ولام . 
سلا يِن الرحمن کل اوائ على خير هر قذ نضی ونان 
سَلامُ على شَهِرٍ الضیام نله ."اما ِن الرحمن أي اسان 
لین فیبث أبِامُكَ الفرٌ يَفْتَةُ فما الحزْ من قليي عليك بفان 
لقد ذهبّث ای وما أطعتّم. وکتبت علیکم فيه آثامُه وما أضعتم» وكألكم 
بالمشمرین فيه وقد وصلوا وانقطعثم تما هذا ایغ لكم أو ما م1۹ 
ما ضاغ من أياينا هَل یف عیهات والأزمان کیت تقوم 
بوم بأرواج بیاغ ویشتزی ‏ واخو؛ُ ليس ینام فيه يزم 
تلوب المثقين إلئ هذا الشهر تج ومن ألم فراقه تعن 
دما البراق فما نضنغ تضبر للبین از نز 
إذا كنت تبكي وم جبرا فکیف تكونٌُ إا وشوا 


(۱) هذه الآية زيادة في (1) . 


وداع رمضان PAY‏ 


كيف لا يجري للمزمن علی فراقِه دموځ» وهو لا يدري هل بقي لَه في عمره 
إليه رجوع . 
تدغرث آباما مضث ولياليا خلث فجرث من ذکرمن نو 
الا هل لها پونا من الدْغرٍ وة وهل لي إل وفب الوصا رجو 
وهل بَغذ إغراض الحبيب نواصل رفن لبدورٍ قد أن لو 
ین حرق المجتهدين في نباره؟ أين فلن المتهجدین في أسحاره؟ 
اشنم آنین العصاشقي ن إن انتطمث له سَمَاها 
راغ الحبيبٌ فشیبفنا مدايمي تممي سراصا 
لو كلف الجبل الأصمٌ فراق الق مااستطاصا 
إذا كان هذا جع من ربح فيهء فكيف حال من خبر في یاه ولياليه؟ ماذا 
یف العفرط فيه بکاؤه» وقد عظمَث فيه مص وجل عزاؤه؟ كم صخ 
المشكينٌ فما قبل الثضح! كم دُعِي إلى المصالحة فما أجابٌ إلى الصُلْح! کم 
شاهد الواصلين فيه وهو متباعد! كم مر به زمر السائرين وهو قاعد؛ حتئ إذا 
ضاق به الوقث وخاق به المقتُ» ندم على التفريط حين لا یف اللدم» وطلّب 
الاستدراك في وقت الفلّم. 
تسرد من تحب رائت جار «تطلبْهُم وقد بَمُذ الما 
ونبكي بعد نأیم اشتباقًا وتسان في المنازلٍ این ساروا 
ترکت سؤالهم زَفم خضوز وتزبجو أن برد النیاژ 
فنفسَك لُمْ ولائلم المَطَايا وَمُث نذا فليس لَك افیلاژ 
با شهز رمضان ترفن. دموغ المحیین تفه قلوبهُم من ألم الفراق شم 
عَسَئ وقفةٌ للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق عُسَئْ ساعةٌ تَوْبةٍ وإقلاع ترفو 


۳۸۲ وداع رمضان 
من الضيام كل ما تخرّق» عنی منقطع عن رَكْبٍ المقبولین يلح عَسَئ سیر 
الأوزار بل عسی من استوجب النار یمتن؛ عسئ رحمة المولی لها العاصي 
إلى کل ماترجو من ابر نرتقي 


ويعتق خخطاء ويَسْمْدُ مُن شقِي 


نآ 


صیام شوال كله وإتباع رمضان بصيام سنة ایام من شوال ۳ 


وظائف شهر شوّال 
وفیه مجالس: 
المجلس الأول 

في صیام شؤال كله وإتباع رمضان بصیام سنة آیام من شوّال 

خرج مسلم من حديث أبي ايوب الانصاري كك ۰ عن النبي ف قال: 
من ضام رمضان» ثم أنْبعَهُ سنا من شوالٍء كان كصيام الدغر »27 

وقد اختلف في هذا الحديث. ثم في العمل به! فمنهم من صحْحّه؛ ومنهم 
من قال هو موقوق؛ قاله ابن عُيَيئَةٌ وغیزه وإليه يميلُ الإمام أحمدء ومنهم من 
تكلّم في إستاده. 

وأمًا العمل به» فاستحبٌ صيامٌ ستة أيام من شوال أكثرٌ العلماء. رُوي ذلك 
عن ابن عباس 8 وطاوس» والشعبي» وميمون بن مهران» وهو قوڻ 
ابن المبارك والشافعي واحمد وإسحاق؛ وأنكَرٌ ذلك آخرون. 

روي عن الحسن أله كان إذا دعر عندّه صيامٌ هذه الستة» قال : لقد رضي الله 
بهذا الشهر للسنة کُلها. ولعله إنما أنكر عل من اعنقد وجوب صبايها وأله 
لايكتني بصيام رمضان عنها في الوجوب. وظاهر كلامه يدل على هذا. 
(1) آخرجه : مسلم (۱۱۹/۲) (1134),: وأحمد (4۱۷/۰- 24419 وآبو دارد (۲4۳۳) 

والترمذي (۰6۷۵۹ وابن ماجه (۱۷۱۷). 


وراجم : «العلل» للدارقطني (۰)۱۰۷/۷ ر الكامل؟ (۰۳۸۹/۵ رهمشکل الگثاره 
السار 1005980 


۳۸۶ صیام شوال كله وإتباع رمضان بصیام ستة أيام من شوال 


وگرهها الشوری. وأبو حنيفة» وآبويوشف. وعلَّلَ اصحاییما ذلك بمشابهة أهل 
الکتاب» يعنون في الزيادة في صیامهم المفروض علیهم ما لیس منه. وأکتز 
المتأخرین من مشایخهم قالوا: لاباس به» وعللوا بان الفصل(؟ قد حَصَلَ 
بفطر يوم العِيدِء حكئ ذلك صاحبٌ ‏ «الكافي » منهم. 

وكان ابن مهدي یکرشها ولا يته عنها. وکرفها أيضًا مالك وذگرَ في 
* الموط! أله لم یر أحدًا من أهل العلم والفقه یصومها: قال: ولم يبلغني ذلك 
عن أحدٍ من التلف» را أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعثه وأن بلجق 
برمضانٌ ما ليس منه أهلٌ الجهالة لو رأوا أحدًا من أهل العلم یفقل ذلك. وقد 
قيل: له كان يصومها في نفسهء وإنما كرقها عل وجه يُخشّئ منه أن ی 
فريضتها؛ لثلا يُزاد في رمضان ما ليس منه. 

وأمًا الذين استحبُوا صيامَهاء فاختلَقُوا في صفة صيامهاء على ثلاثة أقوالٍ: 

أحدها: أله يُستحبُ صيامُها من أوّل الشهر ما وهو قول الشافعي 
وابن المبارك. وقد رُوي في حديث أبي هريرة تك مرفوحًا: ١‏ من ضام ستة 
أيام بعد الفطر متتابعة؛ فكأنما صام اس . خزجه الطبراني وغيرٌه من طرق 
ضعيفةٍ. وژوي موقوقاه ووي عن ابن اس من قوله بممناه» بإسناه ضعي 
أيضا. 

والثاني: اله لا فرق بين أن يتابغها أو یرقّها من الشهر كُلّهء وهما سوا 
وهو قول دكيع وأحمد. 


. بالضاد المعجمة» والأشبه ما أثبته بالصاد المهملة‎ ١ في الأصرل : «الفضل‎ )١( 

() أخرجه : الطبراتي في «الأوسط: (۷۲۰۷. 
وذكره المنذري في *الترغیب والترهیب»۰ وقال : «في إستاده نظرة وراجع : «ضعيف 
الترغيب والترهیب» للالبني (3۰۷ و«مجمع الزوائد» (۱۸۳/۳). 
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والثالث: أنه لايصامٌ عقيب يوم الفطر؛ فان یام أكل وشرب» ولكن يُصام 
ثلاثة أيام قبل أيام البیض أو بعدها. وهذا قول مفتر وعيد الق . ویردی عن 
عطاءء حتن رُوِي عنه آله رة لمن عليه صيامٌ من قضاءٍ رمضانّ أن يصرمة؛ ثم 
بل بصيام تطؤع . وآمر بالفصل بينهما؛ وهو قول شاذ. 

واکتز العلماء على أله لایر صيامُ ثاني يوم الفطر. وقد دَلٌ عليه حديث 
عمران بن حصين تك ۰ عن النبي ب أئه قال لرجل : ١‏ إذا أنطرتٌ سم .٠‏ 
وقد ذکرناه في صيام آخر شعبان. 

وقد سَرَدَ طائفةٌ من الصّحابة والتابعين الصّوْمٌ إلا يوم الفطر والأضحئ. وقد 
روي عن آم سلمّة لا كانت تقول لأهلها : من كان عليه [فضاء من] ۲ رمضانٌ 
یه الد من يَوْمٍ الِطر» فمَنْ ام الق من يوم الفطر فكائما صام رمضان . 
وفي إسناده ضعف . وعن الشعبي» قال: : لان أضُومٌَ يومًا بعد رمضان أحبٌ إليي 
من أن أصومٌ ار كُلْه. وروی بإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن عُمَر مرفوعًا: « من 
ضَاء بعد الفطر يومًا فکاما صام الئة ۰ . وبإسناد ضعيف عن ابن عباس 18 
مرفوغا: « الضّائم بَعْدَ رمضانّ کالکاز بَعْدَ الا » اد 

انا یام شؤالٍ كله قفي حديث رجلي من قريش سمغ الب يق يقول: 
من صامٌ رمضان وشوالا والأربعاء والخميسء دَخَلَ الجئة ". خرّجه الإمام 
أحمد واللسائي . 

وخرج الإمام احمدٌ وأبوداود والنسائي والترمذي من حديث مسلم 
(۱) زيادة من (61. 
(۲) آخرجه : اليبهقي في «شعب الایمان» (۳۷۳۷). 


() آخرجه : آحمد (64۱5/۳/ ۰0۷۸/4 واليهتي في «شعب الایمان؛ (۰0۳۷۸۰ واسناده 
ضعیف ‏ رقال الهيشمي في «السجمع» (۱۹۰/۳) : وفيه من لم يُسمٍء وبقية رجاله ثقات ۱ 


PA‏ صیام شوال كله واتباع رمضان بصیام متة أيام من شوال 


القرشي» عن النبي ب أله سئل عن صیام هه فقال: ١‏ إن لأهلك عليك 
حفاء قَصُمْ رَمَضَانَ والذي يليه وکل أربعاء وحميسء» فإذا ات قد صمت 
الدهرَ وافطرت ۲“ . 

وخرج ابن ماجه پاستاو منقطع أن امه بن زيدٍ كان یسوم آشهر الحُرْمء 
فقال له رسول الله ها : : صم شوالاء. ترك اهر ارم ثم لم یل يَضُومْ 


شوالا حت مات . 


وخرّجه أبو يعلى الموصلي بإسنادٍ متّصل. عن أسامة» قال: کنث أصوم 
شهرًا من ال فقال لي اي : أينَ انث ين شوای؟ » فکان أسَامَةُ إذا 
افطر أصبخ العْدَ صائمًا من شْوَالٍ حتئ يأتيَ على آخره . 

وصِيامٌ شرا كصيام شَعْبَانَ؛ لان كلا الشْهْريْن خی تهر زمضا» وهما 
لیا . وقد ذكرنا في فَضْلٍ صیام شعبان الأظهرَ أن صیامهما افضل من صيام 
الأشهْرٍ الحرم ولا خلاف في ذلك. 

وإنما كان صيامٌ رمضان واتباعه بسث من شوال بعل میا ره لا 
لته بعشر أمثالهاء وقد جاء ذلك مسا من حديث وبال تلك » عن النبي 
يكيو قال: ١‏ صِيامٌ رمضان ب 


ستة »۳ يعني رمضانٌ وس یام بعذه. خَرْججه الما أحمدُ والنسائي وهذا 


اشهر. وصیام سنَهِ أيام بشهرين» فذلك صيام 


لفظه» ابن حبان في « صحيحه 6: وصخحه أبو حاتم الرازي. وقال الإمام 
أحمد: ليس في أحاديث الباب أصَحُ منه. وتوئف فيه في رواية أخري. 


احمد (ه/ ۰ والنسائي في «الكبر! (۰)۲۸۷۳ وان ماجه (۱۷۱۵): رابن 
خزيمة ة (۲۱۱۵) » وابن حبان (۰6۳5۳۶ وصححه الأثباني كما قي ١‏ صحیع الجامع ۱ . 
رراجع : ١اتعلل؛‏ لابن أبي حاتم (۷64- 0/48 . 
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ولا فرق في ذلك بين أن یکون شهرٌ رمضان ثلائین أو تسعًا وعشرین. 
وعلئ هذا حَمَلَ بعضهم قول النبي 6: « شهرا عِيدٍ 
الحجّحة +“ . وقال : المرادٌ كمال آخره» سواء کان ثلاث 
و ام من مرا فاه يعَِلُ صِيام الدّغر على كل حالي. 

وكرة إسحاق بن راهَوَيْه أن يقال لشهر رمضان: له ناقصّء وان كان تسمًا 
وعشرين؛ لهذا المعنئ» فان قال فائلٌ: فلو صام هذه الستة أيام من غيرٍ شوًالي 
يحصل له هذا الفضل» فكيف حص صيائها من شوال؟ قيل: صيامها من 
شال یلتحق بصيام رمضانٌ في الفضل» فيكونُ له جر صِيام الذّهْر فرضًا . ذكر 
ذلك ابن المبارك» وذكر آله في بعض الحديث حكاه عنه الترمذي في جامعه. 
ولعله أشار إلى ما رُوي عن أم سلمة ماه : أن من ضام اد من بَؤْم الفطرء 
فكانّما صام رمضان. 


وأله إذا أب ب 


وفي معاودة الصّيام بعد رمضان فوائدُ عديدة: 

منها: أن صِيامَ ستة یم من شا بعذ رمضان يستكملٌ بها جر صِيام الذفرٍ 
کلّه» كما سبق. 3 1 

ومنها: أن صِيامٌ شرَّالٍ وشعبان کصلاو السئنٍ الرواتب قبل الصّلاة 
المفروضة وبعدّهاء فيكمُلٌ بذلك ما خصّل في القرضص من حل وتقص. فان 
الفراتض تكمُلُ بالنوافل یوم القيامق. كما ورد ذلك عن النبي ككل من وجوه 


متعددع(؟. 


(۱) آخرجه : البخاري (۳۶/۳) (۰6۱۹۱۲ ومسلم (۱۲۷/۳) (۰6۱۰۸۹ واحمد (۱۳۸/۵ ۰4۷ 
۰ وأبوداود (۲۳۲۳): والترمذي (557)؛ وابن ماجه (۱5۵۹) من حدیث أبي بكرة تتا . 


(۲) ورد ذلك من حديث أبي هويرة عند : أحمد (۲/ ۰۲۹۰ ۵ ۰۳/6 وأبي داود (۰۸18 
0 والنساني (۰۲۳۲/۱ ۰6۲۳۳ وابن ماجه (۰۱6۲۵ ۰۱8۲۹ 


PAA‏ صيام شوال كله وإتباع رمضان بصیام ستة ایام من شوال 


وأكئرُ الاس في صيامه للفرض نقص وخلل . فيحتاجُ إلى مایْجیژه ويُكمِلهُ 
من الاعمال؛ ولهذا من النبي ی أن یقول 1 7 
قمته كُلّه. قال الصحابي: فلا أدري» أكرة | 


وكان عمر بن عبد العزیز 5 یقول : من لم یچذ ما یتصذق به فلیضم . يعني 
من لم يجد مايُخْرجُهُ صَدَقَةَ للفطر في آخر رمضان فليصُمْ بعد الفِطر؛ فان 
الصّيامٌ يقومٌ مقام الإطعام في التكفير للسیثات» كما يقومٌ مقامه في کفارات 
الأيمان وغيرها من الکفارات؛ مثل كمارة القتل» والوطء في رمضانء والظهار. 

ومنها : أن معاوَة الضيام بعد بام رمضان علامة على بول صَوْمٍ رمضا؛ 
إن الله تعالئ إذا تقب عبد وله لعمل صالح بعذه» كما قال بیع : 
ثواب الحستة 1 بَعْدَهاء فمن َيِل ثم أتبّعها بحسنةٍ بعدهاء كان 
ذلك علامةً على ول الح الاولی. كما أن من بل حسنةًء ثم أتبعها 
بسيثة » كان ذلك علامة رَد الحسة وم قبولها. 


ومنها: أن صيام رمضان یوج مغفِرَة مالغ من لوب كما سب ذكُره؛ 
وان الضّائمِين لرمضانٌ يوون أجورَهُم في يوم الفطرء وهو يوم الجوائز. 
فيكون معارَدَةٌ الصّيام بعد الفطر شُكرًا لهذه مق فلا نم أعظمْ من مغفرة 
الذنوب. كان النبي ية يوم حتئ تتورُمَ كُدَمَاهُ فیقال له: اتففل هذا وقد 
عُْر له لك ماتقدّم من ذنيك وماتاخر؟ فيقول: «أفلا أكون عبدًا 
شكورً؟ 29 


: أحمد (۰۳۹/۵ 4۰ 441 ۰1۸ 24815 وأبو داود (۲4۱۵)» والنسائي (4/ 017٠‏ 
ایو أي 


۳ 
(؟) أخرجه : اليخاري 0۱۳/۲ ۰۱5۹/۲ ۲۵/۸ )11۳°( (EYD )( (SAFI)‏ 
رمسلم (۲۸۱۹()۱6۱/۸)) وأحمد (4/ ۲9۱ © والترمذي (4۰۱۲) ۰ وفي «الشمائل؟ 
(۲۲۱) » والنسائي (۲۲۱۹/۳: راين ماجه (۱8۱۹)؛ وابن خزيمة (۰۱۱۸۲ ۱۱۸۳). 


صیام شوال كله وإتباع رمضان بصيام ستة آیام من شوال ۳۸۹ 


وقد أر الله سبحانه وتعالی عِبادَهُ بشکر نِعمَةٍ صیام رمضاّ باظهار ره 
وغير ذلك من آنواع شکره. فقال: ‏ تسیل ليده تكبا له عل ما 
هَدَسَك ول کنگزرت6 البقرَة: ۱۸۰) . فمن جلة شکر العَبْدٍ لربه على 


توفیقه لصیام رمضانٌ واعانته عليه» ومغفرة ذنوبه أن يصومٌ له شكرًا عقیب ذلك , 


كان بعض الف إذا وُقْنَ لقيام ليلة من الليالي أصبّح في نبارها صائماء 
ويجعل صيامه شكرًا للتوفيق للقيام. وكان وهيب بن الورد يُسأل عن ثواب 
شيءٍ من الاعمال. كالطوافٍ ونحوه» فيقول: لا تسالوا عن ثوابه؛ ولكن سرا 
ما الذي على من وُفْقَ لهذا العمل من الشكر؛ للتوفيق والاعانة عليه. 

إذا ان لم تؤتَذ على کل بِْمَةٍ لموليكها شُكْرًا فلت بشاكرٍ 

عل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاجُ إلى شکر عليهاء ثم 
التوفيق للشكر عليها نعمة آخری تحتاج إلى شكر ثان؛ ثم التوفيق للشكر الثاني 
نعمة أخرئ يحتاج إل شكر آخرء وهكذا أبدّاء فلا يقد العباد على القيام 
بشکر النعم . 

وحقيقةٌ الشّكُر الاعتراف بالعجز عن الشکر؛ كما قيل: 

إذا كان شكري یه له یه علي له في يثلها يجب الشكْر 

فكيت بو اشر إلا بقضله وان طالتٍ ال وائْصَلَ الفنز 

قال أبوعمرو الشيباني: قال موسئ نئل يوم الطور: یارب ؛ إن أنا 
ت وإن أنا تصدَّفْتُ فمن قبلِكٌ» وان بِلْقْتُ رسالاتك فمن 
أشكرك؟ قال: يا موسئء الآن شکرتني . 
نعمةٍ التوفيق تصيام رمضان يارتكاب المعاصي بعدّهء فهو من 
عة الله كفرًا. فإن كان قد عَرّمَ في صيامه على معاودة 


۳۹ صیام شوال كله وإتباع رمضان بصیام ستة أيام من شوال 


المعاصي بعد انقضاء الصيام» فصیائه عليه مردرد» وبا الرّحمة في وجهه 
مسدود. 

قال کمب : من صامٌ رمضانَ وهو یُحدّثْ تفه أنه إذا أقطر رمضان أن 
لا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألةٍ ولاحساب» ون ضام رمضان وهر 
يحدِّتُ نفسه أّه إذا أفطر عصّئ ربّه» فصيامه عليه مردود. 

ومنها: أنَّ الأعمال ال التي كان العبْدٌ يتقرّب بها إلئ رَبْهِ في شهر رمضان 
بعد انقضائه ما دام العبدٌ حَيًا . وهذا 
معن الحديث المتقدّم E‏ الصائم بعد رمضان کالکاز بعد الغارٌء يعني كالذي 
یف من القتال في سيل الله ثم يعودُ إليه. وذلك لا كثيرًا من الناس يفرح 
بانقضاء شهر رمضانً؛ لاستثقال الصّيام وله وطوله عليه. ومن كان كذلك 
فلا يكادٌ یمود إلى الصّيام سریفا» فالعائدُ إلى الصّيام بعد فطره يوم الفظر يدل 
عوده علئ رغْبته في الصیام؛ وئه لم مله ولم يستيقله ولا نکر به. 

وفي حديث خرجه الترمذي مرفوعًا: «أحبُ الأعمال إلى الله الحال 
المرتَحِل »۰۲۳ ور بصاحب القرآن يضربُ من أوله إلى آخره» ومن آخره 
إلى أولهء كلما خل ارتل. والعاند إلى الصيام سريمًا بعد فراغ صيامه؛ شب 
بقارئ القرآن إذا فرغ من قراءئه ثم عاد إليهء في المعنئء واللّه أعلم . 

قبل لبشْرٍ: إل قومًا يتعبّدون ويجتهدون في رمضان. فقال: بشن القوم قوم 
لا يعرفون لله حمًا لا في شهر رمضادء إن الضالح الذي يتعبّد ويجتهدٌ الكنة 
كلها . وسئل الْبلي: اما افضل. زجب أو شعبا؟ فقال: كن رای ولا تكن 
شعيائيًا ثم آنشد: 


(1) أخرجه : الترمذي (۲۹8۸): وقال : #هذ! حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس 
إلا من هذا الوجهء وإسناده ليس بالقوي:. 
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إذا كنت في حرب الهزی متجردًا ‏ فكل أرض ثغْرٌ لي وطرسوس 
كان النبي يذ عَمَله ية . وسئلت عائشة ب : هل كان النبي 6 بخص 
يومًا من الأيام؟ فقالت: لاء كان عمله ويمة”2. وقالت: كان النبي 6 لا يزيد 
في رمضان ولاغيره علئ إحدئ عشرة رک . وقد كان النبي كل يقضِي 
ما فاته من أوراده في رمضان في شوال» فترك في عام امتكا ‏ الغذر الأواخر 
من رمضان؛ ثم قضا؛ُ في شوال» فاعتكف اقفر الأول مت 9 

وسال رجلا: هل صام من سَررٍ شعبان شيئًا؟ فقال: لاء فأمره أن یصوم إذا 
أفطر. يعني يفضي ما فاته من صيام شعبان في شوال. 

وقد تقدّم عن أ 2 ئها كانت تأمر أهلّها: من كان عليه قضاء من رمضان 
أن يقضيه الغد من يوم الفطر. 

فمن كان عليه قضاءً من شهر رمضان فليبدأ بقضانه في شوّالٍ؛ فإنه أسرَعٌ 
لبراءة ذمته. وهو أَْلّى من التطوع بصيام ستٍ من شوّال. فا العلماء اختلفوا 
فيمن عليه صيامٌ مفروض؛ هل يجوز أن يتطوّع قبله أم لا؟ 


(۱) أخرجه : البخاري (۳/ ۰۵4 ۱۱()۱۹۸۷()۱۲۲/۸ ۰36 ومسلم (۲/ ۱۸۹) (۷۸۳)» وأحمد 
1/10 دف ۰۱۷۹ ۰۱۸۹ ۱0۲۷۸ وأبو داود (۰)۱۳۷۰ والترمذي في «الشمائل ؛ (۰)۳۱۰ 
وابن خزيمة (۱۲۸۱) . 

(۲) آخرجه: البخاري (۰3۲/۲ ۰۵۹/۳ 181/4) (۱۱۸۷) (۰۲۰۱۳ ومسلم (۲/ ۱۹ 
(۰)۷۳۸ وأبو داود (۰)۱۳1۱ وائنسالي (۰)۲۳۸/۳ رالثرمذي (۰)1۳۹ وفي «الشمائل ٣‏ 
(۰)۲۷۰ ولين خزيمة ۰1٩(‏ 011357 

(۳) ورد ذلك من حدیث عائشة عند : البخاري (۳/ ۰۸۳ ۰3۱ 53) (۰)۲۰۳۳ ومسلم (۱۷۶/۳) 
(۰)۱۱۷۳ وأحید (/۰۸6 ۰0۲۲5 وأبو داود (۰)۲404 والترمذي ۰0۷٩۱(‏ رالنسائي 
(۰)44/۲ وین ماجه (۱۷۷۱). 

(4) آخرجه : البخاري (01/۳) (۰)۱۹۸۳ ومسلم (۰۱11/۴ ۸ © واحمد 
CEE ۳۹ ۳ ۳۲ CEA DY‏ 46۳ 44۱ ویر داود (۲۳۲۸). 


۳۹۲ صیام شوال كله واتباع رمضان بصیام سنة أيام من شوال 


وعلئ قول من جوز التطوْعٌ قبل القضاء فلا يحص مقصود صیام سة یم 
من شال الا لمن أکمل صياع رمضان» ثم أتبعه بسث من شوال. 

فمن کان عليه قضاء من رمضانء ثم بدا بصیام بت من شرا تطوعاء لم 
يحصّل له ثواب من صام رمضان, ثم أَنبَعَهُ بسث من شوالٍء حيث لم یکمل 
عدة رمضان كما لا يحصّلُ لمن آنطر رمضان لعذرٍ بصیام مثّةٍ أيام من شرا 
أجِرُ صیام السنة بغير [شکال . 

ومن بدأ بالقضاء في شاب ثم آراد أن ینب ذلك بصیام ست من 
تكملة قضاء رمضان كان حسئا؛ لأنّه يصيرٌ حيتظٍ قد صام رمضان وأنبَعَهُ بسث 
من شوال. ولا يحصّل له فُضْلُ صيام سث من شرالي بصوم قضاء رمضان؛ لان 
صيام الست من شُوَّالٍ إنما يكون بعد إكمال عدّة رمضان. 

عْمَلُ المؤمن لا ينقضي حتی يأتبه أجلّه. قال الحسن: يو 
لسمل المؤمن اجلا دون الموتء ثم قرأ وعد رك حى یی ا 
[الججر: اله 

هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقاديرٌ للآجال» ومواقیث للأعمال 
ثم تتقضي سريعًاء وتمضي جميعًا. والذي أوجذها وابتدّعها وخضّها بالفضائل 
وأودَعَها بان لا بزول؛ ودائمٌ لا بحول؛ هو في جميع الأوقات إله واحدّء ولاعمال 
عباده رقيب مشاهد . قسبحان من قَلْبَ عبادَةٌ في اختلاف الأوقات بين وظائف 
الخدم؛ ليسبِعْ عليهم فيها فواضل العم ويعاملهم بنهاية الجود والکرم. 

لما انقضت الأشهر الثلائة الكرام التي أولها الشهر الحرامء وآخرها شهرُ 
الضيام» أقبلت بعدها الأشهر الثلاثة: أشهر الحج إلى البيت الحرام: فکما ان 
من صام رمضان وقامَهُ عفر له ما تقدّم من ذنيه؛ فمن حَجٌ البيت ولم برفث ولم 
يفسق رَجَعّ من ذتوبه كيوم ولدثه أنه فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من 


صیام شوال كله وإتباع رمضان بصیام ستة أيام من شوال ۳۹۳ 


الساعات إلا وله فيها عليه وظيفةٌ من وظائف الطاعات؛ فالمؤمنٌ بقلب بين 
هذه الوظاتف. ویتقرّب بها إلى مولاه وهو راج خائف. 
المحب لا يمل من التقّب بالنوافل إلى مولاهء ولا يأمل إلا قربه ورضاه. 
ما للمجبٌ موی إرادَةٍ حبّهِ إل المُجب بکُل بر يضرْمٌ 
کل وقت بخلیه العبد من طاعة مولاء فقد خسره؛ وك ساعة یغفل فیها عن 
ذکر الله تکرن عليه يوم القيامة برَة. فوا آسفاه على زمان ضاع في غير طاعته! 
واحسرتاه عل وقتٍ فات في غير خدمته!. 


من فائه أن یرل يوما فكل اوتمایسه فواث 

وحیشما كنب من بلا فلي إلى وَجْهِكٌ العفاتُ 

إلبِكُمٌ مجرني رنَضدِي وانشم المَوْتُ والحيةً 

ابنث أن توجشوا ضوادي نانشوا مقلني ولائ 

من عمل طاعةً من الطاعات وفرع منهاء فعلامةٌ برلها أن يصلها بطاعة 
أخرئء وعلامةٌ رَدُها أن عقب تلك الطاعة بمعصية. ما أحسَنٌ الحسئةٌ بَعْدْ 
السيئة تمحوها! وأحسَنٌُ منها الحَسَئةُ بَعْدَ الحسنة تتلوها. وما أقبَحَ السيثةٌ بعد 
الحستة تمحقّها وتعقُوها! ذنبٌ واحِدٌ بعد التوبة أقبَحُ من سبعين ذنبًا قبلها. 
النكسة أصعب من المرض» وربما أهلَكّث. سلوا الله ابات على الطاعاتٍ 
إلئ الممات» وتعودُوا به من تقلب القلوب» وین الحَوْر بعد الكُور. ما آوحش 
ذل المعصية يَعْدَ عر الساع. وأفحش فقر الطمع بعد غنئ القناعة. 


ارحموا عزيز قوم بالمعاصي ذل وغني قوم بالنوب افتقر. 
تَرّئ الحيّ الأورلئ بائوا على العَهْدِ كما کائوا 


(۱) هذان البيتات من (ص). 


۳۹۹ صيام شوال كله وإتباع رمضان بصیام ستة أيام من شوال 


0 اللفرٌ هم خالوا 
إا قز بِمَيِرالك ه يونا مَعْشَرٌ فائوا 
يا ان الُوبة» لا تَرجمُوا امن ارتضاع ّي له من بعد الفطام» فالوؤضاع 
لما يصح للاطفال لاللرجال . ولكن لاب ين الصّبْرٍ علئ مزارة القطام؛ فإ 

ن لَذْةِ الهَوَ بحلاوة الإيمان في القلوب. من تَر لله شيا 
لم بجذ فقده وعوضه الله خيرًا مته . إن نلم آل ی ویک عا یک 
أذ ينم ویر لَك [الأنقال: ۷٠‏ . وفي الحديث: « النظر سَهم موم من 
سهام إبليسٌ؛ من تَرَكَه من خوف الله أعطاة الله إيمانا يجدُ حلاثه في قلبه ۸. 
A‏ 


خرجه الامام أحمد 
وهذا الخطاب للشباب. فأمًا الشيحٌ إذا عاد المعاصي بعد انقضاء رما 
فهر آقح وخ لا الشاب يُؤمُلُ معاَدة الب في آخر عُمْرهء وهو محاطر؛ 
فِنْ الموت قد يعاجله؛ وقد یطر" فأمًا الشيخ فقد شارّت مركب ساجل 
بحر الملون فماذا يؤئل؟ 
عى لَك فلل الشباب المَسِيبُ وناذنك باشم سوا الحُطوبٌ 
نکن مستيدًا لداعي الفتاه فكل الذي هو آتٍ قريب 
أشنا نرق شهواب التو س ثفتئ وِتَبْقَ علينا الدُنوبُ 
یخاث علئ تفبه من يَتُوبٌُ فكي يكن حال من لایثوب 


ا 


(1) لا يوجد في المند بهذا اللفظ » وإنما رواه الحاكم (۴۸۹/4) (۷۸۷۵) عن حذيفة » ورواه 
الطبراني (۱۷۳/۱۰) (۱۰۳۹۲) عن اين مسعودء قال الهيشمي )٩۳/۸(‏ : #فیه عبد الله بن 
إسحاق الواسطي وهر ضیف . 


الحج وفضله والحث عليه ۳۹۰ 


المجلس الثاني 
في ذکر الحج وفضله والحث عليه 
في الصحيحين » عن أبي هريرة تك ۰ عن النبي با قال: «انضل 
الأعمال یمان بالله ورسوله. ثم جَهَادٌ في سبيل الل ثم حح مر i BF]‏ 
هذه الأعمال الثلاثة ترجع في الحقيقة إلى عملين: 
أحدهما: الإيمانُ باللّه ورسوله» وهو التْصدينُ الجازم باه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء كما فشر النيُ ب الإيمان بذلك في حديث سؤال 
جبريل له» وفي غيره من الاحادیث . وقد ذكر الله تعالئ الإيمانّ ببذه الاصول 
في مواضغ كثيرةٍ من كتابه؛ کال البقرة» ووسطهاء وآخرها. 


ولمل لاقي الجهاة في سيل الله قعل وقد جع الله بين هذين 


۳ یکلا د يأترلوم رهم في سيل ا أزتيد هم تصبژه 
[الحجرات: 16] . 

وقد صح عن النبي ی من غير وجه أن ال الاعمال الایمان باللّه 
والجهادٌ في سبیله؛ فالإيمانُ المجرّدُ دحل فيه أعمال الجوارح عند السّلف 


۰0۲1۸ ۰۲۹۶/۲( آخرجه : اليخلري (۱۳/۱) (2)13 ومسلم (1۲/۱) (85): وأحمد‎ )١( 
95/4 ۰۱۹/۲ ۰۱۱۳ /۰( والنساتي‎ 


۳۹۹ الحج وفضله والحث عليه 


رأمل الحدیث. والإيمانُ المقرون بالعمل یراد به التصديق مع القول؛ 
وخصوا إن قُرِنَ الإيماد باللّه بالإيمان برسُولهء كما في هذا الحديث. 

فالإيمانٌ القائمٌ بانقلوب اصل كَل حَيْر» وهو خیر ما أونيه لد في الدنيا 
والآخرة» وبه يحصل له سعادةٌ انیا والآخرة: والنّجاةٌ من شقاوة الذنيا 
والآخرة. ونتی رسخ الإيمانُ في القلب انبعئّتِ الجوارخ كُلْها بالأعمال 
الصالحة» واللسان بالكلم الطيب. كما قال البي ی : « ألا ون في الْجَسْدٍ 
مضلة. إذا صَلْحَتْ صَلْحَ الجسَدُ کلب وإذا فسدث قَسْدَ الد کله» الا وهي 
القلبُ »27. ولا صلاخ للقلب بدون الإيمان بالله» ومایدخل في مسا من 
معرفة الله وتوحیده: وخشيته. ومحيّيه: ورجائه» والإناية لیب والتوكل 
عليه . 

قال الحسن: ليس الإيمانُ بالتمئي. ولا بالتحلي» ولكئه بما وقر في 
الصدورء وصدقته الأعمال. ويشْهَدُ لذلك قولّه تعالی: ۵ اما ارت 
إذا كر ان مت فلوم ولا یت عم عم رتم 


َم رم إيمانا ول رهم یتلوم 
© ات تبرت کارا مره 9 ارب هم النزرؤن ا 
[الأنفال: 4-۲]. وفي هذا يفول بعضهم : 


ما كل من روق لي وله يفرني باضاح نزويفة 

مَنْ حَقّقَ الإيمانَ في قلبه لا بِدٌ أن بظهر تقيفة 

فإذا ذاق العَبْدُ حلاوَةٌ الإيمان» ووجَدَ طعمَهُ وحلاوَلّه» ظهرَ ثمرةٌ ذلك على 
لسابو وجوارجه؛ فاشتخن اللسانٌ كر الله وما والامه وأسرخت الجَوَارِحُ إلى 
(۱) أخرجه : البخاري (1/ 50 1۹/۳) (۰)۵۲ ومسلم (/ ۰٥ء‏ 0۱) (۰)۱۵۹۹ وأحمد (4/ 


4 ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۱ ۰6۲۷۵ وڵبو دارد (۰۳۳۲۹ ۰0۳۳۳۰ والترملي (۰)۱۲۰۵ 
والساني (۰۲4۱/۷ 0۳۲۷/۸ واين ماجه (۳۹۸4). 


الحج وفضله والحث عليه ۳۹۷ 


طاعة الله فحینتذ يدل مب الایمان في القلب؛ كما دحل حب الماء البارد 
الشدید بَردهُ في الیرم الشّديدٍ عره للظمآن الشدید عطشه؛ ويصيرٌ الخروج من 
الإيمان أكرة ی القلوب من الإلقاء في الثار» ور علیها من الب . 

ذکر ابن المبارك عن أبي الدرداء تك اه دحل المديئةء فقال لهم: مالي 
لا اری عليكم با هل المدينة حلارّةَ الإيمان؟ والذي نفيي بيده لو أن دب 
الابة وجج طعمّ الإيمان آرئي عليه حلارة الإيمان. 

لو اق طعمّ الإيمان 

فالإيمان بالله ورسوله وظيفةٌ القلب واللسان» ثم يتبعهما عملُ الجوارح» 
رانضلها الجهاد في سبيل الله وهو نوعان: 

أفضلّهما : جهادُ المؤمن لعدرّه الكافرء واه في سبيل الله ؛ فان فيه دعوةٌ 
له إلن الإيمان باه ورسوله» يدخ في الإيمان» قال الله تعالی : جع 
أ بت يلايك مروت نون زكنهوت كي اشڪر ویر باد ال 
جمران: ]1٠١‏ . قال أبو هريرة تيك في هذه الآية 
حى يدخلوهم الجئة”2. وفي الحديث المرفوع: « 
يُقَادُون إلى الجئة بالْلاسل 206 

فانجها في سبيل الله دعاء الكل إلى الإيمان بالله ورسُوله بالسيف 
واللسان بعد دُعائهم إليه بالحجة والبرهان. وقد كان النبي 


(۱) أخرجه : البخاري (4//5) (44087: والنسائي في *الکبری" (۰)۱۱۰۰۵ والطبري (4/ 
۶ والحاکم (5/ 84). 

(۲) اخرجه : البخاري ۷۴/۵ (۳۰۱۰) وأحمد (۰۳۰۲/۲ .4١5‏ اه4)ء وأبو داود 
(۰)۲۷۷ واين حبان (۱۳8). 


۳۹۸ الحج رفضله والحث عليه 


لايقاتل قومًا حن یدعوهم. فالجهاٌ به تعلو کلم الایمان؛ وتتسم رنه 
الاسلام» ويكتْرُ الداخلون فيه وهو وظيفةٌ الرْسْلٍ وأتباعهم» وبه تصیر 
كلمة الله هي العليا. والمقصودٌ منه آن يكون الدين كُله لله والطاعةٌ له كما 
قال تعالى : « رم حى لا تكرت مه کون الب ڪلم يد 
[الأقال: ۲۳۹ . والمجاهد في سبيل الله هو المقاتَلُ نتکونْ كلمةٌ الله هي العلیا 
خاطة. 1 ١‏ 

والنوع الثاني من الجهاد: جهاد النفس في طاعة الله كما قال البئ بلا : 
د المجاهدٌ من جافد لفسه في له ». وقال بعض الصحابة لمن سال عن 
الغزو: ابا بفبك فاغژها وابدأ نفبك فجاهدها. 

وأعظمْ مجاهدة النفس على طاعة الله عِمَارة بیوته بالذّكر والطاعة» قال الله 
تعالی : « وکا بحر مید الل من ما هله رای الجر رام اسلو وماق 

رکه ور نك اش ا وفي خلت ني سیر : «إذا 
ریم الرّجْلَ يَعْتَاهُ المسجد فَاشْهْدُوا له بالإيمان »۲۳ ثم تلا هذه الآية . خؤجه 
الإمامٌ أحمدُ والترمذي وابنْ ماجه. 

وقال الله تعالن : نی و َِنَ أن 
نا بالخدر َالآسَانٍ @ ال ل له ن و 
[الئور : ۰۲۳۷-۴۹ 

رالنوع الأول من الجهادٍ فصل من هذا الثاني» قال الله تعالى : جاسم 
للع ترا انتید رار کنن من بأل لیم أي بهد فى سيل للا ل 


(۱) آخرجه : أحمد (1۸/۳» ۰0۷۱ والترمذي (۲۹۱۷ء ۰6۳۰۹۳ وابن ماجه (۱)۸۰۲ وابن 
خزيمة (0)1901 والحاکم (۲۱۲/۱- ۲۱۳). 
وقي إسناده دراج أبو السمح وهو ضعیف . 
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و 


نوا ومابروا ودا في 


م عي اد ماني 
ال رقم شیم شین مدا عند ته [العوية : ۲۰-۱۹]. 

وفي ٩‏ صحیح مسلم ۰۷ عن التُعمان بن بشيرء قال: «کلث عند بر اللبي 
تاره فقال رجل : ما آبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن سقي الحلج. 
وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمْلَ عملا بعد الإسلام» الا أن 
الحرام. وقال آخر: الجهادُ في سبیل الله آفضل مما فلتم. فرعم هن 
وقال: لا ترفعوا آصواتکم عند يتر رسول الله اة وهو يوم الجمعة» ولكن 
1 فيما اختلفتم فيه» فانزل الله عَوْ وَجَلُ؛ 
سید لرا کنن منَ لله ويور که » إلى 


آخر الاية [القوّة: 6۱0۲۱۹ 
فهذا الحدیث الذي فيه ور سیب نزول هذه الآ 


أن المراة أفضل ما يتقربُ 
به إلى الله عر رل من اعمال النوافلٍ والتطوع » وا الآبة تذل على أل أفضل ذلك 
الجهادُ مع الإيمان . فل على اطع بالجهاد أفضَلْ من التطوع بعمّارة المسجد 
الحرام وسقاية الحاجٌّ . وعلئ مثل هذا يُحمَلُ حدیث أبي هريرة تلك . 

هذاء ون الجهاة أفضَلُ من الحجٌّ المتطرع بهء فان فزض الح تخر عند 
كثير من العلماء إلى السْئة التايعة ولعَل ال يك قال هذا الكلام قبل أن 
فرص الحجٌ بالكليّة» فكان حيتظٍ تطوْعًا. 

وقد قيل: إن الجهاد كان في أو الإسلام فرض عَيْنٍء فلا إشكالّ في هذا 
على تقديمه علئ الح قبل افتراضه. فأما بعد أن صارّ انجهاد فَرْض كفاية 
والحج فرص عَيْنٍ؛ إل احج المفترضٌ حيئٍ يكو أفضلَ من الجهادٍ. قال 


(۱) آخرجه : ملم ۳( (۰)۱۸۷۹ وأحمد (159/4). 
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عبد الله بن عمرو بن العاص : و افضل من عشر غزواب؛ وغزوة 
بعد حَةٍ أفضَلٌ من عشر حجاتٍ. وروي ذلك مرفوعًا”'" من وجوء مت 
في أسائيدها مقال. 


وقال الصَبَيّ بن مَعْبَدِ: كنت نصرائيًا فأسلمتُ» فسأت أصحاب محمدٍ 
يك : الجهاذ انصل أم الحجْ؟ فقالوا: الحح. 

والمرادٌ - والّه أعلم - أن الحَجٌ افَل لمن لم يحجٌ حَجة الاسلام مثل 
هذا الذي أسلم. وقد يكون المرادُ بحديث أبي هريرة تك أن لس الجهادٍ 
أشرَفٌ من جنس المج فان عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد؛ وهر 
كونه فزض عین» صار ذلك الح المخصوص أنْضَلٌ من الجهادء إلا 
فالجهادٌ أفضَلٌُ» والله اعلم. 


وقد دَلْ حدیث أبي هريرة كك على أن أفضَلّ الاعمال بعد الجهاد في 
سبیل الله جنس عمارة المساجد؛ بذكر الله وطاعه» فيدحُلُ في ذلك الصلاءٌ 
وَالذّكُرٌ والتلاوةٌ والاعیکاف وتعليمٌ الم النافع واستماعٌة . وأنضل ذلك عِمارَةُ 
أفضّلٍ المساجدٍ وأشرفهاء وهو المسجد الحرام» وبالريارة والطوانی؛ فلهذا 
خه بالذكر وجَمَلَ ضد؛ للحجٌ أفضَلَ الاعمال بعذ الجهاد. وقد خرجه 
ابن المنذر ولفظه: «ثم خجٌ مبروز أو عم ». 


[البقرة: 1۱۲۰ . الآيات. وقال مار : رک یو وضع اين لدی یگ ار 


(۱) آخرجه : ابو نعيم في «السلية» (۰)۱۸۸/۵ واستاده ضعیف . 
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وی نعلي @ 
۷-۰ ۰ وقال تعالی: رد بر هبتر ماک لب أن لا ريف إن 
کی رز بای رل ری جد (© ودب لاس نفخ 
ی رکال رن ڪل نامر بات من کل َج عَميق؟ [انحع : 1۲۷-۲0 . 

فعِمارَةٌ ساثر المساجدٍ - سِرَىْ المسجد الخَرّام - وفصدها للصّلاة فيهاء 
وانواغ الهبادات من الرباط في سبيل الله تعالى» كما قال النبي بك في إسباغ 
الوضوء على المکاری وكثرة الحْطا إلئ المساجدء وانتظارٍ الضّلاة بعد 
الصّلاة : «نذلكم الرباطء فذلكم الرباطء نذلکم الزباط ٠.‏ 

فأما المسجدُ الحرامٌ بخْصوصه فقصده لزيارته وعمارته بالطرافب الذي 
حْصه الله به من نوع الجهاد في سبيل الله عَرْ جل. 

وفي « صحيح البخاري ۷ عن عانشة میا قالت: يا رسول الله رى 
الجهاذ أفضل العَمَلِء آنلا نجام؟ قال: « لک أَنْضْلَ الجهاد حَجٌ بر +۳ 
يعني افَل جهاد النساء. ورواه بعضهم: ١لكُنْ‏ افضل الجهادٍ حح مبروژه 
فيكون صريحًا في هذا المعنی. وقد خرجه البخاري بلفظ آخْرَ وهو: 
«جَهادَكُنٌ احج »؛ وهو كذلك. 

وفي « المسنده و« سنن ابن ماجه » عن أمْ سم لها » عن البي لاء 
قال: « الح جهادُ کل ضعيفٍ»0". وخرّج البيهقيٰ وغیژه من حديثِ 


عا يكت نامهيم ومن 5 ن یه [آل عمران : 


(۱) آخرجه: مسلم (۱۵۱/۱) (۰)۲۵۱ ومالك (۰)۱۱۸ وأحمد (۰۲۳۵/۲ ۰۲۷۷ ۳۰۱ 
٩ ۳‏ والترمذي (۰)5۱ والنسائي (۸۹/۱). 

(۲) آخرچه : اليخاري (۲/ ۰۱14 ۰18/۴ ۰۱۸/6 ۳۹) (۱۵۲۰)» وأحمد ۱۱۷/۷ ۰۱۸ 
۰۱ ۰۱ ۰6۱3۲ رالنساتي (۵/ ۰6۱۱۸ ولين ماجه (۰)۲۹۰۱ 

(۳) آخرجه : أحمد (۰۲۹۶/۹ ۰۳۰۱ ۰0۳۰۳ ولين ماجه (6۲۹۰۲. 
وقال البخاري - كما في العلل الكبيرة للترمذي (۲۲۰) : «هو حدیث مرسل .٩‏ 
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أبي هريرة تي مرفوعًا: «جهادٌ الكبيرء والضعيفٍ. والمرأق. الح 
و 


مكل خرّجه عب را : 58 رجلا قال للنبي 
در . قال : افلا أدُلْكَ على جهادٍ لا ال فیه؟ قال: ۳9 قال: ل: عليك بالخ 
والغئرة" . 

وخرج أيضًا من مرابیل علي بن الحسين آل رجلا سال النبي ڳل عن 
الجهاد. فقال: الا دك علئ جهادٍ لامک فيه؟ الحخ . 


وفيه عن عُمرَ أله فال: إذا وم الشروخ - يعني من سَفْر الجهاد - فشُدُوا 
الرحال إلى الح رالغذرة؛ فإنه أحدُ الجهادين. وذكره البخاري تلبقا“ . 
وقال ابن مسعودٍ كلك : إنما هو سَرْجّ ورخل؟ فالشزج في سبيل الله والؤخل 
في الحج. خرّجه الامام أحمدُ في منايكه. 

وَإِنّما كان الح والعمرَةُ جهادًا؛ لاه يُجِهِدُ المال والنفس والبَدَنَء كما قال 


(۱) أخرجه : أحمد (451/1)ء والنسائي (۰)۱۱۳/۵ والبيهقي في «السئن» (4/ 1٩ ٠٠١‏ 
۳ وضعفه الالباني في تريح الترغيب» )۱١1/۲(‏ . 

() أخرجه : ابن ماجه (۰)۲۹۸۹ والطبراتي في «الاوسط» (1۷۲۳) عن طلحة بن عبيد الله 
مرئوهًا به . 
رقال بر انم - كما في «العلل » لابنه (۸۵۰)- : «هذا حديث باطل» وقد روي مرسلا من 

إسحاق عن أبي صائح الحنفي مرفوغا كما عند اليهقي في « ست ٩‏ (۳4۸/8) 

فة» للالباتي (۲۰۰). 

(۳) آخرجه : عبد الرزاق في «المصتف» (۸۸۱۰) وهو من مراسیل عبد الکریم الجزري . 

(4) اخرجه : عبد الرزاق في «المصتف؟ (6۸۸۰5؛ والطبراني في «الکییر» (۲۹۱۰. 

(۵) آخرجه : عبد الرزاق في «المصنف» (۰۲۸۸۰۸ وذکره البخاري في صحیحه» (۱۱۳/۷) 
تعليقًا 
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أبو الشعدا نظرْثُ في أعمال فإذا الصلا الْبَدْنَ دون الما 
والصّيامٌ كذلك» والحجٌ 26 فرأيثه أفضَلٌ. 

رزوی عبد الرژاق بإسنادوه عن أبي موسئ الأشعري تيك أن رجلا 
سأله عن الحجخ» قال: إل الحا یشفع في أريعمائة یب من قومهء ويبارك 
في أربعين من أمهاتٍ البعيرٍ الذي له ويخْرْجُ من ذنوبه كيوم ول 
أنه. فقال له رجل: ياأباموسئ» إني كلت أعالِحٌ الحجْ» وقد كبرت 
وضَعْقْت فهل من شيء یل الححع؟ فقال نه: هل تستطيع أن تعيقٌ 
سبعين رقبةٌ مؤمنة من ولد إسماعيل؟ فأمًا الحل والحیل فلا اج له 
دلا أو قال: ما . 

وبإسناده عن طاوس آله سُئل: هل الحجٌ بعد الفريضة أفضَلُ ام الْذْ؟ 
قال: فأين الحل والوحیل» والسْهَرُ والنّصَبُء والطُوافٌ بالبيتٍ؛ والصّلاهُ 
عنم والوقوف عرف وجمْعْ ورمي الجمار؟ كانه يقولُ: الحج أفضَلُ”". 

وقد اختلف العلماء في نفضيل الحَجُ تطوُعًا على الصدقة: 

فمنهم: من رجح الحجٌ. كما قاله طاوس وأبو الشعثاء» وقاله الحْسَنٌ 
أيضًا. ومنهم: من رجح الصُدّقةء وهو قول النُخعي. ومنهم: من قال: إن 
كان ثَمْ رَحِمْ محتاجَةٌ أو من مجاعة» فَالضْدََة افضل» وال فالحج؛ وهو نص 
احمد. ورُوي عن الحسن معناهفء وان صِلَةَ الرّجم والتنفيس عن المکروب 
أفضَلُ من التطوّع بالخخ. 

وفي كتاب عبد الررّاق بإسنادٍ ضعیفی : عن عائشة ته أن رسول الله ك8 


(۱) آخرجه : عبد الرزاق في المصنف» »)۸۸٠۷(‏ وفه رجل لم يُسم . 
عبد الرزاق في «المصنف» (۸۸۲۲) . 
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واستدل من رای ذلك أيضًا با الْفة في الحخ أفضَلْ من النفقة في 
سبيل الله . وفي « مسند الامام أحمد ۰۷ عن بريد تك ۰ عن النبي بإ قال : 
٠‏ النققةُ في اج كالفغة في سبیل الله سبعمالة ضعفٍ 4( . 

وخرجه الطبراني من حديث أنس صق ۰ عن النبي بللا قال : * النفقةٌ في 
سبيل الله؛ الم فيه بسبعماثة »۳. ودل عليه قولهُ تعالى: فقوا فى 
ی الله وكا لها یر يل کون وه أله مب تیه © ایغ 
لت رکه [البقرة: ۰0۱۹0-۱۹0 ففيه دليل على أن الثفقة في الحجٌ والعمرة 
تخل في جملة الثفقة في سبيل الله . 

وقد كان بعض الصحابة جَعَلَ بعیزه في سبيل الله» فأرادت امرأئه أن تج 
عليه» فقال لها النبي يَ: « حجّي عليه؛ فإ الح في سبيل الله . وقد 
خرجه أهلْ المسانيد والسنن من وجوه مق ودره البخاري تعليقًا. وهذا 
يُستَدَلُ به علن أنّ الح یصرّف فيه من سهم سبيل الله المذكور في آية الزكاةء 
كما هو أحدٌ قولي العلماء» فيعطئ من الرّكاة من لم يحجٌ ما بح به. وفي 
إعطائه لح التطؤع اختلات بیتهم أيضًا. 


(۱) آخرجه : عبد الرزاق في #المصنف» (۸۸۳۳) . 
(۲) أخرجه : أحمد (۰)۳۵1/9 والطبراني في «الاوسط » (۵۲۷4). 
وفال الهيشمي في «المجمع؛ (۲۰۸/۳): درفیه آبو زهيرء ولم أجد من ذکره٩‏ . 
(۳) اخرجه : الطيراتي في «الارسط» (01۹4) . 
وقال الهيشمي في «انمجمم» (۲۰۸/۳): «وفیه من لم أعرفه . 
(4) آخرجه : احمد (۱/ ۰۲6۰1-4۰0 وأبو داود (۱۹۸۹) من حدیث ام معفل الأمدية كلا 
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وفي الحديث الصحيح عن التبي ية أله قال : 3 اج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجئةت . 

وفي « المسند » أن النبي يج سثلل: أي الاعمال آفضل؟ قال: یمان بالل 
وحدء ثم الجهاڈ ثم حه بر سار الأعمال ما“ بين مطلع الشمس 
إلى مُغربها»”". وت عنه يت آله قال: «من حح هذا ابیت فُلَمْ رف ولم 
یف رح من ذنوبه کیوم ولدئة ام 

فمغفرة الذنوب بالحجٌ» ودخول الجنّة به مرتبٌ على کون الحج مبرورًا. 
وانما يكون مبرورًا باجتماع أمرين فيه: 

أحدهما: الإتيان فيه باعمال البرٌ؛ والبرٌُ يطلق بمعنيين: 

أحدهما: معن الإحسان إلى الناس» كما يقال: الب والضلةء وضده 
العُقُوق. وفي ٠‏ صحيح مسلم» أذ النبي ی سنل عن البرّ» فقال: ١‏ البر: 
مسن ال (۳. وکا ابن حُمَرَ 889 يقول: إن ار شَيْءْ عبن ؛ وجه طليق 
وکلام ليْن. 

وهذا يُحتاج إليه في الحج كثيرّاء أعني معاملة الناس بالإحسان بالقول 
والفعل . قال بعشهم: إنما سمي السفر سَقَرًا؛ لاه یر من أخلاقي الرجال. 

وفي « المسند» عن جابر بن عبد الله ۰10 عن النبي كيا قال: « الخ 


(۱) آخرجه : البخاري (۰)۱۷۷۳ ومسلم (۱۰۷/4) (۰)۱۳)۹ وأحمد (6/ 516 ۰۳۳4 

(۲) في «المسند٩‏ : كما . 

(؟) آخرجه : آحمد (۳۶۲/4) عن ماعز . 

() آخرجه : البخاري (۱:/۳) (1811): رسلم (۱۰۷/6) (۰)۱۳۵۰ وأحمد (۲۵۸/۲ 
۰ ۰4۸۶ والترمذي (۰)۸۱۱ والتساني (9/ ۰۱۱5 وابن ماجه (۲۸۸۹) . 

(0) آخرجه : مسلم 3/80 ۷ (۰)۲۵۵۳ وأحمد /٤(‏ ۰۱۸۲ والترمذي (۲۳۸۹) . 
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المبرور ليس له جزاء الا الجلة. قالرا: وما بد الحجٌّ یا رسول الله؟ قال: 
« إطعامٌ الطمام وإفشاء الْلام» (۴. وقي حديث آخَرَ: « وطیب الکلام »6۳ 

وسُثل سعيدُ بن جبیر: أي الحاج أفضل؟ قال: من أَطَعَمْ الطعام رکف 
لسانه . قال الثوري : مت وفي مراسیل خالد بن تغدان 
عن النبي ی قال: ما یصتع من یم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاثة: 
َر حجر عا حرم الله وحلمٌ بضبط به جهله. ون صحابة لمن 
یصخب ؛ وإلّا فلا حاجة لله بحجه »”". وقال أبو جعفر الباقر: مایا من يوم 
ذا لم يأتِ بثلاث: ورع یحجژه عن معاصي الله وحلم یکّف به 
عَضَبّْه وحن الصحابة لمن یصحَبّه من المسلمين. 

فهذه الثلاثة يُحتاجٌ إليها في الأسفارء خصوصًا في سَفر ال فمن كملها 
نقد كل حه زز 

ومن َجْمَم خصال الب التي يحتاج إليها الحاجٌ ما وصی به النبي يك أبا جر 
0 » فقال: « لا تحقِرنٌ من المعروف شيا ولو أن فرع من دلوك في إناء 
ملتسم ې ولو أن تعطي صلة الحبل. ولو أن تعطي شغ الم ولو أن نتحي 
0 » من طريق الناس يؤذيهم. ولو أن تلقّئ أخاك ووجهُك إليه منطلقّء ولو أن 
تلقن أخاك المسلم فلم عليه؛ ولو أن تؤنس الؤخقان في الارض >“ . 


١ هذا‎ 


(1) آخرجه : أحمد (۳۲۵/۳). 
تال الحافظ في «فتح الباري» (۳۸۲/۳): «في [سناده ضعف ٩‏ . 

(۲) آخرجه : الطيالسي (۰)۱۸۲4 وقي [سنادة طلحة بن عمرو وهو متروك . 

(۳) اخرجه : ابن أبي الدنيا في کتاب «الحلم» (۵۳) مرسلا . 

() آخرجه : أحمد (۱۳/۵ - 4). 
وراجع : «العلل! لابن آي حاتم (۰)۲4۹۸ و«التاريخ الکبیر » للبخاري (۷۰۵/۲/۱ - 
۰ والصفیر (۱/ ۱86 - ۰0۱60 ودالسلسلة الصحیحة» (۷۷۰) (۱۱۰۹) (۱۳۰۲). 
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وفي الجملةء ف نقنهم للئاس» وأصبرُهم على أذى الناس»ء كما 
َضت الله المثتین بذلك في قوله تعالئ: اي يِفو في اََآهِ اسر 
َلك امین ای عن الاس و2 یب اتيت © (ل جمزان: ۱۳4] . 
والحاجٌ يحتاجُ إلى مخالطة الناس» والمؤمنٌ الذي یخایط الناش ويصيرُ على 
أذاهم أنضَّلْ ممن لایخالطهم ولا يصيرٌ على أذاهم . 

قال ربيعة: المروءة في الم يَذْلُ الاب وقلَهُ الخلاف على الاصحاب. 
وكثرة المزاح في غير مساخط الله عَرْ وَجْلَ. وجاء رجلان إلى ابن عون 
برذعانه. ویسالانه أن يوصيهماء فقال لهما: عليكما بكظم العَيْظء وبَذْلٍ 
الژاد. فرأئ أحدُهما في المنام أنَّ ابنَ عون أهدّئ الیهما حُلين. 

والإحسانُ إلى الرفقة في السفر أفضَلُ من الهبادة القاصرت لاسيّما إن 
احتاخ العابد إلى خدمة إخواله. وقد كان النبي يهو في سفر في خر شديد» 
ومعْهُ من هو صائمٌ ومفطرّء فسقط الصُوَامْ وتا المفطرون قضرّبوا الأبنيق 
وسقوا الرَكَابَء فقال النبي يك: «ذهبٍ المفطرون اليوم بالاجر »20 

رژري أله اة كان في سَفْرِء فرأ رجلا صائمّاء فقال له: "ما حملكَ هل 
الضزم في السفر؟ » فقال: معي ابناي يرحلان بي ويخلماني» فقال له: 
«ما زال لهما الفضل عليك» . 

وفي « مراسیل أبي داود » عن أبي قلابة تك قال: قَدِمْ ناس من أصحاب 
رون عل صاجب لهم قالوا: ما رأينا بل فلان قط ؛ 
ما كان في سیر لا كان في قراعقء ولا نز منزلا لا كان في صلاق قال: 
«فمن كان يكفيه ضَيِعْتَه ؟4 حتئ وک « ومن كان يعلِفٌ ده 6» قالوا: نحنْ. 


(۱) أخرجه : البخاري (4۲/4) (۰6۲۸۹۰ ومسلم (۳/ ۰۱۸۳ ۱80 (۰6۱۱۱۹ والتسالي (4/ 
۲ وابن خزيمة (۰۲۰۳۲ ۲۰۳۳) من حدیث انس فق . 
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قال: « فلکم خير منه ٠‏ . وقال مجاهد: صیبث ابن عَم في الْقر 
لاخیعه. فکان يخدمني. 

وكان كثير من السلّف یشترط على أصحابه في السَفْر أن يخدتهم اغتنامًا 
لاجر ذلك؛ منهم عامرٌ بن عبد قیْس» وعمرو بن عتبة بن فَرْقدٍ مع اجتهادهما 
في العبادة في أنفسهما. وکذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في 
السْفر الخدمة والاذان. 

وكان رجلٌ من الصالحین یصحَبٍ إخواته في سفر الجهادٍ وغيره» فیشترط 
عليهم أن يخَدُمَهِمء فكان إذا رای رجلا یرید أن یفیل ثوّه قال له: هذا من 
شرطي» فيغسِلهه وإذا رای من يُريْد أن يغسِل رأسَهُ قال له: هذا من شرطي 
فيغسله. فلا مات نظروا في يده فإذا فيها مکتوب : من أهل الجنة؛ فنظروا 
إليها فإذا هي كتابةٌ بين الجلد واللحم. 

وترافق بهم الهجلي- وكان من العابدین البكائين - ورجلٌ تاچز مُوسِرٌ في 
الحج. فلمًا كان يوم خروجهم للسفُر بکی بهي 
صدره. ثم قطرّث على الارض. وقال : ذكرث ببذه الرّحلةٍ الرحلةً إلى الل 
ثم علا صوئه بالئحیب, 3 ن یتشض عليه 
سَفْرُه معه بكثرة بكائه . فلا قدِمًا من الحجٌ جاء الرجل الذي رافق بینهما إليهما 
یلم عليهماء قبدأ بالتاجر فسلْم عليه» وسأله عن حاله مع بهم فقال له: 
والّه ما ظننتُ أن في هذا الخلق مله كان والله يتفضّلٌ علي في النفقة وهو 
معبرٌ وأنا موسرء ويتفضّلٌ علي في الخذمة وهو شيخ ضعيف وأنا شاب 
ويطبحُ لي وهو صائم وأنا مفطرٌ. 


(۱) آخرجه : ابر داود في ؛المراسيل؟ (۰)۳۰5 وسعيد بن متصور في سنه (1۹۱۹). 
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فسأله عمًا كان یکرمه منه من كثرة بکانه؟ فقال: أَلِقْتُ واللّه ذلك البكاء 
وأشرب حبه قلبي حى کنث اساعثه عليه حتن تاد بنا الزفقةء ثم ارا 
ذلك» فجعلوا إذا سمعونا تبكي بكواء ويقولٌ بعضهم لبعض: ما الذي جَمَلَهما 
آزلی بالبكاء يا والمصيرٌ واح؟ فجعلوا واللّه ييكون ونبكي . 

ثم حرج من عنده نحل علن بهم فلم عليهء وقال له: كيف رایث 
صاحبَكَ؟ قال: خير صاحب» كثير الذّكر لله طويل الثلاوة للقرآن» سريع 
الدّمعة؛ متحمل لهفواتٍ الرّفيق» فجزاك له علي خيرًا. 

وكان ابن المبارك بطم أصحابه في الأسفار لیب الطّعام وهر صائمٌ؛ وكان 
إذا أراد الح من بده مرو جع أصحابه» وقال : من یرید منکم الحخ؟ فياك 
منهم نفقاتهم فیضفها نه في صندوقي ويقفلُ علبه» ثم يحملّهم ويف عليهم 
أوسَعٌ الئفقة ٠‏ ويطعمهم أطي الطعام؛ ثم يشتري لهم من مكة ما يريدون من 
الهدايا والتحف . ثم برجم بهم إلى بلدهه فإذا وصّلُوا صمٌ لهم طمائاه ثم 
جْمْعهم علیه. وّغا بالصندوق الذي فيه نفقائهم ره إلى كل واحدٍ نفقته. 

رالمعنی الثاني: مما يُراد باليرٌ فِمْلٌ الطاعاتِ كلها وښد الائم. وقد 
فر الله تعالئ الب بذلك في قوله: ولي ار من م از 
لبك والکتب رثن وباق ألا ع ی وى اشرق اليش وَالسَكي 
أبن اپیلٍ لكاب رن راب4 إلى آخر الآية [البقرة: 009]. 

فعضت الآية أن أنواع لبر سنّةُ أنواعء من استكمّلّها فقد استكمّل الير: 
أؤلها: الإيمانُ بأصول الإيمان الخمسة. وثانيها: إيتاء المال المحبوب لذوي 
ارب واليتائئ والمساكين وابن السّبيل والسّائلين وفي الرقاب . وثالثها: إقام 
الصلاة ورابعها : إيتاء الزكاة. وخامسها: الرفاء بالعَهْد: وسادسها: الصّبْر على 
البأساء والضّرّاه وحين البأس. 
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وكلها يحتاج الحاجُ إلبهاء لله لايصح حجه بدون الإيمان» ولايكمل 
حجه ويكون مبرورًا يدون إقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة؛ فِنْ آرکان الاسلام بعضها 
مرتبط ببعض» فلا يكمل الإيمانُ والإسلام حتیٰ يؤتئ ببا كلهاء ولا يكمل بر 
الح بدون الوفاء بالعهود في المعافّات والمشاركات المحتاج إليها في سَفْر 
الحَجّء وإيتاء المال المحبوب لمن یب الله إيتاءء» ويحتاج مع ذلك إلى 
الصبر على ما يُصيبه من المشاق في السْفّْر. 

فهذه خصال ابر ومن أهمْها للحاجّ تام الصّلاةٍ. فمّن حح من غير إقام 
الصّلاة: لا سيّما إن كان حَيجه نطوغا: كان بمنزلة من سَعْئ في ربح دزهم» 
ی راس ماله وهو أُلوفٌ كثيرة. وقد كان السُلَُ يواظبون في الح علن 
نوال الصّلاة» 0 وی عو ا ليل الليل علئ راجِلتِهِ في أسفاره 
كلها ویو 

e‏ وكان محمد بن واسع يُصلي في طريق 
مكة ليله امع في مَحْمِله يومئ لیماف ويأمر حادية أن برقع صوته خلفه حن 
يُشْمُلَ عنه بسماع صوت الحاديء فلا يفطن لَهُ. 

وكان المغيرةٌ بن حكيم الصنعاني يحجٌ من اليمن ماشیّاه وکان له ورد 
بالليل يقرأ فيه كل ليلة نَت القرآن, فيقف فيصلي حتئ يغرُعٌ من وزیو» ثم 
يلحق بالركب متئ لق فربما لم یلکفهم إلا في آخر النهار. سلام الله 
علی تلك الأرواح» رحمة الله علق تلك الأشباح» ما متا ومكلهم إلا كما 
قال القائل : 

نزلوا بمكة في تبائل هاشم ونزلث بالببداه لخد مزل 

فنحن ما تأمر إلا بالمحافظة على الضّلاة في أوقاتها ولو بالجَمْع بين 
الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما بالأرض؛ فاّه لا يرخص لأحدٍ آن 
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بصلي صلا اليل في الثهار ولا صلاة اهر في اللیل؛ ولا أن يصلَّيّ علن 
ظهر راحلته المكثُوبَة» الا من خاف الانقطاع عن رففته أو نحو ذلك ممن 
یخاف علئ نفسو. 

فأمًا المريض ومن كان في ماء وطين» ففي صلاته على الراحلة اختلاث 
مشهورٌ للعلماء. وفيه روایتان عن الامام أحمدّء وأن يكونّ بالطهارة الشرعِيّة 
بالؤضوء بالماء مع القُدرة عليه والتیشم عند العجز جنا أو شرغا. ومن 
عم الله من عبدٍ جزضه على إقام الصّلاة علق وجهها أعالة. 

قال بعض العلماء : کلث في طريق الحيّ» ركان الامیژ يقفُ للئاس كل يوم 
لصلاة اج فينزِلُ فيصلي» ثم نركب فلمًا كان ذاث يوم فرب لوغ 
امس" ولم يقفوا لاس فناديتهم ؛ فلم لتبوا إلى ذلك» فتوضاتُ على 
المحملء ثم نزت للصّلاة على الأرض» ور نفيي على المشي إل وقت 
نزولهم للضحئ. وكانوا لا نزن إلا قريب وقت الظهر؛ مغ علمي بمشقه 
ذلك علي وائي لا ڦُذرةَ لي عليه فلا صلَيْتُ وتضَيْتُ ضلاتي. نظرث إلن 
رفقتي فاذا هم وقوفٌ» وقد کانوا لو سئلوا ذلك لم يفعلوه» فسألتهم عن سبب 
وقوفهم» فقالوا: لما ترك تعرثث مقاودُ الجمالٍ بعضها في بعْض» فتحن في 
تخليصها إلى الآن. 

قال: فجت وَرَكِبْتُ وخمذث الله عَرْ وجل وعلِنتُ أله ماقدمَ احذٌ 
حن الله تعالى على موی نفسه وراحتهاء لا وَرَاْ سعادة انیا والآخرة» 
رلاغکس أحدٌّ ذلك فقدُمَ حط نفبه على حى رب لا ورأئ الشّقَارَةَ في انیا 
والآخرة. واستشهد بقول القائل: 


)١(‏ في ب : «الفجر». 


1۲ الحج وفضله والحث عليه 


والله ماجشکم زائزا .الا وجذث الازض نطزی لي 

ولا تنیث العَرْمَ عن بابكم إلا تننزث بانبالي 

ومن اعظم أنواع رز الحجٌ كثرةٌ كر الله تعالئ فيه وقد أمر الله تعالى بكثرة 
ره في إقامة مناك الج مرةٌ بعد أخر. وقد روي أن النبي جك سُئل: أي 
الحاج أَفْضَلْ؟ قال: « اکتزهم لله ذكرّا»2. خوجه الإمام أحمد. وروي 
مرسلا من وجوه متعددة. 

وخصوصًا كثرةٌ الأكر في حال الاحرام بالتلية والتكبير. وفي الترمذي 
عن البي کید قال: «أفضل الج الف راقع" رفي حديث 
میم المرفوع: ١‏ عجوا التكبير عجًا وئجوا الإبل ثججا»”". فالمجٌ: 
رُم الوت بالتكبير والتلية . واج: را دماء الهَدَايا واللشك. 

والهذي من أفضّل الاعمال. قال الله تعالن: « رس متا لک ین 
متیر لَك نها 6 الخغ: ۱۳۰ ۰ الآبة. وقال تعالى: كرك رس يميم 
شیر نو ينها ين كقوف اقرب الآية [الخيخ: ۱۳۲ . وأهْدّئ النبی 6 في 
حجّةٍ الوداع مان بدنةِ. وكان ی بالهذي إل مى لحر عله وهو مقي 
بالمدينة. 


الأمر الثاني مما یکفل به ْ الحيجٌ: اجتناث أفعالٍ الم فبه؛ من ال 


وفیره 


(۱) اخرجه : أحمد (4۳۸/۳) 
(۲) آخرجه : الترمذي (۰۸۲۷ ۰)۳۹۹۸ وابن عاجه (۲۹۲4) وأشار الترمذي إل ضحفه في 


وراجم : «نصب الرایة؛ (۰)۸/۳ ودالصحیحة؛ (۱۵۰۰). 
(۳) اخرجه: البتوي عن ابن أخ تجییر بن مطعم »كما ذکر ذلك الهندي قي «کنز العمال» 
(۱۱۹۸۳). 
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والفُُوق والمعاصيء قال الله تعانی: ما رمك ولا شوک ولا كال ي 
المج وتا نلا من حَبْر يتنه ا وروا تیک حب أو اقن4 
[القرة: وقلع . 

وني الحديث الصحيح: ١‏ من حي هذا البيث فلم برف ولم يفشق زج 
بوم هه . وقد سبق حدیث: «من لم بکن له وَرَعَ بحجُرُه عن 
معاصي الله فليس لله حاجَةٌ في حَجّه ؛. . فما زود حاجٌ ولا غیزه آفضل من زاو 
اف ولا دعي للحا عند توديعه بأفضَلَّ من التقوی. 

وقد ژوي أن ابي او رذع غلامًا للحجء فقال له: «زوَدَك الله 
او ۲۳(۰. قال بعض السّلف لمن ودُعَه: اتق الله فمن ای الله فلا وَحْسَةٌ 
عليه. وقال آخر لمن وَدْعَه للحَجٌ: آوصيك بما رَضّئ به النبي و مُعاذًا حين 

ي الله حيثما نت. وأئبع الشيئة الحَسَتَةُ تمحهاء وحايق الاس بتي 

. وهذه ومد جامعةٌ لخصال الب كُلها. ولابي الدرداء تك : 


ربد المرء أن بوئی مُتَاهُ ويأبئالله للا مارا 

يقو المرء ناندتي وسالي_._ وتفوی الله انضل مااشئفادا 

ومن أعظم ما يجبُ على الْحاجٌ اتقاؤه من الحرام : أن يُطيِْبَ نفقته في 
السَجْ وان لا جلها من سپ حرام . وقد خرّج الطبراني وغيرُه من حديث 
أبي هريرة له مرفوعًا: : «إذا خرج الرجل حاجا بتفقة طيية» ووضع رِجلة في 
(۱) اخرجه : البخاري )۱٤/۳(‏ (۱۶۲۱)+ ومسلم )1١1//4(‏ (1860) من حديث آبي هريرة 
(۲) أخرجه : الترمذي (۳66۶) بمعناء وقال : 
(*) اخرجه : الترمذي (۰4۱۹۸۷ وقال : «هذا حدیث حسن صحیح *. 


وراجع : «العلل؟ لعبد الله بن أحمد (۵۰۸۷) (۰)۵۰۸۷ ودالعلل» للدارقطني (41/5- 
۲ وهالحلية» لأبي نعيم (4/ 279/5 . 


«هذا حديث حسن غريب؟ ٠‏ 
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الغُززء فنادی: لبيك اللّهم لبيك » ناد مناد من السّماء: لبيك وَسَعْدَيِك زا 
خلال وراحلثك حلال. وج مرو خبر مأرُور. وإذا حَرَجَ ال بالثفقة 
الخبيثة فوضغ رِجْلَه في الفزز. فنادق: لبيك الأهم لبيك ناداه مناد من 
السّماء: لالبّيك ولا سغذنك؛ زاف حرام ونفقك حَرَامُء وخجك غيز 
9" 


مبرور 
مات رجلٌ في طريق مك فحفروا له فدفتوم ونوا القاس في لحد 
فكشَمُوا عنه التراب ليأخذوا الفأس» فاذا ره وعنقه قد جُجا في حلقه الفأس» 
فردُوا عليه راب ورجعوا إلئ أهله فسالوهم عنه؛ فتالوا: صحِبٌ رجلا فآخَلٌ 
مالف فكان منه یج ويغزو. 
إذا حججت بمالٍ أصلهُ سحت فما حُجخِتٌ ولكن خجت المیز 
لا يقسّلالله إلا كل طَبِبَةٍ ما كل من حي بيت الله میور 
ومما يجب اجتنابَهٌ علئ الحاج وبه یتم بر حَجه أن لایتصد بحجّه ريا 
ولا سمه ولا مباهاةً ولا فخرًا ولا خيلاء» ولا یقصذ به إلا وَجَ الله ورضوائة 
ریستکین ويخشّعٌ ره رُوي عن أنس كيك أن النبي ڳا 
ية ما تساوي آربغة دَرَاهِمٌء وقال: ١‏ اللّهم اجعلها 


(۱) أخرجه : الطبراني في #الاوسط » (0۲۲۸), والبزار (۱۰۷۹ - کشف) + وفي |سناده سلیمان 
ابن داود ؛ وهو ضعیف . 
وقد ضعف الحدیت المؤئفٌ في «جامع العلوم والحکم» (۰۱۲۱ 0183 . 

(۲) أخرجه ؛ ابن ماجه (۰)۲۸۹۰ والترمتي في «الشمائل» (774: ۰0۳1۰ وأبو ميم في 
«الحلية؟ (۳۰۸/۱), 


الحج وقضله والحث عليه ف 


» وهو يقولٌ: ١‏ اللّهم لها حه 
مبرورةً متقبّلة لارياة فيها ولاسْْعَة 6. وقال عبد الله بن الحارث: ركب 
رسول الله يك رحلا فاهتزٌ به فتواضع لله عر وجل وقال: « لیلد لا عيش 
إلا عيش الاخرة »(. قال رجل لابن عمر: ما اکتر | ل ابن عمر: 
ما اقلهم! ثم رای رجلا على بعیر على زخل وله خطاّه حَبْل» فقال: لعل 
هذا. وقال شُریح: الحا قلیل والركبانُ كثير» ما أكثرٌ من يعمل الخبز» ولکن 
ما أقل الذين بریدون وجهه! 
خبلي تَطَامٌ الفيافي إلى الجن كثيرٌ وأمًا الواصلون قليل 
وجوه عليها للمَبُول علامةٌ وليس على كل الوْجُوه قبولٌ 
كان یعض المتقدّمين يحجٌ ماشيًا عل دمي کل عام» فكان ليله نائمًا في 
ما فصَعْبَ على تفه القيأم من فراش ليسقي أنه 
الماء» فتذكر حَجْهُ ماشيًا کل عام» واه لا شی علیه. فحاسّبٌ نفسّه» فرأق أنه 
لایر عليه لا رؤيةٌ الناس له ومدحهم إياهء قعل آله كان مَدْحُولًا. 

قال بعض التابعين: رب حرم يقول: لبيك اللّهم لبيك » فیقول الله له: 
لالبيك ولا سعديك» هذا مردودٌ عليك. قبل له: لم؟ قال: لعلّه اشترئ اقا 
بخمسمائة درهم» وزخلا بمائتي درهمء ومفرشًا بكذا وكذا. ثم ركب ناقته 
وجل رأسَهء ونت َيِه فذلك الذي یرد عليه. ومن هنا اسب للحا 


(۱) أخرجه : أحمد (517/6) عن أنس كته . 


1۹ 


قال عُمَرٌ يومًا وهو بطریق مکة: تشعیگون وت 
لا تریدون بذلك شيئًا من عَرَضٍ الدُنياء مانعلم سَفْرَا يرا من هذا؛ يعني 
الحج. وعنه قال: «لما الحا الشمث الب ٠‏ . وقال ابن عمر لرجلي رآ 
قد استظلٌ في إخرايه: اش لمن أحرنت له. أي ابر للشخن» وهو حر 
الشحيق: 

أناك الواندون إلبك ْنا پشوئون المقلدة الضواب 

نکم من فاصدٍ للرْبٌ رَغبّا وَرَهُبَا بين منتمل وخاب 


سبحان من جَعَلَ بیته الحَرَامَ مثابٌَ لثاس وأفئاه یتردون إليه؛ وبرجعون 
عنه» ولا يرون أنه قضوا منه وَطَرًا. لما أضاف اللّه تعالئ ذلك الب إلى نفسه 
ونسَبه إليه» بقوله عَرْ وَجَلَْ لخليله: « ول ی عابني [الخج: ۰۱۲۱ 
تعلقّت قلوبُ المحبين ببيتٍ محبوبیم: فکلما ذُكر لهم ذلك البیث الحرام 
خثراه وکلما تذكروا بُْدّهم عنه أَنُوا: 


لا يكر الزّنل إلا حَنْ مغرب له بذِي الرّمْلٍ آوطاز واوطان 
مفو إلى البان من قلبي نوازمه . وما بي الان بل من دار الان 


رای بعض الصالحين الحاجٌّ في وقتٍ خروجهم. فوقف يبكي ویقول: 
واضعفاه! وينشد على إثر ذلك: 


نقلث نفوني واقباهي کمن طوغ ايديم كما لت ات 


س وقال: هذه 


نع عن لوصول إلى الييت» فكيف تكون 


)١(‏ آخرجه : البزار (۱۰۹۹ - كشف) عن عمر تیه مرفوعًا وكذلك آخرجه : الترمذي 
(۳۹۹۸) وابن ماجه (۰)۳۸۹۱ وآشار الترمذي إل ضعفه . 


الحج وفضله رالحث عليه sv‏ 


حَسْرْهُ من انقطع عن الوْضول إل رب الیبت؟! يحق لمن رأ الواصلين وهو 
منقطِمٌ أن يقلن ولمن شاه السائرين إلى ديار الأحبّة وهو قاذ أن يحرّنٌ. 
يا سائق البيس ترفن وانتمغ ‏ مثي وبلغ إن وصلث") ني 
عَرْض بذكري عنتقم لعلهم إن سمعوك سائلوك ئي 
قل: ذلك المحبُوس عن تصدكم معدب القلب بکل فش 
يفول الت بان أزورَكُمْ في له الوفد نخاب ظئي 
أننذني الجزمان عَنْ نُضدكم وِرُنت أن أسمئ فلم يدبي 
ينبغي للمنقطعين طلبٌ الدُعاه من الواصلین؛ لتحصل المشاركةء كما ري 
عن النبي ب أنه قال لِعْمَرَ لما آراد العفرة: «يا أخي» آفرکنا في 
دُعائك ٠‏ . وفي ٠‏ مسند البزار» عن أبي هريرة تنك مرفرغا: ١‏ الهم اغفر 
للحال» ولمن استعَفَرَ له الحاجُ 6”“. رفي الطبرائي عن ابن عباس © أن 
النبي وك سَمغ رجلا يقول في الطواف: اللّهم! اغفر لفلان بن فلانء نقال 
رسول الله ها ١م‏ هذا ؟» قال: رجلْ حملي أن أدمُرَ له بين الاکن 
والمقام. فقال: ١‏ قد غُفِرَ لصاحبك ٤‏ . 


)١(‏ في ب : «وبلغ السلام إن وصلت؟. 

(۲) آخرحه : أحمد (۰)۲۹/۱ وأبو داود :)١444(‏ والترمذي (5875), وابن ماجه (۲۸۹۸). 
وفال الترمذي : «حسن صحیح* ولكن ضعفه الالباني . 5 
وفال الهيشمي في «المجمع» (۲۱۱/۳) : «ونیه عاصم بن عبید الله ين عاصم ؛ وفيه كلام 
كثير » وقد وثق9. 

(۳) أخرجه : ابن خزيمة (۰)۲۵۱۷ والحاكم (۰)48۱/۱ والبيهقي (531/6) . 
وقال الهيشمي (۱۱/۳) : *رراه البزار والطبراني في «الصغير 
النضعي : وهو ثقة » وفیه کلام ؛ وبقية رجانه رجال الصحیح ‏ . 
قلت : شريك یخطی كثيرًا كما في «التقریب* . 

(4) آخرجه : الطبراني في «الکبیر» (۱۲۲۹۹). 5 


وفيه شريك بن عبد الله 


۸ الحج ونضله والحث عليه 


ألا ثل لززار دار (لحبیب هتيئًا لكُم في الجنان الخُلودُ 

آیضوا علینا من الماء فیضا ‏ فنحن مطاش وانشم ورود 

لن سار القومٌ وقغدناه وقرُبوا وبَعُدناء فما يُؤْمننا أن نكونّ ممن و کر 
أن ابعائهم تلهم ول افوا مع اليد (القينة: 6 . 

لله نز رکانب سازث بهم تطوي القفاز الشاسغات على الأجا 

رخلوا إلى البيتِ الخزام وثذ جا قَلْبُ المتيم منهُمْ ماكذ شجا 

توا بباب لخب تيل «ِتَلويْهُمْ بين المخانة والرّججا 
على أن المتخلف لعذر شريك للمائر» كما قال ال ی لما جع ین غَزْوَةٍ 
: إن بالمدينة أقوامًا ما رم مبیزاه ولا تَطفثم واداء الا كانوا نفک 
۳۹ 00> إل e‏ 

يا سائرين إلى ایب النتييلَقذ ‏ يرئم جُسُومًا وبزنا نحن آزراخا 

إلا آقننا على عُذْرٍ وقذ رُحَلُوا ومن أُقَامَ على عُذْرٍ کمن راا 


ورما سَبَنَ بعض من سار بقلبه وجشته وغزمه بعض السائرين بیدنه, 

رأ بعض الصالحین في منامه عشي را بعرة الا يقول له: تری هذا 
الرحام پالموقف؟ قال: ز نعم. . قال: ماح منهم إلا رجل تخلف عن الموقف» 
فح بيه فرب الله هل الموقف . ما الشأن فيّمن سار ببدنه» إنما الشأنُ 
یمن قُعْدْ بده وسار بقلبه؛ حت سبق اكب 


= فال الهيئمي في «المجمع؛ (۱5۲/۱۰): «رفيه الحارث أبن عمران الجعفري: وهر 
غمیف». 

(۱) الحدیث آخرجه البخاري (۴۱/6) (41۲۳) عن آنس . ومسلم (55/5) (۱۹۱۱) عن جایر ؛ 
رعندهما : #حیسهم» مكان «خلفهم» . 


الحج وفقله والحث عليه 
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ٿن لي یمدل سيرك ال 


تمشي زرویذا وتجي في الأول 


يا سائرين إلئ دار الاحباب وا للمنقطعين» لوا معكم رسائل 
المحضرین» درا نظْرَةٌ ملي قلافرا بها الجفن . 


يا سائرين إلى الحبیب ترففُوا 
ما لي سوق قلبي وفيك أب 


نالقلبٌ بين رحالگم + 
ما لي سوق دَلْمِي وفيك سکب 


كان عُمَرُ بن عبد العزيز إذا رای من یسافر إلى المدينة النبوية يقول له: 
أقرئ رسول الله ب مني الشلام. ورُوي آله كان یبرد عليه اليريد من 


الشام . 
هله الخيفٌ وهاتيك بتّی 
واخيس الرُكبٌ علينا سافة 
فلذا الموقَفٍ أفتذنا البُكَا 
آثراکم في الغا والمُنخئئن 
انقفطننا ووضكئم نافلموا 
فد لحسرنا وزبحثم فصلرا 
سار قلبي خلت أحمالكُمٌ 
ما ئْظَكْم رابنا الا وَقَذْ 
آ! واشوقي إلئ ذاك الجمین 
سلموا صئي علی اربابه 
انا مذ جبثم على تدکایکم 
بیننا یوم آلیلاب الثفا 
زسنا كان وكا جر 


أها الحابي بنا 
تخذب الرنغ وتبكي الذمنا 
ولذا الیوم اللسوغ ثفشتی 
افل سلع تذكرونا كرتا 
وافکروا المنیم بال بئن 
بفشول الرّبْحِ من قد مُبنا 
خير از المُذْرَ ماق البّذنا 
جتثه أسمئ بافدام الفنی 
شوق تخزوم وقد فاق المَكا 
بزو الني جلف الشنا 
كان عن غير تراض بیننا 
نأماتالله فاك الژسنا 


1۲۰ الحج وفضله والحث عليه 


مَنْ شَاهَدَ تلك الديار» وعای تلك الآثارء ثم انقطغ عنهاء لم مُث الا 
بالاَفب عليهاء والحتين (لیها. 
ما ار یفنا الذي قذ سَلْما 
واا لزماندا الذي كان صَنَا 
من يرجم کفزنا بأزض الجزع بين الأثلاث والژبا في سَلْع 
قالوا اضبر وليس ذا في وني با حزن أقم وأنت بز ياذنمي 
يا لیتنا برْفزم والحجر با جيرتنا ثبیل يوم اللفر 
هل يرجع صافي مامضئ من عمري ادري ماكان. ليتني لاآدري 


HH # 


() في 1 : درو . 


ما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عتهما 1۳ 


المجلس الثالث 
فيما یقوم مقام الحجٌ والعمرة عند العجز عنهما 
بُذكر بعد خروج الحاج 
في *صحیح البخاري » عن أبي هريرة ك » قال: جاء الفقراء إلى 
رسول الله ا نقالوا: «ذَعَبَ أمْلٌ الدُنُورٍ من الأموال بِالدُرَجَاتٍ ان 
والئعم المُقيم» يُصَلُونَ كما ُصَلّي» ويصُومُون كما نصوم» ولهم ضل أموالٍ 
يَحجُونَ بها ويُعتمرون» ويجاهِدُونء ويَتَصَدّقون. فقال رسول الله تله: «الا 
احذلکم ما إن اخدتم به لحم من سم ولم رقم احط بعکم وكقم 
خير من الثم بين طَهرائیه؛ لا من َمِل بلله: حون وغملون وتُكَبْرون 
خلت کل صلاقٍ تلا وللالین ٠7٤‏ . 


وفي * المسند » و ستن النسائي » عن أبي الدرداء کی ۰ قال: قلنا: 
يارسول الله ذهب الأغنياء بالاجر» یحجون ولائحجٌ؛ ويجاهدون 
ولا نُجاجدء ویکذا ویکذا. فقال رسول الله ی : « الا الم عل شيءِ إن 
احذئم به جثكم من فصل ما يجيء به أحد منهم : أن تکبروا الله آربئا وثلاثين» 
وتسبحوه ثلانًا وثلاثين؛ وتَحْمَدُوه ثلانًا وثلالين في بر كل ضلاة »7 

)١(‏ أخرجه: البخاري (۰۲۱۳/۱ ۸۹/۸) (445): ومسلم (5//إة) (۲۵۹۵: والنسائي في 

«عمل الیرم رالبلة» (143)» وابن خزيمة (0/49. 


(۷) أخرجه : أحمد (/۰۱۹۱ 445/5)ء والسائي في #عمل اليوم رالليلة؛ 1430 44ل 
Mol er‏ 


1 ما يقوم مقام الحج والعمرة عند المجز عنهما 


المالُ لمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سيل الخیرات المقربة 
إلى الله» سب موصِلٌ له إلى الله وهو لمن أنفقه في معاصي الله واستعانٌ به 
عل نيل أغراضه المحرّمة؛ أو اشتغل به عن طاعة الله سیب قاطع له عن الله 
كما قال أبو سليمان الدّاراني : الدنيا حجابٌ عن الله لأعدائه» ومطيةٌ موصِلةًٌ إلبه 
لاولیانه» فسبحان من جعل شيئًا واحذا سيبًا للاتصال به والانقطاع عنه. 

وقد مَدَح الله في کتابه 8 الأولء ودّمْ القسم الثاني» فقال في مدح 
الأولين: « ایک ؛ زور رر الیل اكا سن دملا هر 
بر منک تو و کرک عیدب کم RE‏ ۷۸ . وقال: 
«ؤ ی ترك کے لل اتائ اسر رتفا یت رَفتهم یر َة 
بجت ير أن كبرد © ينمز َه ويد ين مضه نَم 
عَم كر (ناطر : ۰۱۳۰-۷۹ والآيات في المعنئ كثيرة جدا. 

رفال في دم الآخرين : يا ال منوا یا لا لفط من 
زحخر افو ون ینکن کیت ناتک هُمْ الک 
َب أن رت اسک الث رز لول ریب 
م4 السانفون: ۱-4]. 

وقد قال ابن عباس ## : لیس أحدٌّ لا يؤتئ زكاة ماله الا سال الوَجْعَةٌ عند 
الموت» ثم تلا هذه الآية. وأخبر الله عن أهل الثّار الذين يؤتئ أحدهم كتابه 
بشماله اه یقول: طن آنق عي مايه نق سُلْطَييَةُ» [الحاقة: ۲۹-۷۸]. 


والأحاديث ي تفع من انق ال في سیل مات وفي دم مُن لم یود 
حنٌ الله منه كثيرةٌ جدًا . وقد قال ک: « نِعُمَ المال الضالخ للرَجُل الالح “. 


(۱) أخرجه : آحمد (۰۱۹۷/4 ۰6۲۰۲ واليخاري في #الآدب المفرد» (595). 


ما بقوم مقام الحح والعمرة عند العجز عنهما tr‏ 


وقال: ١‏ الاکترون هُمّ الأقلون يَوْمْ القيامةء لا من قال بالمال هکذا وهكذا 
وهکذا. عن یمینه وعن شماله ومن خلغه» وقليل ما هم ۱۳۰. وقال: إن هذا 
المال حضراً خلوة+ فمن أخذه بحمّه وَوَضْعْهِ في خقه» يم المَمُونةُ هو . وان 
أخذه بغير حقّه» كان كالذي یال ولا يشيع . 

فالمؤمنٌ الذي یاحدٌ المال من حثه ويضَعُه في حقّهء فلا آخِرٌ ذلك کل 
ي به وة الله فهو له صدلا یوجر عليهاء حتی ما يُطعم 
وما يطممٌ وه فهو له صدقة. ومايْطَهِمْ أهله فهو له 
صدقة» وما يطبم خادِمّه فهو له صَدّفة. وكان عامة أهل الأموال من أصحاب 
النبي و من هذا القسم . 

قال أبو سلیمان: كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عرف خازنين من 
خزان الله تعالی في أرضه» ينفقان في طاعته. وکانت معاملتهما لله بقلوبهما. 
وراس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الامة أبو بكر الصُدّيق ت » 
وفبه نزلت هذ الآبة رب الاق © یبن میک © ون یگنر 
جك © إلا لين بد زر الل () رت برض اليل : ۱۲-۱۷] 

وني « صحيح الحاكم » عن ابن الربيرء قال: قال أبو مُحَافة لابي بكر : أراك 
تن رقابًا ضِعَائَاء فلو أك إذا نعلث ما نعلت اعتفت رجالا جُلدّاء يمنعرنك 
ويَقُومُون دُونّك. فقال أبو بكر: يا آبت » إِني نما أريدُ ما أريدُ. قال: وإئما 
نزلت هذه الآيات فيه لما من من ون که [الليل: ]١‏ إلى آخر السورة" . 


وكلما أنفق منه 


نفسه فهو له م 


(۱) هو جزه من حديث طويل عند : البخاري (۳/ ۰۱۵۲ ۰۷۱/۸ ۱۱۷) (۲۳۸۸) ۰ ومسلم (۳/ 
۵ (۰)۹8 وأحمد (6/ ۰۱۵۲ ۰۱۲۱ ۰0۱5 والترمذي (5144) عن أبي ذر. 

(۲) آخرجه : البخاري (۰۱۵۲/۲ 1/4« ۰۱۱۴ 111/4( (Ys) (LEVY) (A410)‏ 
۲۸۷ وسلم (۹۸/۲) (۰)۱۰۵۲ ولحمد (4۳۸/۳ع۰ والنسائي (۰۱۰/0 ۱۱۰۰ 
۱ والترمذي (۲4۹۳) من حدیث حکیم بن حزام نله . 

(۳) آخرجه : الحاکم (۵۲۵/۲). 


tt‏ عا يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عتهما 


آخر عن ابن الزبير» وخرجه الإسماعيلي؛ ولفظه آن أبا بكر 
كان يبتاع الصَعَفَةْ یه فقال له أبو قحافة: يا بني» لو ابتعت من يمنع 
ظهرك. فقال: يا أبتء ملع ظهري أريدُ. ونزلت فيه 8 رَسَيْسنّها اقب 
[اللبل: 11۷ ۰ إل آخر السورة. 

وخوج أبوداود والترمذي من حديث عمرء قال: أمرنا رسول الله او أن 
ث: الیو آسبق أبا بكر إن سبقته يومًا. 
قال: فجلت بنصف مالي» ۰ فقال رسول الله : ما ابقیث لأهلك؟ قلت 
مثله. وان آبا بکر نی بكل ما ده فقال: يا أبابكر: ما بيت لأملك؟ قال 
آبقیث لهم الله ورسوله . ففلت: لا أسابقه إلى شيء بدا . 


وروي من و 


نتصدق» ورائن ذلك عندي مالاء ق 


وحخرّج الإمام أحمد والساني وان ماجه من حديث أبي هربرة ته » عن 
البي ڳا قال : «ما ني مال قط ما َفَعَنِي مال أبي بكر ». فبكئ أبو بکر» 
وقال: هل أنا ومالي الا لك يارسول الله . وخرجه الترمذي بدون هذه 
الزيادة في آخره. 

وكان من المنفقین أموالْهّم في سبیل الله عثمانُ بن عفان» ففي الترمذي: 
عن عبد الرحمن بن خباب» قال: شهذث اي 36 وهو يحب على جيش 
اسر فقام عثمان؛ فقال: يا رسول الله » علي ماله بعر بأخلاسها وأقتايها 
في سبیل الله . ثم خض على الجیش» فقام عثمان» فقال : يا رسول الله » علي 
متا بعير بألايها تایبا في سبیل الله . ثم حض على الجیش» فقام عثمان. 
فقال: يا رسول الله » علي ثلائماثة بعير بأحلاسها وأقنابها في سبيل الله . قال: 
)١(‏ آخرجه : أبو داود (۰)۱۷۸ وازترمدي (5770): وقال ؛ «هذا حديث حسن صحیح« 


(1) أخرجه : أحمد (۲۳/۲)» والنسائي في فضائل الصحابة (۰64 واين ماجه .)٩6(‏ 
وصححه الألباني في «تخریج مشكلة الققر" (1۳). 


ما يقوم مقام الحج والعمرة عند المجز عنهما {Ye‏ 


فراث رسول الله اة يتزل عن الوثبرء وهو يقول: « ما على عشمان ما 
هذهء ما علی عثمان ما فعل بعد هذه . 

وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن سَمرَة من » أن 
عثمان جاء إلى النبي یو بالف دينارٍ حينَ جَهْرَ جيش العُسْرّة: فتثرها في 
حجر . قال: فرأيتُ النبي که لبها في ججره ويقول: «ماضر عثمان 
ما عمل بَعْدَ هذا اليوم؛ مرتين»9". 

وكان منهم أيضًا عبد الرحمن بن عوف: وفي ٩‏ مسند الامام أحمد ' أنه قم 
له عبر إلى المدينة» فارتجت لها المدينة» فسألث عائشةٌ عنهاء وحدئت حديثًا 
عن اه فبلغ عبد الرحمن فِيجملها كلها في سبيل الله بأقتابها وأحلاسهاء 
وكانت سبعمائة راحلة”". وخرجه ابن سعدٍ من وجه آخر فيه انقطاع» وعنده 
آنا كانت خمسمائة راحلة؟, 

وخرّج الترمذي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عرفب» عن عائشة 
یچ . أن رسول الله يك كان يقول- تعني لازواجه : إن مرک لما يهني 
بعدي. ولن يصبّر علیکن إلا الصّابرون». قال: ثم تقول عائشة لأبي سلمة: 
سقئ الله باك من سَلْسّبيل الجلة. وكان قد وَصَلَ أزواج ال 4 بحديقةٍ 
بيعت باربمین ألقًا . وفال: حَسَنْ غريب. وخرجه الحاكم وصححه. وخزج 
الإمام احمد أو . 


(۱) آخرجه : أحمد (4/ ١۷)ء‏ والترمذي (۰0۳۷۰۰ وقال : «حديث غریب». 
وراجع : سؤالات اين الجنيد ليحين بن معين (1۱۲). 

(؟) آخرجه : أحمد (8/ )0 والترمذي (۰)۳۷۰۱ والحاکم (۳/ ۰۱۰۷ رقال الترمذي : 
«حسن غریب». 

(۳) آخرجه : آحمد )١18/1(‏ من حدیث عائشة میج 

(4) آخرجه : ابن سعد في «الطبقات» (۹۳/۴). 

(0) أخرجه : الترمذي (۰)۳۷4۹ والحاکم (۳۱۲/۳). 


1۲۹ ما بقوم مقام الحج والعمرة عند المجز عنهما 


رخرج الامام آحمد أيضًا والحاکم من حدیث 1 بكر بنت المِسْوّر بن 
محر أن عبد الرحمن بن عوف باع آرشا له من عشمان بأريعين الف دی 
فقسمها في فقراء بني زُعْرَةَ وفي المهاجرين وأمّهات المزمنین. قال الْمِسْوّر: 
فأئيت عائشة ما بنصيبها من ذلك فقالت لنا: إني سيعت رسول الله 8 
يقول : « لا بحتو عليكُ بدي لا الشابرون. سى الله ابن عَوْفٍ من سَلْسَبيل 
الججئة 4( 

رخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث ام سَلمة مه : أن النبي يل قال 
لأزواجه: «إنّ الذي يحنُو عليكن بعدي هو الاب البارُء اللّهمْ لني 
عبد الرحمن بن عوف من لبیل الجئة ٠‏ . وخوّجه ابن سعد وزاد: إن 
إبراهيم بن سعدٍء قال: حدثني بعض أهلي من ولد عبد الرحمن بن عُوْفٍ: أن 
عبد الرحمن بن عَوْف باع أموالَُ من یمه وهو سَهْمُه من بني اللضیر؛ 
باربعين ألف دينار» فقسمها على أزواج النبي 35. 

وخرّج الترمذي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنَّ أباه 
عبد الرحمن بن عرف أرْصّئ بحديقةٍ لائهات المؤمئين بيعت بأربعمائة 
ألفب. وخرّجه الحاکم. ولفظه: « بيعت بأربعين ألف دينار ٠‏ . 

وأخبار الأجواد المنفقين أموالَهُمٍ في سبيل الله من أصحاب رسول الله 
لو يطول ذِكْرُها جذا. فكان الفقراء من الصّحابة کلما رأو! اصحاب الأموال 


(۱) آخرجه : آحمد ( ۰)۱۳۹ والحاكم (5/ ۰0۳۱۰ وصححه » فتعقبه الذهبي بقوله : 


آحمد (۰۲۹۹/۹ ۳۰۲)؛ والحاکم (۳۱۱/۴): وصححه 
ابن سعد في «الطیفات* (۱۳/۳) . 

الترمذي (۰۳۷۵۰ والحاکم (۳/ 4۳۱۲ 

وفال الترمذي : «حسن خریب ۰۲ وحسته الألباتي , 

وراجع : «تخريج المشكاة؟ (۰3۱۲۱ 6۱۱۲۲ . 


ما يقوم مقام الحح والعمرة عند العجز منهما يفيف 


منهم ينفقون آمرالهم فيما يبه الله؛ من الح والاعتمار والجهاد في 
مبیل الله والیتق رالضدتة واليرٌ والصلة وغير ذلك من أنواع الب والطاعات 
والقربات» لوا لما اتهم من مُقَاركتهم في هذه الفضائل. 

وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه بذلك» فقال تعالئ : لی مَل ألشعضك وَل 
7 
نیلرب وه ادها لم ۶ 
لا دا ما شوت [انویة: 4۲-4۱]. 


نزلت هذه الآية بسیب قوم من فقراء المسلمین أتوا اي وهو یِتجهر لین 
غزوة تبوك؛ فطلبوا منه أن يحملهمء فقال لهم: لا أجِدُ ما أحملكم عليه 
جوا ييكون حزنًا علئ ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله ". قال بعش 
العلماء : هذا وله بکا الرجال» كوا على فقدهم رواجل يتحمُّون عليها إلى 
الموت في مواطِنَ تراق فيها الدّماء في سبيل الله وتنزعٌ فيها رءوس الزجال 
عن كواهلها بالسيوف. فأمًا من بکن علئ ققد حه من الدُنيا وشهواته 
العاجلة. فذلك شبية ببكاء الأطفال والنساء على كَقْدٍ حظوظهم العاجلة . 


عع ع لمم 


لا عل لو لا شرت ما ووت کی تحار وش ما 
۶ © يلا عل لبيرت إذا مآ او 
تول ند تیش ین الع حر 


نهر المُيونٍ لير وَجْهِكَ باعل وبكازمن لفير َفيك ضانغ 
إنما یش البكاء والأسفٌ على فرب ارجات الى واللعيم المقیم. قال 


بعشهم: ير رجل في الجثة يکي ؛ » فیسأل عن حاله» فيقول : كانت لي نفس 
في سبيل الله وودِدتُ آله كانت لي نفوسل كثيرة تفت كلها في 


(1) راجع : تفسير ابن كثير (۱۳۹-۱۳۸/۶). 


1۲۸ ما يقوم مقام الحج والعمرة عند المجز هنهما 


غزا قوم في سبیل اللّهء فلمًا صافوا عدرّهم واتتلواء رأق کل واحدٍ منهم 
زوجِتَهُ من الحُُورٍ قد نتخث بايا من السماه» وهي تستدعي صاحبّها إليها رنه 
على القتال. ششتلوا كلهم الا واحدًا. وکان كلما قُيِنَ منهم واحد عُلْقَ باب 
وغابّث منه المرأة» فافِث آخزهم. فاعم تلك المرأةٌ الباب الباقي. وقالت: 
ما فك با شقي! فکان يبكي علئ حاله إلى أن مات» رلکثه أورثه ذلك طول 
الاجتهاد والحزن والأسف. 

علی بثل بلى يفل المَرْء نْسَهُ وإن كان بن 

لما سم الضحابة .عله قول الله عر وَجَل « سا ار [البثرة: ۲۱۸۸ 
ار إلى مرو ين ریک ونو ها کنر العمل رای (الحديد: 10۱ 
فهمُوا من ذلك أن المراد أن يجتهدّ کل واحدٍ منهم أن يكونّ هو السابق لغيره إلى 
هذه الكرامة» والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية» فكان احذهم إذا رأ من 
يعمَلٌ عملا يعجر عنه. حَشِي أن یکون صاجبُ ذلك العمل هو السابقٌ له 
فيحزنّ لفوات سَبْقه. فكان تنافشهم في رجات الآخرة واستبافهم إليهاء كما 
قال تعالی : وف دیک یت مود که (لمطفیین: ]1١‏ . ثم جاء مَنْ یمهم 
كُمْكْسَ الامر» فصار تتائشهم في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية. 

قال الحسن: إذا رأيتَ الرجل ينافسك في الدُنيا فنافشه في الآخرة. وقال 
ويب بن الوْرْد: إن استطغت ألا يسبقكٌ إل الله احذ فافعلن. وقال بعض 
الشلّف: لو أن رجلا سَمع بأحَدٍ أطوَعَ لله منه. كان ينبغي له أن یُحزئه ذلك. 
وقال غیژه: لو أن رجلا سمغ برجُلٍ اطع لله منه فاْصَدَعَ قله فمات» لم يكن 
ذلك بعجب. قال رجل لمالك بن دينار: رأيتُ في المنام مناديًا ينادي: أيما 
الناس » الرحیل الرحيل» فما رأيْتُ أحدًا يريتجلٌ إلا محمد بن واسع؛ فصاح 


لين على الجر طاپیا 


ما پقوم مقام الحج والعمرة عند المجز منهما ۹ 


مالك وشي عله «(راكيثرة التيثرة © ایک ان @ ب 
[الوائعة: ۱۲-۱۰]. قال عمر بن عبد العزيز في حجةٍ حجها عند دقع الناس من 
َرةٌ: ليس لابق الیرم من سب به بعيره» اما لابق من عفر له. 

كان راس السابقین إلى الخیرات من هذه الأمّة ابو بكر السَدیق بل » قال 
عمر: ما استبفنا إل شيء من الخير إلا میا ابو بكرء ركان سا بالخيرات . 
ثم كان الشابق بعدّه إلى الخیرات غمر؛ وفي آخر حجْةٍ حشها مر جاء رل 
لا يُمْرَفُء کانوا يروته من الجن؛ فرثاه بأبيات منها: 

فمن بنع أو بزب جناخي لُعَامَةٍ ليذرك ماقدنت بالأمس ينق 

صاحب الهمْةٍ العالبة والنفس الشريفة التؤاقةٍ لایرضی بالأشياء الدئية 
الفانية» وإنّما همه المسابقة إلى الذَرَجَاتِ البافية الزاكية» التي لا ثلتى 
ولا یرجم عن مطلوبه» ولو ثَلِمْتْ نفسُه في طلبه. ومن كان في الله تله كان 
علي الله حَلَقُه . قيل لبعض المجتهدين في الطاعات: لم تعدب هذا الجسد؟ 
قال: کرامته ارید. 


وإذا كات النْفُوسش بارا تَمِيْث في مُرَايما الأجْسَامْ 
قال عمر بن عبد العزیز: إِنْ لي نفسا َوَاقَة ت شي 
أفضْل منه» ولا لا ناث هذه المنزِلَةُ - يعني الخلافة - وليس في الدنيا منزلة 
اعلی منهاء تاقث إلى ماهو أعلئ من الدنياء يعني الآجْرَةٌ. 
على قذر آفل الغزم تاني ارات وتأتي على قذر الکرام المكَارِم 
قيمةٌ کل إنسان ما یطلب؛ فمن كان يطلب الدنیا فلا آدنی منه؛ فان الدنیا 
دة وآدنن منها من يطلبهاء وهي خیینة؛ وأخن منها من يحْطَبّها. قال 
بعشهم: القلوبُ جَوَّالةَ فقلب يجولٌ حول العزش» دلب يجرلُ حول 


tr.‏ ما یقوم مقام الحج والعمرة عتد المجز عنهما 


الحش. الدنيا كلها حش وک ما فيها من غظقم ومَشْرَبٍ ينول إلى الحش» 
وما فيها من أجسام ولباس يصير تراباه كما قيل: 
کل الذي فوق الثراب راب 

وقال بمشهم في يوم عيدٍ لاخوانه: هل تنظرون إلا جرا تبأ أو لحا 
يأكلة الذود غدًا. وأمًا من كان يطلب الا خر خطيرٌ؛ لانْ اجره خطيرة 
شريفة؛ ومن يطلبها أشْرَفُ منهاء كما قيل: 

ناي بانس النفيسة رها ولبس لها في الق كلهم ثنن 

بها تدرك الأخرئ فان آنا بعثها بشيءٍ من الدنبا فذاك هو الب 

لعن بث نفيي پذنیا أصبْثُها لقد ّث في وقد کب ان 

رائا من كان يطلبُ الله فهر ار الئاس عنم كما أن مطلوية ار من كل 
شيءء كما قبل: 

له منم لامننهئ لكبارها وجك الشفزی أجل بن الذغرٍ 

قال الب : من رَكُنَ إلئ الدنيا أحرفثه يتارهاء فصار رَمَادًا تذژوه الّیاخ؛ 
ومن رَكْنَ إلى الآخرة حرَفثه بنورها» فصار سبيكة دعب یم به؛ ومن رفن 
إلى الله أحرَكةُ بور التوحید. فصار جوهرًا لا قِيمَة له. العالي الهمّة ينهد في 
تيل مطلوبهء ویبل وُسْعَهُ في الرصول إلى رضًا محبوبه. فأنًا خییل الهمُةٍ 
فاجتهاده في متابعة هراه» ویکل على مجرّد العفو. فيفوته إن حصْل له العفو 
منازل السّابقين المقرّبين. قال يعض السّلف: عَبْ أن المسيء عُفِي عنه. أليس 
قد فاه ثواب المحسنین؟ 


فيا مُذنبًا برجو من الله عَفوَة رضي بسبق المتقين الن الله 


ما یقوم مقام الحج والعمرة عند المج عتهما 1۳۱ 


لما تناس المتنانسرن في نيل رجا عبط بعضهم بعضًا بالأعمال 
الصالحات. قال النبي ٠:‏ لا حَسَد الا في النتين؛ رَجْل آنا الله مالا فهو 
فة في سبيل الله آناة اليل وآناء الها » ورجل آنا اله القرآنَ فهو یوم به آناة 
الیل وآناة اللهار .20 

وفي رواية: « لا تحاسْد لا في افتين؛ رجل آناه الله القرآنَ فهو يتوه آنا 
اليل والثهارء يقول: لو أوتيث مثل ما أوتي هذا لفملتُ كما بفعل؛ ورججل 
آناء الله مالا فهو في خفه يقول: لو وتیث بل ما أوتي هذا لَفَعلْتُ كما 
يَثْمَلُ». وهذا الحديث في الصحيحين». 

وفي الترمذي وغیره عن البي يع فال: إِنّْما م هذه الأمة كأريَعةٍ تفر ؛ 
رجل آنه الله مالا وجلّا. فهو یفنل يله في ماله نيف في حقهه درجل 
آنه الله لا ولم يؤته مالاء وهو يقول: لو كان لي مث هذا مهت فيه مثل 
الذي یعمَل . قال رسول الله 86: فهما في الا وا ورجل آنا الله مالا 
ولم بؤته جلما فهو خبط في ماله لته في 2 ٠‏ ورجل لم بو الله لما 
ولامالاء فهو يقول: لو كان لي مال هذا عملث فيه بل الذي یشنل . قال 
رسول الله ة: فهما في الور سوا 

وروی حُمَيِد بن زَنْجَوَيهِ پاسناده: عن زيد بن أسلمء قال : 
بفقيرٍ وغني | اصطحبا في الله فيرجَدُ للغني قصل عَمَلِ فيما کان بصت في 
ماله فرقم على صاحبهء فيقولُ الفقير: يارب ٠‏ لم رفس وإنما اصطحينا 


يوم القيامة 


(1) آخرجه : البخاري 591/50 ۱۸۹/۹) (قكده) (۱0۷۵۲۹ ومسلم (۲۰۱/۷) (۸۱9) ۰ 
وأحمد (۰۸/۲ ۰۳۱ ۰۸۸ 0۱۵۲ والترمذي (۰0۱۹۳۲ واننساني في «فضائل الفرآن؛ 
(۰)۹۷ وابن ماجه (1۲۰۹)- 

(۲) آخرجه : احمد (۶/ ۰۲۲۳۱ والترمذي (۲۳۲۶) عن أبي کيشة الانماري نله . 
وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح». 


1۳ ما بقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عتهما 


فبك» وعَمِلَْا لك؟ فيقول الله تعالن ۲ 
فیقول: یارب لقد علفت لو آعطيتي مالا لصثفث مثل ما صنم» فیقول: 
صدَق» فارفعوه إلى منزلة صاحیه . 

ویزتی بمريض وصحیج اصطحبا في ال فيرقُمُ لیخ بفضلي عمله؛ 
فيقول المریض : : لم رفنت علي؟ فيقول: بما كان يعمَلُ في صحته . فیقول: 
یارب لقد غلفت لو آضتختني لعیث كما جمل, فیقول الله: ضذق 
فارفقوه إل درجة صاحبه. ویزتن بجر ومملوكِ اصطحبا فيقول مثل ذلك. 
ویزتی بحسن الحُلْقِ وستی التي قول: یارب لم رفغثه علي» وإلْما 
اصطحبنا فيك وعملنا؟ فيقول: بحن له فلا يد له جوابًا. 

العاقل غب من انفق ماله في سبيل الخيرات ونيل علو الُرجات» والجاهلٌ 
یفبط من أَنْفْنَ ايروكل »الاك لحرا قال الله 
تعالی حاكيًا عن قارون: َج عل مويو في زیئیهه قل ليت بربدوت ال 
بت كا كل اس قرع عير © تقال كليس اذا 
الیل ریم واب أي حب من “امن ومیل € [النصص: ۸۰-۷۹]. إلن قوم 
تعالی : باك ار ره مها يدر لا یش من لت ولا تا را 
سفن که [القصص: ۲۸۳ . 

نا راق ف قد مانت امج فر رقم عن ن اق 
إخوانهم الأغنياء أموالهم في سبيل الله تقربًا إليه وابتغاة لمرضاته؛ طَيْب قلوییم 
ودلهم على عمل يسيرٍ يُدركُون به من سَبقهم ولا يمهم معه أَحَد بعدهم 
ويكونرن به خيرًا ممن هم معه لا من عمل مثل عملهم. وهو الذكر غقیت 
الصّلوات المفروضات. وقد احَتلقَتٍ الرواياتٌ في أنواعه وعدده. والاخدٌ 
بل ما ورد من ذلك حْسَنْ و فضل عظيم. 


ما پقوم دقام الحج والعمرة هند المجز عنهما irr‏ 


وفي حدیث أبي هريرة انم پسبحون ويحمَّدُون ویکرون كل صلا 
للانا رئلالین . وقد فثره أبو صالح راويه عنه بالجمع» وهو أن يقول: 
سبحان الله والحمد للم والله اکیر» ثلانًا وثلاثين مر فيكون نله ذلك 
تسا وتسعين. 

وقد يستشكل على هذا حدبث أن رجلا سأل النبي يه عمًا بعل الجهاف 
ققال: «هل ئنتلیع إذا خَرَجَ المجاهِدُ أن تصوع فلا تُقْطرء وتو 
ييه وهو حديث ابت صحیح أيضًا. فلم يجعل للجهاد غذلا سری 
ليام الذانم والقيام الدّائم. وفي هذا الحديث قد جفل الذّكْر عقِيبَ الضلوات 
مذلا له. 
والجمع بين ذلك که أن النبي يك لم يجعل للجهاد في زمانه عملا يعدله» 
ن الجهاد انقضّئ ذلك العمل. واستوی العاملٌ مع المجاهد في 
الأجرء رما جعل الذي يعدِلٌ الجهاة الذكر الكثير المستدام في بقية عمر 
المؤمن من غير قطع له حتئ يأتي صاحبّه أجله» فإذا استمرٌ على هذا الذّكر في 
أوقاته إلى أن مات عليه ذل ذكرُه هذ ١‏ الجهاد. 


وقد دل على ذلك أيضًا مَاخْرّجَهُ الإمامٌ أحمدٌ والترمذي من حديث 
أبي الدرداء تنك ۰ عن الني ی قال: الا آم بخير أعمالكم» وازکاها 
عند مليككمْ» وأرفيها في دزجانکم. وخیر نکم من إنفاق الذعب والؤرق» 
وخير لكم من أن توا عَدُوْكم فتضربُوا أعناقَهُم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: 
(۱) أخرجه : البخاري (۰۲۱۳/۱ ۸۹/۸) )۸٤۳(‏ (0۱۳۲۹: ومسلم )٩۷/۲(‏ (4۵)» 


والنسائي في عمل الیرم والليلة» (۱ ۰6۱8 وابن خزيمة )۷٤۹(‏ وقد نقدم . 
(۲) آخرجه : اليخاري (۱۸/6) (۰)۲۷۸۵ وأحمد (۲/ ۰۳:6 والنسائي (۱۹/۷). 


trt‏ ما یقوم مقام الحج والعمرة عند المجز عنهما 


بلى: يارسول الل قال: ذَِكْرٌ الله عر وَجَل90". وخرجه مالك في 
«المرط ؛ موقوقًا. 
وخْرّج الإمام أحمد والترمذي أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري كي ٠‏ 
أن البي كله سئل: أي العبادٍ أفضّلْ دَرَجَةُ عند الله یرم القيامة؟ قال: 
لوزن كيرا . قلت: يا رسول الله » ومن الغازي في سبيل اللّه؟ قال: لو 
الكفار والمشركين حى ینس وِخْمَصِبٌ دمّا. لكان الأاكرون الله 
انضل منه َرَج ٤‏ . وقد ژري هذا المعنی عن معاذ بن جبل ملك 
رطائفة من الصحابة موقوفا. رأن انعر لله أفضلُ من الصدقة بعدّته دراهم 
ودنائير» ومن التفقة في سبيل اللّه. 
وقيل لابي الدُرداء تي : رجل أعتق مائة نَسَمَةٍ. قال: إن مائة نسمةٍ من مال 
رجل كثيرٌء وأفضَلُ من ذلك یمان ملزو بالليل والنهار» وأن لا يزال لساك 
أحدكم ربا من ذكر الله َو وعنه قال: لأن أقول : لا إله إلا الله وله 


أكبر مائة مرة أَحَبٌ إل من أن انصذق بمائة دينار. ويُروئ مرفوعًا وموقوقا من 


غير وجو. 

من فا الیل أن يكابته؛ وجل بماله أن ينفقهء وجَبْنَ عن ده أن 
يقائله» فليكثر من : سبحان الله وبحمده ؛ فإئًا أحَبُ إلى الله من + 
في سبيل الله عَرْ وَجلْ» وؤِكْرٌ له من أفضل أنواع | 


أو د 


(۱) أخرجه : أحمد ۰۱۹٥ /٩(‏ ۰4۷/۱ والترمذي (۰4۳۳۷۷ وابن ماجه (۳۷۹۰). 
وصحسه الألباني في «تخريج المشکا:» (۰)۲۲۹۹ و« تخربج ا ۲۳۸/۷۰ . 
(1) أخرجه : أحمد (۰)۷۵/۳ والثرمدي (۰4۳۳۷۳ وقال : #غریب». 
وضعفه الألباني . وراجع : «التعليق الرغیب» (۲۲۸/۷. 


ما يقوم مقام الحج والعمرة عند المجز عنهما iro‏ 


وخزج الطبراني عن ابن عباس 888 مرنوغا: « ما مه أفضَلْ من در الله 
َر وَل . 

وقد قال طائفة من الشّلف في قول الله عر وجل : رارش لله قر 
حًا [الخديد: ۱۸] : ان القرض الحسَنَ قولٌُ: سبحان الله والحمد لل 
ولا إله إلا الله والّه أكبر. وفي مرابیل الحسن» عن البي با قال: 
«ما انق عبد فة أمْضَلْ عند الله َرْ وَجَلْ من قول ليس من القرآن وهو من 
القرآن: سبحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا الله وله اکبر ». 

وروی عبد الرژاق في كتابه» عن مَعْمَرء عن قُتَادََء قال: «قال ناس من 
فقراء المؤمنين: يا رسول الله ذهْبٌ اصحابٍ الذثور بالاجور؛ يتصدّقون 
ولا نتصدّق» ويفقون ولا نق . فقال: أرأيتم لو ان مال الدنیا وُضِعْ بعضه 
علی بعض أكان بالا السماء؟ قالوا: لايا رسول الله . قال: افلا اخبرکم 
بشيء اضلهُ في الأرض وفرغذ في الشماء؛ أن نقولوا في دب کل صلاق: لا إله 
إلا الله واه أكبر. وسبحان الله والحمدٌ للم عشر مرات؛ فا ضلَهُنْ في 
الأرض وفزعهن في الماء 

وقد كان بعض الصّحابة ین أن لا صدقّة الا بالمال» فَأحَبْرَ الي يل أن 
الصّدّقة لا غتص بالمال» وأن الذكر وسائرٌ أعمال المعروف صَدَْفُةٌ كما في 
« صحيح مسلم ٩‏ عن أبي در تب . « أن ناسا من أصحاب الي اد قالوا: 
يا رسول الله » دعب أل الثور بالأجُور» يُصَلُون كما نصلي» ويَضصُومُون كما 
نُصُومء ويَتْصدْقُون بِقُصُولٍ أموالهم . فقال الب 4 آزلیش قد جَمْل الله لكم 
مانتصدئُون به؟ إل کل تشبيحةٍ صَدَقَةء وگل تکییرة صَدَقَة وگل تبلیلز 


10 الطبراني في «الأوسط؟ (۷6۱6. 
(۲) آخرجه : عبد الرزاق في «المصنف* (۰4۳۱۸۸ وهو مرسل . 


1۳۹ ما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما 


سے 


صدقة؛ وانز بالمعروفٍ صَدَقَة وني عن ننگر دنه وفي بضع آخدکم 
مدا ١‏ 

وفي «المسند» عته آله قال: دیارسول الله» الأغتياء یتصقون 
رلانتصدق . قال: وانت فيك صدقة؛ رفك الغظم عن الطريق ص صدقة 
وهدايئك الطریق صدتةء وعوئك الف بفضل قؤتك صدیةً 
الارتم صدقةء وئاضعتك امرآئك صد" . 

وفي المعنی أحاديث كثيرة جذا يطول ذکرها. 

واعلم أنْ من جر عن عْمْلٍ خیره وتات علیه. وتمنئ خصُول» كان 
شريكا لفاعله في الأجرء كما تقدّم في الذي قال: « لو كان لي مال لعمِلْتٌ فيه 
ماعل فلا » نما سواء في الاجر والوزر. وقد قيل: اما سواة في أصل 
الاجر دون المضاعفة؛ فإئهًا تختص بالعامل» فمن هنا كان أربابُ الهمّم العالية 
این بمجرد هذه المشاركة» ويطلبون أن يعملوا آعمالا تقاوم الأعمالٌ 
التي عَسجَرُوا عنها؛ ليفوزوا بثواب يقاوم ثوابٌ تلك الاعمال؛ ویضاغّف لهم 
كما يضاعف لأولئك. فيستووا هم وأولئك العُمّال في الاجر كله . 


وقد كان بعض من يقَعُدُ عن الجهاد من امرأةٍ وضعیفب في عهد ال 8 
يسأله عن عَمَل يَعَدِلُ الجهاد. 

وفات بعض النساءٍ الح مع النبي وق 
الحجةٍء قال: « اغتمري في رَمْضَان؛ نان مُمرَةٌ 
احج معي ٩‏ 


ماه عمًا یجزی) من تلك 
في رَمَضان تعدِل حجْةف أو 


() أخرجه : مسلم (۸۲/۳) (۱۰۰۷). (1) أخرجه : أحمد (۱۵6/۵). 
(۳) آخرجه : البخاري (۰۸/۴ ۲4) (۰)۱۸۲۳ وسلم (۱۱/4) (۰)۱۲۵7 وأحمد (۲۲۹/۱: 
۸ وأبو داود (۰)۱۹۹۰ وابن خزيمة (۳۰۷۷) من حدیث أبن عباس تیف . 


ما پقوم مقام الحج والعمر؟ هند المجز عنهما 1۳۷ 


وقالت عائشة : «يا رسول الله » تری الجهاد افضل المَمَلِء آفلا نجامد؟ 
قال: جهادکُن الج والنرة 20 

وکان منهم من إذا تخلف عن الغزو اجتَهَدَ في مشاركة المُزا: 
فإمًا أن يُخْرِجَ مکل جلا بماله؛ وا أن يُعينَ غازيًا؛ وإمًا أن 
بخ . فان من فُعَلَ هذا كله فقد غزا. 

تصدّق بعض الاغنياء بمال كثيرء فبلَعَ ذلك طائفةً من الضالحین» فاجتمعوا 
في مكانٍء وحببوا ما تصدّق به من النُراهم» وصلوا ید کل درهم تصلق 
به لله رکف . هکذا يكونُ اشتباق الخیرات والتانس في عُلُوٌ الدرجات . 

كاك الفْخْرٌ بِامِمَمْ الزجال ثغالن نانظري کیت الثغالي 

سبحان من فصل هذه الأمّة وتخ لها على يدي نبيهاء نبي الرحمفه 
أبوابَ الفضائل الجمّة؛ ها من عمل میم قوم به نژ عه رد 
إلا وقد جغل اللّه عملا يُقارئه. أو یفشل عليهء فتساوی ال كلها في 
القدرة عليه 

لما كان الجهاد أفضَلَ الأعمال ولا قدرة لکثیر من الثاس عليه كان الفْر 
الکثیز الاثم يُساويه ویفضُلْ عليهء وكان العمل في غشر ذي الحجّةٍ یفضل 
عليه» إلا من خرج بنفیه وماله ولم برجغ منهما بشيه. 

لما كان الحج من أفضَلٍ الأعمالء والأفوس تتوق إليه؛ لما رَضع الله في 
القلوب من الحنين إلئ ذلك البيت المُمَظمء وكان كثير من الاس يعجر عنه. 
ولاسيما کل عام شرع الله لعبادِه أعمالا یلع أجرّها أَجْرَ الحج. فيتعؤض 
بذلك العاجزون عن التطؤع بالحخ. 


أجرهم؟ 
في امه 


(۱) أخرجه : البخاري (۳۹/6) (۲۸۷۵)) وأحمد (5/ 0/9 . 


ما يقوم مقام الحج والعمرة عند المجز هنهما 


فقي الترمذيٌء عن ال هة قال: « من صأن اللخ ثم جل في 
مضلا يدر الله حى تطلغ الم + ثم صلئ ركعتين» کان له مثل أَجْرٍ حجة 
رغمرة تامةِ. قال رسول الله ها تامق تامّق تا 0( 


ج شهُوة الجمعة يَغِلُ حجة تطؤع؛ قال سعيد بن السیب : هو أحبٌ اي من 
حجَةٍ نافلة . وقد جَعْلْ الِْ إل البکز إلبها كالمُهْدِي هديا إل بيت الله 
الحرام. وفي حديث ضعيفب: «الجمعة حح المساكين »۴ 

وفي ١‏ تاريخ ابن عساكر : عن الاوزاعي؛ قال: مُرْ يونس بن مُنْسْرَة بن 
حَلْبَسَ بمقابر « باب توما؛» فقال: الْلام عليكم يا هل القبورء أنتم للا 
سلّت» ونحن لكم تمه فرحمنا الله ولیاکم» عفر لا ولكمء فكأنْ قد صِرْنا 
إلى ما یرتم إليه. فر الله اوح إلى ريل منهمء فاجابه. فقال: طریی لكم 
يا أهل الدنيا حين تحجون في الشهر أربع برارٍ. قال: وال أين يرحَمُكَ الله؟ 
قال: إلى الجمعةء أمَا تعلمون آنا حجْة مبرورة متقبلة. قال: ما خير 

ما تلمتم؟ قال: الاستغفار یا هل الدنيا. قال: فما يمنعك أن ترد السْلام؟ 
قال: يا أهل الدنياء السّلام والحَسَنَاتُ قد رُفْعْتْ عناء فلا في حسنة تزیژه 
غَلِقَتْ زهوئا. يا أهل الدنیا. 


ولا في سيئةٍ ننقص؟ 

في * سنن أبي داود ۰٤‏ عن الي کا قال: «مَن نَطَهْر في بتو ثم حرج 
إلى المسجد لاداء صَلاةٍ مكتويةء فاجره مثل آجر الحاج المحرم. دمن خُر 
لصلاة انضحی, كان له مل أجر المعتمر ». 


الترمذي (۰)۵۸ وقال : *حسن غريب . 

جه : اين الجوزي في *الموضوعات* (۰۱۲44 ۰۱۳۵ وذكره الألباني في «الضمیفة» 
(۰)۱4۱ وقال : «موضوع». 

(۳) آخرجه : آبر ماود (۵0۸). 


ما بقوم مقام الحج والممرة عند العجز عنهما 1۳۹ 


وفي حدیت انس: نان مق وضی رجلا بير وه وقال له: ١‏ انت حلع 
ومعتيرٌ ونجامد ۰4 يعني [ذا برها 

وقال بعص الصحابة: الخروج إل العید یوم القطر یل عُرة» ويرم 
الأضخئ يَعْدِلُ حجّةٌ. 

قال الحسن : مَشْيْكَ في حاجَةٍ أخيك المسلم خيرٌ لك من حجة بعد حجّةٍ. 

وقال عقبة بن عبد الغافر: صلاهٌ العشاء في جماعة تَْدِلُ حح وصلاة 
لعْذاة في جاعة تَعْدِلُ عُمْرَةَ. وقال أبوهريرة لرجل: بكوك إل المسجد 
أحَبٌ إليّ من غزوتنا مع رسول الله يكل ذكره الإمامُ أحمد. 

آداء الواجبات كلها فصل من ال بالحخ والعُمرَةْ وغيرهما؛ فإنّه ما تقوب 
الجباد إلى الله تعالئ باب إليه من آداء ما افترض عليهم. وكثيرٌ من الناس 
َو عليه ال بالج والصّدَقة ولا يَهُون عليه دا الواجبات من الديون رَد 
المظالم» وكذلك یف على كثيرٍ من اللّفوس التنژه عن کب الحرام 
والشبهات؛ وَيَسْهْلُ عليها إنفاق ذلك في الح والصدقة . قال بعض السّلفٍِ: 
رك داق ما ره الله أَحَبُ إليّ من خمسمانة حجةٍ. 

گت الجوارج عن المُحرّمات أفضَلْ من التطوع بالحَجٌ وغيرو؛ وهو اش 
على النفوس. قال الفضیل بن عياض: ماحَجٌ ولا باط ولا جهاد اشد من 
حبس اللسان» ولو اصبخت يمك لسائك امبخث في هَمْ شدیدٍ. ليس 
الاعتبار باعمال البز بالجوارح, اما الاعتبار پیز القلرب وتقواها؛ وتطهیرها 
عن الآثام. سَفُ الدنيا يفطعٌ بسیر الأبدانء وَسَفْرٌ الآخرة يقطع بسير القلوب . 

قال رجل لبعض العارفين: قد قطغتٌ إليك مسافةٌء قال: ليس هذا الأمر 
بقطع المسافات؛ فارِق نفْسَكٌ بِحُطْوَةٍ وقد وصَلْتَ إلى مقصودك. سر القلوب 


tt‏ ما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عتهما 


أبلَمُ من سير الابدان. كم من واصلٍ ببدنه إلى البيت وقلبة مقع عن رَبْ 
البيت» وكم من قاعدٍ علئ فراشِه في بيته وقلبه سل بالمحل الاعلن. 
جسمي معي غير أنْ لژوخ دكم فالجنم في 
قال بعض العارفین : عجبًا لمن یقطعٌ المفاوزٌ والقفار؛ ليصِلَ إلى البيت 
فيشاهد فيه آثار الأنبياءء كيف لایقطعْ هواه لیصل إل قلبه یر فيه از 
« ويسعني قلبُ عَبْدِي المؤمن ». 
با المؤمن» إن لله بين جنبيك بيا لو طَهرته لأشرّق ذلك البیث بنور ريه 
رانشرح والْفْسْح , أنشد الب : 
إن بیشا آثث ساكئة قير نختیج الی لشي 
ومربضًا الت عاب كذ ته الله بالضج 
هك المامول خجشدا ‏ یوم ياني الا بالخجج 
تطهیز القلب : تفريعُه من کل ما کر الله تعاین من آصناماّفس واه » 
ومنئ بقیث فيه من ذلك بقبْدٌ فالله آغتی الأغنياء عن الشزك وهو لا رض 
بمزاحمة الاصنام. قال سهل بن عبد الله : حرامٌ على قلب أن یدح الور وفيه 
شيء مِمًا یکره الله. 
أردناكُمٌ صِرْنًا فلمًا مرجم بِعُدْثُمْ بمقدارٍ التفاتِكُمْ هنا 
ولا نکم لائنجئوا القلب خَبرنا ‏ فَأَسْكَكُمُْ الأفیاز ما ألم بثا 
اخواني. إن یسم العام عن ال فارْجِمُوا إلى جهاد التُُوس» فهو الجهاد 
الاکبر» أو ثم عن ادا اسك فارشا عل تخلفكم من المع مایشرا 
فان إراقة الذّماء لازمة للمخضّر. ولا وا رءوس آدیانکم بالذنوب؟ فان 
الذنوب حالِقةٌ الدّين ليست حاة الشعر. وقوموا لله باشتشعار الوّجاء والخوف 


والروخ في وطن 


ما قوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما i‏ 


مقام القيام بأرجاء الْحَيفٍ والْمْشْعَرٍ . ومن كان قد بَعْدَ عن حَرَم الله فلا يُبعد 
نفسّه بالذنوب عن رحمة الله فان رحمة الله قرب مِمْن تاب إليه واستخفر . 
ومن عَسجَرٌ عن حَجٌ البيت أو" البيت منه بعید. فلیقصد رب البيت؛ فإنه ممن 
اه وزجاه قرب من حَيْل الوريد. 
لك فضدي رب البيتٍ والخجر . فانت سُولي من جي ومن عْمْرِي 
وفيك سبي ونظوافي ومُزتلفي 2 والهذي جنيي الذي يغتي عن الجر 
ومسجدُ اليف حوفي من تبامُدٍكم ونشفري وثُقامي دولكم خطري 
زاڊي رَجائي لکم والشوق راجلتي ‏ والماء من عّراتي والهؤئ سَفْرِي 


# #6 


)١(‏ في ص ء 1 : دلأن». 


1۲ وظيفة شهر ذي القعدة 


وظيفة شهر ذي القَعْدَة 


من باملة» قال : *اتیث رسول الله #5 
: آما تعرُني؟ قال: ومن آنت؟ قَلْسُ: أنا 
ال : إلك أتبنني رجسمُك ولوئك وهیتئك 
ا الله ما أفطرْتُ بعدَك الا لیلا. قال: من 
امرك أن تب نفسك؟ من امرك أن تب نفسك؟ ثلاث مراتٍ؛ صُمْ شهز 


قلت: اي اج وء وإني أحِبُ أن نزيدني. قال: فثلائة أيام من الشهر . قال : 
وال عند الرابعة فما کاد. فقلْتُ: اي جد قُوْةٌ وإني اجب أن تزيدني. قال: 
فمن الخزم وأفطر»”2. وخرّجه آبو داود والنسائي وابن ماجه بمعناه» وفي 
الفاظهم زيادةً ونقض . رفي بعض الروايات : صُم الحُرْمْ وأفطر». 

في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ من تکلف من العبادة ما يشن عليه حثی تاذ 
بذلك جسذه؛ ناه غيرُ مأمور بذلك» ولذلك قال النبي به ل: من أمرك أن 
تعذب نفشك؟ »۰ وأعادها عليه ثلاث مرار. وهذا كما قال لمن رآه يمشي في 
الحجٌ وقد هد نفسّه : « إن الله لغنئ عن تعذيب هذا نقسه» فُمُروه فيرب »۹۳ , 


وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص حیث كان یسوم الثهار. ويقومٌ اللبل؛ 


(۱) آخرجه : أحمد (۰)۸/۵ وأبو دارد (۲4۲۸)؛ والنسائي في #الکبری» (5787) ١‏ وابن 
ماجه (1۷61) . 

(۲) آخرجه : البخاري (۱۷۷/۸) (1816)ء ومسلم (۷۹/۶) (1141)ء وأبو دارد (۳۳۰۱): 
والتسائي (۳۰/۷). 


وظیفة شهر ذي القمدة tir‏ 


ويختم القرآن في كل ليلةٍ ولاينام مع أهله» فأمَرّه أن يصومٌ ویفطز: ویقرا 
القرآن في کل سَبْع . وقال له: « إن لنفسك عليك حقّاء ون لأهلك عليك 
حا فآتٍ کل في خی ئه . 

ولا بلنه عن بعض أصحابه أنه قال: أنا اصوم ولا أفرء وقال آخر منهم: 
نا آقوم ولا أنام. وقال آخر منهم: لا آتزرج النُساء. فخطب» وقال: ٠‏ ما بال 
رجالٍ بقولون کذا وكذاء لكي اصومْ وافطِرُ راقوم وأنام» واکل الم 
وأتزؤج الساء؛ فمن رَغْبَ هن سني فليس مني 206 

وسببٌ هذا ان الله تعال لق بن آدم محتاجًا إن ما يقوم به بده من ماک 

شرپ ومنكح وملبس» وأباح له من ذلك که ماهو طَبّبُ حلال» تقوى به 

اض ویس به الج ۰ ويتعاونان عل طاعة الله عر ول وحرّم من ذلك 
ماهو ضار خبیث يوجبٌ للنفس طفغيائها وعمَاهًا وقسوتبا وغفلتها وأرها 
وبَطرّهاء فمن اطاع نفته في تناول ما تشتهیه مِمّا حرّمه الله عليه ما 
رطمّی وظلم تفه ومن متمها حقها من المباح حتئ تضرّرت بذلك» نقد 
ظلمها ومئعها حمّها؛ فان كان ذلك تضعنها وعجزها عن آداء شيء من 
فرائض الله عليه؛ ومن حقوق الله عَرْ وْجَلْ أو حقوق عبایم» كان بذلك 
عاصيّاء وان كان ذلك سيبًا للعجز عن نوافل هي أفضَلٌ ما فعَلّه» كان بذاك 
مفرطا مغْبُونًا خاسرًا. 

وقد كان رجلّ في زمن التابعین يصومٌ ويواصِل حت يعجر عن القيام؛ فكان 
بُصلي الفزض جالسّاء فأنكروا ذلك عليه حتی قال عمرو بن میمون: لو مرك 
(۱) أخرجه : أحمد (۰۱۸۸/۷ 198)ء والبخاري (0/ 80ل ۷/ ٤۰‏ ؛ ۱۹۷۵۵۴۸/۸ 6۱۹ 

(۰)۱۳ ومسنم (۰۱۹۲/۳ 13) (۰)۱۱۵۹ والنسائي ۰/6( رابو اود (۱۳۸۸) 
RN‏ البخاري (۲/۷) (۵۰۲۳ ومسلم (۱۲۹/4) (۰)۱8۰۱ والسالي (5/ 060 . 


14 وظيقة شهر ني القعدة 


هذا أصحابٌ محمد ی لرجوه. وکان ابن مسعود یل الصّيامً: ویقول: له 
يُضيفني عن قراءة القرآن. وقراءةٌ القرآن أَحَبْ إليّ. 

رأَرم رَجُلْ من الكوفة؛ نقدِمَ مكة وقد اصانه الجهدُء فرآه عمر بن 
الخطاب وهو سيئ الهيئةء فاخذ عمرٌ بيده وجَعْلَ يدور به الحلّقء ويقول 
للناس: انظروا إلى ما يصع هذا بنفسه وقد وع الله عليه! 

فمن تکللت من التطوّع ما يتضِرُرُ به في جسيه» كما فعل هذا الباهلي؛ أو 
منع به حمًا واجبًا عليه» كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص وغیژه ممن عزم 
على ترك المباحات في عهد النبي + فإنه ينه عن ذلك. ومن احمل بده 
ذلك ولم یمه من حق واجب عليه لم له عن ذلك إلا أن یمتنه عمًا هو أفضَلٌ 
من ذلك من النوافل؟ فإنه يرسّدٌ إلى عَمّل الأفضّل . واحوال الناس تختلف فيما 
تحفل أبدائهم من العمل . ا 

كان سفيان الثوري یوم ثلائة أيام من الشهر فير آثرٌ ذلك علیه. وكان 
غیژه في زمنه يصو ال فلا يظهرٌ عليه آثره. وكان كثير من المتقذمین 
يحملون على أنفسهم من الأعمال ما يضر بأجساوهم ويحتسبون أجرٌ ذلك عند 
الله وهؤلاء قومٌ امل صِدْقٍ وجذ واجتهادٍ فيُحَيّرن على ذلك ولكن لا یفئدی 
بسنَةِ رسول الله + فان خر الذي هی ومن أطاعه فقد 
اهتدّئء ومن اقندّئ به سل وراءه وَصَلَ إلى الله عر ول 

وقد كان النبي ب ينهئ عن التعسير ويأمر بالتيسير» وديئه الذي بيت به 
يُشْر. وكان یقول: ۶ خيرٌ دينكم أيسَرُه». ورای رجلا يكثر الضّلاةء فقال: 
١‏ إنكم امه أريد بكم الینر ». ولم يكن أكثرٌ تطوع التبي 345 وخواصل 
أصحابه بكثرة الوم والصّلاة» بل بير القلوب وطهارتها وسلامتها وقؤة 


وظيفة شهر ذي القمدة ffe‏ 


تعلّقها بالله» خشية له ومحبّْة: واجلالا وتعظیماه ورغبةٌ فیما عنده؛ وژهذا 


وفي « المسند » عن عائشة سيه : أن البي که قال: « اي لمکم بالله 
وانتاگم له قلا . 


قال ابن مسعود تنل لاصحابه : آنتم أكثرُ صلاةً وصيامًا من أصحاب محمد 
پا وهم كانوا خيرًا منکم. فالوا: ولِم؟ قال: كانوا امد منكم في انیا 
وأرعَبَ في الآخرة. وقال بكر المزني: ماسبتّهم أبو بكر بكثرة صيام 
ولا صلاةٍء ولكن بشيء رَثْر في صَذْرِه. قال بعض العلماء المتقدمين: الذي 
رف في صَدْرِه هو مب الله والنصيحةٌ لخلقه. وسئلت فاطمة بنتُ عبد الملك 
زوجَةُ عمر بن عبد العزيز بعد وفاته عن عملهء فقالت: والّه» ما کان باز 
الناس صلاة ؛ ولا بأكترهم صیامّا» ولکن رال ما راث أحدًا lt‏ لله من 


قال بعش السلف: ما بلغ مَنْ بلع عندنا بكثرة صلاةٍ ولا صیام» ولكن 
بسخاوَة النفوس» وسّلاية الصّدورء والأصح للامة . وزاد بمشهم: واحتقار 
٤‏ اجتهاد بني (سرائیل في العبادة» ف 
ية فيما عنده. فمن كان بالله أعرّفٌء وله أخرَف ریما 
عند آرعبت؛ ال بشن ون ده وان کر صومه وصلائه . 

قال أبو رده : ياحبّذا نوم الأكياس ونطزهم کیت يسيق سَهْرْ 
الجاهلین وصیامهم. ولهذا المعنئ كان فُضْلُ العلم النافع ال على معرفة الله 


(۱) آخرجه : احمد (/4۱ 


11۹ وظيفة شهر ذي القعدة 


وخشيته ومحّه ومحبّه ما يُحبّه وکراهة ما يكرهُة: لا سيما عند غلبة الجَهْلء 
والتعيّد به أفضَلٌ من اطع بأعمال الجوارح. ١‏ 

قال ابن مسعودٍ كيك : أنتم في زمان العمل 
زمان الم فيه فيه أفضَلٌ من العمل. وقال مطرّف: 
قل الجبادة؛ وخيرٌ ديتكم الو . 

وخْرّجه الحاكم وغیژه مرفوغا۴. ونصٌ كثير من الأئمة على أن طب 
العلم أفضَلٌ من صلاة النَافلة. وكذلك الاشتغال بتطهير القلرب أفضَلْ من 
الاستكثار من الضّوْم والضّلاة مع نش القلوب ودَعَلِها. ومقل من يستكبرٌ من 
الضُومٍ والصّلاة م مَعَ دَعْلٍ القلب وغشه. کمتل من یرذا في أرض دنل شيرة 
الشوك, فلا يزكو ما ينبْتُ فيها من الزرع بل يمحَمُهُ دَغْلُ الأرض وَيُفْسِدُه؛ فإذا 
تفت الأرضٌ من دغْلها زكا ما يتبْتُ فيها ونما. 


من العلم؛ وسيأني 
نَضْلْ الیلم أَحَبْ اي من 


قال يحيئ بن معاذ: كم من مستغفرٍ ممقوټ وساكتٍ مرحوم؛ هذا استغفْرٌ 
وقلّه فاجرٌء وهذا سكت وقلبُه ذاكر. وقال غيرُه: ليس الشأن فيمن يقوم 
اللیل» تما الشأنُ فيمن ينام على فراشِهٍ ثم يصبح وقد سبَقْ الركبَ. من سار 
عل طريق الرسول ب ومنهاجه وان اقتصدء فاه یسب من سار على غير 
طريقه وان اجه 

من لي بمثل سيرك المتلل تميي زویدا وتجي في الأوْلٍ 

والمقصود أن هذا الباهلی لما رآه ای ها وقد أَنهَكَهُ الوم ویر هیشه: واضز 
)١(‏ آخرجه : الحاکم (1/ ۰6۹۲ عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا : وقد روی عن حليفة بن الیمان 

مرفوتًا . 

وراجع : «سجمع الزوائد ه (۱۲۰/۱)+ و#صحيح الجامع» (6۱۹۰). 
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به في سه أ الا أن يقنصر علئ صیام شهر الطبره وهو شهر رمضاق؛ فإله 
الشهز الذي افترض الله صياتة على المسلمينء را ی 
ائر. فطلب منه الباجلي أن 
أنه يجدٌ N‏ 
يومًا من الشهر»» فاستزادة» وقال: إِنّي أجذ قوم فقال: صم يومين من 
الشهر »۰ فاستزاده» وقال: إني أجذ ره فقال: « صم ثلاثة یام من الشهر ». 
قال: وألح عند الثالثة. فما كاده يعني ما كاد يزيدُه علی الثلاثة یام من الشهر . 

وهكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضًا؛ ففي « صحبح مسلم ؛ عنه 
أن النبي يل قال له: صم بومًا - يعني من الشهر - ول أجِرٌ ما بقي» قال: 
ني أطي أكثرٌ من ذلك قال: صم يومين ولك اجر ما بقي. قال: اي اطي 
أكثرٌ من ذلك قال: صم للالة أيام ولك جر ما بقي0". 

ففي هذا أن صيام ثلائة أيام من الشهر يحصّل به أجرٌ صیام الشهر كله 
وكذلك صيامٌ يومين منه. ووه ذلك أن الصّيامَ يُضاعَفُ ما لا ُضاعف غير 
من الأعمال» وقد سب ذكرُ ذلك عند الكلام عل حديث * کل عمل ابن آدم له 
الحسنة ب بعش أمثالها إل سبعمائة ضعفب . قال الله عر وَجَل: : إلا الصّيام فإله لي 
وأنا أجزي به ». 


فالصّيام لا يعلم مثقهئن مضاغقیه إلا الله عر وکلما قوتي الإخلاصل 
فيه وإخفاؤه وتنزیبه من المحرّمات والمكروهات کرت مضاعلًئُه ؛ فلا یستنکر 
أن يصوم الرجلٌ يرمًا من الشهر فیضاعف له بثواب ثلائين يومّاء قيكتب له 
صيام الشهر كله وكذلك إذا صَامَ يومين من الشهر. وإمًا إذا ام منه ثلاثة أيام 
فهو ظاهر؛ لا الحستة بعشر أمثالها. 


(۱) أخرجه : مسلم (157/0) (۱۱۵۹). 


1۸ رظيفة شهر ذي القمدة 


وخرج الترمذي والنسائي عن أبي در تك ۰ قال: قال رسول له : «من 
صام من کل شهر ثلاثة أيام كان کمن صام الدهرء فأنزل الله ر رل تصديق 
ذلك : طمن جاه سعد ملم عر انا © [الانقام: ۰۱۱۲۰ اليو بعشرة أيام ۳ . 

وفي « الصحيحين ٩‏ عن عبد الله بن عمرو 88 قال: قال رسول الله ك : 
صم من الشهر ثلاثة أئام؛ فان الحسنة بعفر امثالها. وذلك مثل صیام 
الذمر .٠‏ وفي رواية فيهما أيضًا: إن بخنبك أن تَصُومَْ من کل شهر ثلاله 
أيام؛ فن لك کل حسنةٍ عفر آمثالهاء فإذن ذلك صيامٌ الذهر كله . 

وفي ‏ المسند» عن قزّة المزني» عن النبي يله قال: « صبام ثلاثة يام من 
کل شهر صيامٌ اهر وإفطاره »(۳. يعني صيامّه في مضاعفة الله وإفطاره في 
رخصة اللّه» كما كان أبو هريرة وابو کر 19 يقولان ذلك وکانا يصومان ثلالة 
أبام من كُلَ شهرء ریقولان في سائر أيام الشهر: نحن صیام» ویتأژلان اما 
صيامٌ في مضاعة الله وهما مفطران في رُخْصّة الله وقد وصّئ الي كل 
جماعة من أصحابه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ منهم أبو هريرة وأبو الدّرداء 
وأبو در وغيرهم. 

وفي ١‏ المسند ؛ أن النبي ل قال في صيام ثلاثة أيام من کل شهر : هو 


ضوغ حَسَن ۲ . وفيه أيضًا عن أبي در قال: سمعث رسول الله ا يفول : 


(۱) آخرجه : النساني (۰)۲۱۹/4 والترمذي (۷11)ء رقال : #حسن صحیح٩‏ . 
وقد رواه بعضهم عن أبي هريرة رلکن حدیث أبي فر آشبه بالصواب وراجع : «العلل ؛ لابن 
أبي حاتم (۰)۷۹۰ و :العلل » للدارنطني (5/ 0584 . 

(۲) آخرجه : البخاري (1/ هت ۵۱/۴ 192/4) (۱۹۷۵) ۱۹۷ )114( )9۰01( 
وسلم (۳/ ۰۱3۲ ۱1۵) (۱۱۵۹) بالفاظ محتلفة . 

(۳) آخرجه : آحمد (۰۱۹/4 ۰0۳۸/۵ وصححه الألباني في #صحیح الترغیب ٩‏ (۱۰۲۱). 

(4) اخرجه : آحمد (۰۲۲/4 ۰۲۱۷ والنسائي (۰)۲۱۹/6 وابن خزيمة (۲۱۲۵) عن عثمان بن 
آيي العاص تي » وصححه الالياتي . 


وظيفة شهر ذي القمدة ون 


«صوم شهر الّبْرِ وثلاثة أيام من کل شهر صومٌ ادر ویذ 
قلث: وما مَغْلَهُ الصدر؟ قال : رجس الشيطان؛“. وفيه أيضًا: عن رجل: 
عن النبي ا ف : «صيام شهر الطْبرٍ وثلاثة أيام من کل شهر یبن كديرا 
من وخر الصذرء ۳ رفي غير هذه الرواية: : وَغْرَ الصذرا» وفنا ن 
واحدٍء يقال: وخرز صذژه وَغره إذا كان فيه غل وغش. وقيل: الؤخر 
الق والوَغر: العْبْظ. 
وقد كان النبي اة یتحزی صیام ثلاثة أيام من کل شهرٍ» وکذلك كان إبراهيم 
ت . كما -رّجه ابنْ ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاء 
قال: «صيامٌ إبراهيمَ ثلاثة ايام من كل شهرء صام ار وأفطر الذهر . 
وفي «الستن ٩‏ عن حفصة تي : أن النبي یو كان يصوم العَشْر 
وعاشوراة وثلاثة ام من کل شَهْرِة وفي إسنادء اختلاف 7 , 
وفي « صحيح مسلم ؛ عن عائشة م « أن النبي ب كان يصوم ثلاثة أيام 
من کل شهر. فيل لها: من ابه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه 
سا ففي هذا الحديث أله ب لم يكن يبالي من أي الشهر ام الأيام 
الثلاثة 
(۱) آخرجه : أحمد (۵/ ۱۵۶). 
(۲) أخرجه : احمد (۳2۳/۵). 
وقد روئ عن علي مرقوغا كما في #مسند البزار؛ (۸1۲- البحر الزخار)» و«مسند آيي 
بعلن» (445). 
ورجح أبو حاتم في «العلل؛ لابنه (۷۰3) آنه موفوف على علي ل . 
(۲) آخرجه : النسائي (۲۷۲۰/4). 


وقال الزيلعي في «تصب الرایة۰: «ضعیف- وراجع : *الارواه» )٩۵4(‏ 
(4) آخرجه : مسلم (۱11/۳) (۱۱1۰): واین ماجه (۱۷۰۹). 
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وقد رُوي في صفة صیام النبي ن للأيام الثلاثة من الشهر أنواع أَخَرٌ: 

احدها: ما خوجه الترمذي من حديث عائشة .ڪج » قالت: كان رسول الله 
يك يصومٌ من الشهر السبت والاخذ والإثتين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء والخمیس ۴. وقال: حديث حسنّ. وذكر أن بعضهم رواه موقوقاء 
يعني من فعل عائشة صا ؛ غير مرفوع . 


الثاني : ما خرّجه أبو داود ويره من حديث حفصّة « أن ابي وَل كان يصوم 
ثلاثة أيام من کل شهر + الإثنين والخمیس: والإثنين من الجمعة الاخرئ ا . 
فعلئ هذه الرواية كان النبي ب يجعلها من أوّْل الشهر ولا يوالي ببنهاء بل كان 
يتحر بها يوم الإثئين مرتين والخميس مرة. 

الثالث : عکس الثاني ؛ خوجه النسائي من حديث حفصة أيضًا أن النبي هل 
«كان يصرمٌ من کل شهر ثلاثة أيام؟ أؤل إثنين من الشهر» ثم الخمیس, ثم 
الخميس الذي يليه ٠‏ , 

وفي رواية له أيضًا: أو إثنين من الشهرء وخميسين . وخرج أبوداود من 
حديث أم سَلَمَةَ عن النبي او معتی ذلك”*؟. وقي رواية في المسند ١‏ الإثتين 


0 


(۱) آخرجه : الترمذي (۰)۷4۱ رذکر أن بعضهم رواه موقوفاء ورجح الوتف الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» (۲۲۷/۸). 

(۲) آخرجه : آبر داود (۰)۲40۱ والسائي (۲۰۳/۵ (t=‏ 

(۳) آخرجه : النساني (۲۲۰/۸). 

(1) آخرجه : النسالي (۲۳۱-۲۲۰/4). 

(۵) أخرجه : أبو داود (۲4۳۷)- 
وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم (۰03۷۱ والتعلیق على «السنده (۲۷۱/۵- طبعة 
الرسالة) . 
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والجمعة والخمیس »؛ وكأنها غير محفوظة؛ فإن كانت محفوظة فهي نوع 
رابغ . 

والنوع الخامس: ما خرّجه أبوداود والنسائي والترمذي من حديث 
ابن مسعودٍ تيك أن النبي ڳل كان بصوم من غُرة کل شهر ثلاثة ایام( 
وخشنه الترمذي » وذکز أن بعضهم لم يرفعه » يعني أنه وه على ابن مسعويء 
وظاهر هذا آله كان يرالي بين الأيام الثلائة من اول کل شهر . 

والنوع السادس : أنه كان يصوم یام البيض ۰ فخرّج اللساني عن ابن عباس 
تله » «أن النبي وَل كان لا يدم صيامَ أيام الیض في حَضَرٍ ولاسَفْرٍ »۳ . 
وخرّج الترمذي والنسائي عن أبي دز ك أن البي ول مزه بصيام ايام 
البيض؛ ثلاث عَشْرَةء وأَرْبَعْ عَشْرَ ومس غفزة(. وفي الشنن الأربعة 
خلا الترمذي» عن قنادة بن یلحان؛ عن النبي 246 نحوه . وخرج النسائي 
من حديث جرير البجلي عن الني ا نحوه ایا 

وقد رُوي عن الحسن أله كان يصومٌ خمسة أيام من أولٌ الشهرء ويقول: 
مايدريني لعلي لا أدرك البيض. وفي كتاب «مناقب الحسن ١‏ لابي حيان 
التوحيدي أن رجلا سأل الحَسّن: لاي شيء اسب عیام ایام البيض؟ فلم 
)١(‏ أخرجه: ابو دار 0054000 والنسفي 0504/40 والترمذي )۷٤۴(‏ . 
خر جر : اكاني (1۹۸/6) . 
: الصسيحة؟ (۵۸۰). 


الترمذي (۷۱۱) وحسنه » والنسائي (4/ 6577-1718 . 
أحمد (۶/ ۰۳۷ وآبو داود (5845)» والنسائي (4/ ۲۲۲- ۰6۲۲۵ وابن ماجه 


. (Ye) 
. اخرجه : النسائي (۲۲۱/۸) عن جرير بن عبد الله ايجلي‎ )5( 


for 


يَدْرٍ مایقول. فقال آعرايي عنده: لأ القمر ب 
عند حدوث الآيات على عبادة. فقال الحسّن 
حديث الباهلي أله قال للبي ب بعد ذلك: اي اجذ وة واني أجب أن 
تزيدني» فقال له: ٠‏ فمن الحرم وأقطر». وقي رواية: ١‏ صُمْ الم وأفطر ۷. 
وفي روایق قال: « صم الأشهر الحرم . 

فهذا دلي علئ مَضلٍ صيام الأشهر الحرم الأريعة التي ذكرها الله تعالى في 
كتابه بقوله: متها أَنيصَةٌ بي الفرية: ۰۱۳۰ وقد فشرها البي كل في 
حديث أبي بكرة ال متواليات؟ ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم؛ 
وشهر رجب . وقد ذكرناه في وظيفة شهر رجب؛ وذكرنا عن ابن عباس 188 أن 
العمل الصالح والأرَ في هذه الم آعم وذكرنا في وظائف المحرّم قول 
البي ور : « أفضل الصيام بعد رمضان شهرٌ الله الذي ندعونه المحزم » . وسيأتي 
في وظائف ذي الحجة ذِكْرٌ ضل صيام عشر ذي الحجة إن شاء الله تعالى . 

وقد كان كثير من السُلّف بصومٌ الاشهر ارم کلها؛ رُوي ذلك عن ابن 
عمر ۲ والحسن البصري وأبي إسحاق اللبيعي. 

وقال سفیان الثوري : الاشهر الحرم أحَبٌ ال أن اصوم منها. وروی غلاد 
الصّمَار عن أبي مسلم» قال: صیام يوم من آشهر الح - أو فال: آشهر 
الحرم - يعدِلٌ شهرّاء وصيام يوم من غير الاشهر الحرم یل عشرًا. وروي 
عن النّخعي نحوهء لكنه قال: من المحرّمء فیحتمل أنه أراد جنس الأشهر 
المحرّمة. وژوي معناه مرفوهًا من حديث أنس» واسناه ضعيفٌ جدًا. 


(۱) تقدم . 
(۲) آخرجه : عبد الرزاق في #المصنف» (۰۷۸۰۷ ۰0۷۸۵۷ من فعل ابن عمر تل . 


tor 


ا 


ویرری باسنا مجهولٍ عن انس مرو 


والجمعة والسبت. کب الله له عبادة تسعمائة ستة»۳. وقال کمب: 
اختار الله الزمان؛ فأحبّه إليه الأشهرٌ الحُرمٌ. وروی من حديث أبي هريرة 


M4 


تك مرفوغا ولا یصخ 
وعن قبس بن عُباد أنه قال: ليس في الاشهر الحرم شهر لا في اليوم العاشر 
منه خيرٌء قال: ففي ذي الججة في العاشر خر يوم الحجْ الاک وني 
المحرم العاشر عاشورا» وفي العاشر من رجب يمحا له ما باه وب 
[الزمد: ۲۳٩‏ قال الراوي : ونسیث ما قال في ذي ال 0 


وقد تقدّم في ذکر وظيفة رجب أله رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أله 
ذُكر من عجائب الدنيا بأرض عادٍ عمود من نحاس: عليه شجرةٌ من نحاس؛ فإذا 
كان في الاشهر الحُرّم قطر منها الماثء فملثوا منه جِياضهمء وسقوا مواشيهم 
وزروغهم» فإذا ذهبّت الأشهّر الْحُرُمٌ انقطع الماء. 

وذو اد من الأشهر الحرم بغير خلاف؛ وهو أؤل الأشهر الحرم 
المترالية. وهل هو ول ارم مُطلقًا ام لا؟ فيه اختلاف ذکرناه في وظيفة 
رجب. وهو ایشا من أشهر الحجٌ التي قال الله تعالن فيها: الع هر 

رت که (البفرة: (ay‏ . 

وقبل : ان حریم ذي القْعدّة كان في الجاهلية لاجل السیر إلئ الحج» وسْمُي 

ذا القَعْدّة لقعودهم فيه عن القتال+ وتحریم المحرّم لرجرع الاس فيه من الح 


في «آخبار أصبهان» (1/ 0746-1741 ۰ والطبراني في «الاوسط» (۱۷۸۹) 
... عبادة ستتین ۰٩‏ وقال الهيثمي في «المجمم» (۱۹۱/۳): ١فيه‏ يعقوب بن 
موسی المدني مجهول + به وة ين راد کیان عل في و حائم : مضطرب الحدیث . 
(۲) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱۵۸۹). 
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إلى بلادهم؛ وتحريم ذي الججة لوقوع حجهم فيه؛ وتحريم رجب كان 
للاعتمار فيه من البلاد القريبة . 


ومن خصائص ذي القَعْدة: أن عُمْرَ النبيّ ب كلها كانت في ذي امد 
سوى عمریّه التي قرنها بحجتهء مع آله ب احرم بها أيضًا في ذي القغدة» 
وفقلها ني ذي الحبجة مع حجْته. وكانت عُمْرُه هة أربعًا: عُفْرَةُ لدبي 
يُتِمّهاء بل تحلل منها ورجّمَ. وعُمرَةُ المَضَاءٍ من قابل. وعُمْرَة الجهرّانة عام 
الفتح. لعا قسم غنائم خنین؛ وقيل: إنها كانت في آخر شوال؛ والمشهور أنها 
كانت في ذي القَمدَة: وعليه الجمهور. وغنرثه في حجّة الؤقاع» كما دلت 
عليه التصوص الصحيحة» وعليه جمهور العلماء أيضًا . 


وقد رُوي عن طائفة من السّلف؛ منهم ابن عمر وعائشة وعطاء تذ 
ذي القَعْدّة وشوال على عُمْرة رمضان؛ لا النبي ك اعتمَرٌ في ذي اد 
وفي أشهر الح حيث يجبُ عليه الهَدْيُ إذا حجٌ من عایه؛ لان الهَذْي زيادةٌ 
نك فيجتمع نك درو مع لب الذي 

ولذي القَعْدّة فضيلة آخری. وهي له قد فیل: له الثلاثون يومًا الذي 
واد الله فيه موسئ ل قال یث عن مجاهدٍ في قوله تعالی : روم 
موم تلك اديت N‏ ۲ قال: ذو القغدة وأثمتتها يئر 
ا ۲ قال: عَشْرٌ ذي الحجة. 


يا من لا بقل عن ارتکاب الحرام ؛ لافي شهر حلالٍ ولا في شهر حرام . 
يامّن هو في الطاعات إل ورا وفي المعاصي إلى قذام. یامن هو في کل 
یرم من عُمْرِه شر ينا كان قبله من الأيامء مت تئ تستفيقٌ من هذا المنام؟1 مت 
توب من هذا الإجرام؟! با من ره الشيب بالموت وهو مقيم على الآثام أمَا 


وظيفة شهر ذي القعدة ا 
كفاك واعظٌ شیب مع واعظ القرآن والاسلام؟ الموث خيرٌ للك من الحياة على 
هذه الحالء والسلام. 
با غاديًا في عَفْلَةٍ ورائحا إلى مَنَى تستحسن القبائحا 
وكم إلى كم لاتغات مَوْبَمًا | يستنطق الله به الجوارحا 
وامجبًا منك وانت مُبْصِرٌ کیت ملبِت الطریق الواضحا 
وكيفٌ ترشی أن تکون خاسرّا ‏ يوم يفورٌ من یکوْ رابحا 


# # # 


to‏ فضل عشر ذي الحجة 


وظائف شهر ذي الحجّة 
ويشتمل على مجالس: 
المجلس الأؤل 
في فضل عشر ذي الحجّة 
حخرّج البخاري من حدیث ابن عباس ۷8 عن البي با قال: « ما ین آيام 
العمل الصاح فیها اب إلى الله من هذه الأيام - يعني يام العشرٍ - قالوا: 
يا رسول الله » ولا الچهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهادٌ في سبيل الل إلا 
رجل غرج بنفيه وماله» ثم لم يرجع من ذلك بشيء ٠‏ . 
الكلام في فضل غشر في الحجّة في فصلین: في فل العمل فيه» وعلیه 
دل هذا الحديث» وفي فضله في نفسه. 
الفصل الأول 
وقد دل هذا الحديث على أن العمل في امه حب إلى الله من العمل في 
أيام الدنيا من غير استثناء شيء منهاء وإذا كان أَحَبٌ إلى الله فهو أفضَلٌ عنذه . 
وقد ورد هذا الحديث بلفظ : «ما من أيام العَمَلُ فيها ال من آیام الغشر ». 
وروي بالشك في لفظة «أحَبُ؛ أو دأفضَلٌ». 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ ۲۵-۲4) (٩۹1)ء‏ وأبر داود ۰4۲4۳۸ والترمذي (۰)۷5۷ واین ماجه 
ي ي ابن 
(۱۷۲۷). 


فضل عشر ذي الحجة tov‏ 


وإذا كان العَمَلْ في ام العشر افضن واحب إلئ الله من العمل في غیره من 
یام الشنة كُلّهاء صار العمل فيه - وان كان مغضولًا - أفضَلٌ من العمل في 
غيره وان كان فاضلا؛ ولهذا قالوا: يارسول الله » ولا الجهادُ في سبيل ال 
قال: «ولا الجهادٌ'. ثم استتتی جهادًا واحدًا هو أذ 8 
سثل : أي الجهاد أفضَلْ؟ قال: «من عُقِرَ جوائه وأفريق ت۳۰ وصاهة 
آَفضل الناس دَرَجِةٌ عند اللّه. 

سیع النبي ب رجلا يدعوء يقول: اللّهمء أعطني أفشل ما نعطي عبادك 
الصالحين. فقال له: «إذن يعقر جوادُك وتستشهد:”". فهذا الجهاد 
بخصوصه يِنضّلُ على العمل في العشر. 

راتا بي انوا اع الجهاد فان العمل في عشر ذي الججة افضل راخب إلى الله 
منهاء وكذلك سائرٌُ الاعمال» وهذا يدل على أن العمل المفضول في 
الوفت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضِل في غيره» ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه 
وأجره. وقد رُوِي في حدیث ابن 8 هذا زیاد؛ : «والعمل فيهن 
يُضَامُفٌ بسبعمائة ؛ وفي إسنادها ضعفٌ . 


وقد ورد في قدر المضاعفة روايات متعدّدة مختلفةه فخزج الترمذي 
وأبن ماجه من رواية النهاس بن قَهُْمء عن قَتَادة» عن ابن المسیّب. عن 
أبي هُريرة كلك ۰ عن النبي يق قال: ما من آئام حب إلى الله أن 
من عفر ذي الججة. بفیل صيامٌ کل يوم منها [بصيام سنو ونیا کل ليج 


(۱) آخرجه : آبو داود (۰۱64۹ والسائي (08/6) بمعناه . 
(۲) آخرجه : الحاکم (۰6۷1/۲ واين حیان (1۱۳4) . 
اريخ الكبيرة للبخاري (۰)۲۲۲/۱ و«التمهيد؛ لابن عبد البر (۰6۲۳۷/۱ 


(۳) في الاصول : «الستة 6 والمثبت من مصادر التخریج . 


1۸ نضل عشر ذي الحجة 


منها بقيام لَيلَةٍ القَئرِ»”'". والئهاسّ بن مُهْم ضعفره. وذکر الترمذي عن 


البخاري أن الحديث یرو عن قتادة عن سعيدٍ مرسلا. 

رزوی تُرَيْر بن أبي فاجْتّة - وفيه ضعف - عن مجاهدء عن ابن عمر 8 ۰ 
قال: « ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة ليس العشر؛ فان العمل فيها 
يعدِل عمل منة». وروی أبوعمرو النيسابُوري في « کتاب الحكابات ۱ 
يقولان: صومٌ کل يوم من 
الغفر يعدِلٌ سنةً. وقد رُوي في المُضاعَثّة أكثر من ذلك؛ فرَوَئ هارون بن 
موسئ التحوي» قال: سمغث الحسن یحدّث عن انس بن مالك» قال: كان 
يفال في أيّام العشر: : بل يوم الف يومء ويومٌ عرمَةٌ عشرةٌ آلاف . قال الحاکم: 
هذا من المسائيد الثي لایر شنذها عن رسول الله كو 


بإسناده؛ عن حُميد» قال: سمعت ابن سیرینْ 


وروي في المضاعفة آل من سء قال خمید بن زُنْجَويه. حدثنا يحيئ بن 
عبد الله الحَراني: حدثنا أبر بكر بن أبي مريمء عن راشدبن سعدٍ: أن 
رسول الله يق فال: « صيامْ كل يوم من اام القشر كصيام هر :”© 
مرشل ضعيفٌ الاسناد. وروی بل عبد الرراق في كتابه عن جعفر» عن هشام؛ عن 
الحسن. قال: صيامٌ يوم من العَشْر بعل شهرين”". وقال عبد الکریم عن 
في الغشر يضاعفٌ. 

وفي المضافة أحاديث أُحَرُ مرفوعةٌ» لكنها موضوعة» فلذلك أعرضنا عنها 
وعمًا أشبهها من المرضوعات في فضائل العشر» وهي كثيرة. وقد َل حديثٌ 


. وهذا 


.)۱۷۲۸( آخرجه : الترمذي (۰)۷۵۸ وابن ماجه‎ )١( 
.)۲۰۳-۱۹۹/۹( ٩ اجه : : «علل الدارقطي‎ 
. عزاه في «كنز العمال؛ (۱۲۱۱۷) إلن ابن زنجویه فقط‎ )1( 


م ري : عبد الرزاق في «مصنفهء (۸۱۲۹. 


فضل عشر في الحجة t4‏ 


ابن عباس علی مضاعَفَّة جميع الاعمال الصالحة قي العَشْر من غير استثناء شيء 
منها, 
الک فيه ما یذکر مما 


وقد رُوي في خصوص صیام یامه وقيام لياليه وكثرة 
يَحسّن ذكره دون ما لایحسْنْ؛ لدم صیه. وقد سین حدیث أبي هريرة في 
ذلك» ومرسّل راشد بن سعدء وما روي عن الحسن» وابن سيرين» وقتادة في 
صومه. 

وني «المسند » و النن ٠‏ عن حفصة أن النبي إل: ١‏ كان لايع صبام 
عاشوراءء والعغشرء وثلاثة ایام من كل شهر ؛ وفي إسناده اختلاف. 
رژوي عن بعض آزراج النبي كي «أنْ البي بو كان لايد صيام تسع ذي 
الحكية ١‏ . 

وممن كان یصوم الق عبد الله بن عمر 8 . وقد تقدّم عن الحسن 
وابن سيرين وقتادة ذِكْرُ فضل صيايهء وهو قول أكثر العلماءء أو كثير منهم. 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة س ۰ قالت: ١‏ ما رأَيْثُ رسول الله يق 
صائمًا العَشْرَ فط ». وفي رواية : في العشر فط . 

وقد اختلف جوابٌ الإمام أحمد عن هذا الحديث؛ فأجابّ مه باه قد ژري 


خلائه» ود حديث حَفْصَةَ وأشار إلى أنه 


في إسناد حديث عائشة؟ 


(۱) أخرجه: أحمد (187/3)؛ والنسائي (4/ 0057١‏ وقال الزيلمي في «نصب الراية»: 
"ضیف . 
وراجع : «الارواء» (۹۵1). 

(۲) آخرجه : آبو دارد (۲1۳۷). 

(۳) آخرجه : مسلم (۱۷۱/۳) (۰)۱۱۷5 وأحمد (۷/ ۰۸۲ ۰۱۲4 ۰4۱۹۰ وأبر داود (۱6۲۸۳۹ 
والترمني (۰)۷۵۷ وابن خزيمة (۰)۲۱۰۳ واین ماجه (۱۷۲۹). 


للق فضل عشر ذي الحجة 


فأسئده الأعمش» ورواه منصورٌ عن إبراهيم مرسلاء وكذلك أجاب غیره من 
العلماء بألّه إذا اختلَمَتُْ عائشة وحفصّةٌ في التفي والإثبات أجد بقول المثبت؛ 
لان معه عِلْمًا خفِيَ على الثافي. 

وأجاب أحمد مره اخرق بان عائشة أرادت آله لم صم اشر كاملاء يعني 
فينبغي أن یام بعضّه وَيُفْطرٌ بعضّه. 
وهذا الجمع يصح في رواية من روی : «ما رأيئه صائمًا العشر ». وأمًا من 
رَوَىْ: «ما ریئه صائمًا في القشر » فيبعدُ أو يتعذّر هذا الجَمْمُ فيه . 

رکان ابن سيرين يكرّهُ أن يقال: ضَامَ العَشْرَ؛ لأنه يُوهم دخول يوم الخر 
فيه وإنما يقال : ضَامْ النْسْمَء ولكن الصّيام إذا أضيف إلى العْشْر فالمرادُ صيام 
ميعزل مويه مه . وقد سبق حديث أن النبي َة كان يصومٌ النشز. ولو نذر 

فينبغي أن ينصرف إلئ الع أيقاء فلا یرم يفطر يوم خر 

قضاء ولا کفار؛ فإنّه غلبَ استعماله عرفا في التسع . 

ویحتمل أن يُخْرّْجَ في زوم القضاء والکثار: خلات؛ فان أحمد قال فیمن 
َر صَرْم رال فأفطر يوم ابطر وضام بات أنه يلزمه قضاء يوم وكقارة 
وقال القاضي أبو يَغلى: هذا إذا نوی صوم جيعه» فأمًا إن أطلق لم يلزمة 
شية؛ لا یوم اللفطر مستثثی شرعًا. وهذه قاعدةٌ من قواعد الفقه» وهي أن 
العموغ هل بخص بالشرع أم لا؟ ففي المسألة خلاف مشهور. 

وأما قيام ليالي العشر؛ قمستحبٌ» وقد سب الحدیث في ذلك» وقد ورد في 
خصوص إحياء ليلتي العيدين احادیث لا تصِح؛ وورَد إجابةٌ الدّعاءٍ فيهماء 
واستحبّه شاف وغيرُه من العلماء. وكان سعيدٌ بن جر وهو الذي رَوَىْ هذا 
الحديث عن ابن عبّاس 88 , إذا دَخَلَ اضر اجتهد اجتهادًا حى ما يكاد يُقْدَرُ 
عليه . وروي عنه أله قال: لا تطفتوا سکم ليليالقشر؛ تعجيّه العبادة. 


وحَفْصَة آرادت أنه كان يصوم غاليّه 


فضل عشر ذي الحجة للق 


وأمًا استحبابُ الإكثار من الذکر فیها؛ فقد دل عليه قول الله عر رجل: 
نڪر انم ار و یار مه [الخخ: 14] » فان الأيام المعلومات هي 
أيام العشر عند جمهور العلماء. وسياتي ذكرٌ ذلك فیما بعد إن شاء الله تعالئ . 

وفي ١‏ مسند الامام أحمد * عن ابن عمر 8 عن البي بيد فال: ١ما‏ من 
یام عم [ عند الله ] ولا أحَبُ إليه العمل فیهن من هذه الأيام العشر » فاکیروا 
فيهن من اثهلیل والتكبير ولتحمید»(؟, 

فان قیل : فإذا كان العمل في أيام المَشْرِ فضصَلْ من العمل في غيرهاء وان كان 
ذلك العمل أفضَلَ في نفسه مما عُمِلَ في العشر؛ لفضيلة الْعَشْر في نفسه» فيصيرٌ 
العمل المفضول فيه فاضلًا حتئ يفْضّلَ على الجهاد الذي هو أنضل الأعمال» 
كما دلت على ذلك الأصرص الكثبرة» وهو قول الإمام أحمد وغیره من 
العلماءء فيتبغي أن يكون الحجٌ أفضَّلَ من الجهاد؛ لال الحجّ مخصوصض 
بِالعَشْرء وهو من انضل ماعمِلَ في العشرء أو أنضل ما عمل فيه. فكيف كان 
الجهادٌ أفضَلَ من الحج؟ فإنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة تيك «أنّ 
رجلا قال: با رسول الله » اي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالل ورسوله» فال : 
ثم ماذا؟ قال: چهاة في سبيل الله فال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرورٌء 9 

قیل : التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالج عند جمهور العلماء وقد تمل 
عليه الإمام أحمدء وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وري فيه 
أحاديث مرفوعة في آسانیدها مقال. وحدیث أبي هريرة هذا صريحٌ في ذلك . 
(1) آخرجه : أحمد (۰۷۵/۲ 183)ء وأصل الحديث في الصحبحين من حديث ابن هیاس 

تا وقد تقدم . 


() أخرجه : البخاري (۱۳/۱) (۲)» وصلم (1۲/۱) (۰۲۸۳۴ والنسائي (6/ 00117 
والترمني (۱56۸). 


يلف فضل عشر ذي الحجة 


ويمكن الجمع بینه وبين حديث ابن عباس بوجهين: 

أحدهما: أن حدیت ابن عباس قد صرّح فيه بان جهاة من لا يرجم من نفسه 
وماله بشيء یفضلٌ على العَمَلٍ في المَشْرء فيمكن أن يقال: الحجٌ فصل من 
الجهادء الا جهاذ من لم یرجم من نفيه وماله بشيء؛ ويكون هو المراد من 
حديث أبي هريرة؛ ويجتمع حیتلٍ الحديثان. 

والثاني - وهو الاظهر - : أن العمل السفضول قد يقن به مايصيز ال 
من الفاضل في نفسهء كما تقدّم. وحبتظٍ فقد يقترن بالخ ما صر به أفضَلَ 

من الجهاد؛ وقد يتجرد عن ذلك» فيكون الجهادٌ حيتئذٍ أفضَلّ منه. فان كان 
احج مفروضًا فهو أفضَلُ من التطوّع بالجهاد؛ فان فروض الأعيان أفضَلٌ من 
فروض الكفايات عند جمهرر العلماء. وقد روي هذا في الح والجهاد 
بخُصُوصهما عن عبد الله بن عمروين العاص» وروي مرفوعًا من وجرو 
متعتدق. في أسانيدها لين. وقد دل عل ذلك ما حكاه النبي با عن رَبْه غز 
رَجَلْء أله قال: «ما نقزب إلى عبدي بمثل أداء ما ارت عليه , 

وان كان الحاج ليس من أهل الجهاد فحجه أفضَلْ من جهاده» كالمرأة. 
وفي «صحیح البخاري ٠‏ عن عائشة سب آنا قالت: يا رسول الله تَر 
الجها أفضَّل العَمَلٍِء آفلا نجامذ؟ قال: أفضَلْ الجهاد حَجٌ روز (؟. وني 
رواية له : «جهادكُنٌ الحج .٠‏ وني رواية له أيضًا: « نعم الجهادُ الح ». 

وكذلك إذا استغرق العَشْرٌ كله عمل اج وأتي به عل أكمل وجوه لب من 
آداء الواجبات واجتتاب المحرّمات. وانضّمْ إل ذلك الإحسان إل الناس بل 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۳۱/۸) (۰)15۰۲ وهو جزء من حديث أبي هريرة وطرفه : امن عاد لي 
ولیا فقد آذنته بالحرب ... 6 
(۲) أخرجه : البخاري (174/5) (1970). والنسائي (8/ 118-114). 
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السلام وإطعام الطعامء وضم إلبه كثرة ذكر الله روج والمخ والّج؛ وهو 
رفغ الضُوْت بالتلبية وسَؤْق الهّذي؛ فاد هذا الحجٌ على هذا الوّجْه قد يفضلٌ 
على الجهاد. 

وان رقع عمل احج في جزء ير من العَشر ولم یوت به على الوجه 
المبرورء فالجها أفضَلٌ منه. 

وقد رُوي عن عُمَرَ وابن عمر وأبي موسئ الأشعري ومجاهدٍ ما بدل على 
تفضيل الححَجّ على الجهاد وسائر الاعمال» وينبغي حمله على الح المبرور 
الذي کل بره راستوعب فله یم العشر والله اعلم. 

فان قیل : قوله 4 : «ما من أيام ال الالح فيها أب ی الله من هذه 
لابا ؛. هل بتضي تفضیل كل عم صالح وفع في شيء من أيام القشر عل 
جیع ما بقع في غيرهاء وان طالت مدته آم لا؟ 

قيل : الظاهر - وله أعلم - أن المراة أن العمل في هذه الأيام الشر فش 

من العمل في أيام عشرٍ غيرهاء فكل عَمَلٍ صالح يم في هذا العشر فهو آفضال 
من عمل في عشرة آیام سواها: من أي َهْرِ كانء فيكون تفضیلا للعمل في 
کل يوم منه علی الم في كل يرم من ام الشنة غيره. 

وقد قيل: اما فضُل ال فيها على الجهاد إذا كان العمل فيها مستغرقًا 
لأيام الحشرء فيفضّلُ على جهادٍ في عدد تلك الایّام من غير العَشْر. وان كان 
العَمَلُّ مستغرقًا لبعض أيام العشرء فهو أَفضَلُ من جهادٍ في نظير ذلك الزمان 
من غير الْعَشْر. 

وسل على ذلك بان اي َة جَعَلَ ال الا الذي لایفثز من صيام 
وصلاةٍ معادلا للجهاد في أي وق كانء فإذا وقَمَ ذلك العمل الذالم في 
العشرء كان أقضّل من الجهاد في مثل أيامه؟ لفضل العْشْرٍ وشرفه؛ ففي 


بلق نضل عشر ذي الحجة 


١‏ الصحيحين * عن أبي هريرةء قال: «جاء رجلْ إلى رسول الله بلق فقال: 
لني على عمل يَعْدِلُ الجهاد . قال: لا أجدّه. قال: هل نستطیغ إذا خُر 
المجامِدٌ أن نز مسجدك. فتفوم ولائفثر وتصوم ولا تفطر؟ قال : ومن 
يستطيعٌ ذلك؟ »۳. ولفظه للبخاري» ولمسلم معناهء وزاد: ثم قال: «مثل 
المجاهد في سيل الله كمثل الضّائم القائم القانت بآبات الله الذي لا فر من 
صلا ولا صيام» حتئ برجغ المجاهدُ في سبیل الله؟. وللبخاري: «مثل 
المجاهد في سبيل الله - واه أعلم بمن يجاهدُ في سبيله - كمثل الصائم 
القائم ». وللنسائي : « كمثل الصائم القائم الخاشم الراكع الساجد »9 . 

يدل عل أنْ المراد تفیل علئ جهادٍ في مثل یه خاضّة ما في صحيح 
ابن جبّان» عن جابر؛ عن النبي يك قال : دما من أيام اف عند الله من ليام 
شر في الحجة . فقال رجل: يا رسول الله هو نفل آم ین جهادًا في 
سبيل الله؟ قال: هو افص من عدتهن جهادًا في سبیل الله . فلم يُفْضْل 
العمل في العَشر إلا على الجهاد في عدّة ایام العشر لا مطلقًا. 

وأمًا ما تقدّم من أن كُلّ يوم منه يعدِلٌ سنا أو شهرين أو الت بوم» نکلها 
من أحاديثٍ الفضائل» ليست بقوية. 


ثم إن أكثر ما ورد ذلك في صيامهاء والصيامٌ له خُصّوصيّة في المضاغفة. 
فإ للم والله يجزي به. وان قیل: إنه لاايختص بالشوم» بل يعم سائز 


الاعمال. فاما يدل على تفضيل كَل عم في العَشْر على مثل ذلك العمل في 
غيره سنةٌء فلا يدحُل فيه لا تفضیل مَنْ جاهد في العف علئ ما جاهد في غيره 


(۱) آخرجه : البخاري (18/1) (۰)۲۷۸۰ ومسلم )77 (AYA) (F9‏ دالساني ۹/0 
(۲) اخرجه : الساني (۱۸/9)- (۳) آخرجه : ابن حبان (۳۸۵۳). 
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وإذا قیل : يلزم من تفضيل العَمَل في هذا العشر عل کل عشر غيرِء أن يكون 
صيامٌ هذا العَشْر أفضَلَ من صَرْم عَشر رمضانء وقيامُ لياليه أفضَلَ من قيام لياليه . 

قيل : ما صيامٌ رمضان فأفضّلُ من صياِه بلا شث؛ فان وم الْزض أفضل 
من ال بلا تروء وحيشئٍ فيكونٌ الما ما قل في العشر من فرض فهر 
أنضَّلٌ با فل في عشر غيره من فرض: فقد تضاعف صلواته المكتوبة علن 
صلوات عشر رمضان» وما یل فيه من نفل فهو أفضل ما ول في غيره من نف . 

وقد اختلف عُْمَرُ وعلي 888 في قضاء رمضان في عفر ذي الججةء فكان 
عمر يستحبه لفضل أيامهء فيكون قضا؛ رمضان فيه أقضَلٌ من غيرهء وهذا يدل 
على مضَاعَفَةٍ الفرض فيه على النّفْل. وكان علي ینقی عنه. وعن أحمد في 
ذلك روايتان. وقد عُلْلَ قول علي بان القضاء فيه يفوثُ به فصل صبابه تطؤغاء 
وببذا علله الامام أحمدٌ وغیژه. 

وقد قيل: إنه يحصّل به فضيلة صيام التطوّع أيضاء رهذا على قول من 
بقول: إن ندر صيام شهرء فصّامٌ رمضانٌ» أجزأَهُ عن نذره فيه. وفرضه 
متوجف وقد عُلَلَ بغير ذلك. 

وأمًا يام لياليه وتفضيل قيامه على قيام عشر رمضان» فيأتي الكلام فيه إن 
شاء الله تعالی . 


ne. 
الفصل الثاني‎ 
في فضل عشر ذي الحجّة على غيره من أعشار الشهور‎ 
قد سبق حدیث ابن عمر المرقوع: * ما من أيام ام عند اله ولا حبٍ إليه‎ 
العَمَلُ فِيهِنْ من هله الأيام الغفر ». وفي « صحیح ابن حبان » عن جابرٍ عن‎ 
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النبي يلاء قال: « ما من أيام افصلٌ عند الله من أيام عشر ذي الججة ٠١‏ وقد 
تقدّم. ورویناه من وجه آخر بزيادةء وهي : ولا ليالي أفضَلٌ من لياليهن ۸. 
قیل : یارسول الل هُنّ افضل من عدتبْ جهادًا في سبیل اللّه؟ قال: ١هن‏ 
انضل من عدتن جهادًا في سبیل اللهء لا من مُفْرَ وجهه تعفیزا. وما من بوم 
أفضَلُ من يوم ری +. خرجه الحافظ أبو موسئ المديني من جهة أبي یم 
الحافظ بالاسناد الذي خرّجه به ابن حبان . 

وخرج الیزار وغیژه من حدیث جابر أيضًا عن النبي وه قال : « ال ایام 
الذنيا ام الغشر . قالوا: با رسول الله ولا مهن في سبیل الله؟ قال: 
ولا مان في سبیل الله لا من عُفْرَ وجهه بالتراب + . وژوي مُرسلاء 
وقبل: انه أصح. وقد مب ماروي عن ابن عمرء قال: ليس یو اعظمْ 
عند الله من يوم الجُمُعةء ليس الغشر. وهو یدل على ان یام الغفر افضل من 
يوم الجمُعة الذي هو أفضَلٌ الایام. 

وقال سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن کمپ. قال: اختار الله المان» 
فاحبٌ الزمان إلى الله الشهر الحرام» واحبٍ الأشهر الحُرْم إلى الله ذو الججّة» 
وأحَبٌ ذي الجبجة إلى الله ار الأول. ورواه بعضهم عن سُهبلٍء عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة» ورنعه؛ ولا يصح ذلك. 

وقال مسررق في قوله تعالن رل َر [الفجر: ۲ : هي أنضل ایام 
الستة ۴۳. خرجه عبد الرزاق وغیره . وأيضًا فبام هذا العشر بشتمل على يوم 
عَرفة. وقد رُوي أله أفضَلٌ ایام الدنياء كما في حدیث جابر الذي ذکرناهه 
وفيه : يوم النّحْر ». وفي حديث عبد الله بن فرط عن النبي کف أنه قال: 


.)1۲/۷( والشجري في «الأمالي؟‎ ٠ أخرجه : البزاو (۱۱۲۸ - كشف)‎ )١( 
.6۸۱۴۰( أخرجه : عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )1( 
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س 


ه 0 


١‏ ام الایام عند الله یوم الخر: ثم بوم . خوجه الامام أحمد 
رآبر داود وغیزهما. وهذا كله یل علن أنَّ عفر ذي الججة افضل من غيره من 
الأيام من غير استثناء؛ هذا في أيامه. 

فأمًا لياليه فمن المتأخرين من زغم أن ليالي غشر رمضان أفضلٌ من لباليه؛ 
لاشتمالها على ليلة القدرء وهذا بعيدٌ جدًا. 

ولو صح حدیث أبي هريرة « قبام كل ليلةٍ منها القذر ۲۳۳۰ لكان 
صريحًا في نفضیل لبالیه على ليالي عَشْر رمضان. فان عَشْرَ رمضان فْضُل بليلةٍ 
واحدةٍ فیه. وهذا جيم لياليه متساويةٌ لها في القيام علئ هذا الحدیث. ولکن 
حديث جابر الذي خزجه أبو موسی صريح في تفضيل لياليه كتفضيل أيّامه 
أيضًا. والايام إذا أطلقث دخلت فيها الليالي تبعّاء وكذلك اللبالي تدخُل یامه 

وقد سم الله تعالئ بلياليهء فقال : وال 9 رال ع رکه (الفجر :۰۲۷-۱ 
وهذا یدل علئ فضيلة لياليه أيضًاء لکن لم ينبت أن لياليه ولا شيئًا منها بعل 
ليلة در 


وقد زعم طواتف من أصحابنا أن ليلة الجمعة أفضْلٌ من ليلة القدرء ولكن 
لا يصح ذلك عن أحمد؛ فعلئ قول هؤلاء لا تفضیل ليالي هذا العُشْر 
على ليلة القذْر. 


(۱) آخرجه : آحمد .)۳٣۰/۲(‏ وأبو داود (۰6۱۷۹8 والحاکم (۲۲۱/4)» وابن خريمة 
(TAY‏ ۲۹۱۷). 
وصححه الالباني في «الإرواء» (۲۰۱۸). 

(۲) أخرجه : الترمذي (۸٥۷)؛‏ وابن ماجه (۱۷۲۸) وتقدم تضعيف المؤلف له . 
وراجع : «علل الدارقطئي: (6/ 0144 . 
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والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرین من العلماه» أن يقال: مجموعٌ هذا 
العشر أفضلُ من مجموع عَشْر رمضان؛ وان كان في عَشْر رمضان ليلة لا يفضل 
عليها غيرُهاء واللّه أعلمُ. 

وما تقدّم عن كعب يدل علئ أن شهر ذي الحجة أفضلٌ الأشهر الحرم 
الأربعة» وكذا قال سعيدُ بن جبیر؛ راوي هذا الحديث عن ابن عباس : « ما بن 
الشهور شهرٌ أعظمٌ حُرمةٌ من ذي الحجة ۰. 

وفي ١‏ مسند البزار » عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ب فال: ١‏ سيد 
الشهور رمضان» وأعظمها حرمةٌ ذو الحجة 206 وفي إسناده ضعف. 

وفي « مسند الإمام أحمد »» عن أبي سعيد الخدري أيضًا: أن اي قال 
في حسجة الوداع في خطبته يوم النخر: « ألا إن احرم الأيام يومكم هذاء الا ان 
آحرغ الشُهورٍ شهزکم هذاء الا وا أحرّمْ البلادٍ کم هذا 

وروي ذلك أيضًا عن جابرء رواب بن شریط» وغيرهم» 
عن البي يَ. وهذا كله يدل على أن شهر ذي الججّة افَل الأشهر الخُزم 
حیث كان أشدّها حرمةً. وقد روي عن الحسن أن أفضلها المحرم وستذكره 
عند ذكر شهر المحرّم» إن شا الله تعال. 

رما من قال: إل انضلها رجب فقول مردود. 


ولعشر ذي الجبّة فضائل أَحَرُ غير ما تقدّم؛ فمن فضائله: أن الله تعالن 


() آخرجه : البزار 4703 - کشف) ٠‏ وقي إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي ۰ قال البزار : فيه 
اة 
وراجع : «الضمیفة» (۳۷۲۷). 

(۲) آخرجه : آحمد (۰)۸۰/۳ وابن ماجه .)۳٩۳۱(‏ 


وأصل الحديث في *الصحیحین» من حدیث آيي بكرة سآ . 
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قتم به جل ویعضه خصوضا. قال تعانن: لب © 005 حر 
[الفجر: ۱6۲-۱ فأمًا لفجر ققيل: إل اراد جنس الفجر. وقیل: المرا طلوع 
الفجرء أو صلاة الفجرء أو التهار كله؛ فيه اختلاف بين المقسرين. وقیل : إنه 
آریذ به فجرٌ معینْ . ثم قبل : له أَرِيدَ به فجرٌ أل يوم من عَشْر ذي الججّة. 
وقبل: بل رید به فجرٌ آخرٍ يوم من وهو یوم النْخر. وعلئ جميع هذه 
الأقرال» فالغشر يشتمل على الفجر الذي أقسم به. 

وأمًا « اللبالي العشر ١‏ فهي عشر ذي الحجة؛ هذا الصحيحٌ الذي عليه جمهور 
المفسرین من السلف وغیرهم وهو الصحيح عن ابن عباس ؛ روي عنه من 
غير وجه. والرواية عنه ١‏ أنه عَشْرٌ رمضان » إسنائها ضعيف. 

وفيه حديث مرفوع خرجه الإمام أحمدء واللساني في التفسیر» من رواية 
زيد بن الحُباب» حدثنا عیاش بن عقبة» حدثنا خير بن تُعيم عن أبي الژییر» 
عن جابر» عن النبي ية قال: ١‏ المَشْرٌ عَشْرٌ الأضحئ. والوثر بوم عَرّفة» 
والشْفعٌ يوم خر ٤‏ وهو إسناد حسن. 

وکذا فشر د الشْفْعْ » وه اور »ان عباس في رواية عکرمة وغیره. وفشرهما 
أيضًا بذلك عکرمة والضحاك وغيرٌ واحدٍ. وقد قيل في « الشّفع » وه الزّتر ۱ 
أفوالٌ كثيرة» وأكثرها لايخرج عن أن يكون العشر أو بعضّه مشتملا على 
« الشفع » وه الوتر ۰٩‏ أو أحدهما؛ کقول من قال: « هي الضّلاة» منها شفع 


(۱) آخرجه : أحمد (۳/ ۰4۳۲۷ والبزار (۲۲۸ - کشف)» وابن جرير في #تفسیره» (۳۰| 
٩‏ بالجملة الأول نقط . 
وقال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» (4۱۳/۸) : هذا إسناد رجاله لا باس هم » وعندي أن 


وراجع «الضمیفة؛ للالباني (۳۹۳۸). 
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ومنها وتر“ . وقد خرّجه الامام أحمد والترمذي من حديث عمران بن 
خصین. عن النبي بء وقول من قال: هي المخلوقات؛ منها شَفم ومنها 
ره يدخل فيها أيام العشر. وقول من قال: القع الخَلقْ كَل والوثر الله 
فان أيام العشر من جملة المخلوقات. 

ومن فضائله أيضًا: أله من جلة الأربعين التي واعدها الله عر ول مرین 
e‏ قال الله تعالن : لوهذ موتی کیک لله رانممتها بعشمر هْكَمّ یقلت 
ریب بيت يه [الأعزاف: ]1٤١‏ ۰ لكن هل عَشْرٌ ذي الججة خاتمة 
الأربعين» فيكون هو القشر الذي أَبمْ به الثلائون» أم هو أؤل الاربمین؛ فيكون 
من جملة الثلائين التي بت بعشر؛ فيه اختلاف بين المفسرين. 

روى عبد الرژاق؛ عن مَعْمَرء عن يزيد بن ابي زيادء عن مجاهدء قال : 
«ما من عمل في ایام السّنة أفضَلُ منه في المَشْر من ذي الججة» وهي الفشر 
النني اتنها الله لموسئ غور . 

ومن فضائله : أله خائمة الاشهر المعلومات» أشهر الح التي قال الله فيها: 
المح نهر نوست 6 [البقرة :۱۷ وهي شوَال وذو القَعْدَة؛ وعشر من 
ذي الحجّة. وروي ذلك عن عمرء وابنه عبد ال وعلي» وابن مسعود؛ 
وابن عبّاس» واين الزبير وغيرهم؛ وهو قول أكثر التابعين؛ ومذهب الشافعي 
واحمد وأبي حنيفة وأبي یرف وأبي ثور وغيرهمء لكن الشافعي وطائفة 


(۱) آخرجه : أحمد (۰4۳۷/4 ۰8۳۸ 44۲)» والترمذي (5547) ٠‏ وفال : «غريب٠.‏ 
قلت : وفي إسناده رجل لم يسم . 
وقد ري موقوفًا على عمران بن حصين كته ورجح الحافظ ابن كثير في «تفسيره؟ (۸/ 
۶۰ الرقف » وراجع «فتح البثري ؟ (۷۰۲/۸). 

(۲) آخرجه : عبد الرزاق في *مصنفه؟ (۰)۸۱۱۹ وهو موسل . 


فضل عشر ذي الحجة لفن 


أخرجوا منه یوم ره وأدخلَهُ فيه الأكثرون؛ لاه يوم الح الأكبرء وفبه تقع 
أكثر أفعال منك الحج. وقالت طائفة: ذو الحجة كله من أشهر الحج؛ وهر 
قول مالك والشافعي في القديم؛ ورواية عن ابن عمر أيضًا؛ وروي عن طائفة 
من السّلف. وفيه حديث مرفوع خژجه الطبراني» لكنه لایصح٩.‏ والكلام 
في هذه المسألة یطول: وليس هذا موضعه. 
ومن فضائله : آله الأيام المعلومات التي شرع الله ذكرّه فيها على ما رَزْقّ من 
جهيمة الأنعام» قال الله تال : رازن فى لتاس الچ بو رکال وك حكن 
سار بیت م ين کل تج ین @ دیع لهم ويروا نسم م أنه فيه 
ا ام تَمْلُومَديٍ مل ما رهم ين ن بَهِيِمَةٍ بَهِيمَةٍ ار [الحع : ۲۸-۲۷]. 
رن اعلا على أ ادا a‏ الججّة؟ منهم 
ابن عم وابنٌ عبّاس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والخمي! وهر 
۱ وأحمد في المشهور عنه. 
وروي عن أبي موس الاشحري أن الأيام المعلومات هي ت تسم ذي الججة 
غير يوم لخر واه قال: لایر فيه الدُعاه. خوّجه جعفر الفِريابيُ وغيرٌه. 
وقالت طائفة: هي ام البح . وروي عن طائفةٍ من السْلّف» وهو قول 
مالكِ وأبي يوسّفء وجعلوا ذِكْرَ الله فيها ذكرّه على الذبح؛ وهو قول ابن عمر 
تنل . ونقل المَرُوْذِيْ عن أحمدّ آله استحسنه. والقولٌ الأول أظهر. 
(۱) آخرج الا ا ام : قال رسول الله يق في قوله 
غر زج : جالع نید لوكت » : د شوال وذو القعدة وذو الحجة» . وأخرجه أيضًا برقم 
(۷۰۱۰) عن ابن عمر تنا بمعتاء . 


وقال في *مجمع الزواند» (۲۱۸/۳: درواه الطبراني في *الصفیر» و «الاوسط) + وفیه 
رو قال الطيراتي : كوفي ثقة ؛ وضعفه الدارقطني » وبقية رجاله مرئقون» . 


1۷ فضل عشر ذي الحجة 


ودک الله علئ بّيمة الانعام لایختص بحال ذبحها. كما قال تعالی: 
ما نک [الخ: ۲۳ . وقال تعالی: 
ڪل او نت صك لکلا ننم لله مق ما رهم با بع الامو 
الخخ: ۱۳۰ ۰ وأيضًا نقد قال الله تعالی بعد هذا: « فكوا یبا وللینوا لماش 
ام @ ثد شرا هم ونیوشوا تذرتهم نبا میب میب 
[الحج : ۰۲۷۹-۲۸ فجعل هذا كله بعد ذِكْره في ایام المعلومات وقضاء الب 
وهو شعث الحجٌ وغباژه ونضَبْهُ. والطوافٌ بالبيت اما يكون في يوم الكخر 
وما بعدّه؛ ولا یکون قبله. وقد جمل الله سبحانه هذا مرا على ذکره في ااام 
المعلومات بلفظة « ثم > فَدَلٌ على أن المراد بالأيام المعلومات ما قبل بوم 
اللحر» وهو عفر ذي الججة. 

وأمًا قوله تعالى: « روا أنم اوه بای تفوت عل ما تلهم با 
بهم لأر [الخخ: ۰۲۲۸ فقيل : ان المراد ذكرُهُ عند هه وهو حاصل 
بذكره في يوم اللخر؛ فلهافضل آيام الأحر. والأصَحْ آله إِنْما أريد ذکزه شكرًا 
علی يِعْمَةِ تسخير بهيمة الأنعام لعباده؛ فان لله تعالق على عباده في بهيمة 
الأنعام ِا كثيرةٌ قد عدّد بعضها في مواضع من القرآن. 


والحاجٌ لهم خصوصيةٌ في ذلك عن غيرهم؛ فإئْهم يسيرون عليها إل 
الحرم؛ لقضاء تُشكهمء كما قال تعالن: ويل ڪل مام یرک ين کل 
َي بيني( [الخخ: ۰۱۳۷ وقال تعالن: رتيل الط إل بر ر كوا 
که إلا ی لأسي (نعل: ۷] . ویاکلون من لحومهاء ویشربون من 
ألباتبا» وينتفعون بأصوافها وأوبارها وأشعارها. 

ویخص عَشْرٌ ذي الججة في حقٌ الحاج باه زمن سَوْقهم للهّذي الذي به 
يمل قصل الحج؛ ویاکلون من لحومه في آجر العَشْرء وهو يوم خر . 


فضل عشر ذي الحجة 1۷ 


وأفضَلُ سَوْقٍ الذي من الميقات» ويُشعر ولد عند الاحرام» وتقارئة التلبية» 
وهي من الذّكر لله في الايا المعلومات. وقي الحديث: « أفضلٌ ال المج 
والح . وفي حدیث آخر: « جوا الكْبيرَ عجْا» ونوا الربل ا . 
فیکون كثرةٌ ذِكْرٍ الله في ام الغشر شکزا علي هذه الْممة المختضة ببهيمة 
الانعام» التي بعضها يتعلّق بين الحاج» وبعضها بدنياهم . 

وال الاعمال ما کثر در الله تعالی فيها؛ خصوضا الح . وقد أمر الله 
تعالی بذكره كيرا في الحجٌ؛ قال تعالی: ك تن عردم 
زرا آله ند الْمَشْعَرٍ الکرار وااصوی؛ كما عم و وان نش بن 
لوہ لین اكان © ثم ویوا ین حَيْتْ اص الکاس اننا اقا 
اک أله عَنُورٌ رَد [ابغرة 0 نهذا الذَُّرٌ یکون في عفر ذي 
0 ثم قال تعالن : « ت۱۹ شکنشم نابک نازرا لله گر بام 

اک سرا زج ۰ وهذا يقع في يوم خر وهو خاتمة العَشر 

ثم آمر بذكره بعد العَشْر في الأيام المعدودات» وهي یام التشريق . 

وفي «الشنن » عن النبي ب قال: ١‏ اما جيل الطواف بالبيت» والسمي 
بين الضّفا والمروة» ورم الجمار؛ لإقامة ذكر الله غَرْ وجل" . 

وفي «مسند الإمام أحمد»» عن معاذين أنس: أن رجلا قال: 


.)٩۷٥( آخرجه : الترمذي (۰)۸۲۷ واستغربه » وابن ماجه‎ )١( 
وراجم : «نصب الراية» (4۸/۳» و«التلخيص الحییر » (۷/ ۰440۸-10۷ و هالصحیسة:‎ 
.)۱۵۰۰( 
, تقدم‎ )( 
. )۱۸۸۸( أخرجه : الترمذي (۰)۹۰۲ وأبو داود‎ )۳( 
وقال الترمذي : «عذا حديث حسن صحیح».‎ 
.)۳۲۸( وراجع : «ضعيف آبي دارد؛ لالباني‎ 


لفن فضل عشر ذي الحجة 


یارسول الله أي الجهاد اعظمٌ أجرًا؟ قال: أكثرُهم لله ذكرًا. قال: فاي 
الصائمين أعظمُ أجرًا؟ قال: أكثرهم لله ذكرًا. قال: ثم ذكر الصلاة والكاة 
والح رالد + كل ذلك ورسول الله ب يقول: أكثرهم لله كرا فقال 
أبوبكر: يا أباحفص» ذهب الذاکرون کل خير. فقال رسول الله 86: 
ال( 1 

وقد خرجه ابن المبارك. وابن ابي الدنیا من وجوه آخر مرسلة؛ وفي 
بعضها: «أي الحاج خیر؟ تال: أكثرهم ذکزا لله . وفي بعضها: :أي الحاج 
اعم أجرًا؟ قال: أكثرهم لله ذکزا» وذکر بقية الاعمال» بمعنی ماتقلم. 
نهذا كله بالسبة إل الحاج. 

فاا آعل الامصار فإنّبم یشارکون الحاج في عفر ذي الحجة؛ في الذكره 
واعداد الهذي. فأمًا إعدادُ الذي فان العغر تُعَدُ فيه الاضاحي: كما بوق 
ام الموسم الهَدْيْء ويشاركونهم في بعض إحرامهم؛ فا من دخل عليه 
العَشْرٌ وأراد أن يضحي. فلا يأخْذْ من شعره» ولا من أظفاره شيئاء كما روت 
ذلك ام سلمة عن النبي يَقي. خرج حديثها مسلم”", وأخذ بذلك الشافعي» 
واحمد. وعامّة فقهاء الحديث. ومنهم من شرط أن يكون قد اشتری هَذْيْه قبل 
العشر: وأكثرهم لم يشرطوا ذلك. 

وخالف فيه مالك. وأبو حتيفةء وكثيرٌ من الفقهاءء وقالوا: لا يُكره شي» 
من ذلك. واستدلُوا بحديث عانشة: « كُنْتُ أفيلُ قلائد الهذي لرسول الله ق» 
فلا يحرم عليه شيء أحله الله لى" . 


(1) آخرجه : أحمد (4۳۸/۳۴). 

وأشار الهيئمي في «مجمع الزواند» (۷4/۱۰) إلى ضعفه . 
(1) آخرجه : ملم (۸۳/۲) (۱۹۷۷) 
(۲) آخرجه : ملم (۸۹/1) (۰)۱۳۲۱ وأحمد (۴۰/۷). 


فضل عشر ذي الحجة 1۷۰ 


واجاب كثيرٌ من أهل القول الاول: بانه یجمع بين الحدیئین؛ فیژخذ 
بحدیث آم سَلَّمة فيمن يريد أن يضحي في مصره. وبحدیث عائشة فیمن ارسَل 
بهديه مع غيره» وأقام في بلده. 

وكان ابن عُمْر إذا ضحي یوم اللخر خن رأسّهء ونص أحمد على ذلك . 

راختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشيّة عرفة» وكان الإمام أحمد 
لا يفمله ولا یز علن من له لاله ژوي عن ابن عباس وغيره من الصحابة . 
وآما مشاركتهم لهم في الذكر في الأيام المعلومات؛ ف لاس كلهم 
الإكثارٌ من ذكر الله ففي أيام العشر خصوضاء وقد سب حديثٌُ ابن عمر 
المرفوع  :‏ فأکتروا فيهن من التهلیل والتكبير والتحميد .٠‏ 

واختلف العلماء: هل يُشْرّعَ إظهارٌ التکبیر والجهرٌ به في الأسواق في 
العَشْرء فانکرَهُ طائفه واستحبّه أحمدٌ والشافعي؛ لکنْ الشافعي حُصّهُ بحال 
رؤية بهيمة الأنعام» واحمدٌ يستحيّه مطلقًا. 


وقد ذكر البخاري في : صحيحه؛ عن ابن عمر وأبي هريرة أنبما كانا 
يخرجان إلى الوق في العَشرء فيكبّران ويكبز الناس بتكبيرهما. ورواه 
عفان: حدئنا سلام أبو المنذرء عن حُميد الأعرج» عن مجاهدء قال: كان 
أبو هريرة وابنُ عمر يأتيان الشوق ایام العشر فيكبران ويكبّر الناش 
[بتکبیررهما] ۲۳ معهما: ولا یانیان لشي: الا لذلك. 

وروی جعفر الفريابي في ١‏ كتاب العیدین ؟: حدئنا إسصاق بن راهوَیُه» 
آخبرنا جريرء عن يزيد بن ا قال: رأيت سعيد بن جبیر ومجاهذا 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» أو اثنين من هؤلاء الثلاثة» ومن رأينا من فقهاء 


(۱) ذکره : البخاري (۲4/۲) معلقًا - (۲) من (می) . 


لهذ فضل عثر ذي الحجة 


الناس. يقولون في أيام العشر: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا ال والله 
أكبرء الله آکیر» ولله الحمد. 
لما كان الله سبحانه وتعالی قد وضع في نفوس المؤمنين حنيئا إلى مشاهدة 
بيته الحرام» ولیس کل أحدٍ قادرًا علن مشاهدته في كُلْ عام فزض علق 
المستطيع الحجخ مره واحدءً في عمرهء وَجَمَلَ مَرْسِمَ ار مشتركًا بين 
السائرين والقاعدین؛ فمن جر عن الحجٌ في عام قَدَرَ في العشر على عَْمْلٍ 
يعمل في بت یکرت أقضَّلّ من الجهاد الذي هو أفضَلٌ من الحج. 
ليالي الغشر اوتاث الاجابه ‏ فبايز رَهْبَةٌ نلخن فوانه 
الا لاردفت للعمال فيه ثوابُ الخیر اقرب للاصابه 
من اوقات الليالي الفشر حفًا قَشَمْرْ واطلبّن نیها الانابه 
احذروا المعاصي ؛ فا تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. رو المَرُوذِيُ 
في « کتاب الورع » باسناده عن عبد الملك بن عمیره عن رجل؛ ما من 
الصحابة أو من التابمین. ان نيا أتاه في منامه في الْعَفْر من ذي الحجةء فقال : 
مامن مسلم الا یف له في هذه الأيام؛ کل يوم خمس مرارء إلا أصحابٌ 
الشاهء یقولون: مات ماموته؟! يعني أصحابٌ الشطرنج. ناذا كان اللمب 
بالشطرنج مانّا من المخفرة» فما الظنْ بالاصرار على الکباتر المجمْع علیها؟ 
طامةٌ الله حير مائزغ العَب د نکن طائفا ولاتمصیله 
با هلاك اللفوس إلا المعاصي فَاججتَيِبٍ مانِاك لاتفزتئه 
إل شينًا هلاك نفيك فیه . بنبغي أن تصون نفك عله 
المعاصي سیب البُعْدٍ والطرْدٍء كما أن الطاعاتٍ أسبابٌ اقب والوذ. 


أیضمن لي فى برد المعاصر وارهئَة الكَمَالة بالخلاص 


فضل عشر ذي الحجة 


أطاغ الله قوم فناشتراشوا 


يفف 


ولم يتجرعوا عضع المعاصي 


إخوانكم في هذه الأيام قد عَقَدُوا الإحرام؛ وقِصّدُوا البيتَ الحرام» وملئوا 
الفضاء باكلبية والتكبير والنهليل والتحميد والإعظام. لقد ساروا وكُعْدناء 
وَقَرْبُوا وبغذناه فان كان لنا معهم نصيبٌ سَعِذْنا. 


أتراكم ني الئقا والمنحنئن 
انقطغنا ووضلتم نَاعْلَمُوا 
فد خبزنا وريخئم فصوا 
سار قلبي خلت احمايكم 
ما قطعتم واديا الا وذ 
آنا مذ غبعم من تذكاركم 


آمل سَلع تذکررنا ذکرنا 
واشكروا الميمَ بال منئ 
بِنُصُول الرّنح من قذ غبنا 
خر آن المُذْرَ اق البَدَنا 
جثثه استی باندام الشنی 
ابر عندكُمْ مامسئنا 


القاعدٌُ لعذرٍ شريك السّائرء وربما سبق السائر بقلبه الاثرین بابدانیم. رأ 
بعضهم في المنام عشيّة عر في المرقف قائلا يقول له: نی هذا الرُحام على 
هذا الموقف؟ فإنه لم يحجٌ منهم احذ إلا رجل تلف عن الموقف» فح بیفته 
وهب له أمل الموقف. 

با ساثرین إلى البيث العتيقٍ لَفذ ‏ مرئم جوا وبزنا نحن آزواحا 

إا أقمنا على غُلرٍ وقد رَحَلُوا وَمْنْ أقام على عُذْرٍ كُمَنْ زاخا 

الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمةء فما منها عرض 
ولا لها قيمة. المبادرة المبادرة بالعمل» والعجَلَ المجّل قبل هُجُوم الأجل» 
قبل أن يندم المفرّط على مافعل» قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالشا فلا 
يجاب إلئ ما سأل» قبل أن يحول الموث بين المؤمّل وبلوغ الأملء قبل أن 
يصير المره مُرتهنًا في حفرته بما قدّم من عمل 


۷۸ فضل عشر ذي الحجة 


لیس للمیت في قبره ‏ فطر ولااشخی رلاقضر 
تاء عن الأهل على ثُربه كثلك من مكثه اللقَبَر 


يا من طلع فُجْرٌ شيبه بعدّ بلوغ الأربعين ٠‏ یامن مَضَئ عليه بعد ذلك لبالي 
غثر ستين حتئ بلغ الخمسين» یامن هو في معترك المنايا ما بين الستین 
والسبعين ۰ ما تتظر بعد هذا الخير إلا أن يأنيك اليقين؟ يا من وه يعدد الف 
والوتر! أمَا تستحبي من الکرام الکاتبین؟ أم أنت ممن یکذث یامن 
ظلمة قلبه کاللیل إذا يسري! آما آن لقلبك أن بستنیز أو یلین؟ تعرض لمات 
مولاك في هذا العشر؛ فا له فيه تَفَحاتٍ يُصيبُ بها من بشاء: فمن أصابته 
سهد بها خر الذهر. 

متخت شمسل حياتي | ونث للفسسروب 
رتولنن ليل راسسي ‏ وتلا جز المشيبٍ 
رب خلصني فقد لججا تفي بحر ان وب 
وائلني العفو يا أقس ‏ مرب مسن كسسل ريسب 


> # بو 


فضل يوم عرفة مع عيد التحر ۹ 


المجلس الثاني 


في فضل يوم عرفة مع عبد النّخر 
في « الصحيحين » عن عمر بن الخطاب يك أن رجلا من البهود قال له : 
يا أميرٌ المؤمنين ‏ آيةٌ 


عيدًا. فقال: : أي ی؟ قال: الوم لك لک 3 
لک الجسم د 3 وی که [المائدة: ۱۳ . فقال عمر لاعلم الیرم الذي ترا فيه 
والمكان الذي نزلت فيه؛ نزلّثْ ورسول الله ل قائم بِعَرَقةٌ يوم ج . 
وخرج الترمذي عن ابن عباس نحرّه» وقال فيه: نزلت في يوم عبد من يوم 
جمعة ويوم عرفة, 

العينُ هو موسم الفرح والسرورء وأفراحٌ المؤمنين وسروژهم في الدنيا إنما 
هر بمولاهم إذا فازوا بإكمال طاعنه» وحازوا ثوابٍ أعمالهم بوثوتهم بومده 
لهم عليها بنضله ومغفرته. كما قال تعالی: طقل بل لله ميو مرك 
قروا هو حب نّا سم [بوس: : 104 . قال بعض العارفين: ما فرح أحدٌ 
بغير الله إلا بغفلته عن ال ؛ فالخافِلُ یفزخ بلهوه وهواه» والعافل يفرَحُ بمولاه, 

وأنشد سَمْنُونَ في هذا المعنی : 

وكان وابي خالیا كَبِلَ خبکم . وكان بكر الخلق يلهو ویمزخ 

فلمًا دما قلبي هواك أجابَهُ فلنث أراهُ عن فنائك يبرخ 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۸/۱) (60)» ومسلم (۲۳۸/۸) (۰)۳۰۱۷ والنسائي (۵/ ۲٠۱‏ » ۸/ 
14 
(۲) اخرجه : الترمذي (۳۰81)؛ وقال : #حسن غريب من حدیث أبن عباس : وهو صحیحع» 
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ربیث بع منك ن كنت کانبّا . وان کنث في الدنيا بغبرك آفزخ 

وان کان شيء في البلاد باشرها إذا ك عن عبني لمبني يملځ 

فان شنت واصلني وان شفث لاتصن فلتت آزق قلبي لغيرك يصلخ 

لما قدم النبي ب المدينة كان لهم يومان یلعبون فیهما؛ نقال : « إن الله قد 
اپذلکم يومين خيرًا منهما؛ يوم الفطر. والاضحی 2276. فابدل الله هذه الأمة 
ببومي اللعب واللّهو يومي الذكر والّكر والمغفرة والعفو. 

ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياٍ: عیذ يتكرّر کل اسبوع. وعيدان یأتیان في 
کل عام مر مر من غير تكررٍ في السنة. : 

فأمًا العيدُ المتكرّرُ. فهو بوم الجمعة؛ وهو عيذ الاسبوع: وهو مترتب على 
إكمال الصلوات المكتوبات؛ فان الله عر رل فْرَض على المؤمنين في کل 
يوم ولي ليلةٍ خمس صلواتٍ وآیام الدنيا تدوژ على سبعة یام نکلما کل دور 
اسع من أيام الدنياء واستكمل المسلمون صلواتهم فيه» شرع لهم في يوم 
استكمالهم - وهو اليوم الذي کل فيه الخلقُء وفيه خُلِقَ آدمْ وأدخل الجلة 
وأخرج منهاء وفيه ينتهي أمدُ الدنيا فتزول وتقوم الساعة» وفیه الإجتمع علق 
سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة -» وجُعل ذلك لهم عيدًا؛ ولهذا هي 
عن إقراده بالضيام . 

وفي شهود الجمعة شبّدُ من الحجٌّء وروي أا حح المساکین"۳*. رفا 
سعيد بن المسیب: شهودٌ الجمعة أحبٌ إليّ من حجة نافلة. 


(۱) أخرجه : آحمد (۴/ ۰۱۰۳ ۷۸ ۲۳۹ ۰0۲۵۰ والنسائي (۱۷۹/۳)- 
() تقدم ؛ وه حدیث موضوع 
وراجع : «السلسلة انضعيقة» (1۹۱) (۱۹۲). 
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رالتبکیر إليها يقومٌ مقام الْهَدْي على قذر اْبْق؛ قأولهم کالمهدي بَدَنْهُ نم 
د ثم کبشاه ئم دجاجه لم بَيِضة - 
وشهود الجمعة يوجب تكفيرٌ الذنوب إلئ الجمعة الاخری إذا سلم ما بين 
الجمعتين من الكبائر» كما ان الحجٌ المبرور یکفر ذنوبٌ تلك السنة إلى الحجة 
الأخرئ. وقد رُوِي: ١إذا‏ سلمتٍ الجمعةٌ سلِمت الأبام»". وژري: 
« إل الله تعالئ یغفر يوم الجمعة لکل سلم :20 وفي الحديث الصحيح عن 
النبي ی أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا غزبت علی يوم أفضَلَ من يوم 
الجمعة »(۳. وفي المسند » عنه یآ تال في يوم الجمعة: هو ال 
عند الله من يوم الفطر ويوم الاضحی > . 

فهذا عيدُ الاسبوع» وهو متعلق بإكمال الصلوات المكتوبة» وهي اعظم 
أركان الإسلام ومَبَاِيهِ بعد الشهادتين. 

وأمًا العيدان الللان لايتكرران في کل عام وإنما ياتي كَل واحدٍ منهما في 
العام مرّة واحدةٌ: ١‏ 

فاحذهما: عيذ الفطر من صوم رمضانٌء وهو مرتب على إكمال صيام 
رمضان. وهو الرُكن الرابع*» من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا استكمل 


(۱) أخرجه : ابن عدي في «الكامل» (۵۰4/۲): وابن حبان في #المجروحین» (۰0۱۲۳/۲ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۰0۱4۰ وهو ضعيف . 
وراجع : «الضعيفة؛ (5979). 

(1) آخرجه : الطبراني في «الأوسط» )٤۸۱۷(‏ من حديث أنس تك . 
وأخرجه : الخطیب في #تاريخه» (11/1 - بشار) من حديث أبي هريرة تیه . 

(۳) آخرجه : الترمذي (۰)۳۳۳۹ وأشار إلن ضعف اسناده ؛ ولكن معناه ثابت من حدیث أبي هربرة 
عند مسلم (۱/۳) (8014) بلفظ : «خير يوم طلعت علبه الشمس يوم الجمعة . . . » . 

(4) مد الإمام آحمد؛ (4۳۰/۳). (0) قي آ ء ص : «الثالث». 


بلدا فضل يوم عرقة مع عید النحر 


المسلمون صيام شهرهم المفروض علیهم» واستوجبوا من الله المغفرة وال 
من النار؛ فان صيامّه يوجبُ مغفرةً ما تم من الذنوب» وآخره عق من النار» 
يُعتق فيه من النار من استحها بذنوبه» قشرع الله تعالئ لهم عقیب (کمالهم 
لصيامهم عبذا یجتمعون فيه عل شُكر الله وذکره وتكبيره علئ ما هداهم له. 
وشرع لهم في ذلك العيد الضّلاةً والصّذقة. وهو یوم الجوائز بستوفي 
الصائمون فيه أَجْرَ صیامهم» ويرجعون من عيدهم بالمغفرة. 

والعيدٌ الثاني : عيدُ الُخرء وهو أكبرٌ العيدين وأفضلهماء وهو مترتب على 
إكمال الحجْ: وهو الركن الخامس”'؟ من أركان الاسلام ومَبَائيه. فإذا اكمل 
المسلمون حشهم بر لهم . وإنما یکمل الحجٌ بيرم عرفة والوقوف فيه بعرفة؛ 
فإنه رک الحجْ الأعظمء كما قال يه : « الح عرفة 29 

ويوم عرفة هر يوم اليثق من النار» فيعتُ الله فيه من النار من وق با 
ومّن لم یقف بها من أهل الامصار من المسلمین» فلذلك صار البومٌالذي يليه 
عيدًا لجميع المسلمین في جميع آمصارهم؛ من شهذ المْرْسمْ منهم ومن لم 
يشهذه؛ لاشتراكهم في الجتق والمغفرة یومع 

وإنما لم يشترك المسلمون كلهم في الح کل عام» رحمةٌ من الله وتفیفا على 
عباده» فاه جعل الح فريضة العمر لا فريضة کل عام؛ وإنما هو في كل عام 
فرض كفاية» بخلاف الصيام؛ فإنه فريضة كل عام على گل مسلم . فإذا مل يوم 


(1) في | » ص : «الرایع*. 

(۲) آخرجه : أحبمد (۰۳۰۹/۸ ۰۳۱۰ ۰0۳۳۵ وأبو داود (۰)۱۹6۹ والترمذي (۸۸#)» وابن 
ماجه (۰6۳۰۱۵ والنساتي (۰۲۵۹/۵ 034 , 
وقال ابر داود : هذا الحدیث اصل من الاصول۱. 
وراجع : *الارواء؛ (۰)۱۰۹۶ و«سوالات الاجري» (۳۸۳- 
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عرفة. وأعبّقٌ الله عباده المؤمنين عن النار» اشترك المسلمون كلهم في العيد 
عقب ذلك. وشرع للجميع التقرّبُ إليه بالنْسكِء وهو إراقة دماء القرابين. 

فأهلٌ الموسم يرمون الجمرة» فيشرعون في التحلّل من إحرامهم بالحجٌ؛ 
ويقضون تفتْهُم. ويوفون نذورهمء ويقرّبون قرابينهم من الهداياء ثم يطوفون 
بالبيت العتيق, وأهلٌ الأمصار يجتمعون علئ ذكر الله وتكبيره والصلاة له 

قال مخنفٌ بن سليم - وهو معدود من الصحابة -: الخروجٌ يوم الفطر 
يعَدِلُ عمرة» والخروج يوم الأضحئ يعدِلٌ حجةٌ. ثم ينسكون عقيب ذلك 
تنکهم. ریفربرن قرابيتهم بإراقة دماء ضحاياهم؟ فيكون ذلك شكرًا منهم لهذه 
التعم . 

والصلاة واللخر الذي يجتمع في عيد الخر أفضل من الصلاة والضدقة 
الذي في عيد الفطرء ولهذا أَيرَ رسول الله يك أن یجعل شكره لرّه علن 
إعطائه الكوثر أن يُصلي لرّه وينحرء وتیل له: مل لد لا رشني وناق 
اف یر رب اليب [الأنغام: ؟15] . ولهذا ورد الأمر بتلاوة هذه الآية عند 
بح الاضاحي. 

والأضاحي سل إبراهيم ومحمد - صلی الله عليهما وسلم -» فان الله 
شرعها لإبراهيم حين فد وله الذي آمره بلیْحه نع غظیم. . وفي حديث 
بد بن آزقم: «قيل : يا رسول الله ما هذه الاضاحي؟ تال : سل إبراهيم . فيل 
له: فما لا بها؟ قال: بل د ٠‏ قيل: فالصُوفُ؟ قال: یل شَعَرَةٍ من 
الضوف حسة ٩‏ . رجه ابن ماجه وغیره(؟. 


(۱) اخرجه : آحمد (۰)۳۱۸/4 واين ماجه (۳۱۲۷). 
فال البرصيري في زوائد ابن ماجه» : *في إسناده آبو داود » واسمه تفیع بن الحارث » وهر 
متروك » وائهم بوضع الحدیث: 
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فهذه أعيادٌُ المسلمين في الدتياء وکلها عند إكمال طاعة مولاهم الملك 
الوماب. وحيازتهم لما وعذهم من الأجر والنواب. 

مر قوم براهب في دی نقالوا له: متئ عيدٌ أهل هذا الذَيْر؟ فال: يرم یر 
لاهله . 

ليس العیذ لمن لبس الجدید؛ اما العيدٌُ لمن طاعائه تزید. ليس العیدٌ لمن 
تمل باللباس والرکوب. إِنْما العيدُ لمن غفرت له الذنوب. في ليلة العيد ری 
جِلَمُ الوق والمغفرة على العبيد؛ فمن ناله منها شيء فله عيذ والا فهو مطرود 
بعید . 


كان بعض العارفين ينوح على نفسه ليلة العید ببذه الأبیات: 

بحرمة غربتي كم ذا الصُدُودُ الا نعطت علي الا توه 
سروز العيدٍ قذ عَم الئواجي ‏ وخزني في ازديادٍ لاببيد 
فان کثث الْتَرَفْتُ خلال سوء مَمُذرِي في الهوئ أن لا أمود 
وأنشدٌ غیره: 

للناس مر وعيدُ ونا فقيرٌ وحيدُ 
يا فايني وناي قد لذ لي ماتريدُ 
وأنشد الشبلي : 

ليس عيدُ المجبٌ فد النضلن ‏ وانتظاز الأمير والسلطان 
إنْما الميدُ أن تكون لَدَىْ الج ب كريمًا مقرّبًا في آمان 
وآنشد: 


إذا ماکتت لي عيدًا فما امع بالمید 
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جَرَئ حبك في قلبي ‏ كجري الساء في اعود 
وأنشد: 

قالوا غذا الميد ماذا أنت لابئة فقلتُ خِلْمَة ساق سئه بَرْمًا 
بر زنفزمما لَوْبانٍ تحتهما قُلْبٌ ترئ إلقّه الأعياة والجمنا 
ل" يوم التزاورٍ في الْزب اي خلا 
لذفز لي مأنمٌ إن غبت ياأملي «الِيدُ مااکنت لي مزا ومستتقا 


وأا أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لريّم عز 
ويكرمهم غاية الكرامة» ویتجلی لهم فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئًا هو أحبٌ 
إلبهم من ذلك. وهو الزّيادة التي قال الله تعالن فیها: لب نت للش 
ده اثونس: ]۲١‏ . ليس للمحبٌ عيد سو قرب محبوبه. 

ان يومًا جاممًا صَمْلي بهم فاك عيذ ليس لي ميد سواه 

كل يوم كان للمسلمين عيدًا في الدنياء فاه عيدٌ لهم في الجئّة؛ يجتمعون 
فيه عل زيارة ریم ویتجلی لهم فیه. ويوم الجمعة يُدعن في الجلة يوم 
المزيد» ويوما الفطر والاضحی يجتمع أهل الجنة فیهما للزيارة. وروي أنه 
يشارك النساء الرجال فيهماء كما كن يشهدن العيدين مع الرجال دون الجمعة. 
فهذا لعموم أهل الجنةء فأمًا خواطُهم فل بوم لهم عيدٌ يزورون دیم کل يوم 
مرتين؟ بكرةٌ وعشيًا. 

الخواصٌ كانت یام انیا كلها لهم أعياداء فصارت أيامهم في الآخرة كلها 
أعيادًا . 

قال الحسن : کل يوم لا يُعصَئ الله فيه فهو عيدء كَل يوم يقطعه المؤمن في 
طاعة مولاه وذكره وشكره فهر له عيد. 


۸ فضل يوم عرفة مع عيد النحر 


آرکان الاسلام التي بني الاسلام عليها خمسةً: الشهادنان والسْلاف 
والژکات وصیام رمضان» والحج. فأعياد عموم المسلمین في الدتیا عند (کمال 
دور الصلاة» واکمال الصیام؛ والحج» یجتمعون عند ذلك اجتماغا عامًا. فا 
الركاة فليس لها وقت معين 1 


عیذاه بل كَل من ملك نصانّا فحوْله بحسب 
مُلكه. وأئا انشهادتان فاکمالهما يحصّلٌ بتحقيقهما والقيام بحقوقهما؛ 
وخواص المزمنین يجتهدون على ذلك في کل وفت, فلذلك كانت أوقائهم 
كلها أعيادًا لهم في الدنيا والآخرة» كما آنشة اللي : 

هييي مقيمٌ ومِيدُ الناس منصرفٌ الب مني عن اللات منحرف 

ولي فربنان مالي منهما خلت طول الحنين وعينٌ ها يكف 

ولا كان عيدُ الخر أكبرٌ العيدين وأفضلهماء ويجتمع فيه شرف المكان 
والزمان لأهل الموسم» كانت لهم فيه معه أعيادٌ له وبعده؛ فقبله يوم عرفةء 
وبعده ام التشريق. وکُل هذه لبم أعيادٌ لاهل الموسم» كما في حديث 
عقبة بن عامر عن النبي ب قال: ١‏ يَوْمُ عرفةء یوم النُحرء وأيام التشريق 
عيدُنا أهل الاسلام» وهي أيام أل وشزب ۲۳۰ خرجه أهل السئن رصححه 
الترمذي . 

ولهذا لايُشْرَعٌ لاهل الموسم صومٌ يوم عرفة؛ لاله ال أعيادهم واکبَر 
مجامیهم. وقد أفطره النبي يت بعرفة والناس ينظرون إليه . وروي عنه أله یی 
عن صوم يوم عرفة بعرفة. 


وَرُوي عن سفیان بن عُبّينة أنه سئل عن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة» 
ققال: لأنهم زار الله وأضيائة» ولا ينبغي للكريم أن یجزع أضيائه. وهذا 


(1) أخرجه : أحمد (۱۵۲/6) وأبو داود (5119) + والترمذي (۷۷۳) » والنسائي (۵/ ۲۵۲) . 
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المعنئ يوجد في العيدين وأيام الشریق أيصًا؛ فإ الناس كلهم فيها في 
ضیافة الله وج لا سيما عبد الخر ؛ فإنَّ الناس يأكلون من لحوم نُسُكهم؛ 
أهل الموقف وغيرهم . 

وأيام التشريق الثلائة هي أيام عيدٍ أيضًاء ولهذا بعث النبي بي من ينادي 
بمكة: «إنها یام أل وشزب وذكر الله عَرْ وْجَلَ» فلا يصون اد .١‏ وقد 
يجتمع في يوم واحلٍ عيدان» كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم 
الُخرء فيزداد ذلك اليوم حُرْمةٌ وفضلا؛ لاجتماع عيدين فيه. وقد كان 
ذلك؛ اجتمع للنبي ب في حجته يوم عرفةء فكان يوم جمعةء وفيه نزلت 
هذ الآبة الم نك لك بت رافنث عم يتتتى يث كك الوتقم 
وا (الناس: . 

وإكمال الدين في ذلك اليوم حَصَلٌ من وجوو: 

منها: أن المسلمين لم يكونوا حجوا حك الإسلام بعد فرض الحح قبل 
ذلك» ولا أحدٌ منهم؛ هذا ول أكثر العلماء أو کثیر منهم؛ فکمل بذلك ديهم 
لاستكمالهم عَمْلَ أركان الإسلام كلها . 

ومنها: أنّ الله تعالئ أعاد الح على قواعِدٍ إبراهيم لا ونفئ الشرك 
وأهلهء فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحدٌ. قال الشعبي: 
نزلث هذه الآية على النبي ية وهو واقف بعرفة حين وقف موقّت إبراهيم؛ 
واضمحل الشرك وهُدّمَتْ مناز الجاهليةء ولم یف بالبيت عُريان. وكذا قال 
قنادة وغیژه. وقد قيل: إنه لم ينزل بعدها تحليل ولا تحريم؛ قاله أبو بكر بن 
عياش . 

وأما إتمامٌ الئعمة فائما حصل بالمغفرة» فلا تتم 
3 لغ لك لله ما َم ين دبک وتا عر ويم يقنم ميك يبك يزلا 
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تایه الفنح: ۲ ۰ وقال تعالی في آية الوضوء: لين بر یر 


عم یکم (ننندد: 5] . ومن هنا استبط محمد بن كعب القرظي 


أن الوضوء يكفّر الذنوب» كما وردت ال بذلك صریخا. ومد ه أيضًا 
«أنْ الب يل سمع رجلا يدعو ويقول: اللّهم إني أسألك تمام التّعمة. فقال 
له : تما النّممة الجاءٌ من الثارء ودخولٌ الجنة 76" فهذه الآية تشه لما روي 
في يوم عرق أله يوم المغفرة والعتق من النار. 

فیوم عرفة له فضائل متعددة: 

منها: أنه يوم إكمال الدّين وإتمام النعمة. 

ومنها: أنه عيدُ لأهل الاسلام كما قاله عُمَرُ بن الخطاب واب عباس؛ فإنَّ 
ابن عباس قال: نزلْثْ في يوم عيدين؟ يوم جمعة ويوم عرفة ۰۲۳ وژوي عن عمر 
أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. خوّجه ابن جرير في «تفسیره (۴۳. وه 
له حدیثٌ عقبة بن عامر العتقلم» لکثه عيدٌ لاهل الموقف خاطة . ويُشرْعٌ صياه 
لأهل الأمصار عند جمهور العلماء» وإن خالف فيه بعض السلف . 

ومنها: أنه قد قيل: إنه الم الذي أقسَم الله به في کتابه» وان اور يوم 
الْخر. وقد روي هذا عن النبي ي من حديث جابر. خرجه الإمام أحمد 
والنسائي في تفسيره. وقيل: إله الشاهد الذي آقسم الله به في كتابه فقال 
تعالی : وتاي ونور ) [البْرُوج: ۳ . 


(۱) آخرجه : أحمد (۰6۲۳۱/۵ والترمذي (۳۵۲۷)» وهر ضعیف . 
وراجع : «الضعيقة؛ (40۲۰). 
(۲) أخرجه : ابن جربر في #تفسیره۲ (/۸۲. 
(۳) آخرجه : ابن جرير في «تفسيرء» (۸۳7). 
(4) آخرجه : أحمد (۳/ ۰۲۳۲۷ والنسائي في «الكيرق» (۰6۰۸۲ ۰۱۱2۰۸ 
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وفي «المسند» عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوثًا: ١الشاهد‏ يوم عرفة» 
والمشهود يوم الجمعة 2'”6. وخرّجه الترمذي مرفوغا. وژوي ذلك عن علي 
من فوله. وخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا: « الشاهدٌ 
بو الجمعة؛ والمشهود بو عَرَفَة ٠‏ . وعلئ هذا فإذا وفع يوم عرفة في يوم 
جمعة فقد اجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود. 

ومنها: أنه روي أنه أفضل الأيام؛ خرجه ابنْ حبّان في صحيحه؛ من حديث 
جابر عن النبي يقي قال: أفضَلْ الأيام يوم عرقَة ». وذهب إلى ذلك طائفة 
من العلماء. ومنهم من قال: یوم الحر أفضَّلُ الأيام؛؟ لحديث عبد الله بن 
فرط عن النبي ب قال: «أمظمْ الأيام عنداللّه يوم النْخر. لم بوم 
الق »۳۱ , خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابنُ حبان في صحيحه؛ 
ولفظه : افص الايام . 


ومنها: آله روي عن أنس بن مالك اه قال: كان يقال: يوم عرق بعشرة 
آلاف يومء يعني في الفضل. وقد ذكرناه في كَضْل العْشْر. وژوي عن عطاءء 
قال: من صام یرم عرفة كان له کأجر ألفي يوم . 

ومنها: أله يوم الح الأكبر”'» عند جاعةٍ من السلف» منهم عُمَرُ وغیره. 


(۱) أخرجه : أحمد (۰)۲۹۸/۲ والترمذي (۰)۳۳۳۹ وأشار إل ضعفه . 
وقد تقدم . 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الکییر» (۳40۸). 
رقال انهيئمي في «المجمع» (۱۷4-۱۷۳/۲): «وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن 
أبيهء قال أبو حاتم : لم يسمع من أبيه شيئًاء . 

(۳) أخرجه : أحمد (4/ 076٠‏ » وأبو داود (۱۷۱۵) وصححه الألياني في «الارواء! (۲۰۱۸) وقد 
تغدم 


(4) رُوِىْ ذلك مرفوعًاء ذگره ابن عبد البر في *التمهید* (۱۲۹/۱) بدون إستاد . 
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وخالفهم آخرون؛ وقالوا: يوم الحجْ الاکبر یرم الثحر. وژيي ذلك عن 
التي کل 

۳ أن صيامّه کار سنتين» وسنذكر الحديث في ذلك فيما بعد إن 
شاء الله تعالئ . 

ومنها: أنه يوم مغفرةٍ الذنوب والتجاوز عنهاء والعتق من النارء والمباهاة 
بأهل الموقف؛ كما في ١‏ صحيح مسلم ٠‏ عن عائشة كفت عن النبي ڳا 
قال: ما من یم أكثر من أن ی الله فيه عبیذا من الثار من يوم رنه واه 
ليذو ثم باهي بهم الملائكة فیقول: ما اراد هزلاء؟ ۲ . ۱ 

وفي ‏ المسئد * عن عبد الله بن عمرو» عن النبي يعد قال: « إن الله تعالين 
يُباهي ملائکته عشي فیقول: انظروا إلئ عبادي» انوني غا عبرا , 
وفيه عن أبي هريرة عن النبي کی قال: إن الله باهي بأهل عرفات» يقول: 
انظروا إلئ عبادي شم برا٤‏ . وخرّجه أبن حبان في « صحيحه ٤‏ . وخرح فيه 
أيضًا من حديث جابر عن النبي يِه فال: «ما من يوم أفضَلُ عند الله من يوم 
عرّة. ينزل الله تبارك وتعالی إلى السّماء الدنيا فياهي باهل الأرض أهل السماء: 
فيقول: انظروا إلئ عبادي شعمًا مرا ضاحين: جاءوا من کل فيج عميق» يرجون 
رحمتي ولم روا عذابي. فلم یر اکتژ عتيمًا من الثار من يوم عر 


. آخرجه : الترمذي (۹۵۷ - ۹۵۸): ورجح وقفه عل علي کي‎ )١( 
.)۱0۷/6( ورا التمهید لابن عبد الير (۱/ ۰6۱۲۵ و« صحيح مسلم؛‎ 
.)۲۵۲-۲۵۱/۵( ؛ والنسائي‎ )۱۳۹۸( )۱۰۷/٤( آخرجه : مسلم‎ )۲( 
.)۲۲/۲( آخرجه : احمد‎ )۲( 
/۱( أخرجه : أحمد (۰)۳۰۵/۷ وابن خزيمة (۰6۳۸۳۹ وابن حبان (۰)۳۸۰۲ رالحاکم‎ )0( 
.)9۸/9( واليهتي‎ 0۰ 
.)۲۰۹۰( اخرجه : ابن حبان (۳۸0۳)) رآبو یعلن المرصلي في «مسنده»‎ )۵( 
. ۲۰۳ /۴( مجمع الزواند؛‎ 
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غیرا من گل فج عمیق. آشهدن الي قد غفزث لهم . فتقول الملائکة: يا زب 
فلان مر » فيقول: قد عَفَرْتُ لهم. فما من يوم أكثر متیقا من النار من ؤم 


عرفة ا . وقال: إسناد حسن متصل» انتهئ. ورویناه من وجه آخر بزيادة 
فپه» رهي : « أَنْهدكُم ياعبادي أني قد غَفْرْتُ لمحسنهم. وتجاوزت من 
مسیلهم ٠5‏ 

ورریناه من رواية إسماعيل بن رافع - وفيه مقال- عن انس عن النيي 
يق قال: ١‏ بط الله إلى السماء الدنيا عشية عرفة» ثم يباهي بكم الملائكةء 
فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعنًا من کل ف عميقٍ؛ برجون رحمني 
ومغفرتي» فلو كانت ذنوبهم كعدد ال لغفزئهاء أفيضوا عبادي مغفورًا لكم 
ولمن شفعتم فيه »۳ 

وخرّجه البزار في مسنده 6 بمعناه؛ من حديث مجاهدٍ عن ابن عمر» عن 
النبي ب قال: لا نعلم له طريقًا أحسَنَ من هذا الطريق. وخرجه الطبراني 
وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تتاف : عن البي كو مختصرًا . 
ورويناه من طريق الوليد ين مسلم» قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مريم» عن 
الأشباخ: أن النبي يكن قال: « إن الله خر وَجَلْ يدنو إل الشماء الدنيا عشية 
2 یل علئ ملائکته. فيقول: آلا إِنْ لک وندٍ جائزة وهؤلاء وفدي 
شا برا أعطوهم ما سالوا» واخلفوا لهم ما أنفقوا. حتئ إذا كان عند غروب 


(1) آخرجه : ابن خزيمة (۲۸۸۰) من طريق مرزوق أبي بكر مولئ طلحة الباهلي عن أبي الزییر 
عن جابر . ثم قال : آنا أبراً من عهدة عرزوق» 
وراج *الضعیفة* (1۷۹) . 

(۲) عزاه في اکن العمال» (۱۲۱۰۳) إلن ابن عساكر عن انس سي . 
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هيت سینکم لمحسنکم» وأعطيت 


الشمی اقبل علیهم. فقال: ألا ي قد 
محستکم ما سأل. أفيضُوا بسم الله . 

وروئ إبراهيم بن الحكم بن أبان. حدثنا أبي » حدثنا رده قال: إن 
أبواب السماء تفتح کل ليلةٍ ثلاث مرات» وفي ليلة الجمعة سبع مرات؛ وفي 
ليلة عرقة تسع مرات. وروينا من طريق نمع أبي داودء عن ابن عمر مرفوتًا 
وموقوثًا: ١‏ إذا كان عشية يوم عَرَنّة لم يبق أحدٌ في قلبه مثقال رة من إيمانٍ إلا 
عفر له. قبل له: اللمُعَرْفٍ خاضة ام للناس عامُة؟ قال: بل للناس عائمة ». 
وخرجه مالك في ١‏ الموطا» من مراسيل طلحة بن عبيد الله بن ریز أن 
٠‏ قال: «ما رئي الشيطانُ يومًا هو فيه عر ولاأَدْحَرٌ ولا آخفزه 
الرحمة» وتجاوز الله ن 
الأنوب العظام. إلا ما رئي يوم بدر. قيل: وما رأئ يوم بدر؟ قال: رأ جبريل 
نف وهو يرع الملائكة 90 . 

وروی أبوعثمان الشابرني باسناد له عن رجل كان أسيرًا ببلاد الروم» 
فهرب من بعض الحصون» قال: فکنث أسيرٌ بالليل وان بالثهارء فبينا أنا 
ذات ليلةٍ أمشي بين جبالٍ وأشجار [ذا أنا بحس» فراعني ذلك» فنظرث فإذا 
راکب بعير» فازددث رُعْبّا وذلك آله لايكون ببلاد الروم بعيرء فقلت: 
سبحان اللّه! في بلاد الروم راکب يعير» إن هذا لعجب . فلمًا انتهئ ال فلت : 
يا عبد الله » من آنت؟ قال: لا تسال. قلت: اي أرى عجبّاء فأخيرني . فقال: 
لا تسال. فابیْث علیه فقال: آنا إبليس» وهذا وجهي من عرفات» وافقتهم 
عشيّة البوم الم عليهم» فزت علیهم الرحمة والمغفرة» ووب بعضهم 


ولا اظ منه يوم عرفة» وما ذاك إلا لما بر من 


(۱) آخرجه : مالك في 9الموطأ» (۲۷۲) مرسلا . 
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لبعض » فداخلتي الهم والحزنْ والكآبة؛ وهذا وجهي إلى قسطنطيئيّة انفرج بما 
أسمعْ من الشرك بالله وادعاء أنّ له ولذا. فقلث: أعوذ بالله منك. فلمًا قلْتُ 
هذه الكلمات لم ار أحدًا. 

ويشهد لهذه الحكاية حديثٌ عبّاس بن مرداس الذي خرجه أحمد واب ماجه 
في دعاء النبي 325 لامته عشيّة عَرَفةء ثم بِالمُْدلِقَةَ فأجيبَ فضجك تلف 
وقال: « إن إبليس حين لمآ الله قد َفْرَ لأمتي واستجاب دعاني أو بحلي 
التراب علئ رأسهء ویدمو بالزنل والُور؛ فضحكتُ من الخبيث من 


جْوْعه ول 


ويُروئ عن علي بن الموفق آله وقف بعرفة في بعض حجاته» فرای كثرة 
الناسء فقال: اللّهم» إن كنت لم تتقبّل منهم أحدًا فقد وهبته حجّي. فراق 
رب اله في منامه. وقال له: يا ابن الموفق! أتتسحُئ علي؟ قد عَفْرْتُ لأهل 
الموقف ولامثالهم؛ وشمّعت کل واحدٍ منهم في هل بیته وذريته وعشيرته» 
وأنا هل التفوئ وال المغفرة. ويُروى نحوه عن غيره أيضًا من الشیوخ. 

فمن طمع في الثق من التار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفةء فَْئِحَانِظُ على 
الأسباب التي يُرجئ با الق والمغفرة: 


(۱) آخرجه : آحمد :)١4/4(‏ رابن ماجه (۳۰۱۳)ء وأبو داود (۵۲۳۶) مختصرًا . 
قال البرصيري في «مصباح الز دفي إسناده عبد الله بن كنانة ‏ قال البخاري : لم 
يصح حديثه » ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا توتیق». 

(۲) آخرجه : مسلم (59/9() (1173), وآبو داود (08478 . 
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ومنها: حفظ جرارحه عن المحرّمات في ذلك اليوم؛ ففي مسند الامام 


آحمد عن ابن عباس عن النبي مج أنه قال: ” يوم 
إن 


هذا يوم من ملك فيه 


سممَهُ وبِصّرّه ولسائه غفر له » 

ومنها: الإكثارٌ من شهادة التوحيد باخلاص وصدق؛ فإئهًا أصل دين 
الإسلام الذي أكمله الله تعالی في ذلك الیرم+ وأماشة. وقي ؛ المسند » عن 
عبد الله بن عمروء قال: كان أكثرٌ دعاء النبي هل يوم عرفة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيد الخيرُ؛ وهو على کل شيء 
قدیر *. وخوجه الترمذي» ولفظه: «خيرٌ لذعاء دُعاءً يوم غزفة. وخيرٌ ما قلث 
آنا واللبیون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. 
وهو علی کل شيءٍ قدير ٤‏ . وخرّجه الطبراني من حديث علي وابن عُمْر 
مرفوعًا ایشا . 

وخرج الإمام أحمد من حدیث الییرین العوام» قال: سوفث رسول الله 
اد وهو بعرفة يقرأ هذه الآية هک اه إل إلا هو رکه وا 
یل الآبة ال مران: ۰۱۸ ویقول: «وأنا على ذلك من الشاهدین؛ 
ها رب »۰ ویروی من حدیث عُبَادَة بن الصامت» قال: شهذث النبي 86 يوم 
عرفة» فكان اکثر قوله : سهد أ کر ك5 إل إلا رکه الآية [آل جمزان: ۱۸]. 


(۱) آخرجه : آحمد (۰)۳۲۹/۱ وابن خزيمة (۲۸۳۲) ؛ وأشار إلى ۳ 
(؟) آخرجه : آحمد (۰)۲۱۰/۷ والترمذي (۰)۳۵۸6 وتال : *غریب ۰. 
وراجع : «الصحیحة؛ (۱9۰۳). 
(۳) آخرجه : الطبراني في الدعاءة (۸۷6) عن علي » وعن ابن عمر (برقم ۸۷۵). 
(]) آخرجه : آحمد (۰)۱۱2/۱ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد ٩‏ (۳۲۶/۲): «رواء احمد 
رالطبراني » وفي آسانیدهما مجامیل» . 
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ثم قال : أي رب وأنا أشْهَدُ. فتحقيقٌ كلمة التوحيد يوجبٌ الم من النار» 
ایا تعدل عتقّ الرٌقاب. وعتقٌ الرقاب يوجبُ العتنى من النار. 
كما ثبت في الصحيح أن من قالها ماثة مرّة كانت له عَذْلَ عفر رقاب. وب 
أيضًا أن من قالها عَشْرَ مرات كان کمن أعتق أربعةٌ من ولد إسماعيل 29 , 
وفي « سنن أبي داود ؛ وغيره عن أنس عن النبي ده قال: «مُن قال حين 
يُضْبحُ أو سي : هم اي ضبخث آنهدك وأفهد حَمَلَةُ مزب وملائكتك 
وجيع خَلْقِكَ انك أنت الله لاإله إلا انت وان محمدًا عبد ورسولك. 


أعتقٌ الله رب من الثار» ومن قالها مر تین أعتَقَ الله نضقه من الثار» ومن قالها 
ثلاث مرات أَعْتَنَ الله ثلاثة أرباعه من الثار» ومن قالها أربع مرا مت الله من 
الثار ٤‏ . ویروی من مراسيل الأهري : « من قال في يوم عشرة آلاف مرّة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعتة اللّه من النار» . كما أله لو جاء بدية من 
فتله عشرة آلافٍ قُبلت منه. 

ومنها: أن یمین رقبة إن أمكنه؛ فان من اي رقبة مؤمنة أعئق الله كل 
منها مُضوّا منه من النار. كان حكيم بن حزام كفك یقّف بعَرفة ومعه مالة 
قيقه» فيضجٌ الناس بالیکاه والدّعاء. 


دة مقلّدة» ومائة رقيق» ف 


ويقولون: ريّناء هذا عبدُك قد أعتق عبيده» ونحن عبيدك فاعتقنا. وجَرَئ 
للناس مره مع الرشيد نحو هذا. وكان أبو قلابة ین جاريةٌ في عيد الفطر 
برجو أن ی بذلك من النار. 

(۱) آخرجه : البخاري (۱۰۷/۸) (1104)ء وملم (57417): وأحمد (418/6): والترمذي 


(۳۰۵۳). 
(۲) أخرجه : آبر داود (۵۰1۹)» راسناده ضعیف . وراجع : «الضمیفة؛ (۱۰۸۱). 
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ومنها: كثرةٌ الدُعاء بالمغفرة» والیتق؛ فهپرجی إجابةٌ الدُعاء فبه. روئ 
ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي» قال: ليس في الارض يوم إلا لله فيه عتقاء من 
الثار» وليس يوم أكثرُ فيه متا للرقاب من يوم عرفة. فاکیز فيه أن تقول : الهم 
أعتق رقبتي من النار» وأوسع لي من الرزق الحلال؛ واصرف علي فسَقّة الجن 
والإنس» فائه عامة دعاني اليرم . 

وليحذَّرْ من الدُنوب التي تمنع المغفرة فيه والعتق: 

فمنها: الاختيال؛ روبنا من حديث جابر عن النبي با قال : ما ری يوم 
أكثر عتيفًا ولا عتيقةً من يوم عرفة» لا يغفر الله فيه لمختالٍ ». وخژجه البزار 
والطبراني وغيرهما: والمختال: هو المتعاظم في نفسه المتکر» قال الله 
تعالی: وه لا يِب كل شتا محر > [الخديد: 10۳ . وقال لنب پ: 
١‏ إن الله لاينظر إلى من جر ثوبه خيلا . 

ومنها: الاصرار علئ الکباثره رو جعفر السراج بإستاده» عن يونس بن 
عبد الأعلئ؛ أنه حجٌ سنا فر أميرٌ الحاج في منامه أن الله قد غفر لاهل 
الموسم سری رجلي كُسَقَ بغلامء فأمر بالنداء بذلك في الموسم. وروی 
ابن أبي الدنیا وغیره أنّ وجلا رأ في منامه أن الله قد غفر لاهل الموقف 
كلهم إلا رجلا من اهل بل ٠‏ فسأل عنه حتئ وقع عليه فسأله عن حاله» 
فذکر أنه كان مدمنًا لشرب الخمرء فجاء ليله وهو سكران» فعاتبنه أمه وهي 
تسج تلور فاحتمّلها فألقاها فيه حت احترقت. 

يا من يطمَعٌ في العتق من التار ثم يمن نفسه الرحمة بالإصرار على كبائر 
الائم والأوزار » تالله ما نصحت نفلت ولا وف في طريقك غيزك؛ توب 


() آخرجه : البخاري (۱۸۳/۷) (9۷۸۲). 
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نفسك بالمعاصي» فإذا حرمت المغفرةً قلت إلى هذا؟ مَل هو من عند 
آنقسکم . 

فدفك لمْ ولائلم المطّايا رئث کُننا فليس لَك افتناژ 

إن كنت تطمع في العتق فاشتر نفك من الل ذ «إ أله فا مرت 
التزببيت آنشهنر انم يأرك له أل اللئرية: ۱۱۱۱۱ من رمث عليه 
نقسه هان عليه کل ما يبل في افتکاکها من النار. 

اشترئ بعض الشلف نفشه من الله ثلاث مرار أو آربغا؛ يتصدّق كل مرو 
بوزن نفیه فضة. 

واشتری عامر بن عبد الله بن الزبير نفسه من الله بدبته سث مراتٍ نصدق 
بها. واشترئ حبيب العجمي نفسه من الله بأربعين ألف درهم تصدّق بها. وكان 
آبو هريرة يسبّح كل يوم اثنتي عشر ألف تسبيحة بقدر ديته یلك بذلك نفسه. 

بتم المحبٌ یبا وصلهم من الذي يبناع بالشمن 

من عرف ما یطلّب هان عليه کل ما يبدّل. ويحك! قد رضینا منك في فكاك 
نفيك بالدم» وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن. وفي هذا الموسم قد 
رخص السعرء من مك سمّعه وبصره ولسائه عُفِرَ له. مد إليه يد الاعتذار. 
وقُمْ على بابه ال والاتكسارء ارفع قصّة نديك مرقومةٌ عل صحيفة حَدّك 
بمداد الدموع القزار» وقل: ربت امتا شتا وين آز تا کر ی 
یی (الأعزاف: +17 . قال بحین بن معاذ: العبدُ بوجش فيما بيئه وبين 
سيده بالمخالفات» ولايُفارق بایه بحال؛ لعلمه بان عر العبيد في ِل 
موالیهم . وأنشأ يقول: 

رة عيني لابذ لي منك وان آزخش بيني وبينك ال 
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سب مسد 


قرة عبني آنا الغريق فحذ کف ربق عديك ينكل 

كانت أحوال الضادقین في الموقف بعرفة تتنؤع؛ فمنهم من كان يغلبٌ عليه 
الخوف أو الحياء. وقف مُطْرْف بن عبد الله بن اجره وبكر المزني» يِعَرَفْة 
فقال أحدُهما: اللّهم؛ لا ترد أهل الموقف من أجلي . وقال الآخر: ما أشرفةُ 
من مَرْففِ وأرججاهُ لأهله. لرلا آني فيهم! 

وقف الیل بعرفة والناس يدعرن وهو يبكي بكاء ال المحترقةء قد 
حال البكاء بيئه وبين الدعاء» فلمًا كادت الشمس أن تغربٌ رف رآسه إلى 
السماء. وقال: واسوءتاه منك وان عفوت! وقال القْضّيل أيضًا لشعيب بن 
حرب بالموسم: إن كنت نظن أنه شهد الموقف أحدٌ شرا مئي ومنك فبئس 
ما ظننت . 

دعا بعض العارفین بعرفةء فقال: اللّهم» إن كنت لم تقبّل حجّي وتعبي 
ولصّبي فلا تحرمني أَجْرَ المصيبة على تركك القبول ملي. وف بعض الخائفين 
بعرفة إلى أن قرب عروب الشمسء فنادئ : الأمان الأمان» قد دنا الانصراف» 
فلیت شعري ما صنعت في حاجة المساكين! 

وإئي من ونم والرجا أَرَئ المزث والميش فيكم عبانا 

نْمْنُوا على تانب خائف . اناكم يُنابي الأمانّ الأسانا 


إذا طلب الأسيرٌ الأمانُ من المنك الكريم أمنّه. 
الأمان الأمانَ وزري تفیل وَدُنُوبي إذا مُيذن نطول 
أوبقنبي وارئقنيي نئوبي قترّئى لي إلى الخلاص سبیل؟ 


وقف بعض العارفين الخائفین يعرَقْة فنع الحياء من الدعاء» فقيل له: لم 
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لا تدعو؟ فقال: تم وحطّةٌ. فقيل له: هذا يوم العفو عن الدُنوب» فبسط يديه 
ووقع ميًا. 
خنا ما الحابي إلى نعمانٍ فاستذكرّث ها لها بالبَانٍ 
فسات الریخ بن فان تسوا إلى الزمان الفاني 
غيره: 
قد لج بي القَرَامُ حى قالوا قد بن بهم وهكلا لبلب 
الموث إذا رضبته سلسال في مثل هواك ترخص الآجال 
وقف بعض الخائفين بعرفات» وقال: إلهي ۰ الا یتقزبون إليك باليّدْنء 
وأنا أنقرّب إليك بنفسي؛ ثم خر مينًا. 
لاس حجٌ ولي حَجٌ ال سني تُهْذَىئ الأضاحي رأهدي مهجني ودمي 
ما يرضئ المحبُون لمحبوبهم بإراقة دماء الهداياء وانما یُدون له الارواح. 
آزی نسم الأعياد انش الأجانب وما اليد عندي غير كُرب الحبائب 
انا فزبوا بُدنا دُقُرْباني الهزی فإف فبلوا لبي وإلا فقالّبي 
ونا یم الأنعام أَنْضِي خثوئهم ولكن بما بین الخشا والثرائب 
١‏ الخؤؤاص قد غلب عليه الشوق والقلق حتئ يضرِبٌ علن 
صدره في الطريق» ويقول: وَاشَوْقَاه إلى من براني ولا آراه. وكان بعدما كبر 
يأحْدُ بلحيته ويقول: یا رب. قد كبْرْتُ فاعتقني . ورئي بعرفة وقد وم به الول 
وهو بقول : 
سبحان من لو مجذنا بالعيون لَه على جمی الشْوْككٍ والمُخمَئ من الإبر 
ولا العُشَيِرَ ولاشرا من ار 
سْبْحَانَ من مليكِ تاذ القَذْرٍ 


كان أبو 
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سبحان من هو أ في جوف ليلي وفي لمات والشخر 
أنت الحبيب وأنت الجبٌّ يا ملي من لي سواك ومن أريجوه يادُخري 
ومن العارقين من كان في الموتف يتعلّق بأذيال الرجاء؛ قال این المبارك : 
جلت إلى سفيان الثوري عشيّة عرَقَةَ وهو جاث على ركبتيه؛ وعيناه هلان 
فالتفت إليّء فقلت له: ن أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي بقن أن لله 
لاینفر لهم . وژوي عن الیل أله نظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية رف 
فقال: آرایتم لو أن مزلاء صاروا إل رجل فسألوء دانقا» يعني سدس درهمء 
أكان برذهم؟ قالوا: لا . قال: وال لَلُمغفرةٌ عند الله هن من إجابة رجل 
لهم بدائتيء 
داي لأدعوالله اسان موه وامتم الله يمقر ويغفِرُ 
یناعم الئاس الدُنوبَ إا وإن عظلمث في رحمة الله نصفر 
وعمًا قليل یقف |خوانکم بعرفة في ذلك الموقف» فهنينًا لمن رز 
يجارون لاله بقلوپ محترقة» ودموع مستبقق فکم فيهم من اتنب أَزعجةُ 
الخوف وأقلقد. ومحبٍ أله الوق وأحرقة وداج أحسَنّ الط بوعد الله 
رصق وتائب نصح لله في الثوية وضدةه» وهارب لجا إلى باب الله وطرقه ١‏ 
فكم هنالك من مستوجب للتار آنقذه الله واعتقه» ومن أ. اسیر للاوزار فکه 
واطلثه. وحیغذ يطلع علیهم ارم الرُحماء؛ ويُباهِي بجمعهم م آمل الشمای 
ویدنو ثم یقول : ما آراد هؤلاء؟ لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان؛ وأعطاهم 
ناية سؤلهم الرحمن هو الذي أعطئ ومنعء ووصَلَ وقطع . 
ما أصنَعُ هكذا جر المقدور الجبر لغيري وأنا المكسور 
أسبر ذنب مقيد ماسور هل يمكن أن يذل المسطور 
من فاته في هذا العام القيامٌ برق ليم لله بحقّه الذي عرقه. من عجرٌ عن 
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. من لم يمكنه 
القيام بأرجاء الب فليقم لله بح الرجاء والخوف. من لم يقدر على لخر 
غذیه بمنی فليذبح هواه هتا وقد بلغ المنن. من لم بصل إلئ البيت لأنه مته 
بعيد فليقصد رب البيت؛ فإنه أقرَبُ إل من دعاء ورجاه من بل الورید. 

تفحت في هذه الأيام نَفْحَةٌ من نقحات الأنس من رياض القدس على كل 
قلب أجاب إلى مادُعي. يا همم العارفین؛ بغير الله لا تقنعي. یاعزائم 
الناسکین» لجميع أنْساك السالكين اجمعي, لحب مولاك أفردي» وبين خوفه 
ورجائه أقرني» وبذكره تمتعي. 

يا أسرار المحبین؛ بكعبة الحْبْ طوفي وازكهي» وبين صفاء الصفا ومروة 
المروة اسي وأسرعي» وفي عرفات العرفان قفي وتضرّعي» ثم إلئ مزدلفة 
ری فاذفعي» ثم إلى منئ نيل المنى فارجعي. فإذا رب القرابين فقزيي 
الأرواح ولا تمنعي؛ لقد وضح اليوم الطریق. ولكن فل السالك على التحقيق 
وكثر المذيي. 


شن لم حح البیث لد قط رب 
فاحرَفث من وقتي بخلع نقانصي() 
صفاي صفائي عن صفاتي ومرزتي 
رفي عرفات الانس بالله موقفي 
ويٿ الم مئي“ مييتي في من 
بخ نسي بقهرها 
زتن رام فوا بع سك فائتي 


جت إلى من لیب هن الذكرٍ 
اطوف وانمی في اللطاتف والبز 
مروءة قلب عن سوى به قفر 
وئزدلفي اللقی تیه إلن الخشر 
وَرَميْ جماري جر شوقي في ضدري 
وخلقي بمحق الكائنات هن اسر 


۶ + + 


() في | : «شمانلي» . 
(۴) في | : «ونیل المت بمثى ٠‏ 


(۲) في ب : هفقر؛. 
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المجلس الثالث 
في أيام التشریق 


خرج مسلم في « صحيحه » من حديث َة الهدلي أن البي تلف قال: 
يام ين یام أكلٍ وشزب. وذكر لله ر وَجْلٍ». وخْرّجه أهل الشنن 
والمسانيد من طرق متعددةٍ عن النبي يَف وفي بعضها أن اي وُه بعث في 
يام ملی مناديًا ينادي : لا تصوموا هذه الأيام؛ فإئبا ايام أل وشزب وذکر لله 
عَرْ وج ا . وني رواية للساني: ١‏ أَيَامْ اک وشرب وصلاة»(۳. وي 
رواية للذارفطني بإسنادٍ فيه ضعفٌ: ایام اکل وشزب وبعال و وفي رراية 
للإمام أحمد: «من كان صائمًا فليفطر؛ فإئا یام اكل وشزب6*. رفي 
رواية : إنها لین ایام صيام »۳ 

ایام مئى هي الام المعدودات التي قال الله عُرْ وج فيها: « زرا اه 
فة کار درت بتزد: ۰۱۲۰۳ وهي ثلاثة أيام بعد يوم الخرء وهي لیام 
التشريق» هذا قول أبن عمر وأكثر العلماء. وروي عن ابن عباس وعظاء اب 


(۱) آخرجه : مسلم (۳/ ۱۵۳) (۰)۱۱۶۲ وآحمد (/ ۰۷۵ ۰0۷۱ وأبو داود (۰۲۸۱۴ ۲۸۳۰) ۰ 
والنساتي (۷/ ۰6۱۷۰ وابن ماجه (۰۳۱۹۰ ۳۱۳۷). 

(1) آخرجه : آحمد (4۹1/۳) عن حمزة بن عمرو الأسلمي تت . 

(۳) آخرجها : اكساني في «الكبرئىه (۳۹۱6) من حدیث عبد الله ن عمرو . 

)٤(‏ آخرجها : الدارتطني في سنه“ (۲/ ۲۱۲) وفي إسنادها الواقدي : وقال الدارفطني بعد رولية 
هذا الحدیث : «الواقدي ضعیف». 

(۵) آخرجه : أحمد (۲۲4/۵) عن رجل من الصحابة . 

زلف راجع : «مجمع الزواند؛ (۲۰۳-۲۰۲/۲). 
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رةه أيام: يومٌ اللخرء وثلانةٌ أيام بعذه. وسمٌاها عطاء أا النشريق؛ والأوّل 
أظهر. 


ئی ثلاثق یمن جل في يوبن تلا ومع 
۰ . خْرّجه هل السنن الأربعة من حدیث 
عبد الرحمن بن يَعُمرء عن النبي يا وهذا صریح في نبا أيام العشریق. 

وانضلها أولهاء وهو يوم الق + لا آهل می يستقرون فيه» ولا يجوز فيه 
الثفر. وفي حديث عبد الله بن فرط عن البي ی: « أعظمْ الأام عند الله يوم 
خر ثم يوم الفر »9 وقد رُوِي عن سعيد بن المسيّب أن يرم الح الأكبر 
هو یوم ال وهو قريب . 

ثم يوم ار الأول وهو أوسَطها. ثم يوم ار الاني: وهو آخرها. 
قال الله عالی : کن نجل في زین تلا تم عم وس كك 0 إذم عك 
[البقرَةة ۲۰۳] . 

قال كثيرٌ من اللف : بريد آن المتعجّل والمتأخر يعفر له ویب عنه الائم 
الذي كان عليه قبل حجه» إذا حح فلم يرت ولم يَفْسْقْ» وج من ذنوبه کیوم 
ولدته مه . ولهذا قال تعالی : لين أن [البفزة: ۰1۲۰۳ فتكون التقوئ شرْطَا 
لذهاب الائم على هذا التقديرء وتصير الآية دالَةٌ عل ما صرّح به قول النبي 
: «من حح فلم یرفث ولم يَفْسْقْ رْجَعْ من 5ُنوبه كيوم وله »۴ 


(۱) آخرجه : أحمد (۰۳۰۹/4 ۰۳۱۰ ۰0۳۳۵ وأو داود (1445)» والترمذي (كقف ۰۸۹۰ 
والنسائي (۰۲6۹/۵ ۰6۲۹6 وابن ماجه (۳۰۱۵)» وطرفه : «الحج عرفة ۰۰۰ ۰۷ وهو 
حديث صحیح . 
وراجع : «سوالات الجري» (۳۸۳). 

(۲) تقدم . 

(۳) آخرجه : البخاري (۴/ ۰۱6 ۱34/۲) (۱۵۲۱) (۰)۱۸۱۹ وملم (۸/ ۱۰۷ 6۱۸ = 


ort‏ آیام التشریق 


في هذه الأيّام المعدُودات» كما قال النبيي ل : 


« با أيام أل و اب وذكرٍ لله عَرْ وَجَل». 
ودک الله خر وَجَلٌ المامور به في یام لتشریق او متعددة : 


منها: در الله وج عقِيبَ الصّلواتٍ المکتوبات بالتکییر في أذبارهاء 
وهو مشروغ إلى آخر یام التشریق عند جمهور العلماء. وقد روي عن عمر 
وعلي وابن عباس. وفیه حديثٌ مرفوع في إستاده ضعف. 

ومنها: ذِكْرُه بالنّسمية والتكبير عند دح النُشك؛ فان وفت ذيْح الهدایا 
والاضاحي یمتذ إلئ آخر آيام التشريق عند جماعةٍ من العلماءء وهو قول 
الشافعي» ورواية عن الإمام أحمدء وفيه حديث مرفوع: كل أيام مني 
بح ۰۳۳۹ وني إسناده مقال. وأكثر الصحابة على أن الذبْح یختص بیرمین من 
یم التشرين مع يوم الدُخرء وهو المشهور عن أحمد. وقول مالكٍ؛ 
وأبي حنيفة» والأكثرين. 

ومنها: ر الله عَرْ وَجَلُ علن الال والشرب؛ فان المشروع في الأكل 
والشرب أن يُسمْيَ الله في أوله» ویحمذه في آخره. وفي الحديث عن النبي 
هة : « إن الله عر ول يَرْضَئ عن العَبْدٍ أن یال الأكلَةُ فِيِحَمَدهُ علبهاء 
ويشرَبٍ اي نیحنده علبها ٤‏ . وقد رُوي أن من سمئ علئ أوّْل طعامه 
وحمد الله على آخره. فقد أذ ثمته» ولم يُسألْ بعدُ عن شکره. 


= (۱۳۵۰) وأحمد (۰۲4۸/۲ ١٠4:؛‏ ۰4۸۰ ۰6456 والترمذي (811)؛ رالنسائي (۵/ 
۶ وأبن ماجه (۲۸۸۹). من حديث أبي هريرة تت 
(۱) أخرجه : أحمد (85/4). 


(۲) أخرجه : مسلم (۸۷/۸) (07754 ١‏ والترمذي (0)41815 عن آنس تيك 


٠‏ بالتكبير عند رمي الجمار في يام التشریق» وهذا یختص به 


ومنها: دک الله تعالئ المطلق؛ فاه يستحبٌ الإكثار منه في أيام لتشریق» 
وقد كان عم يُكبّر بمنئ في قبته» فيسمعه الاس فيكبّرون فترتج منّى تكبيرًا. 

وقد قال ال تعالى : تا یش تبك تسوا الله کرو يڪم 
آز اک سرا تیے ألككاس عن نول رت ای ن ای رما م ف 
انرو ین خن 9 ینم كن بول ریا تاا إن الاتصا عة رن 
اة حصن وا عَذَابَ الاک [الفره: ۲۱-۲۰۰ . 

وقد است من الئلف كثرة الدُعاء بهذا في أيام التشريق. قال 
عکرمة: كان يُستَحَبُ أن يُقال في أبام التشريق : را “ا إن نما عة 
و و سے را عَاب الا 4 (بکزه: 1۳۰۱ . وعن عطاءء قال: ينبغي 
لكل من تفر أن يفول حين یر متوجها إلى أهله : ر تاي ین لأا 
تة ون الاضیة سس وا عَذَابَ ار که (لبفزد: ۰۱۲۰۱ خوجهما 
عبڈ بن حُميد في « تفسیره ۰٩‏ 

وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخيرء وكان النبي يكذ يكير منه؛ وژوي آله 
كان أكثرٌ دعائه”". وكان إذا دعا بدعاء جغله معه؛ فا يجمع خيزي الدنيا 
والآخرة. قال الحسن: الحسنة في الدنیا الم والعبادة؛ وفي الآخرة الجنة. 
وقال سفيان: الحسنة في الدنيا العم والرزق الطيّبء وفي الآخرة الجنة. 


. متوجها إلى الکمبة»‎ ١ : 1 في‎ )١( 
أخرجه : البخاري (/۰۳ ۱۰۴/۸) (1۳۸۹)ء وصلم (1۸/۸) (۲۱۹۰) من حديث أنس‎ )۲( 
» كيك عنه بلفظ : دكان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله هة : اللهم رین آننا قي الدفيا حسته‎ 
. وفي الآخرة حسنة . وقنا هلاب الثار»‎ 


Î‏ أيام التشريق 


والڈعاء من أفضل آنواع كر الله غز 

وقد رَوَىْ زياد الجصاص عن أبي كنانة القرشي اه سمع أباموسى 
الأشعريٌ؛ يقول في -خطبته يوم اللخر: بعد يوم النّحر ثلاثة أيام التي ذکر الله 
الأيام المعدودات لایر فيهن الدُعاء» فارفعرا رغبتكم إلى الله ول . 

وفي الأمر بالذكر عند انقضاء السك معئّىء وهو أن سائر العبادات تا 
ويفرغ منهاء وذِْرُ الله بتي لا ينقضي ولا برغ منه» بل هو مستمر للمؤمنين في 
الدنيا والآخرة. 


وقد أمر الله تعالى بذکره عند انقضاء الصلاةء قال الله تعالى: لإا 
سید التو تسیا لَه يبا وش برس » الناء: ۰۲۰۳ وقال 
تعالن في صلاة الجمعة: دا ب EE‏ نیزا بي الرّض ابا عن 
قشل اه وَأذكيوا آله یراک «نجننه: ۰0۱۰ وفال الله تعالی : تا رفت أب 
© ند یه ارتب اسم : «س . 

روي عن ابن مسعود. قال: فإذا فرعُت من الفرائض فالْصَبُ. وعنه في 
قوله تعالی : ول ربك له [الشرح: ۸) قال: في المسالة؛ وأنت جالس. 
وقال الحسن: أمرّه إذا فرغ من غزوة أن يجتهد في الدُعاء والعبادة» والاعمال 
كلها بُفرغ منهاء والذكر لافراغ له ولا انقضاء؛ والاعمال ۳ تنقطع بانقطاع 
الدُنيا ولا يبقَى منها شيء في الآخرة؛ والأكر لا ينقطع. المؤمنُ يعيش عل 
الذكر» ويموت عليه وعليه يُبعث. 


أَحسِئْتُمْ أن اللبالي يرث مهد الهزی لاکان من یتنیز 
يفت الما ولیس يفت كرك وعلن محییکم أمُوث وأخشر 


(۱) في می ‏ ب : «الأعمار» . 


آیام النشريق ony‏ 


قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكرهء ولا الآخرة إلا بعفره» ولا الجئة 
إلا برؤيته . 
بذفر له ترناخ المُلُوبُ زانیانا بؤكرله فطیب 
إذا ذز المحبوبٌ عند خپیه . ترح نشوان وخ طروب 
فأيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نمی أبدانهم بالأكل والشرب؛ ونعيم 
قلويهم باکر والشكر؛ وبذلك تتم اّعمة» وكلما أحدَثُوا شكرًا على النّخمة 
كان شکرهم نعمةً أخرئ. فيحتاج إلى شكر آخرء ولا يننهي الشكر أبدًا. 
نا كان شري ية الله یفن علي لذ في بثلها يجب الشکز 
فكيف بلوغ الشْكْرٍ إلا بفضله وإن طالب الأام وانضل الممْرُ 
وفي قول النبي : ٠‏ نبا أيام أل وشزب وذكر لله عر وج » إشارة إلى 
أن الأكل في یام الأعياد والشرب إِنّما يُستعانُ به على زر الله تعالق وطاعته» 
وذلك من تمام شکر اممة أن يستعان بها على الطاعات. وقد أمر الله تعاين 
في كتابه بالأكل من الطيبات؛ والشكر له [ بعمل الطاعاتٍ ]۰ فمن استعان 
بنعم الله علئ معاصيه فقد کف یمه اله وبدّلها كُْرَا» وهو جديرٌ أن يُسْلبْهاء 
كما قبل: 
إذا كنت في بفمة فارْعَها إن السماصي ثزبل العم 
وداوم صليها بشکر الإله نشخ الإله يزيل الكشم 
وخصوصًا نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام. كما في ایام التشريق؛ فزن 
هذه البهانم مُطيعةٌ لله لا تعصيه » وهي مُسبحةٌ له قانتة» كما قال تعالى : إن 


() من (). 


۸و أيام التشریق 


ين شم إل بش بو © [الإسراء: 144 . وأا تسجد لهء كما أخبر بذلك في 
سورة « النحل » وسورة « الحج *۰ وربما كانت أكثر ذكرًا لله من بعض بني 
آدم. وفي «المسند » مرفوغا: «رب ببيمةٍ خيرٌ من راكبهاء واکتر لله منه 
ذکرا. 

وقد آخبر الله تعالی في کتابه أن كثيرًا من الجن والانس کالانعام بل هم 
اضل. فأباح الله عَزْ وَجَلْ ذَبْحَ هذه البهائم المطيعة الذاكرة له لعباده المزمنین 
حتئ نتقی بها أبداُم» وتكمُل لذَائهُم في أكلهم اللحوم نها من أجل 
الاغذية والذّهاء مع أن الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات وغيرهاء لكن 
لا تكمل القوّة والعقل واللذةٌ لا باللحم» فأباح للمؤمنين فل هذه البهائم 
والأكل من لحومها؛ ليُكبل بذلك قَوَةٌ عباده وعتولهم: فيكون ذلك عَوْنًا لهم 
علئ علوم نافع وأعمالٍ صالحةٍ پمتاز بها بو آدم علئ البهائم» وعلئ ور الله 
عَرْ وَجَلُء وهو أكثر من ذكر البهائم: فلا يليق بالمؤمن مع هذا إا مقابلة هذه 
النّعم بالشكر عليهاء والاستعانة بها على طاعة الله عر وَجَلَّه وذفْره حیث 
فصل الله این آدم على كثير من المخلوقات: 5 له هذه الحيواناث» 
قال الله تعالی : تا بنا رل مرا القع ور کنو لک سا لك تملك 
نكرو » [الحخ : ۳ 

فأمًا من مت هذه البهائم المطيعة الذّاكرة لله عَزْ 
لحومها علئ معاصي الله عَرّ وَجَلُء ونيي ذكر الله عَزْ وج 
وكفّر النُعمة: فلا كان من كانت البهائمٌ خيرًا منه وأطوْعٌ. 


مارد بامفزوژ سَهْوَ وَعَفْلَة وليك نزغ والزنی لك لازم 


ثم استعان بقل 
۰ فقد قلْبَ الامر 


(۱) آخرجه : آحمد (۰۸۳۹/۴ 41۰ 614۱ رضعفه الألباني . 
وراج : «الصحيحة» (۲۱). 


آیام التشريق 9۹ 


نتب فيما شرف که مه كذلك في الدُنيا تعيش البهائم 

راما هي عن صیام أيام التشريق؛ لأا أعيادٌ للمسلمین مع يوم اللحر: فلا 
تُْصامٌ بمتّى ولاغيرها عند جهر العلماءء خلاّا لعطاء: في قوله: ان النهي 
مختصٌ بأهل منئ. وإنما بي عن التطوع بصيامهاء سواء وان عادة أو لم 
يُوافق . 

فأمًا صيامُها عن قضاء فرض أو نی أو صيامُها يمن للمتمتع إذا لم يجد 
الهُدْيء ففيه اختلافٌ مشهررٌ بين العلماء» رلا فرق بين يوم منها ویوم عند 
الأكثرين» الا عند مالك؛ فائه قال : في اليوم الثالث منها يجوز صيامه عن نذْرٍ 
خاصة . 

وفي النهي عن عیام هذه الأيام والامر بالأكل فيها والشرب بر حسنٌ» 
وهو أن الله تعلی لما علِمَ ما لاقي الوافدون إل بيته من مشاق السّفر وتعب 
الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك شرع لهم الاستراحة عقيب ذلك 
بالإقامة بمئى يوم النخر وثلائة أيام بعدهء وأمرّهم بالائل فيها من لحوم 
تسشکهم؛ فهم في ضيافة الله ع فيها؛ لطفًا من الله پیم» ورأفةٌ ورحمة. 

رشارکهم أيهًا أهل الامصار في ذلك؛ لانْ أهل الامصار شارکوهم في 
اب لله والاجتهاد في عَشْر ذي الحجة؛ بالصرم للع والاجتهاد في 
العبادات. وشارکوهم في حُصول المغفرة وفي القراب إلى الله تعالی بإراقة 
دماء الاضاحي. فشاركوهم في أعيادهم» واشترك الجميع في الراحة في أيام 
الأعياد بالأكل والشُزب» كما اشترکرا جِيعًا في ایام العَشر في الاجتهاد في 
الطاعة واللشب. وصار المسلمون كلهم فة الله عر وَجَلّ في هذه 
الأيامء يأكلون من رزقه» ويشكرونه علئ فضله. 

ونهوا عن صیامها؛ لان الكريم لا يليق به أن يُحِيعَ أضياقه: فکاله قيل 


۰ ليام التشريق 


للمزمنین في هذه الأيام: قد فرع عملکم الذي عَمِلْتّموهء فما بفي لکم الا 
الراحة؛ فهذء الراحة بذاك التعب» كما أريح الصائمون لله في شهر مضان 
بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر. 

ويؤخذ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في الدنيا؛ فان انیا كلها أيام سَفْرِ 
كأيّام الح وهي زمانٌ إحرام المؤمن عمًا حرّم الله عليه من الشهوات؛ فمن 
صَبْرَ في مدّة سفره علئ إحرامه وکف عن الهوی» فإذا انتهئ سفر عمره ووصل 
إلئ منی المُنن» فقد قضئ نله ووئی نذرهه فصارت امه كلها ایام ىء ایام 
َكل وشرب رذغر لله عر رَجَلْه وصار في ضيافة الله عر وجل في جواره أبد 
الابدء ولهذا يقال لأهل الجنة: 8 ارفا متنا يما کر تنل © الطور: 
٩‏ کو راقرا یا يمآ شم ف ال یز 6 [الخالة: :؟) . وقد قیل: 
نا نزلت في الصّوام في الدنيا. 

وقد صُمْتُْ عن لذات دهري كُلْها وَيَوْمْ لقاكم كَاكَ نز صيابي 

قال بعض السلف: صم الدنيا اجعل فطرك الموت. 

نسم يوك الآدنن لك في عَدٍ ا فور بعيدٍ الفِطرٍ والثاش وم 

من صام اليومٌ عن شهواته أنطرٌ علیها غدًا بعد وفاته» ومن تعجل ما حرم 
عليه من لذّاته مرقب بحرمان نصيبه من الجنة وفواته؛ شاهدُ ذلك من شرب 
الخمرٌ في الذنيا لم يشربها في الآخرةء ومن لبس الحرير لم يبه في الاخرة. 

الت في دار نات نعاكقب لشتايك 

وال الدّنيا كيوم مته هن شهوانسك 

ولیکن برد مندالژٌ + في یوم وناك 


آیام التشريق ۱ 


قال الله تعالن : ل دغر إل تار کي یی تن بک رل مزل تیوه 
[پونس: ]۲١‏ . 

الجئة ضيافة الله أعدّها لعباده المزمنین رلا فيها ما لاغَيْنٌ رأث ولا 
سبغث. ولا حطر على قلب بشر . وبُعِتَ رسول الله #6 يدعو إليها بالإيمان 
والإسلام والاحسان. فمن أجابه دخَلَ الجئة وأكنَ من تلك الضياقة. ومن لم 
يجب حرم . 

خرّج الترمذي عن جابرء قال: « خرج علينا رسول الله ب يومّاء فقال: 
رايت في المنام کان جبريلَ عند رأسي وميكائيل عند رجلئء فقال احدذهها 
لصاحبه : اضرب له مثلاء فقال: اسْمَعْ شبعث له واغقن مَل قَلبِك؛ إِنْما 
ملك ومكل أنْيك كمثل ملك الفذ دازاء لم بنن فيها باه رجمل فبها مائدة؛ ثم 
بعث رسولا يمو الاس إل طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من 
تزکه. فالله تعالى: هو المَلِكُء وال هي الإسلامء والبيثُ الجن وانت 
يا محمْدُ رسول» من أجابك دحل الإسلام؛ ومن دخل الإسلام دخل الج 
ومن دَخِْلَ الجئة اكل ما فيهاء0©. 

وخرّجه البخاري بمعناهء ولفظه: « مثلة کنل رَجُلٍ بل دارّاء وجمَلَ فيها 
ماه وت داعیا. فمن أجاب الذاعي دَخَلَ لا وال من لمأت ومن لم 
يُجب الذايي لم يدل الدّارَ ولم يأكل من المأئبة؛ والاژ الجنةء والذامي 
محمد کا ۳ . 


(۱) آخرجه : الترمذي (۰4۲۸۱۰ وفال : «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن البي کل 
پاسناد أصح من هذا» وهو حدیث مرسل* وعلقه البخاري .)۱۱9/٩(‏ 
(۲) آخرجه : البخاري (۱۱۵-۱۱6/۹) (۷۲۸۱). 


1 أيام لتشریق 


في بعض الآثار الإسراتيلية یقول الله تعالى 


وتنساني» وأدعوك إليّ فتفر منيّ إلى غيري» وأْذْهِبُ عنك البلایا وأنت متعكف 


علئ الخطاياء اب آدم » ما يكونُ اعتذارك غدًا إذا جتتني؟۶ . طوبی لمن أجاب 
مولاء. « یتنا لبوأ دا أت [الأحتاف: ۰۳۱ 


يا نفس وبحكِ قد انالك هُداكِ 
كم قد ديت إلئ الزشاد فتعرضي 


ذامِي الحَق كذ نَاذَاكِ 
داعي الع حين ذعاٍ 


كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة؛ فمواسمُها واعیاذها وآفراشها تذكر بمواسم 
الآخرة وأعيادها وأفراجها. صنع عبد الواحد بن زيد طعامًا لإخوانهء فقام 
العُلام على رءوس الجماعة يخدُّمّهم وهو صائم. فجعل عبذ الواحد ينظرٌ إليه 
ويُسَارقه النظر ودُموعٌ عة تجري» فسأله بعد ذلك عن بكائه حينئذ» فقال: 
ذکزث موائدٌ الجئة والولدان قائمون علي رءوسهم؛ فصعق عبد الواحد. أَبَدَانُ 
العارفينَ في الدنيا وقلويهم في الآخرة. 


چنمي نبي قير أنْ الرُوحَ عنم فالجنم في غربة ولژوغ في وطن 

أعيادُ الناس تنقضي» فأمًا أعيادُ العارفين فدائمة. قال الحسن: کل بوم 
لا تعصي الله فيه فهو لك عیذ. جاء بعضّهم إلى بعض العارفين فلم عليه 
وفال له: أريدُ أن أكلمك. قال: الیوم لنا عيد؛ فترکه» ثم جاءه يومًا آخر؛ 
فقال له مثل ذلك» ثم جاء يومًا آخرء فقال له مثل ذلك . فقال له: ما أکز 
أعيا5ك! قال: يا بطال! آما علنت أن کل يوم لا عصِي الله فيه فهو لنا عيد. 
أوقات العارفین كلها فرح وسرور بمتاجاة مولاهم وذکره؛ فهي أعيادٌ. وکان 


أيام التشریق a‏ 


إفا ماکنث لي EE‏ 7 نما اسن الد 
جرّی حبك في قلبي كجزي الماءٍ في الشود 
وانشد أيضًا: 

عِيدِي مُقیم وَمِيدُ الئاس منصرف والقلبُ مي عن اللذات حرف 
ولي قرينان مالي منهما خلث ‏ طُولُ الخنين وین دَنْمْها يَكَفُ 


#8 ۶ # 


6114 ختام العام 


المجلس الرابع 
في ذکر ختام العام 


خرج الامام احمد من حدیث جایره عن التبي ب قال: «لا 0 
الموت؛ فان هَوْلَ لنطلع »> وان من السمادة أن يطول عم 
یره الله الإناية © . 

تمني الموت يقع على وجوو: 

منها: تمنيه ضر دنيوي ینزل بالعبد. فیلهی حینثذ عن تمني المرت . 

وفي ‏ الصحيحين »: عن أنس» عن النبي کي قال : لا یم يمين احذکم 
الموت لِضُرٌ رل بهء فان كان لاب فاملاء فلیفل: الم أخبني ما كانت 
الحياةٌ حيرا لي ٠‏ وتوثني إذا كانت الوفاة خَيرًا لي . 

ووجه کراهته في هذه الحال أن المتمني للموت لِضُرٌ نزل بهء اما یتمگاه 
تعجیلا للاستراحة من ضُرّه وهو لا يدري إلئ ما يصير بعد الموت» فلعله 
یصیر إلى ضُرٌ أَعظمْ من ضُرّه؛ فيكون كالمستجير من الرُمضاء بالنار. وفي 
الحديث: عن النبي یه قال: إِنْما يستريح من عفر لى" . 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ ۰0۳۳۲ وحسته المنفري في «الترغیب والترهیب» (4/ ۰6۲۵۷ والهيشمي 
في «السجمع» (۰۲۰۳/۱۰ ۳۳۶ . 
وراجم : #التاریخ الکبیر؟ للبخاري (۲۸۵/۲), 

(؟) اخرجه : البخاري (۱۵3/۷) (۰)۱۳۵۱ وسلم (14/۸) (۰)۲0۸۰ والترمذي (6۹۷۱: 
رآبو دارد (۰۳۱۰۸ ۰0۳۱۰۹ والنساني (4۳/4. 

(۳) اخرجه : احمد (۰۹/1 ۱۰۲). 


ختام العام مله 


فلهذا لا ينبغي له أن يدهو بالموت إلا أن پشترط أن یکون خيرً! له عند الله 
هر وَجَلُء وكذلك كل ما لا يعلم العبدٌُ فيه الخيرّة له كالغنئ والفقر وغیرهما. 
كما شرع له استخارة الله تعالی فيما يريد أن يعمله مما لا يملم وجه | 
فبه. وإنما يُسأل الله عَرْ وَجَلَ على وجه الجزم والقطع مما يُعلّم آله حي 
محض» کالمغفرة والرّحمة والعفو والعافية واّقی والهُدَئْ ونحر ذلك. 

ومنها: نمنيه خو الفتنة في الدين؛ فيجوز حيتئذ. وقد تمنّاه ودعا به خشية 
فئنة الد حلي من وس ی وفي حديث المنام: : ١‏ وإذا أردث 


بقوم فا 
ومنها: تمني الموت عند حضورأسباب الشهادة اغتنامًا لحصولها» فیجوز 
ذلك أيضًا. وسؤال الصحابة الشهادة وتعرزشهم لها عند حضور الجهاد كثيرٌ 
مشهورء وکذلك سژال معاذ لنفسه وأهل بیته الطاعون لما وفع بالشام. 
ومنها: تمني الموت لمن وین بعمله شرقًا إلى لقاء الله عَرْ وَجْلٌ» فهذا 
يجوز أيضًاء وقد فعله کثیر من السّلف. قال آبو الدُرداء : أحِبٌ الموت اشتياقًا 
إلى ربي . وقال أبو عِنبَةٌ الخولاني: كان من قبلكم لقا الله أحبُ إليه من 
الشهد. وقال بعض العارفين: طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله 
نز زجل. 
(۱) اخرجه : احمد (۰)۳۹۸/۱ والترمذي (۰6۳۲۳۳ رعو قطعة من حديث *اختصام الملا 
الاعلین ۱ . 
وصححه الترمذي ٠‏ وثقل عن البخاري أنه صححه أيضًا. 


وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم (۰)۲۷ وکذا للدارقطني (0)07-84/7 وء جامع 
التحصیل» (ص ۰0۲۲۳ وهزاد المعاد» (۰)۱۳۷-۱۳۹/۱ وء النقد الیناء» (ص )٠٤١‏ . 


وقد آسهب ابن الجوزي في «العلل المتناهية ٩‏ (۳۵-۳۱/۱) قي بیان علله ونقل عن الييهفي 
أنه قال : #رري من آوجه كلها ضعاف» . 


لحف ختام العام 


وقال بعصّهم: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. وقال بعضهم: 
لاتطيبٌ نفيي بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله عَزْ وج ؛ قانني أشتاق حینشذ 
إلى الموت؛ كشوق الظمآن الشديد ظمؤه في اليوم الحارٌ الشديد حرْهُ إلى الماء 
البارد الشديد بردُه؛ وفي هذا يقولٌ بعضهم: 

اشناق إليكٌ ياقريبًا نائي شوق ظام إلى ژلال الماء 

وقد دل على جواز ذلك قول الله عر وَجَ 
الجر عِندَ ال عامس بن درز الاس ترا الوت إن صن مصبفک» 
[لبدره: 06] رقوله تعالئ: تل با الزيت مادقا إن یتشم آنکم ازیساه ر 
ين دزن الاس فا الت (الجئقة: )١‏ » فَدَلْ ذلك على أن اولیاء الله 
لايكرهون الموت بل یتمنونه. ثم أخبر أجم ولا یت نا با مت 
ربهر [الجئنه: ۰۷ ندلٌ عل ا إنما يَكْرَه الموت من له ذنوبٌ يخاف 
القدرم عليهاء كما قال بعض السلف: مايكره المرت إلا مُريب. وفي 
حديث عار بن ياسرء عن النبي 866: ٠‏ سالك لذ النظر إلى وَجْهِكَ وشوا 
إلى لقائِكَ. في غير ضراء مُضِرْةء ولا فة مضه :0" 

فالشرق إلئ لقاء الله تعالئ إنما يكون بمحبة الموت» وذلك لاب غالبا إلا 
الدين . فأمًا إذا خلا عن ذلك 
كان شوثًا إلئ لقاء الله عَزْ وَجَلْ وهو المسئول في هذا الحديث . وفي « المسند » 
عن أبي هريرة عن النبي إا قال: لا يتمنين الموت إلا من ون يعمله »97©, 

فالمطيع لله مستأنسٌ بره؛ فهو يحبُ لقاء الله والله يحب لقاءه. والعاصي 


(۱) أخرجه : أحمد (4/ 514 والنسائي (00-۵6/۳). 
رصححه الألباني في «صفة الصلاة» ۰ وفي ريج الكلم الطیب» (۱۰۵). 
(۲) آخرجه : أحمد (۰)۳9۰/۲ وراجع - التعلیق على «المسند» طبعة الرسالة . 


ختام العام a‏ 


مستوحش» پینه وبين مولاه وحشةٌ توب فهو یکره لقاء ره ولا بد له منه 
قال ذو النون: كل مطیع ستاییش. وکل عاص مستوجش. وفي هذا يقول 

امستوحش آنت مما جنيث فأحين إذا سفت واشتایس 

قال أبو بكر الصديق لعمر 88 في وصيته له عند الموت: إن حنظث 
وَصيتي لم يكن غائبٌ أحبٌ إليك من الموت ولابُدٌ لك منه» وإن ضيعتها لم 
يكن غائبٌ أكرّه إليك من الموت ولن تُعجرّه. قال آبو حازم: کل عمل تکره 
الموت من أجله فاتركه» ثم لايضرّك منئ مُتُ. العاصي يفِرُ من الموت 
لكراهية لقاء الله وأين یف من هو في قبضةٍ من يطلب . 

این الم والإلة الطَالِبُ «المجرمٌ المغلُوبُ ليس الغالِبُ 

مثل آبو حازم: كيف القدوم على الله؟ قال: آنا المطيمٌ فكقدوم الغائب 
علئ أهله المشتاقين إليه؛ آئا العاصي فكقدوم البق على سید الخضبان. رئي 
بعضٌ الصالحين في النوغ» فقيل له: ما فعل الله بلك؟ قال: خيرّاء لم نز مثل 
الكريم إذا حل به المطيع . الدنيا كلها شه صيام المتقين» وعيدٌ فطرهم بوم 
لقاء ریم كما قيل: 

وقد صُمْتٌ عن لاب تفري كلها ویوم لقاكمْ ذلك فِطْرٌ صيامي 

ومنها: تمني الموت على غير الوجوه المتقدّمة» فقد اختلف العلماء في 
كراهته واستحبابه» وقد رخص فيه جماعة من السلف؛ وكرهه آخرون» وحکین 
بعص أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين ولا يصح ؛ فاد أحمد إنما نص على 
كراهة تمني الموت؛ تضرر الدنياء وعلئ جواز تمتيه خشية الفتنة في الدّين. 
ریما أدخل بعضّهم في هذا الاختلاف القسم الذي قبله» وني ذلك نظر. 


مله ختام العام 


واستدل من كرهه بعمُوم النّهي عنه» كما قي حديث جابر الذي ذکرناه» وقي 
معناه آحادیث أَحرٌ يأني بعضها إن شاء الله تعالن . 

وقد عُلْلَ لته عن تمني الموت في حديث جابر بعلتين: 

احداهما: ام المُطْلّع شديدء وهول الم هو ما یکت للميت عند 
حضور الموت من الاهوال التي لاعهد له بشيء منها في الدنیا؛ من رژیة 
الملائكة» ورؤية أعماله من خير أو شر» ومايْبَمْرُ به عند ذلك من الجئة 
والنار» هذا مع ما يلقاه من شدَّةٍ الموت وگربه وعضعه . 

وفي الحديث الصحيح: ۰ حُملّت الجنازة وكانت صالحة» قالت: 
تذموني قدموئي» وان كانت غير ذلك؛ قالت: یاویلها! أين تذهبون بها؟ 
يَسَمَعُ صوتها کل شيء إلا الإنسان» ولو سَمِعَها الإنسان لَصيِق 202 

قال الحسن : لو علم ابن آدمٌ أنّ له في الموت راحةً وفرسًا لك عليه أن يأتيه 
الموث! لما یلم من فظاعته وشدته وهوله. فكيف وهو لايعلَمٌ ماله في 
الموت نعیم دائمّ أو عذابُ مقیم. 

بکی النّخعي عند احتضاره» وقال: أنتظِرُ ملك المرت لا آدري يبشرني 
بالجنة أو النار. فالمتمني للموت كاله يستعجل حلولٌ البلاء. وإنما أمرنا 
بسؤال العافية. وسح ابن عُمْرَ رجلا یتمنی الموت؛ فقال: لاتتمنْ الموت؛ 
فك میت. ولکن سَلٍ الله العافية . قال إبراهيم بن آدهم: إن للمرت كأسًا 
لا یفزی عليها إلا خائف وجل مطيعٌ لله كان يتوفعُها. 

وقال أبو العتاهية : 

أله لسوت کاس أي کاس ولت لاه لاد حايي 


(1) أخرجه : البخاري (۱۰۸/۲) (۰)۱۳۱6 والنساتي (43/1). 


ختام العام ۰۹ 


إل كم والمماث الن قريب كر بالممات”© وأنث نابي 

جع الحسنٌ بن علي 8 عند مَؤتهء وقال: إني أريد أن أشرف على 
مالم أشرف عليه قطّ. وبك الحسنٌ البصري عند موته» وقال: له 
ضغيفة وان مهو عظیم» وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكا حیب المجمي 
عند موته يکي ويقول: ني آرید أن أسافر سفرًا ما سافرته قطء واسلث 
طريقًا ماسلکثه قط وآزوز سيدي ومولاي ومارایك فط وأثرت عل 
أهوالٍ ما شاهذمًا قط . 

فهذا كله من هَوْل الط الذي فطع قلوب الخانفین "۳ حتى قال عمر عند 
موته: : لو أن لي ما في الارض لافتدیث به من عل املع . ومن هول للع 
ما يُكشَفٌ للميت عند نزوله قبرّه من فتنة القبْر؛ فا المو تون بالمسألة في 
قبورهم مثل أو قريبًا من فتنة المسيح الدّجَال؛ وما یکشف لهم في قبورهم عن 
منازلهم من الجنة والنارء وما يَلْقُون من فمُة القبر وضَيْفته وله وعَذَابه إن 
لم بُعاف الله من ذلك . 

[ ولأبي العتاهية : 

كين علئ نفبي وق ليذ با مين لاتنخلي غلي بت 

يا ول مُطَلّبِيء ياضيق مُضطجبِي يا تأي مُتَجمِي» يا بغ 

رئي بعض الصّالحين في المنام بعد موته فسثل عن حال فأنشد: 

وليس بعلم مافي القبْرٍ ماله إلا الإلة وساكن الأجداث 


(۱) في ب : «بالمعاده (۲) في | : «الذي لقلوب الخائفين قطع» . 
(۲) ليس في آ ۰ ب . 


9۲۰ ختام العام 


[ كان سفیان الثوري ینشد : 

إن امراً بصفو له مبشه ‏ ننانل عنما تيل الشبوز 

نحن بنو الأرض وسُكائبا مها خلفنا وإليها نصير]© 

والعلة الثانية: أن المؤمن لا يزيده عمرّه الا خيرّاء فمن سعادته أن يطول 
عمره ويرزقه الله الإنابة إليه؛ والتوية من ذنوبه السالفة» والاجتهاد في العمل 
الصالح؛ فإذا تمنئ الموت» فقد تمنئ انقطاع عمله الصالح» فلا ببغي له 
ذلك. وروی إبراهيم الحربي من رراية ابن لهيعة» عن ابن الهای. عن 
ابن المطلب» عن أبيه أن النبي هة قال : « السْمادة کل السّعادة طول المُمرٍ في 
طاعة الله عر وجل ٠‏ . 

وقد روي هذا المعنی عن البي 5 من وجوه متعددة؛ ففي 9 صحيح 
البخاري » عن أبي هريرة تك ۰ عن النبي إا قال: لا يتين احذكم 
الموت؛ إا مخبتا» فلعله يزداة خيرّاء وإما مُسيئًا فلعله أن بشعغوب ٠‏ . 
ة تيك ۰ عن النبي از قال: « لا 4 
آحذکم الموتٌ؛ ولایِذغ به من قبل أن يأنية. اه إذا مات أحدُكم انقطع عَمْلَه . 
واه لا يزيد المومق لا حير 

رفي مسند الامام أحمد ٩‏ عن أبي هريرة تك , عن النبي يقل قال: 
« لا بتمنین أحدُكم الموتء ولايذعٌ به من قبل أن يأنيه. إلا أن يكون قد وبق 


() ليس في أ ب. 

(۲) أخرجه : الخطيب في "ناريخ بعداد» (15/5-/109)ء رفي إستاده ضعف . 
رراجع : «الضعيقة» (۲۸۰۷). 

: البخاري (۱۵۷۷) (۰)57۷۳ والنسائي (۲/6). 

خرجه : مسلم (19/۸) (۲۱۸۷)- 


ختام العام لفك 


بعقله+ فإنه إن مات أحدكم انقطغ عنه عمله. وه ل يزيدٌ المزمن عُمْرُه لا 
خیزّا ۰( وفيه عن أَمّ لفضل م أن النبي وف سمع العباس وهو يشتكي 
يتمنن الموت» فقال: * لا تتمیْ الموتٌ؛ فإك إن كنت محسنا تزدادٌ (حسائا 
إلى إحسانك» وان کلت مسيئًا فان تخر تستعيِبُ من إساءتك خيرٌ لك »۳ . 

وفيه أيضًا: عن أبي أمامة ين ۰ قال: جلسنا إلى رسول الله يك فذكرنا 
ورففنا» فبکی سعدٌ بن أبي وقاص. فاکثز البکاء» وقال: يا ليتني متُ. فقال 
البي د «يا سعدُء إن كنت حلفت للجنَةٍ فما طَّالٌ من عمك وخئن من 
عملك. فهو خير لك" . 

وقي المعنن أحاديث أر كثيرة» وکلها تدل على اثلهي عن تمني الموت 
بكل حالي» وان ول حمر المؤمن عبر له» فإنه يزداد فيه خيرًا. وهذا فد قيل: 
إنه يدخل فيه تمنيه للشوق إلئ لقاء الله وفيه نظره فن النبي ي قد تاه في 
تلك الحال . 

واختلف السالکون: أيما أفضلٌ؛ مَنْ تن الموت شوئا إلى لقاء الله أو 
من تمن الحا طاعة ال أو من فض الأمر إلئ الله ورضي باخنیره 
له ولم یز لنفسه شيئا. ۱ 

واستدلٌ طائفة من الصحابة على تفضيل الموت على الحياة بقول الله عر 
رَجْلَّ: رما عند لله َي را > آل جمزان: ]١4‏ . ولكن الاحادیث 
الصحيحة تدل علئ أن عمر المؤمن كلما طال ازداد بذلك ماله عند الله من 
الخيرء فلا ينبغي له أن يتمئئ انقطاغ ذلك اللهم إلا أن یخشی الفتنة على 


(۱) تقدم . (۲) آخرجه : احمد (۳۳۹/5). 
(۳) آخرجه : أحمد (۰/ ۰0۲3۷ وتال الحافظ في «الفتح۱ (6۱۳۰/۱۰: «سنده لين . 


يفيك ختام العام 


دينه + فإنه إذا شي الفتنة على دينه» فقد خشي أن يفوته ما عند الله من الخير 
ويتبدّل ذلك بالشرء عيادًا باللّه من ذلك» والموث خير من الحياة على هذه 
الحال . 

قال مَيِمُون بن مِهْران: لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل يعمل في 
الدُرّجات. يعني أن التائب يمحو بالتوبة ما سلف من السيثات» والعامل يجتهد 
في علو رجات ومن عداهما فهو خاسرء كما قال تعالئ: « رم 9© إن 
اسن نی شنم © إلا اس ما وعيئوأ اسیعب روا یل زا 
يأر [المصر: ۳-۱ . فافَم الله تعالئ أن کل إنسان خاسرٌ إلا من اتف 
بهذه الأوصاف الأربعة: الإيمان: والعمل الصالح؛ والتواضي بالحق؛ 
والتواصي بالصبر على الحق. فهذه السورة ميزان للاعمال يزد المؤمن بها نفسه 
فيبين له بها ربحه من خسرانه» ولهذا قال الشافعي يبك : لو فکر الئاس كلهم 
فيها لکفتهم. 

رأئ بعض المتقدمین التبي ب في منامه» فقال له : أوصني ‏ فقال له: 
دمن اسر يوماه فهو مُغْبُونَء ومن كان يومه شرا من آمسه فهو ملعون؛ ومن 
لم يتفمّدٍ الريادة في عَمَله فهو في نقصانٍ. ومن كان في نقصانٍ فالموث خير 
له ۰ 

قال بعشهم: كان الصّدّيقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على مثل 
حالهم بالأمس. يشير إلى انم کانوا لایرضون كُل يوم إلا بالزيادة من عمل 
الخير» ويستحيون من فقد ذلك ویعدونه خسرانّاء كما قیل: 

اليس من الحُسْرانٍ أن لیالها . تمر بلا تلع نتب من شمري 


فالمؤمن القائمٌ بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره الا خيرّاء ومن كان 
كذلك فالحياةٌ خير له من الموت. وفي دعاء النبي ب : « الهم ال الحياة 


ختام العام er‏ 


زيادة لي في » والموت راحةً لي من کل شر ٤‏ . خرجه مسلم. وفي 
١‏ الترمذي » عنه تقو «أنّه ستل: أي الاس خَيرِ؟ قال: من طال مره وحسن 


عمله .٠‏ قيل: فأيُ الاس شر؟ قال: من طال عُمْرهُ وساء عَمَلكُ9©. 

وفي « المسند» وغيرء : «أْ نفرًا ثلاثة قدموا على النبي ید فأشلمواء 
فكانوا عند طلحة. فبعث التبي ب بعنّاء فخرج فيه أحدُهم فاستشهد ٠‏ ثم بت 
با خر فخرج آخر منهم فاستّشهدء ثم مات الثالث علي فراشه . قال طلحة: 
فرأيتهم في الجلة. فرایث المیّت على فراشه آمامهم دراك الذي استُشهد 
آجرا يليهء ورایث الذي استشهد أوْلهُمْ آخرهم. فانیث النبيّ يلل فذگزٹ ذلك 
له» فقال: وما انکزت من ذلك؟ ليس افضل عند الله روج من مؤمن 
في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وبلیله»(۳۳. رفي روایف. قال: «الیس قد مك 
هذا بعذه سنة؟ قالوا: بلئ» قال: وأدرك رمضان فصامّه؟ قالوا: بلی. قال: 
وصلّی كذا وكذا سح في السنة؟ قالوا: بلئ . قال: فلما بيتهما أبعدٌ ما بين 
السّماء والأرض؟ . 

قيل لبعض السّلف: طاب الموت . قال: لاتفعل» لساعةٌ تعيش فيها 
سر الله خيرٌ لك من موت الذهر. وقيل لشيخ كبير منهم : تحب الموت؟ قال: 
لا. فيل : وَلِمَ؟ قال: ذهب الشباب وشره وجاء ابر وخيرٌه؛ فإذا فمث فلت 
بسم اللّه» وإذا فعذث قلت : الحمد لله فأنا أحبٌ أن يبق لي هذا. وقيل لشيخ 
آخر منهم: ما يقي يما تحب له الحياة؟ قال: البكاء على الذنوب. ولهذا كان 
اف الصالح ياغون عند موم علئ انقطاع أعمالهم عنهم بالموت . 


: ملم (۸۱/۸) (۲۷۲۰). 

: أحمد 4٩ ۰0۸ 4۷ ۰04-4۳ ء٤ /٥(‏ ۵۰ والترمذي (۲۳۳۰) وقال : 
«هذا حديث حسن صحیعح ۱ . 

(۲) أخرجه : أحمد (۰)۱۱۳/۱ وأبو يعلئ (۰)0۳4 واین ماجه (۳۹۲۵) بمعناء . 


o4‏ ختام العام 
1(« بے 


وبكئ معاد عند موته وقال: إنما أبكي على ظما الهواجرء وقيام ليل 
الشتاء» ومزاحمة العلماء بالركب عند حِلّق الذّكر. وبكئ عبد الرحمن بن 
الأسود عند موته؛ وقال: وا أسفاه علن الصوم والصلاةء ولم یزل يتلو القرآن 
حتی مات. وبكئ يزيد الرقاشي عند موتهء وقال: أبكي عل مايفوئي من 
قيام الليل وصيام الثهارء ثم بك وقال: من يصلي لك يا يزيد بعدّك؟ ومن 
يصوم ومن يتقرّب لك بالاعمال الصالحة؟ ومن يتوت لك من الذنوب السالفة؟ 
وجَزِعٌ بمضهم عند موته» وقال: إنما أبكي عل أن يصوم الصائمون لله ولتُ 
فبهم» ويصلي المصلون ولسث فيهمء ويذكر الذاكرون ولسث فيهم. فذلك 
الذي آبكاني . 

تمل أصحابي ولم یجدوا رَجْبي ‏ ولاس مج ولي مج وځڍي 

احبکمْ مائنث یا نان أمث فوا آسفي ين يحبْكُمْ بَنبي 

في ١‏ الترمذي ۷ عن أبي هريرة له مرفوعًا: *ما من ميت مات إلا ندم؛ 
إن كان مُحْسِئًا تیم أن لايكون ازذاده وان كان مُسِيئًا ندم أن لایکون 
استعتب ٤‏ . إذا كان المحسن يندم عل ترك الریادة. فكيف يكون حال 
المسيء؟ رأ بعض المتقدمین في المنام قائلا یقول له: 

با خحذ لك إن شوشد لينا وسذت بَعْدَ المَتِ صُمْ الجن 

فافمَل لنفیك في حبايك صالخا فلتنسن عَدَا نا لم تفعل 


ورأئ آخر في المنام قائلا يقول له: 


إن كنت لاترتاب الك میِ ولسْتٌ لبعد الموت ماانث تعنل 
نعمرك مايفني وائث مفرّط ‏ وائْمُكَ في النزتن مُمَدُ محل 


(۱) اخرجه : الترمذي (۰)۲:۰۳ وأشار إلى ضعفه . 


ختام العام ين 


رئي بعض الموتئ في المنام» فقال: ماعندنا أكثرُ من الندامة» ولا عندكم 
أكثرٌ من العَفلّة. وُجِدَ عل قبرٍ مکتوب: 

نبنث علی ماکان مني ندامة ومن ينيغ مانشتهي الف يدم 

الم بَعْلَمُوا أن الحسابٌ اماقم وان وراگم طالبًا ليس يسام 

فخالرا لکیما تأمُوا بَعْدَ میم ستلقون ریا مادلا ليس بفلمْ 

نليس لمفرور بيا راحة سبنتم إن زلّث به ال فاعْلْمُوا 

الموتن في قبورهم یتحشرون علي زيادةٍ في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة» 
ومنهم من يسأل الرجعة إلئ الدنيا لذلك» فلا يقدرون على ذلك» قد حيل 
بينهم وبين العملء وغلقت منهم الرهون. وري بعضّهم في المنام فقال: قدمنا 
علئ أمر عظیم» نعلم ولا نعمَلٌ» وأنتم تعملون ولا تعلمون» وله لتسبيحةٌ أو 
تسبيحتان» أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدئا أحبُ إليه من الدنيا وما فیها. 
قال بعضٌ اللف : کل يرم يعيش فيه المؤمن غنيم . وقال بعشهم: بقث عمر 
المؤمن لا قيمة له يعني أنه يمكنه أن يمحو فيه ما سلف منه من الذنوب 
بالتوبة» وأن يجتهد فيه في بلوغ الدّرّجات العالية بالعمل الصالح. فأما من فرط 
في بقية عمره فإله خاسر» فان ازداد فيه من الذنوب فذلك هو الخسران المبين . 
الاعمالٌ بالخواتيم؛ من أصلح فيما بقي غُفِر له ما مضّئ؛ ومن أساء فيما بقي 
أذ بما بقي وما مضئ . 

با بائغ عمره مطيمًا آمل في معصيةالله كفمل الجهلة 

إن ساوّمك الجهل بباقبه فقن باقي عُمْرٍ المؤمن لاقيمة له 

ما مضی من العمر وان طالت أوقاته ذهبت لذَّاته وبقيت تبعائه: وکاله 
لم يكن إذا جاء الموث وميقائه؛ قال الله عر وَجَلْ: طَأفَرَيتَ إن ّمه 


۰۹ ختام العام 


سیت © 2 امش ا كا بعرت © نآ فق عم نا كنا نرت ] 
[الشعراء: .]۲١۷-٠٠١‏ تلا بعص السّلف هذه الآية وبكئء وقال: إذا جاء 
الموت لم یفن عن المرء ماکان فيه من ال والنعيم . وفي هذا المعنی 
ما أنشذه آبر العتاهية للرشيد حين بن قصره واستدعین إليه ندماءه: 

مش مابدا لك سالمًا في ظل شَاهِقَةٍ القُصُورٍ 
تی الرواح وني البْكور 
في ضيق خشرجة الشدور 
سا كنت إلا في شرور 

في صحیح البخاري » عن النبي يك قال: ار الله إلى من يغه ستين 
من همره »(۴. وفي امد « أعمارٌ أي مابین الستین إلى السبعین؛ 


وافلهم من جور و فلك >" *. وفي رواية : «حصا نت من بلغ الخمسین , فقد 
تنضّفٌ المائة فماذا ينتظر» . 


في على خنبین عانا مَضْثْ كائث آمابي نم خدنشها 

لو كان مُمري مائةً هَدني تذكري آلي تنشنشها 

في بعض الكتب السّالفة : إن لله مناديا ينادي کل يوم : أبناء الخمسین» زر 
دنا حصادهء أبناة الستينء هلموا إلى الحساب. أبناء السبعين» ماذا قدّمتم 
وماذا أخرتم؟ أبناء الثمانين: لا عذر لکم. ليت الخلّقٌ لم يُخلقواء وليتهم إذ 
خُلِقُوا علموا لماذا خلقوا» وتجانشوابینهم فتذاکروا ما عيلواء إلا آتتکم السّاعة 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۱۱/۸) (24۱۹). 
(۲) آخرجه : الترمذي (۰۲۳۳۱ ۰0۳۰۵۰ وحسته این ماجه (1۳۳۹) . 
وصححه الألياني في «الصحیحة» (۷۰۷). 


ختام العام داب 


فخذوا حذركم. وقال وَب؛ إن لله مُناديًا ينادي في السّماء الرابعة کل صباح: 
رُرْعّ نا حصاه. أبناء الخمسين: ماذا متم وماذا آخرتم؟ 
أباء الستین : لا عذر لکم. 

وفي حديثٍ: ( إن الله تعالئ یقول للحَفََة: ارققوا الب ما داف حداه» 
فإذا بلغ الأربعين حقّقا وتحنّظا ». فكان بعضٌ رواته ييكي عند روايته ویقول: 
حين كبرتٍ السْیْ» وزق العَظمْء وفع التحفظ. 

قال مسروق: إذا آنتك الاربعون فخذ حذرك. وقال الخمي: كان يقال 
لصاحب الاربعین : احتفظ بنفسك . ١‏ 

وکان كثير من السّلف إذا بلغ الأربعين تفرع للعبادة. وقال عمر بن 
عبد العزيز: تلت حُجْةُ الله علئ ابن الأربعين: فمات نها. ورأ في منامه 
قائلا يقول له: 


أبناء الأربعين» 


إذا ماأنتك الأربعون فمندها فالحش الإلة وک للموت حذّارا 

يا أبناة العشرين » كم مات من آقرانکم وتخلفتم. يا أبناء الثلاثين» أ 
بالشباب عل قرب من العهد. فما تأسفتم. يا أبناء الأربعين ۰ ذَهَبَ الصّبا 
رأتم على اللّهو 5 عكفتم . يا أبناء الخمسين ٠‏ تنصفتم المائة وما أنصفتم . 
يا أبناء الستین » أنتم علئ معترك المنایا قد آشرفتم» آتلهون وتلعبون لقد 
أسرفتم!! 

وإذا تكاملَ لقنن من نره مسون وهو إلى القن لاب 

عَكَنْتْ عليه المخزيات فما له متأخرٌ منها ولامتزحزخ 

وإذا رأ الشيطانٌ عُرْةَ وه حيا وقال تیث من لايفلخح 


9۸ ختام العام 


قال الفضیل لرجل : کم آتی عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: آنت منذ 
ستین سنة تسیر إلى رَبك يوشك أن تصل. 
ول انرأ قد ساز ستبن جِجة ‏ إلئ فنهلي من يزيه أقريب 
يا من يفرح بكثرة مرور السنین علیه. إنما تفرح بنقص عمرك. قال 
أبو الدرداء والحسن 88 : إنما آنت ایام كلما مضَّئ منك یوم مضی بعضك. 
وانشد ب بعضهم : 
نا دنفرخ بالایام تفغنها وکل بوم تطئن تي ین ال 
فاعمل للفبك قبل الموتٍ مجنهذا . ناما البح والخسرانُ في الععل 
قال بعض الحکماء : كيف یفرخ بالدنيا من يومّه یم شهره: وشهزه بهدم سنته» 
رسته مهم عمره؟! كيف یفرح من يقودٌه عمره إلى اجله: وحيائه إلن مونه؟۱ 
نجد سروزا بالهلال إذا بَدَا وما غز لا اليف للختف بلط 
إذا قبل نم الشهر فهو كنايةٌ ورج عن شطرٍ عفر قد الفضی 
قال الحسن: الموثٌ معقودٌ بنواصیکم؛ والدنيا تُطْوَئْ من ورانکم. 
یز إلن الآجال في کل لحظة وأعمارنا تطوى ومْنْ مراجل 
ترغل من الدنيا بزادٍ من ال فرك ایا وف قلانل 


قال بعض الحكماء: من كانت الليالي مطاياه سارتا به وان لم یر . 


وما هذه الأيام لا مراح ل بحت بها حادٍ إل الموت فاد 
واعججبُ شيءٍ لو نائلت ابا منازِلُ نظوی والمسافرٌ قاد 


(۱) مذان البيتان من (ص ٠‏ ب). 


ختام العام 2۹ 


[ قال بعض الحکماء: قد اعتوزك اثلبل والئهاژ: يدفعك اللیل إلى النهار» 
ويدفعك النهاژ إلى اللیل حتی يأتيكٌ الموت: 
یا ونح تفيي من نهار يَقوئما ١‏ إل نكر الفن 


یل وا ٩]‏ 
يا من كلّما طال عمره ازداد ذنبة» يا من كلّما ایض شعره بمرور الأيام اسوژ 

بالآثام قله . 

تعجر عن خنلها المطايا 

زشونت قلبَهُ الخطايا 


يا من تمر عليه سنةٌ بعد سنة وهو مستتقل في نوم العف والشئة. يا من يأتي 
عليه عام بعد عام وقد غرِقٌ في بحارٍ الخطايا فعام۳/. يا من يشاهد الآياتٍ 
ابر کلما توالث عليه الأعوام والشهرر» ویستمٌ الآبات والسورء ولا ينتفع 
ود و يز عن وا وی و 
الکتاب المسطور إا لا ی اسر زلیکن تنس ارب ال في شش 4 
[الشخ: ۲۸۰ ۰ طون ل یل أيه تاو E r‏ 5 

خليليٌ كم من میت قد حَضَرَثُه ولكئني لم أنتفغ بحضوري 

وكم ين لبالي كذ أرَننِي ما لَهِنْ وأيام خلث وشهور 

وكم من سنين قد طَوَئْنِي كثيرة . رکم من امور قد جرت وأمور 

ومن لم يزذه السو" ماعَاش عبر فلا الذي لايتبِيرٌ بور 


4 و 


() ليس في (ب)- 
5) في (01: *العمره . 


(۲) قي (1) : #في بحر الخطايا فهام؟. 


or.‏ فصل الربيع 


فصل 
ویلتحق بوظائف شهور السنة الهلالية 
وظائف فصول السنة الشمسية 
وفیه ثلاثة مجالس: 
المجلس الأول 
في ذكر فصل الربيع 

خرّجا في ١‏ الصحيحين » من حديث أبي سعيد الخدري ته عن النبي 
قلف قال : ١‏ إِنْ وت ما أخافٌ عليكم ما بُخرِجُ الله لكم من یات الأرض . 
قيل: ما برکات الارض؟ قال: زّهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأني الخیز 
بالشْرٌ؟ فصَمْتَ رسول الله يك حتئ ظنث أنه یرل عليه. ثم جعَلَ يمس عن 
جبينه . قال: أبن السائل؟ قال: أنا. قال: لايأتي الخيرٌ الا بالخیر؛ إن هذا 
المال » وان کل مانت الربیغ بل خبطا أو يلم إلا الا 
الخضرء اکلّث» حتی إذا انتَدث خاصرتاها استقبلت الشمس. فا 
وثلطت وبالت. ثم عادث ناکْث؛ وا هذا المال خضرً خلوة؛ من أله 
بحقّه. ووضف؛ في حقه. تین المعونةٌ هوء وان أخَُ بغير حقّه كان كالذي 
یال ولايشيع »۹۳ . 


(۱) آخرجه : اليخاري (۱۵۰/۲) (۱638) (۲۸۸۲) (۳6۲۷)» وسلم (۱۰۱/۴) (۰)۱۰۵۲ 
رالساني (۰۹۰/۵ ۰4۱ 


فصل الربیع ۳۱ 


كان النبي ی يتخوّف علئ أمْته من فتح الدنیا عليهمء فیخاف علیهم 
الافتان ببا. ففي « الصحيحين ٠‏ عن عمرو بن عر أن البي ی قال للانصار 
لما جاء» مال البحرين: «أَبَئِرُوا وآنلوا ما يَسْرْكُمْ. فو الله ما القفز شین 
علیکم» ولكن اخشّئ عليكم أن بط انیا عليكم كما بط علن من کان 
فبلکم۱ فَتَتَافَسُوها كما تنانشوها؛ فتهلككُم كما آملکنهم » 

وكان آخر خطبة خطبها على المنبر حذّر فيها من زهرة الدنياء قفي 
« الصحيحين ٠‏ عن عقبة بن عامر أن النبي ل صد المنبر: فقال: ١‏ إني لست 
آخشی علیکم أن تُشركوا بعدي» ولكني آخشی عليكم الدنيا أن تسوا فيهاء 
فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلکم» قال عقبة: فكان آخر ما رایت 
رسول الله يل على المنير 9 , 

وفي « صحيح مسلم؟ عن عبد الله بن عمررٍ أن ال ف قال: ٠‏ إذا 
بخ عليكم زان فارش والروم. اي قوم آنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: 


تقول كما أمرنا الله مر وَجَلّ. فقال رسول الله 5: أو غير ذلك. نتنافسُون: 
E Î‏ 


ثم تتْحاسْدون. ثم تََدَابَرُونَه ثم 
رفي « المسند ؛ عن عمرء عن النبي يقد قال: لا تفتح الدنيا علئ أحدٍ 
لا ألقئ الله بينهم العداوة والبغضاء إلئ يوم القيامة. قال عمر: وأنا آشفق من 
زنك ۰( 
وفيه ایشا عن أبي ذرّء أن أعراييًا قال: يا رسول الله! أكلتنا الب - يعني 
السْئةَ والجَدْبَ - فقال النبي كَلِ: «غيرٌُ ذلك أخوفٌ مي عليكم حین صب 


(۱) آخرجه خاري (۸/ ۱۱۲) (۳۱۵۸) (۰۱5): ومسلم يلي (۲۹۱۱). 
(۲) آخرجه : البخاري (۰۱۱۳-۱۱۲/۸ 181) (۰)0۰1۲ وسلم (1۸/۷) (۲۲۹۲). 
(۳) آخرجه : مسلم (۲۱۲/۸) (۲۹۱۲). (4) آخوجه : أحمد (۱1/۱). 


err‏ فصل الریع 


علیکم الدنیا صب فلیث آمتي لايلبّسون العَب»(۴. وفي رواية: 
«الديباج 000 

وفيه أيضًا: عن أبي هريرة» عن النبي يت قال : ما آنقی عليكم ار 
ولكني آخشی عليكم التکاثر :0 . 

ويُروئ من حديث عوف بن مالك وأبي الدُرداءء عن النبي ا قال: 
١‏ آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيدء. ضبن عليكم الدنيا صبًا حتئ لا بيع لب 
أحدكم إن ازاغه لا هي 0”'. وفي رواية عرفٍ: « فإ الله فاتح عليكم فارسٌ 
والروم »”*2. وفي المعنی أحاديث أخر. 

وفي « الترمذي » أله و قال: لكل آمة فتنة. وان فتنة آمتي الما ° 
فقوله ية في حديث أبي سعيدٍ: 7 إن آخوف ما أخافٌ عليكم ما يُخْرِجٌ الله لكم 
من بركات الأرض ۰ ثم فشره بزهرة الدنیا؛ ومراده: مایت على أمْته منها 
من مُلْكِ فاس والروم وغيرهم من الكفار الذين وَرِنْتْ هذه الامة ديارهم 
رأموالهم وأراضيهم التي ترج منها زروغهم وثمارُهم وآماژهم ومعادئهم؛ 
وغيرُ ذلك مما يَخرجُ من بَرّكات الارض. 


(۱) آخرجه : احمد (۱۵۲/۵- ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ 6۱۷۸ . 
(۲) آخرجه : الطبراني في «الاوسط» (۹1۳۷) عن حليفة تت . 
رقال في «مجمع الزوائده (۱۸۳//۵): ونه عبيدة بن معتب وهو متروك»» وصححه 
الالباني . 
وراجم : «الصحیحة؛ (۲۲۱۹). 
(۴) آخرجه : احمد (4۳۰۸/۷: والحاکم (۰)۵۳4/۲ واین حبان (۳۲۲۲). 
(4) آخرجه : أبن ماجه (۵) من حدیث أبي الدرداء » وحسنه الالباني . 
وراجع : «الصحيحة» (384) . 
(0) آخرجه : آحمد (۲4۶). 
(0) آخرجه : أحمد (4/ ۰۱3۰ والترمذي (۲۳۳۷)» وفال : «حسن صحیح غریب۱ . 


فصل الربيع err‏ 


وهذا من أعظم المعجزاتء وهو إخباره بظهرر أمته علئ كنوز فارش 
والروم وأموالهم وديارهم. ووقع على ما أخبر به؛ ولكنّه لما سمّی ذلك 
* بركات الارض » وأخبر أنه « خرف ما يخائه عليهم ‏ أشكلَ ذلك عل بعض 
من سمعه حيتٌ سمّاء رکه ثم خاف منه أشدٌ الخوفب؛ فان البركة اما هي 
خير ورحمة. 

وقد سمی الله تعالی المال خيرًا في مراضغ كثيرةٍ من القرآنء فقال تعالی : 
1 م یشب ال لََدِيدٌ 4 [الغاديات: ۸] + وقال: ون رك حيرا 
لین 6 [لبكزة: ۰۱۸۰ وقال تعالی عن سلیمان چو : « ینت حب 
لي عن وکر ره (س: ۰1۳۲ 

فلمًا سأله السانل: هل يأتي الخيرٌ بالشر؟ صَمْتَ النبي يك حى ظلوا أله 
أوجي إليهء والظاهر أن الامر كان كذلك» وی عليه أله ورد في رواية لمسلم 
في هذا الحديث: ١‏ فاقاق یمس عنه الخضاه ۲۳ وهو العَرْقُء وكان النبي 
َا إذا آوجي إليه يتحدُرُ منه مثل الجُمان من ارف من شدّة الوّخي وثقله 
عليه؛ وفي هذا دلیل علي أنه تقو كان إذا سل عن شيء لم يكن أوجي لبه فيه 
شيء انتظر الوحيّ فيه. 

ولم يتكلم فيه بشيءٍ حتئ یخی إليه فيه» فلمًا نزل عليه جوابُ ماستل 
عتهء قال: أين السائل؟ قال: ها أناء فقال النبي كل « إن الخير لاياني الا 
بالخير .٩‏ وفي رواية لمسلم. فقال: « أوَخيرٌ هو؟ ۰ وفي ذلك دليل على أن 
الال ليس بخيرٍ على الاطلاق؛ بل منه خير ومنه شر . 


ثم ضَرّب مل المال ومَئلَ من یاأحده بحقه ویصرثه في حقه» ومن يآحَدّه 


(۱) آخرجه : ملم (۱۰۲-۱۰۱/۳) (9148). وتحوه في البخاري (۱۰۵۷). 


ort‏ فصل الربیع 


من غير حقه ويصرفه في غير حمّه ؛ فالمال في حقٌ الأول خير وفي حن الثاني 
0 بهذا أنّ المال لیس بخير مُطلقء » بل هو خيرٌ ميد فإ استعان به 
المؤمنٌ علئ ما ینفغه في آخرته كان خيرًا له ولا كان شرا له. 

فأمًا الما فقال: إنه خضرة حُلْوةٌ» وقد صف المالٌ والدنيا بهذا الرصف 
في أحاديث كثيرة. 

ففي ١‏ الصحيحين » عن حكيم بن حزام» أله سأل اي يل فأعطاه؛ ثم 
سأله فأعطاهء ثم سأله» فقال له النبي 85: يا حكيم » > ای هذا المال خضِرَة 
حلوة فمن آغذه بتک ك له فيه» ومن آخدَّه بإشراف تفس لم ال 
له فيه؛ وكان كالذي یاک ولا يشيع ا 

وفي « صحيح مسلم » عن أبي سعيد الخدري تيه > عن النبي ب قال: 
١‏ إن الذنيا خَضِرةٌ حُلوة وان الله مُسْتَخلِمُكم فيهاء فناظِرٌ کیت تعملون؛ الوا 
الدنياء وائقوا النُساء؛ فا ول فتنةٍ بني إسرائيل كانت في النساء 9 


واستخلائهم فيها هو ما أورثهم الله منها مما كان في آيدي الأمم من 
قبلهم كفارِسٌ والرومء وحرهم من فتنة الدئياء وفتة النساء خصوضّا؛ فا 
تسام اول ما ذكره الله تعالن من شهوات الدنيا ومتاعها في قوله تعالق: 
ن یکی حب الب يت الصا واي «القتيلر التگرز رک 
الم والنکه الیل ارو والاشتي 16 رب کوک مکح الصبزز 
الا ال جمزان: 4< 


وفي * المسند * وه الترمذي » عن خولة بنت قيس» عن النبي ب فال: ن 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۵۲/۲) (۱8۷۲)» وملم (۹6/۳) (۱۰۴۵)- 
(۲) آخرجه : مسلم (۸۹/۸) (۰)۲۷۸۳ والترمدي (۲۱۹۱). 


فصل الربيع ore‏ 


هذا المال خضرة وت فمن آصابه بحقه بُورك له نی ورب متخوّض فيما 
شاءت نله من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار . 

وفي ه المسند » أيضًا عن خولة الأنصاريةء عن البي بء قال: 
إن انیا خَضِرةٌ حُلْوَةٌ؛ وا رجالا سیتخوضون في مال الله بغير حقٌ؛ لهم 
رز يوم القيامة »”"©. وخرّج البخاري من قوله : إِنّ رجالاه(؟ إلى 


آخره . 


وفي "المسند ۷ أيضًا عن عائشة. عن البي ب قال: ١‏ إن هذه الدنیا 
خضِرَةٌ خلّة. فمن آنيناه منها شيا بطيب نفس أو طيب طعمة ولاإشراف» 
بورك له فيه؛ ومن آنیناه منها شیّا بغير طيب تفس منًا وغير طيب طعمة 
وإشراف منه لم يِبارَك له فيه “٤‏ . وفي المعنی أحاديثٌ آخر. 

وقوله هل: ١‏ إن مما ينبت الربيع یل حَبَطاء أو مه إلا آكلة الحْضِرٍ ۰۰ 
مكل آخز ضرية َو لزهرة انیا وبيجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في 
النفوس؛ فمثله كمثل ثبات الربیع؛ وهو المرعئ الخضر الذي ينبت في زمان 
الرببع؛ فإنه يُعجِبُ الدُوابٌ التي ترغن فيه ونستطیبه وتكثر من الأكل منه أكقز 
من قدر حاجتها؛ لاستحلائها له؛ فإمًا أن يقتلها فتهلك وتموت خبط - 
والحبط: انتفاغ البطن من كثرة الأ - أو يقارب قتلهاء وی به فتمرض منه 
مرَضًا مخوفًا مقاريًا للموت . 
IRAE‏ وك E NO,‏ ات عو سب 
(۲) أخرجه : أحمد .)43١/5(‏ (۳) أخرجه : البخاري (4/ 00١4‏ . 
(4) «المسند (4)58/1» وروی بمضه البزار -٩۲۰(‏ کشف) وقال : لا نعلم آسنده إلا شريك » 


ررواه غيره عن عروة مرسلاه . 
وراجع : #مجمع الزوائد» (۰۹۹/۴ 6۲۵۱/۱۰ - 


۳۹ فصل الربيع 


فهذا مقل من یذ من الدنیابشَره وجوع نفس من حبث لاخث له لا بقلیل 
يقنع ولا بكثير يشبعء ولا يحلل ولایحر بل الحلال عنده ما حل بيده دز 
عليه والحرام عنده مامي منه وعجر عنه. فهذا هو المتخرض في مال الله 
ورسوله فيما شاءت نفسٌهء وليس له لا الثار يوم القيامة: كما في حديث حول 
المتقلم. 

والمراد ب :مال الله ومال رسوله » الأموالُ التي يجب على ژلاة الامور 
حفظها وضَرئُها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم؛ ويتبع ذلك 
مال الخراج والجزيةء وكذلك أمرال الصدقات التي تصرف للفقراء 
والمساكين» كمال الزكاة والرقف ونحو ذلك . 

وفي هذا تيه علئ أن من مخض من الدنيا في الأموالٍ المحرم أكلهاء كمال 
الزبا. ومال الأينام الذي من أكله کل ناژاه والمخصوب. والشرقة» والغثل في 
الييوع» والخداع والمكر وجخد الامانات والدعاژی الباطلة» ونحوها من 
الحیل المحرمة؛ أولئ أن يتخرّض صاحبّها في نار جهنم غدًا. 

فكل هذه الأموال وما أشبهها يتوسّع بها مها في الدنيا ويتلدُذون بهاء 
ويتوطلون بها إلئ لذات الدنيا وشهواتهاء ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصير 
جَهْرًا من مر جهنم في بطونهمء فما تفي لذا بتبعتهاء كما قيل: 

نفتی الا مِمْن نال ما مئ الخرام وبق الم والغار 

تبفی عَوَاتِبُ شوم بن منبیها لا خير في لو ین بنبما ار 

فلهذا شَبّهَ اني ی من یاخذ الدنیا بغير حفها. ویضفها في غير حفّهاء 
بالبهائم الراعية من خضراء الربیع حت تنتفځ بطوئْها من أكله؛ فإمًا أن یفتلها» 
وإنًا أن یارب قتلها. فكذلك من أخذ الدنيا من غير حمها ووضتها في غير 
وجهها؛ اما أن يقثلّه ذلك فيموت به لبه وديثه» وهو من مات على ذلك من 
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غير 7 


کا 


مه واصلاح حال فيستحقٌ الثّارَ بعمله؛ قال الله تعانی : فيي 
برد رود كنا تال الم راز موی فم (ستند: 1۱۲ . وهذا هو 
الميثُ حقيقةٌ؛ فان المیت من مات قلبه» كما قيل: 


یش من مات فاشتراخ بميتِ إلما الفیث ميث الأخياه 


وا أن يقارب مرته ثم یعائی» وهو من آفاق من هذه السکرة وتاب 
وأصلح عمله قبل موته. وقد قال علي کپ في کلامه المشهرر في أقسام 
خملة العلم: أو منهومٌ باللذات سلس القياد للشهوات» أو مُغْرَى بجمع 
الاموال والادخارء ولیسوا من رعاة الدين أقرب شيهًا بهم الأنعام السارحة. 

وفي الأبيات المشهورة التي كان عمر بن عبد العزيز ينشدها كثيرًا. 

هار بامَفْرُورُ شه زغندد ويلك نوم والزنی لك لازم 

وتتعبٌ فيما سوف تکز؛ هبه كذلك في الدثنيا تعيش البَهائمُ 

وأمًا اشتتنازه ب من ذلك « آله الحْضر » فمراده بذلك مثل المقنصد الذي 
يأخذ من الدنيا بحمّها مقدار حاجته» فإذا نفد واحتاج عاد إلى الأخذ منها قَذْرَ 
الحاجة بحقّه. وه آكِلهُ الحّضِر»: دُرَيْبَةَ تأكل من الخضر بقدر حاجتها إذا 
احتاجت إلى الأكلء ثم تصرقه عنها تستفبل عين الشمس» فتصرف بذلك 
ما في بطنها وتخرج منه ما يؤذيها من الفضلات. وقد قيل: إن اضر ليس من 
نبات الربيع عند العرب» إنما هو من كلا الصيف ب العُشب ومَيْجه 
واضفراره؛ والماشية من الابل لاتستكثر منهء بل تأخذ منه قلیلا قليلاء 
ولا تخبط بطونها منه. 

فهذا مثل المؤمن المقتصد من الدنيا؛ يأخذُ من حلالها وهو قليل بالنسبة إلى 
حرامهاء كَدْرَ له وحاجته» ويجتزئ من متایها بأدونه وأخشته؛ ثم لا يعود 


۸ فصل الربيع 


إلى الاخذ منها لا إذا ند ما عنده وخرجت فضلاته فلا يوجبٌ له هذا الاخذ 
ضررًا ولامَرَشا ولاهلاگا؛ بل یکون ذلك بلاعًا له ويتبلّغ به مُدْة حبانه: 
وبعيئه على التزوّد لآخرته . 

ة إلى مدح من أخذ من حلال الدنيا بقدر یه وقنع يذلك» 
كما قال 3: «قد أل من هَذَاه الله إلى الإسلام» وكان عبشه كفافًا فقبع 
به ۰( وقال يهة: « خی لزق ما يكفي »۴۳ وقال: « اللّهم اجمّل ررق له 


0 


وفي هذا إشا 


محمد فوا 
جذ من الززق ماكقّئ زین اليس ماصفا 
کل هذا سينفشي كب رج إذا الغا 
ثم قال ل: « إن هذا المال حَُضِرةٌ حُلْوةٌ » فأعاد مره ثانية تحذيرًا من الاغترار 
به» فخضرته بهجةُ منظروء وحلاوثه ویب طنبه؛ فلذلك تشتهيه النفوس 
وتسارع إلى طلبه» ولکن لو فکرث في عواقبه لهربّت منه. الدنیا في الحال 
5 وفي المال مره كدرَةٌ؛ نعمت المرضِعَةُ؛ وبشست الفاطمة! 


شب للنبا تر ضززه هو ار 
بیسما فيفك غَضٌ نِم فيه للمْحضِرارٌ 
إؤزتئل ا رْمنُ فإذا فيه اضضراز 
وكذاك اللْلُ ياتي ثم يمخُوه السُهارٌ 


)١(‏ آخرجه : مسلم (۱۰۲/۳) 0)1١84(‏ والترمقي (۰)۲۳۶۸ وأحمد (138/5: 00177 لبن 
ماجه (4۱۳۸) . 

(۷) آخرجه : آحمد (۰۱۷۲/۱ ۰۱۸۰ ۱۸۷) عن سعد بن أبي وقاص . 

(۴) آخرجه : اليخاري (۱۲۲/۸) (۰654۲۰ ومسلم (۱۰۳/۳) (۰)۱۰۵۵ والترمذي (۱0۲۳۷۱ 
وابن ماجه (4۱۳۹) عن آيي هريرة . 
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َكَل حرام انیا كشجرة الدفل» تعجبٌ من رآهاء وتقتل من أكلها. 
ری الذنيا وَرَهُرَتهَا فنطبُوا وما یحو مئ الشّْهوَاتٍ قُلْبُ 
مضول الميشٍ أكفَرُهُ همو واکفز مابضرك سامت 
إذا اتشْق القلبلْ وفيه سِلْمٌ فلا ثرد الكثيرَ وفيه حَرْبُ 
الذي بشر أمْته بفتح الدنيا عليهم حذرهم من الاغترار بزهرتهاء وخوفهم من 
شرا وحلاوتهاء وأخبزهم بخرایا وفنائهاء وا بين أيديهم دارا لا تنقطع 
حُضرَتًا وحلاوئها؛ فمن وتف مع زُهْرةٍ هذه العاجلة انقطَّعٌ وهل» ومن لم 
یقف مْعَهَا وسار الی تلك وَصَلَ ونجا. 

في ١‏ المسند » عن ابن عباس : أن النبي يهل ناه فيما یر النائمٌ مَلکان؛ 
فقعد آحذهما عند رآسهء والآخْرُ عند رجليه» فقال أحدّهما للآخر: اضرب له 
مک فقال : إن مله مق هکم قوم سفْرِ الها إلى راس تفاي فلم يكن 
معهم من الژّاد ما بقطعون به المفارٌة» ولاما برجمرن بده فبينما هم كذلك لا 
أتاهم رجل في حُلَةٍ فقال: آرایتم إن وَرْدتُ بكم رياضًا 
۳ آتبعوني؟ قالوا: نعم. قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضًا معثباً وحياضًا 
ذا لاوا رن ات ألم کم علي تلك الحال فجعلتم 
لي إن وردت بكم رياضًا معشيةٌ وحياضًا رُواءً أن تتبعوني؟ قالوا: بلی. قال: 
فان بين أيديكم رياضًا هي أغقب من هذه وحیاضا هي أَزْرَئ من هذى 
فاثيموني . قال: فقالت طائفة صدق واللهء له . وقالت طائفة: قد رضينا 
بهذا نم عل ٩‏ . 


: أحمد (۱/ ۰۲۲۱۷ وفي زسناده : علي بن زيد بن جدعان » ويوسف بن مهران رهما 


8 زار (۷ ۰- كشف 04 والطبراتي في «الكبير؟ 0119140 
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وقد خرّجه ابن أبي الدنیا وغیزه عن الحسن مرسلا بسياقٍ ابسط من هذا 
وفيه «أنهُم لما زتعوا وسیدرا وأعجبّهم المنزل صاح بهمء فقال : ارتحلوا؛ فا 
هذه الروضة ذَاهبةًء ون هذا الماء غائرٌ ذاهبٌء ون آمامکم روضة أعشْبٌ من 
هذء؛ وماء أرْوَىْ من هذا الماء. فکره ذلك عم الناس» وقالوا: ما نرید بدلاء 
وهم أكثر الناس. وقال آخرون: وال إن آخر قرله كأؤله؛ ارتحلواء فابوا؛ 
فارتحل قوم فنجوا» ولم يشعر الذين آقاموا حتئ طرفهُم العدوٌ ليلا فأصبحوا 
من بين قتيل وأسير» . 

الدنيا حَضْرَاهُ الْمن. ومعنئ ذلك أن حُضْرتها نابتة علئ مب منتتق. 

يادني الهمّة؛ قیفت بروضة على یل للك يدعوك إلى فردوسه 
الاعنی « آرمیشم بالصبزة الا بت اة تما مغ لكبو لدبا في 
آلضتز إلا کا ا ۸ أرضيتم بخرابات البلئ من الفردوس؟ يا لها 
صفقة غبن ما آخسرها! أتقئَمُ بخسائس الحشائش والزیاض معيِبة بين يديك؟ 

نان عدف للجمی وَرَرْضِهٍِ نبالففی ماة وززضات أغر 


وقوله ی : « من أخدَهُ بحقه ووضغه في حقه؛ فَنِعمَ المعونة هو؛ ومن أده 
بغير حّه. كان كالذي يأكل ولا يشيع .٠‏ تقسيمْ لمن ید المال إلى قسمين: 
فأحدهما: يُشبه حال آكلة الخضر. وهو من أخذه بحقه روضفه في حقّه؛ 
وذكر أنه يِعُم المعونةٌ هو؛ فاه ز نعم العونُ لمن هذه صفته علئ الآخرة» كما في 
حديث عمرو بن العاص ٠‏ عن النيي ب قال: « نعم المال الالح للرجل 
الصالح »22 وهو الذي يأحدّه بحقه ويضعه في خقه فهذا يوصله ماله 


(۱) آخرجه : أحمد (۱۹۷/6). 
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۰ فمن آخَدَ من المال بحقّه ما يقرّيه على طاعة ال ويستعين 
به عليهاء كان أخذه طاعةٌ. ونفقته طاعةٌ. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي كي قال: ١‏ إنك لن تبنفي با 
وَجة الله إلا أجزت علبهاء حتئ اللقعةٌ ترلها إل في امراك . رفي 
حدیث آخر: « ما اطعفت نفك فهو لك صَدَقَة وما أطمنت آهلك نهو لك 
صَدقةء وما أطعمتٌ ولَدَكَ فهو لك ضُدتهٌ. وما أطعمتٌ خابتك فهو لك 
ضدَفة »". فما أذ من انیا بي القوي علن طلب الآخرة فهر داخل في 
قسم إرادة الآخرة والْمي لهاء لا في إرادة الدنيا والسعي لها. 

قال الحسن: ليس من حب الدنيا طلبكَ ما يُصلحك فيهاء ومن زُهدك فيها 
ترك الحاجة يسدُها عنك تَرْكُها. ومن أحبٌ الدنيا وسرّته ذهب خوف الخرت 
من قلبه. وقال سعيد بن جُبر: متاع الغرور مايُلهيك عن طلب الآخرة» 
ومالم یلك فليس بمتاع الفرور: ولکثه بلاغ إلى ماهو خير منه. وقال بعض 
العارفين: کل ما أمبّت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذمومء وگل ما أصبْتٌ 
منها تريد به الآخرة فليس من الدنيا. وقال أبو سلیمان: الدنيا حجابٌ عن الله 
لاعدانه» ومیل مرصِلَةٌ إليه لأوليائه؛ فسبحان من جْعْلٌ شيئًا واحذا سيا 
للاتصال به والانقطاع عنه. 

والقسم الثاني : پشبه حاله حال البهانم التي ترعئ مما ينبت الرییع» فيقتلها 
خبطا أو ی وهو من یاخذ المال بغير حقّه» فيأخذه من الوجوه المحرمة» فلا 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۰۳/۲) (1145), وملم (۷۱/۵) (1174), ربو داود (58474), 
(۲) أخرجه : آحمد (۱۳۱/6) عن المقدام بن معديكرب . 
وصححه الألباني » وراجع : *الصحیحة» (4۵۲). 
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يقنع منه بقلیل ولا بکثیر» ولا تشبع نقسّه منه» ولهذا قال: «وکان كالّذي يال 
ولا يشيع :. و١كان‏ النبي وك يتعوّذ من نفس لا تشع . 

وفي حديث زيد بن ثابتٍ. عن النبي ب قال: ١‏ من كانت الدُنيا هل 
فرق الله عليه أمرّهء وجعل تفه بين عينيه: ولم يأنه من انیا لا ما کیب 
له . فمن كان فقزه بين عينه لم یرل خائمًا من الفقر» لا يستغني قلّه 
بشي»؛ ولا يشبّمُ من الدنيا؛ فن الغنی غنئ القلب» والفقر فقر النفس. 

وفي حديث خرجه «الطبراني ؟ مرفوعًا: «الغتّل في القَلْبء والقَفْرُ في 
القلب» ومن كان الغتئ في قلبه فلا یضره ما لقي من انیا ومن كان الفقرُ في 
قلبه فلا يغنيه ما أكثر له منهاء وانما يضر نفسه »(۳. 

وعن عیسی 4# » قال : مَل طالب الدنیا کشارب البحرء كلما زاد شزبا 
منه زاد عطشًا حتی يقتله. قال يحيئ بن معاذ: من كان غناُ في قلبه لم یزل 
ناء ومن كان غناه في كشبه لم بزل فقيرّاء ومن قصد المخلوقين لحوائجه لم 
یز محرومًا. 

ویشهذ لذلك كله الحديتٌ الصحیح» عن النبي ب: «لو كان لابن آَم 
وادیان من ذب لابتفی لهما ثالقاء ولايملا جزت ان آَم إلا الثراث» 
توب الله على من تاب . 


(۱) آخرجه : أحمد (۳/ ۲۸۳). والنسائي (۲۱۳/۸) عن انس تت ۰ ورواه أيضًا أحمد (۷/ 
۷ ۶۸ والترمذي )۳٤۸۲(‏ عن ابن عمرو تب . وقال الترمذي : «حسن صحیح» . 

(۲) آخرجه : آحمد (5/ ۰۲۱۸۳ وأبو داود (۳17۰) وابن ماچه (۵ ۰01۱۰ وصححه الالباني في 
"الصسحیحة» (44۸) . 

(۳) اخرچه : الطيراني في #الکییر» (۰۱84۳ وابن حبان (۰)1۸۵ والحاکم (۳۲۷/4). 


وراجع : *المجمع؟ (۲۳۷/۱۰). 
(0) آخرجه : البخاري (۱۱6/۸) (۳۹٤1)؛‏ ومسلم (۹۹/۳) (۱۰4۸): عن آنس تلك . 
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لو فکر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع» ولو تذكر الجائع إل فضول مآلها 
هب أك كذ ملکت الأزض طرا وَدَانَ لَكَ الببا: فكان ماذا 
آلبس إِذَا مُصِيرْكَ جَوْفَ لكين ويحشي الشرْبٌ هذا ثم هذا 
وقد ضرب الله تعالئ في كتابه مثل الدنيا وخضرتها ونضرتها وبيجتها وشرعة 
تقلبها وزوالهاء وجعل مثلها كمثل تبات الأرض التابت من مطر السماء في 
تقلب أحواله ومآله. 
قال الله تعلین : و سین من اتمه نا يوه 
ا ر [الكهف: 16] . 


كل ارت 


أو قاط بو. بات ۳ 
لت نج 


ند نی ای 15 
نو[ ما مدا کن ل 5 
سل ایب لمو نة [یونی: 4]. 

وقال تعالی: : ا نا اليو اليا زب مق 


م ديك كي أ زج که دک كرا نر 
ن كلك یگ لأزلى میک إلرير: ۰1۳۱ 


فالنیا وجميعٌ ما قیها من الحُضرة والبَْجة والثضرة تقلب أحواله وتتبدّل» 


(۱) في ص٠‏ ب : «الیس مصيرك جوف ربا . 
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ثم تصيرٌ خطامًا يابسًا. بَا. وقد عدّدّ سبحانه ية انیا ومتاعها المبهج في قوله 
تعالی : رن بكس حب الب مرت النص وان 8 
الب وة انيل لصوم والأفكر والكرثٌ كيلك كلخ الكبرر اب 


£ 


3 ونم ُن الما 4 [آل جمزان: ۲۱1 . 


وهذا كله يصيدُ تراباء ما خلا الذهبٌ والفضة» ولا ينتفع بأعیانهما؛ بل هما 
قيم الاشیاء فلا ينتفع صاحبّهما بإمساكهماء وإنما تفع بإنفاقهماء ولهذا قال 
الحسن : بئس الرفيق الأرهم والدّينار» لا ينفعانك حتئ یفارقانك. 

واجسام بني آدم» بل وسائژ الحيوانات» کنبات الارض تتقلب من حالٍ إلى 
حالٍ» ثم تف وتصيرٌ تراب قال الله تعال : کا امک ين لأس اا @ 
م ميلك ينا رتست نر الى : ددا 

وما المرء إلا كالئبَاتٍ وَرفزه "یمود رُنانًا بذ ماهو سابع 

فينتقل ابن آدم [ في أطواره إلى الّبابء» ثم تقل ]۲ من الشباب إلى 
الهّرم» ومن الصحة إلئ السّْقَمء ومن الوجود إلى العدم» كما قيل: 

وما حالشنا إلا ثلاث باب كم شيب دم نرث 

وآخرٌ مایمن المر؛ شيخا ویتلزه من الاشماء مَيِتُ 


مدة الشباب قصيرة کمدة زَهْر الربيع وبهجته ونضارته» فإذا يبس وابیض 
فقد آن ارتاله» كما أن الززع إذا ایض فقد آن حصاه. وال زمور الریع 
الورد ومتئ کثر فيه 
إن لله ملا ينادي في الشماء کل يوم: أبناء الخسین: زر دا حَصَاده. 


پیاض فقد قرب من انتقاله. قال وهیب بن الوَرْد: 


() زيادة من (1). 
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سے و 


وفي حديث مرفوع: ١‏ إن لكل شيءٍ حصاداء وحصادُ التي ما بين این إل 
الشبعين “٤‏ . 

مذ یبنغ الرزغ نننهاه لا بُذ للززع ين خضاد 

وقد درك الزرع قبل بارغ حصاده فيهلك» كما آشر له في قوله تعالن : 

عل ل لتاب ای یلا ریک ركرك انلبا ام كيرت کا اتب 
آنا لا آز را هلها عوبها کن ت ااا اک لثونس: 4؟]. قال 
میمون بن مهران لجلسانه : يا مغشرٌ الشيوخ » ما يُننظَرٌ الرع إذا ابیض؟ قالوا: 
الحصاد. فنظر إلئ الشباب» فقال: يا معشر الشباب » ان ازع قد تدركه الق 
قبل أن يُسْتَخْصد 

وقال بعضهم: آکتز من یموث الشبابُ. وآية ذلك أن الشيوخ في الناس 
قليل. 

ایا این آم لانضرزك عانية عليك ضائيةٌ فالعمر معدودُ 

ما ان إلا كززع عنذ خضرته بکل شيء من الانات مَقْصُودُ 

فان شیشت من الآفاتٍ اجیها فائث عِنْدَ كمال الأثر مَحْصُودُ 


کل ما في الدنیا فهو مذكر بالآخرة» ودليل عليه ؛ نباث الارض واخضرارها 
في الربيع بعذ مُحُولها ویّسها في الشتاه: وإيناعٌ الاشجار واخضرارها بعد 
کونبا خشبًا يابا یل عل بعث الموتئ من الارض؛ وقد ذكر الله تعالق ذلك 
في كتابه به في مراضع كثيرة» قال الله تعالی: یری الاس ايد مدا لا 
ين كل ريع تهبج © ديك ,أن أنه هر لي 


(۱) أخرجه : ابن عساكر عن أنس كما في «کتز العمال» (41748): رضعفه الالباني في 
«الضعيقة» (4551) 


o1‏ فصل الربيع 


وام بی انرق ا ی كي قنر یڑ © ول تاف کی لا ریب يا ت آله 


بيعت من في آلشبور) [الحع: 
وقال الل تعالى : وی م التمل مب اشا بد جلت رت ليد 


ید يميد عى إ6 نت سكا الا که يتك تج کرت بو اله تأرج 
ہی ين کل المرب کرت نج المرق لمکم يكرت > [الأعراف: ۷]. 

قال آبو ززین للبي 5: «کیف يُحبي الله الموت؟ وماآيةُ ذلك في خلقه؟ 
قال : هل مرت بوادٍ أهلك مَحُلَاء ثم مررت به یضرا ؟ قال: نعم. قال : 
کذلك خر الله الموتن» وذلك آيته في خلقه ». خرجه الامام أحمد(. 

وفضر مذة الزْزِع والثمار وَعَوْدُ الارض بعد ذلك إلئ يُبْسهاء والشجر إلى 
حالها الارل؛ كعودٍ ابن آدم بعد كونه حيًّا إل التراب الذي لق منه. 

وفصول السنة تذكُر بالآخرة؛ فِِدُةُ حر الصيف يکر بحر جهنم» وهو من 
سمومها؛ وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرهاء والخريف 
کل فيه اجتناء الثمرات التي تبقئ ود في البيوت» فهو مُه عل اجتناء 
ثمراتٍ الأعمال في الآخرة. وأمًا الرّبع فهو أطيب فصول السّنة؛ وهو يذكر 
بنعيم الجنة وطيب عيشهاء فينبغي أن يحت المؤمن علئ الاستعداد لطلب 
الجئّة بالأعمال الصّالحة. 

كان بعض السلف يخرج في أيام الرٌياحين والفواكه إلى السوق» فیقث 
وينظر ويعتبره ويسأل الله الجلة. ومر سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك 


(۱) أخرجه : أحمد (۱۱/4). 


فصل الربيع oV‏ 


جلوس في مجالسهم في زینتهم» فسلموا علیه فلمًا بَعُدَ عنهم بکین واشت 
بكازه» وقال : ذكرني هؤلاء شبابَ أهل الجئة . 


توج سِلَهُ بن شیم بِمُعافَةَ العدويّة: وكانا من كبار الصالحين» فأدخله 
ابن أخيه الحمّام» ثم أدخلّه عل زوجته في بيت مطیّب منج فقاما يصليان 
إلى الصباح» فساله ابن أخيه عن حاله» فقال: أدخلتني بالأمس بیثا أذكزتني به 
الا - يعني الحفام - وأدخلتي الليلة ييا أذكزتني به الجئة» فلم يزل فكري 
في الجنة والنار إلى الصباح . 


دعا عبد الواحد بن زيد إخوائه إلى طعام صنعّه لهم. فقام عل رهوسهم عُتبة 
الغلام یختئهم وهو صائمء وهم يأكلون» فجعلث عیناه تهملان. فسأله 
عبد الواحد عن سیب بكائه؛ فقال: ذکزت مواد أهل الجنّة إذا أكلوا وقام 
الولدانُ علئ رءوسهمء إنما لقت الذنيا مرت لننظر بها إلئ الآخرة لا لننظر 
إلبها وتوف معها. 

فی خزنا أن لاأعاين بُقْعْةَ ين الازض إلا اؤتذث شوًا إلبكم 

وإني منن ماطاب لي خفض ميد تذفزث یاقا مث لي لديكُم 

تدقيق النظر والفكر في حال النبات یستیل به المؤمن على عظمة خالقه 
وكمال قدرته ورحمته» فتزداد القلوب هَيّمانًا في محّته» وإلئ ذلك الإشارة 
بقوله تعالی : رر الاعه أن ين الكل مه مت بوه اک کل کیو تن : 
یله نم رخ یه کا شاڪ ين اف ين نها قتوان دا وج 
متي وال رن مُشْيِيهًا ور منکب روا إل قمر 15 مر رنه ده 
كح یس نوم بوه 0 لام ۹۹]. 

زما الربيع كله واعظٌ یذگر بعظمة مُوجِدِه وكمالٍ فُذرته» رش إلى طيب 


۸ فصل الربيع 


مجاورته في دار کرامته» كما قال ابن سَمْعُونَ قي وصف الربیع : أرضه حری 
وأتفاسُهُ عير وأوقائه كلها رعظ وتذكير. 
[ وقال غيره: الارض فيه رُمُرْدةٌ والاشجار حُلْلْ وَوَشْيّ» والهواء منك 
والشیم عبير”2؛ والماء راخ» والطير قيال والکل دال على كمال الضّائع؛ 
شاهدٌ له بالواحدنية] 9 , 
أنشد بعضهم في وصف زمان الربيع : 
با توتنانام الرُبيع ولاح للاحب‌اب لْحِدُ 
الزفر بنك ولياق اربشة والما؛ كد 
والطل منثورٌ وني جيد الشقالق مله فد 
هذا النسيمٌ نیرز وباب هذا الشزء ند 
رالشضن یزثض والمُديه ر مصفق والوزق تشر 
والجر بعمض منه با فوت يض لاوز 
الكل ینید أل صا یه قَديِرٌ زفو فره 
وانشد آخر: 
الطْل ني سلكِ المُصون كلول ‏ رطب یصافخه اللسيم فیسفطظ 


والطيرٌ يفرا والغديرٌ صحيفةٌ والزیح يكتبٌ والغمام يُتقْط 


رُئي بعض الشعراء المتقذمین في المنام بعد موته» فثل عن حالهء فقال: 
عفر لي بأبياتٍ قلتها في الثرجس» وهي: 
تفز في نبات الازض وانظز إلى آثارٍ ماصَتَعَ المليكٌ 


(۱) في (1): «عبر». (۲) لیس في (ب). 
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یو من لْجِينٍ نارات بأحداقٍ مي النُعبٌ اليك 
على نشب الرْبَرجَد شاهدات باالله ليس له شريك 
وا محمدًا أزكئ البرایا إلى الثقلين أرسله المليڭ“ 
سبحان من سبحت المخلوقاتٌ بحمده» فملا الاکوان حمیده» وأفصحت 


الکائنات بالشهادة بوحدانيته» فرح توحيدّه» یُسبْحه اللباث جمثه وفریه: 
والشْجِرٌ عتيقه وجديده؛ ومد رُهبان الاطیار في صرامع الاشجار» يطب 
الام تمجيده» كلما درس الهاو درس شكره ال بالخند يذه وكلما 
أقام خطيبٌ ال الوح على منابر الج هيج المستهامٌ نوه وتغريده. 
ارم برا کبک بى اه ال گر بد4 السكبوت: 14]. 

اج اقب بين مشاهدة که وتاول نس ثم لاپشکر نعمه 
ولاییصر حكمه» واعجَبٌ من ذلك أن يُعصّئ المنعِمٌ بنعمی هذا مُودٌ شجر 
الکزم يكون یابشا طول الشتاء» ثم إذا جاء ارب دب فيه الما واخضر نم 
یخرج الجضرع فينتفحُ الا به حايضًاء ويتناولون منه طبخًا واعتصارّاء ثم 
ينقلِبٌ حلوًا فيتتفع الناس به حُلوًا رطيًا ويابسَاء ويستخرجون منه ما یتفعون 
بحلاوته طول العام» وما يأتدِمُون بحذضه وهو یم الادام. 

فهذه التنقلاث توجبُ للعاقل الدَّهْشَ والتعجب من صُنع صائعه وقدرة 
خالقه» فينبغي له أن يُفرغ عقله لكر في هذه النعم والشكر عليها. وأمًا 
الجاهل فياخذ الِب فیجعله خمرًا فيغطي به العَقْلَ الذي ينبغي أن يُستَعْمَل في 
انکر والشكر» حن بشن ال امنيح عليه بي للم ی ٠‏ فلا يستطيع بعد 
السکر أن يذكره ولا يشكره؛ بل ينسئ من خلقه ورژّقه» فلا يعرثه في سکره 
ال وهذه نهاية كُفران العم . 


(۱) هذا البيت من (1). 


علئ آله راحد 

ومن وجوه الاعتبار في الثظر إلى الارض التي أحياها الله بعد مَرْتا في 
فصل الربيع بما ساق إليها من قطر السماءء أنه رجي من كَرَيه أن يحبي 
القلوبٌ الميتة بالذنوب وطول العمل بسماع الذكر النازل من السماه» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى : الم بل ما أن نع وم زكر ف وما 
ل ین له (لخديد: 60١‏ إلى قوله: أتَموًا أن آله يعني الأ بند موا 
[الحديد: ۰]۱۷ فيه إشارة إلى أن من قَدَرَ على إحياء الارض بعد مُوْتها بوابل 
القطره فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية بالذكر. عسئ لمحة من 
لمحات عطفه» ونفحة من نفحات لطفهء وقد صَلّحَ من القلوب كل ما فسد» 
فهو اللطيف الكريم : 


سى رخ ياني بوالله إئه 
إذا اشد مُسْرٌ فارج يُسرًا فإله 


له كن بوم في خلیفته أرٌ 
فشن الله ال افش بيع نز 


عسئ من آحيا الارض الميتة بالقطر أن يُحبي القلوب الميتة باکر . عسن 
نفحةٌ من نَفْحَاتِ رحمته تهب؛ فمن أصابته سهد سعادةٌ لا یشقی بعدّها أبدًا. 


إذا ماتمدة فضل الزبییع 
غت الحال یصلخ بَعْدَ الذنوب 
ومن ذا الذي ليس يرجوك رب 


ند للقلب فضل"" الرجاء 
كما الأزض بتر بَعْدَ الشتاء 
وَرَنْعُ عطابك خب الفِئاءِ 


# و 


(۷) هذا ابیت من (1). 


(1) في (01: «قصل». 


فصل الصيف 01 


المجلس الثاني 
في ذکر فصل الصيف 

خرجا في « الصحيحين » من حدیث أبي هربرة تيك عن النبي وق قال: 
١‏ اشْتَكتٍِ الئَارٌُ إلى زیباء فقالت: یارب أکل بَعْضِي بَنضاه فان لها بتفنین؛ 
تفس في الشتاء» فس في الصیف, فاد مانجدون من ال من سَمُوم 
جهلم. وأشَدْ ما جدون من البَزْدِ من رَمهَرير جهكم »20 

لا شك أن الله تعالئ خلق لعباده دارين يجزيهم فيهما بأعمالهم. مع البقاء 
في الذّارين من غير موت؛ ول دارا معبجّلةً للأعمال وجَعْلٌ فيها موا وحياة» 
وایتلی عباده فيهما بما أمرّهم به ونهاهم عنهء وکلفهم فيها الإيمان بالغيب؟ 
ومنه الإيمانُ بالجزاء والدارين المخلوقتين له» وأنزل بذلك الكيْبّء وارسّل به 
سل وأقام الأدِل الواضِبة علئ الغيب الذي أمر بالإيمان به» وأقام علامات 
وأمارات تذل على وجود داري الجزاء؛ فإنّ إحدئ الدّارِينُ المخلوقتين للجزاء 
داژ میم محض لا شوب ألم والأخرى داز عذاب محضص لا یشوه راحة. 

وهذه الدار الفائية ممزوجة باللعیم والالم؛ فما فيها من اللعیم يُذكر بنعیم 
الجنةء وما فيها من الألم يُذكرُ بألم الناره وجمل الله تعالئ في هذه الدار أشياء 
كثيرة نکر بدار الغيب المؤجلة الباقية: 


فمنها: ما يُذكر بالجئّة من زمان ومکان: 


(۱) أخرجه : اليخاري (147/4) (۵۳۷) (۰)۳۲۹۰ ومسلم (۱۰۸/۲) (71۷)؛ والترمذي 
(۰۲۰۹۷ وابن ماجه (4۳۱۹). 


۲ فصل الصيف 


آنا الاماکن الله تعالق بعض البلدان؛ کالشام وغيرهاء فيها من 
المطاعم والمشارب والملابس وغیر ذلك من نعیم الدنیا ما يُذْكُر بنعيم الجئة . 

وأمًا الأزمانُ؟ فكزمن الرّبيع ؛ فاه يذكر طيبُةُ بنعيم الجلة وطيبهاء وکأوقات 
الاسحار؛ فا بَرَدَها يُذكّر ببرد الجنة ‏ 

وفي الحديث الذي خرّجه الطبراني: إن الجلة تُفتح في کل ليلق في 
السحر. فينظرٌ الله إليهاء فيقول لها: ازدادي طيبًا لاملك. فتزدا طباه فذلك 
برذ الشغر الذي يجده الناس ». وروئ سعيد الجُرَيريُء عن سعيد بن 
أبي الحسن. أن داود ناث قال: يا جبریل » أي اللبل أفضَلْ؟ قال: ما أدري» 
غير أن العرش يبتر إذا كان من الشخره آلا ترئى أنه يفوح ريح كل الشجر. 

ومنها: ما يُذكر بالثار: 

فان الله تعالئ جَعَلَ في الدنيا أشياة كثيرة ند بالتار المُعدّة لمن عصاء وبما 
فيها من الآلام والعقوبات من أماكن وأزمانٍ وأجسام وغير ذلك : 

نا الأماكنٌ؛ فكثير من البلدان مُفرِطَةٌ ار أو رده فبرذها یک برَمهرير 
جم وحرها یر بغز جهئم وسمومهاء وبعضٌ البقاع یذ باثره 
كالحمّام. قال آبر عريرة: یم لبیث الحمّامٌ یدحله المؤمن فیزیل به ار 

عي باللّه فيه من انثار ٩۳‏ 
ويستعيد بالله فيه من الثار ‏ . 


كان السَلّفٌ يذْكُرُون الثار بدخول الحمّام فَيُحْدِتُ ذلك لهم عبائة. دخل 
بخ وَهْبٍ الحمَامٌء فسح تالا يتلو: و یه نى انار @ اغائر: ۰18۷ 


ی » فدحَل الحمام» ثم دخل على زوجته تلك الليلة؛ فقام 


(۱) آخرجه : ابن أبي شية في متفه (۱۱۷۰). 


فصل الصیة 2۳ 


يصلي حتئ أصبّحء وقال: دخلث بالامس با آذكرني لاه ودخلث اللبلة با 
ذكرتُ به الجلّة؛ فلم يزل فكري فیهما حتئ أصبحت. كان بعض الشلف إذا 
آصابه كرْبٌ الحمّام بقول: بابر با زجيم مُنّ علينا وقنا عذاب السمُوم, 

صَبٌ بعض الصالحین علئ رأسه ماء من الحمّام فوجده شدید اجره فک 
وقال: ذکزث فوله تعالن : یسب ين هوق روم امه [الخخ: 11٩‏ . 

کل مافي الدنیا یل عل صانیب ویر به» ول على صفاته؛ فما فیها 
من نعیم وراج يدل على کرم خالقه وفضله واحسایه وجرده ولطفهء وما فیها 
عذاب یل على شِدْة باسه ويطشِهٍ وقهره وانتقایه . واختلاث 
أحوال الدّنيا من خر وید وليل وهار وغير ذلك يدل على انقضانها وزوالها. 

قال الحسن : کانوا - يعني الصحابة - يقولون: الحمدٌ لله الرفيق الذي لو 
جعل هذا ال حَلْقًا دائمًا لاينصرفء لقال الشاك في الله لو كان لهذا 
الخلق رب لح » وإن الله قد حادث بما ترون من الآيات» اه جاء بِضَوْءٍ 
َب ما بين الخافقين» وجعل فبها معاشًا وسراججا ومابجاه ثم إذا شاه ذهب 
بذلك الخلق وجاء بظلمةٍ طبَقّتْ ما بين الخافقین؛ وجعل فيها سكا ونجومًا 


وقمرًا منيرّاء وإذا شاء بئئ بناةٌ جعل فيه المطر والبرق والرغد والضواعق 


ماشاءء وإذا شاء صرف ذلك الخلق. وإذا شاء جاء ببرد یی الكاسٌ» وإذا 
شاء ذهب بذلك وجاء بح يأخذ بأنفاس الاس؛ لبعلم الناسٌ أن لهذا الخلق 
ربا هو يحادثه بما ترون من الآيات» كذلك إذا شاء ذهب بالدنیا وجاء بالآخرة. 


وقال خليفة العبدي: لو أن الله نم يُعْبَدْ إلا عن رؤية ماعيدة أحدٌّء ولك 
المؤمنين تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فطق کل شيءء وملا كَل شيء. 
رمحا سلطان النهار؛ وتفکروا في مجيء اللهار إذا جاء. قملا کل شيء» وطق 
کل شيء؛ ومحا سلطان الليل. 


oat‏ فصل الصيف 


وتفكروا في ا رالتكاب ار بب لاه والرض 4 زرد ۱14) + 
وتفكروا في رالات ای رى في البخر يما یم الاس [لبثرة: 004 ۱ 
وتفكروا في مجيء الشتاء الصيف فو الله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما 
خلق لهم ریم حتئ ایقنث قلويُم» وحتئ كالما عبَدُوا الله عن رؤيته ‏ 

یذکزنيك الحرُ والبردء والذي أخاف وأرجوء والذي أتوقع. مارائق 
العارقون شيئًا من الدنيا لا تذكُروا به ما وغذ الله به من جنسه في الآخرة. 


قلوبُ السارفین لها مُيون رى مالايِرَاهُ الشاظرونا 


وأمًا الأزمان؛ سْدَةٌ الخر والبّزد يذكر بما في جهئم من الخر والزمهرير» 
وقد دل هذا الحدیث الصحیح على أن ذلك من تنفس النار في ذلك الرقت. 
فال الحسن : كَل برد أهلك شيئًا فهو من نفس جهئم» وکل حر أهلك شيئًا فهو 
من نفس جهنم . رفي الحديث الصحيح أيضًا عن النبي وه قال : «]ذا اشد 
الخر فابردوا الضلا قان شِئَة ال من فیح جهنم »20, 

وني حديث مرفوع خرجه عثمان الدارمي وغيره: ١‏ إذا كان بوم شدید 
جر فقال العبدُ: لا إله إلا ال ما أشدٌ خر هذا البوم ٠‏ اللهم أجرني من خر 
جهئم. قال الله لجهئمَ: إنْ عبدًا من عبادي قد استجار بي منك وقد اجه . 
وإذا كان يوم شديد البرد. فقال العبد: لاله لاله ماش برد هذا 
البوم! اللّهم أجزني من زمهرير جهنم قال الله لجهئم : إن عيدًا من عبادي قد 
استجار بي من زمهربرك. وإني أَشْهدك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير 
جهئم؟ قال: فيه الکافز فيتميرٌ من شد بده ۷. 


(۱) آخرجه : البخاري (147/1) (2)974 ومسلم (۰۱۰۷/۲ ۱۰۸) (۰)3۱۵ وأحمد (1/ 
۸ ۰۲۸۵ ۰۳۹6 ۰4۱۲ ۰4۱۷۱ والترمذي (۱۶۷): والتسائي (۰)۲1۸/۱ وابن ماجه 
(۰)۱۷۸ وأبو داود (۰)6۰۲ من حدیث آبي هريرة تيل . 


فصل الصيف a‏ 


آبواب النار مغلقة» وتُفتح أحيانًا؛ فتفتح أبوايها كلها عند الظهيرة» ولذلك 
يشتدٌ الجر حينئذ فيكون في ذلك تذكرة بنار جهثم. 

وأا الأجسام المشاهدة في الدنيا المذكرة بالثار؛ فكثيرة: 

منها: الشمسٌ عند اشتداد حَرّهاء وقد رُوي با خلقت من الثار وتعودُ 
إليها . 

وخوج الطبراني بإسناده :أن رجلا في عهد النبي یاو نزغ ثيايّه» ثم تمزغ في 
الرّْضاء وهو يقول لنفسه: ذوقي» ناژ جهثم أشدٌُ حرًا؛ جيفة بالليل» بطال 
بالئهار . فرآه التبي بلا نقال : يا رسول الله غلبتني نفسيء فقال النبي ل : 
لقد فحت لَكَ أبوابُ السماء. وباهئ الله بك الملائكة ». 

وأنًا البروز للشمس تعذا بذلك ففیژ مشررع؛ فان ابي يه فال 
لابي إسرائيل لما رآه قائمًا في الشمس» فأمره أن يجلسٌ ويستظل» وكان لد 
أن يقومٌ في الشمس مع الصوم» فأمره أن يتم صومه فقط . وانما بشرع 
البروز للشمس للمحرم» كما قال ابنْ عمر #8 لمحرم رآه قد استظل: « اخ 
من آخرن له ٠٠‏ أي ابِرُرْ إلى الضحاءء وهر حر امس . كان بمشهم إذا 
أحرّمٌ لم يستظِل» فقيل له: لو أخذت بالرُخصة؛ فانشذ 

شخیث له كي استظِل بظِله إا الظل آضخی في القيامة تالصا 

فوا أسَفا إِنْ كان سَعْيِكَ خاتّا ‏ ووا أسَفا إن كان حظك ناقصا 

وما زر بالشبر فيه عل حر الشمس الغير للجهاد في الصيفاء » كما قال 
تعالى عن المنافقین: ولوأ لا تا في لر ل 26 جَهَكْمَ اند عا أو كنا 
[التوبة: ]۸١‏ . وكذلك في المشي إلى الساجد للجْمَّع والجماعات» 


(۱) آخرجه : البخاري (۱۷۸/۸) (۰)۱۷۰6 وأبو داود (۳۳۰۰) عن ابن عباس تاها . 


9۹ فصل الصيف 


وشهود انجناتز ونحوها من الطاعات؛ والجلوس في الشمس لانتظار ذلك» 
حيث لا یوجد ظل. 

خرج رجل من السلف إلى الجُمعة» فوجد الناس قد سبقوه إلى الظل 
ققعد في الشمس» فناداه رجل من اش أن يدحُلٌ إليهء فأبئ أن يتخطئ الناس 
لذلك , ثم تلا: وص عل تا سیک إن لك ین عم لت (لفان: ۲۱۷ . 

كان بعضهم إذا رجع من الجْمعة في خر الظهيرة يذكرٌ انصراف الاس من 
موقف الحساب إلى الجئة أو التار؛ قن السّاعة تقوم يوم الجمعة ولا یتصف 
ذلك الهار حتئ یل أل الجنّة في الجلة» وأهلٌ الثّار في النار؛ قاله 


أبِنُ مسعود» وتلا قوله تعالی: سحب الج بوه ي مق وسن 
مقي [الفرقان 4 


وينبغي لمن كان في خر الشمس أن يتذكر خژها في الموقف؛ فإ الشمس 
ندنو من رءوس العباد يوم القيامة ویزاد في خرّهاه وينبغي لمن لا يبز على 
حر الشمس في الدنيا أن يجتنبٌ من الأعمال ما يَسْتَجِبُ صاحبه دخول الثار؛ 
فاه لاقُوْة لاحدٍ عليها ولا صیّر. 


قال قتادة» وقد ذكر شراب هل جهلم» وهو مایسیل من صَديدِهم من 
الجلد واللحم فقال: هل لكم بهذا يَدَانِ أم نکم عليه صبْر؟ طاعة الله أهون 
عليكم يا قوم» فأطيعوا الله ورسوله. 

نسيت لى عند ازتكابك للهوی . وانت توف خر شمس الهواجر 

کالك لم دفن خمینا ولم نکن له في اي الغزت بوفا بحاضر 

رآ عمر بن عبد المزیز قومًا في جنازة قد هربُوا من انشمس إلى الظل: 
وترثوا الغبار» فبكئء ثم آنشد: 


فصل الصيف say‏ 


من كان جين تیب الل جَبهته ‏ أو اللباز بخات العْيِن والْمفا 
ويألفُ الظل كي تفن بشاشئة فسوف یسکن يومًا راغقا جَدََا 
في ل مُقْفِرة قبراه مُظَلِمَةٍ يطيل نحت الثرى في غُنها ال 
مهزي بِجَهَازٍ تبلنین بد با شل بل الى لم لقي م 
وممًا يُضَاعَفٌ واب في شذة الحَرٌ من الطاعات + لما فيه من ظمط 
الهراجر؛ ولهذا كان معاذ بن جَبّل يأف عند موته على ما يفوثه من ظما 
الهواجرء وكذلك غیره من السلف. وروي عن أبي بكر الصديق كك أنه كان 
يصوم في الصيف ویقطر في الشتاء. 
ووطئ عمر تله عند موته ابئه عبد الله» فقال له: عليك بخصالٍ 
الإيمان» وسمی أوْلَها الصوم في شدة الحر في الصيف. قال القاسم بن 
محمد: كانت عانشة تلا تصوم في الحَرْ الشدید. قیل له: ما حمَلها على 
ذلك؟ قال: كانت تبادِرُ الموتٌ. ركان مُجمْم التيمي بصوم في الصيف حت 
كانت بعض السالحات تتوخی أشدٌ الأيام حرا فتصومه. فیقال لها في ذلك» 
فتفرل: لد السّعر إذا رخ اشتراه كل أحد؛ تشیز إلى أا لا تور إلا العمل 
الذي لا يقير عليه لا قلي من الناس+ لشذنه عليهم. وهذا من علو الهمّة. 
كان أبو موسئ الأشعري في سفينة» فسمِمٌ هاتفًا ييتف: يا أهل المركب» 
قفوا» يقولّها ثلانّاء فقال أبو موسی: ياهذاء کي أما تری ما نحن فيه 
كيف نستطيع وقوئًا؟ فقال الهاتف: الا أخبركم بتضاء قضاء الله على نفسه؟ 
قال: بلئء أخبرناء قال: فان الله قضئ على نفسه أنه من عطش نفسه لله في 
يوم حا؛ كان حمًا عل الله أن يرويه يوم القيامة . فكان أبو موسی یتو ذلك 
اليو الحاژ الشديد الحَرّء الذي يكاد الإنسان یل منه. فيصو . 


53 فصل الصيف 


قال كعب: إن الله تعالن قال لموسئ 322 : اي آليت على نفسي أله من 
عش نفسه لي أن أرويه يوم القيامة. وقال غیژه: مكتوبُ في التوراة: ون 
لمن جع نفته ليوم الشبع الأكبرء طون لمن عطش نفسّه ليوم الي الأكبر. 

قال الحسن : تقولٌ الحوراء لول الله وهو متكئ معها على نهر الخمر في 
الجئة تعاطيه الكأسّ في آنقم عيشة : أتدري أي يوم زوجنيك الله؟ إله نظر إلبك 
في يوم صائفٍ بعيد ما بين الطرفين: وأنت في ظما هاجرة» من بهد العطش» 
قباهئ بك الملائكة» وقال : انظروا إلى عبديء ترك زوجته وله وطعامه 
وشرابه من اجلي؛ رغبةٌ نیما عندي. اشْهَدُوا آي فد غفزث له؛ فغفرٌ لك 
يومئلٍ وزوجنيك. 

لما سار عامر بن عبد قيس من البصرة إلئ الشام كان معاوية يسأله أن يرق 
إليه حوائجه فيأيّى» فلمًا أكثر عليه» قال: حاجتي أن ترد علي من خر البصرةه 
َمل الصو أن یشتذ علي شيئا؛ فإله یف علي في بلادكم. 

نزل الحَجاج في بعض آسفاره بماء بين مكة والمدينة» فدعا بغدائه. ورأی 
أعرابيًا فدعاه إلى الغداء معه» فقال له : دعاني مُنْ هو خيرٌ منك فأجبته. فال: 
ومن هو؟ قال: الله تعال؛ دعاني إلى الصيام فصّمت. قال: في هذا الحرٌ 
الشديد؟! قال؛ نعم» صمت یوم هو أشدُ منه خرا. قال: فافطر وصُمْ غدّاء 
فال : إن ضَمِمْتٌ لي البقاء إلى غد أفطرت» قال: ليس ذلك إلييّ» قال : فكيف 
تسألني عاجلا بآجلٍ لا تقڍڙ عليه . 


خرچ ابن عمر في سفر مَعَهُ أصحايهء فوضعوا سُكْرةُ لهم فمرُ بهم راع 
قدعوء إلى أن يأكل معهمء قال: إني صائم؛ فقال ابن عمر: في مثل هذا اليوم 
الشديد ححَرُهُ وان بين هذه الشّعاب في آثار هذه الغتم وأنت صائم؟! فقال: 


فصل الصيف ۹ 


اور یام هذه الخالية. فعجب منه اب عمرء فقال له" : هل لك أن تبيعنا 
شاةٌ من غنمك ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه» ونعطيك ثمنها؟ قال: با 
ليست لي» ابا لمولاي. قال: ما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت: أكلها 
الذئب. فمضئ الراعي وهو رافع أصبعَة إلى السّماء؛ وهو يقول: فاین اللّه! 
فلم 
فاشتری منه الراعي والفنم» فأعتق الراعي وب له الثم . 

شديدٍء فانقض عليه راع 


ان عمر يردد كلمته هذه. فلمًا قدِمٌ المدينة بعث إلئ سيد الراعي» 


نز رَوْح بن رباع منزلا بين مككة والمدينة في > ع 
من جبلي» فقال له : يا راعي» هم إلى الغداء. قال: ي صائم» قال: افتصوٌ 
في هذا الحر؟ قال: فاد ايامي تذْهْبُ باطلا؟! فقال روخ : لقد ضینث بایایك 
يا راعي إذ جاء بها روخ بن زنباع. 

كان ابن عمر يصوم تطوُعًا فُعْشَئ عليه فلا بغر . وكان الإمام أحمد يصوْمٍ 
حثی يكاد يُغمئ عليه؛ فيمسَح علئ وجهه الماء» وسئل عمن يصومٌ فيشتدٌ 
عليه الجر قال: لابأس أن یل وبا رد به» ويصبٌ عليه الماء [ وهو 
صائم ] . « كان النبي يه بالعزج یسب علئ رأسه الماء وهو صائم ۸. وكان 
أبو التّرداء يقولُ: صُوموا يوا شديدًا ره لخر يوم شور روا ركعتين في 
ظلمة الليل نظّلمة القبور. 

وفي ١‏ الصحيحين ۲ عن أبي الذرداء كك » قال: * لقد رأيتنا مع رسول الله 
ا في بعض آسفاره في الیرم الحارٌ الشديد الجر ون الرجُلَ لیضَمٌ يذه على 
رأسه من شِدة الْحَرء ی إلا رسول الله يك وعبد الله بن 
رواحة ٠‏ . وفي روایة: إن ذلك كان في شهر رمضان. 


(۱) زاد في (عص : ب) : ٥ابن‏ عمر» . (؟) من (ص: ب) . 
(۳) آخرجه : البخاري (68/۳) (۱۹60)» وسلم (166/۳) (۰)۱۱۲۲ ویر داود (۰۹ع۲). 


۹۰ فصل الصيف 


لما صبر الضائمون لله في لح علئ شدّة العطش والظماء أفرد لهم يابا من 
أبواب الجنّة؛ وهو باب الريّان؛ من دخله شرب» ومن شرب لم بظماً بعدها 
أبداء فإذا دخلوا أغلق عل من بعدهم فلا يدخلٌ منه غيرهم . 

وقد تحذت أحيانًا حوادث غير مُعتادة نکر بلثار» کالسُواعق. رالژیح 
الحارٌة المحرقة للزرع» قال الله تعالن: وبل اسر نیبب يها من 
اة [الزحد: ۲۱۳ . وقد روي أن الصواعق قطعةٌ من نار تطير من في ال 
الذي یج الشحاب عند اشتداد غضبه. وقال الله تعالئ : تسب اغصاژ 
فيه ا ارت بته: 555] والإعصارٌ : الزيح الشديدة العاصِف التي فيها 
ناز» والصْرٌ: الزيخ الشديدة ارو 

وقد عب الله تعال قوم شعیب بالط وروي أله أصابهم حر اذ 
بأنفاسهم» فخرجوا من البيوت إلى الصحراء فأظأنهم سحابةٌ فُوَجُدوا لها بدا 
فاجتمعوا تحنها كلهم» فأمطرَث عليهم ناژا فاخترقوا كلّهم. فكل هذه العقوبات 
بسبب المعاصي» وهي من مقدمات عقوبات جهنم وأنموذجها. 

ومما یل على الجئة والنار أيضًا: ما بُعْجْله الله في الدنيا لأهل طاعته وأهل 
معصیته؛ فا الله تعالئ يُعَجْلُ لأوليائه وأهل طاعته من نفحات نعيم الجلة 
وروحها مايجدونه ويشهدونه بقَلُويهم. مما لاتحبط به عبارة» ولاتحضره 
إشارة؛ حتی قال بعضهم : اه لحم بي أوقات أقول: إنْ كان أهل الجلة في مثل 
ما أنا فيه فاشیم في عيش طيب. 

قال آبو سلیمان: ال الليل في ليلهم ال من أهل اهر في لهوهم. 
وقال یعشهم: الرّضا باب الله الأعظمُء وج الدنياء وشتراخ العابدين. 
قال الله تعالئ: هنن عَمِلَ ميا ين ڪر ار ور ین تم 


فصل الصيف ۱ 


َو ب ية (التحل: ۷ . قال الحسن: يررّقه طاعة یجدٌ لذنها في قلبه. 
من التقوئ في نعیم حيث کانوا في الدتياء وفي 


رزخ وفي الآخرة. 
الیش میشهم والملك لهم ما الاس الا هم بائوا أو انوا 
وأمًا آهل المعاصي والاعراض عن ال فان الله يُعَجْلُ لهم في الدنیا من 

أنموذج عقوبات جهنم ما یمرف أيضًا بالتجربة والوق» فلا تسأل عفا هُمْ فيه 

من ضيق الضّدرٍ وحرجه ولكده» وعمًا يُعجُلُ لهم من عقوبات المعاصي في 

الدنيا ولو بعد حين من زمن العصيان. وهذا من نفحات الجحيم المعجلة لهم؛ 

ثم ينتقلون بعد هذه الدار إلئ أشدٌ من ذلك وأضيّقء ولذلك يضيق على أحدهم 

قبره حت تختلف فيه او ويُفتح له باب إلى النار» فبأتيه من سَمُومهاء 

قال الله تعالی: ون عن زحری نز مَيِسَّدٌ صا لله ۰1۱۷۸ 

رورد في الحدیث المرفوع تفسيرُها بعذاب الفبر . ثم بعد ذلك یصیرون إلى 

جهلم رضيقهاء ٠‏ قال الله تعالى : وت ریا مک یار دوز هتالت 

بو 2 لا دا ان بو يتا وأدشوأ بر مكنا 4 [الفرقان: ۱۸-۱۳]. 
وممًا يدل أيضًا في الدنبا عل وجود الثّار ويذكر بها: الخمی التي تُصيبُ 

بئي آدمء وهي نار باطنةٌ؛ فمنها نفحةٌ من نفحات سموم جهنم » ومنها نفحة من 

تفحات زمهريرها. وقد روي في حديث خرجه الإمام أحمد واب ماجه: « آنا 

حظ المؤمن من الثار “٤‏ . 
والمراد أن امن تكفر دنرب المؤمن وتنقّيه منهاء كما ينقي الكيرٌ حُبَتْ 

الحديد. وإذا طّهْرَ الوم من ذنوبه في الدنياء لم یجذ خر الثار إذا مر عليها 


(۱) أسخرجه : أحمد (16۰/۲)» والترملي (44١؟):‏ وابن ماجه (6۳1۷۰. 
وصححه الألباني في الصحيحة» (۱۱۸۲۱ 608517 . 


يذهف فصل الصيف 


يوم القيامة؛ ان وجدانَ الناس لحرا عند المرور عليها بحسب ذنوبهم؛ فمن 
طُهْرَ من الذّنوب وني متها في الدنياء جار على الصراط كالبّزق الخايلف 
والريح» ولم يجذ شيئًا من خر النار» ولم يحسٌ بباء تقول النار للمؤمن: جز 
يا مؤمنُ» فقد أطفأ نورك لهبي. وني حديث جابرٍ المرفوع في « مسند الإمام 
أحمد ؛ اہم یدخلونبا فتكون عليهم بَرْدَا وسلاما» كما كانت علی إبراهيم 
حتی إِنّ للتار ضجیجا من بتردهم» . 

ومن أعظم ما یُذکر بتار جهئم: الا التي في الدنياء قال الله تعالئ : ن 
متها کر 6 (الولققة: +007 ۰ يعني أن نار الدنيا جعلها الله تذكرةٌ تذكر بنار 
الآخرة. مر اب مسعود بالحذادین وقد آخرجوا حديدًا من التار» فوقف ينظر 
إلبه وييکي . وروي عنه أله مر على الذين ینحُون الكير فنقط . وكان آویش 
یف على الحدّادين فينظر إليهم كيف ينفخون الکیر» ويسمْمُ صوث الثاره 
نیصزغ, ثم یط وكذلك للع بن خنیم. 

ركان كثير من السلف يخرجون إلى الحذادین ینظرون إلى ما يصنعون 
بالحديدء فيبكون ويتعوّذون بالله من الثار. ورأئ عطاء السُليمي امرآةٌ فد 
سجُرّت تنورهاء فعّشي عليه. قال الحسن: كان عمر رُبّما تُوقدُ له الناره نم 
يُدئي يده منهاء ثم يقول: ياابن الخطاب هل لك علئ هذا صبر؟ كان 
الأحنف بن قيس يجيء إلئ المصباح فيضَعٌ أضبعه فيهء ويقول: سل ثم 
يُعاقب نفسه على ذنوبه. أَجْجَ بعض العبّاد نارًا بين يديه وعاتب نفسهء فلم يزل 
يعاتيُها حتی مات 


از الدنيا جُزء من سبعین جزءا من نار جهثم وعیلت بالبحر مرتین حت 


(۱) آخرجه : احمد (۳۲۹/۲). 


فصل الصيف عدم 


ث وخت حرهاء ولولا ذلك ما انتفع بها أهلٌ الدنياء وهي تدعو الله ألا 
يعيدها إلبها. قال بعضی الف : لو أُخرجَ اهل النار منها إلئ نار الدنيا تقو 
فيها ألفّيْ عام يعني أنهم كانوا ينامون فيها ویرونبا بر 

كان عمرٌ يقول: أكثروا ذِكْرَ لثار؛ فان حرّها شديدء وَإِنّ قعرها بعید» وإِنَّ 
مقایعها حدید . كان ابن عمر وغیزه من السلف إذا شربوا ماة باردًا بکوا وذكروا 
أمنبة آمل النار وأنم يشتهون الماء البارةء وقد حيل بينهم وبين ما یشتهون» 
ويقولون لاهل الجنة: : ایشا عا ین اما أو ی رڪم 6 [الأمزاف: 
۰ فیقولون لهم : إن الله قد حرمهما على الکافرین. والمصية الم حين 


تطبق الا علی أهلهاء وییأسون من ال 
الجنة اليك سَبَقَتْ لهم یا الى 


لو ا یناث آهن الشقا 
شرابْهم الشغهل ني ُفرها 
نقولُ اخرافن لاولامُمم 
وجيء بالنیران وة 
وتیل للثبران أن أخرقي 


ج» وهو الفزع الأكبر الذي يأمنه أهل 
تلعب مود که (الابياء: 381 . 
سيفوا إلئ الثار وقذ أغرفوا 
إذ خالقُوا الإشل وماسْدقُوا 
ني لجج المُهْلٍ وقد أمرقوا 
لكن من التیران لم تَفْرْنُوا 
شَرَارُها من خزلها مُحْبِقٌ 
رتیل للخُران أن آشبشوا 


# ۶ # 


At‏ فصل الشتاء 


المجلس الثالث 
في ذکر فصل الشتاء 


حَرْج الامام أحمد من حدیث أبي سعيدٍ الخدري كيك . عن النبي كا 
فال: « الشتاء رب المؤمن 276 وخرجه البيهقي وغيرٌهء وزاد فيه : ١‏ طال 
لیله فقامه» وقضر نباژه فصانه + . 

ما كان الشتاء رییغ المزمن لاه رت فيه في بساتین الطاعات؛ ويسرَح في 
مبادين العبادات؛ وینزه قلبه في ریاض الاعمال المبسرة فیه كما ترتع البهائم 
في مَرعی الربيع» فتسمَنُ وتصلّح أجسادهاء فکذلك یصلح دين المزمن في 
الشتاء بما ير اله فيه من الطاعات» فان المزمن يِقدِرٌ في الشتاء علیل صیام 
خباره من غير مشق ولا کلف تحص له؛ من جوع ولا عطش! فان نباره فصي 
بار. فلا بُجسل فيه بمشقة الضّيام ‏ 

وفي ١‏ المسند ٠٠‏ وه الترمذي » عن النبي يل قال: «الصّيام في الشتاء 
الفُنيمةٌ البارِدَة »9 , 

وكان أبو هريرة تك ٠‏ يقول: آلا دكم علن الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى» 
فيقول: الصَّيامٌ في الشتاء. 
(۱) أخرجه : أحمد (6/ 0/8 . 
(۲) آخرجه لييهقي في #السنن الكبرئ » (/ ۲۹۷) ٠‏ وضعفه الألباني كما في «ضسعيف الجامع ٠‏ 


. (EY) 
أخرجه : أحمد (۳۳۵/4)» والترمدي (۷۹۷): وقال : #مرسل».‎ )۴( 


1e 


قتالٍ ولا تقب ولامشفة, 


فصاحنها يحوز هذه الغنيمة عقوا صفزا بغير كُلْفة. 


وأمًا قيامُ ليل الشتاء» فلطوله يمكن أن تاخ النغسُ حظها من النوم» ثم تقوم 
بعد ذلك إلى الصلاة» فيقرأ المصلي وزده كله من القرآن وقد أخذت نفثه 
حفلها من اللوم» فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك وزده من القرآن» 
فیکمل له مصلحة دینه وراحةٌ بدنه. ومن کلام يحي بن معاذ: اللیل طويلٌ فلا 
تقصّزه بمنامك. والاسلام لقي فلا تدنّسه بآثايك . 

بخلاف ليل الصیف. فانه لقصره وخره يغلبٌ النومٌ فيه فلا تکاد تأخد النفس 
حظّها بدون نومه كلهء فیحتاج القيام فيه إلى مجاهدة: وقد لایتمکن فيه لقصره 
من الفراغ من ورده من القرآن. 

وروي عن ابن مسعود تك ۰ فال: مرحبًا بالشتاء تنل فيه البرك ويلول 
فيه اللبل للقیام؛ ويقصر في اللهار للصيام . ورُوي عنه مرفوعًا ولا يصح ره . 
وعن الحسن» قال: نِعُمَ زمانُ المؤمن الشتاه ليله طويلٌ یقره واژه فصير 
يصومه. وعن عبيد بن عمير أنه كان إذا جاء الشتاءء قال: يا أهل القرآن؛ طال 
ليلكم لقراءتكم فاقرءواء وقصّرٌ النهاژ لصيامكم فصُومُوا. 

فيامٌ ليل الشتاء یل صيام نار الصيف؛ ولهذا بكئ معاذ كك عند موته؛ 
وقال: إِنّما أبكي على ظمل الهواجرء وقيام ليل الشتاء» ومزاحمة العلماء 
بالرُكب عند جلي الذكر. وقال منضّد: ولا ثلاث: فلمأ الهواجرء وقيام ليل 
الشتاء» ولذادّةُ التهجد بكتاب الله ما بالیث أن أكون يَحْسُوبًا. 

القيام في ليل الشتاء يش على النفوس من وجهين: 

أحدّهما: من جهة تلم النفس بالقيام من الفراش في شدّة البرد؛ قال داود 
ابن رُشيد: قام بعض إخواني إلئ وزده بالليل في ليلة شديدة البرد» فكان عليه 


که فصل الشحاء 


خلقان» قضربه ابر فیک فهتف به مایت : أقمناك وأنمناهمء وتبكئ علينا! 
خوجه ابو میم . 

واني: بما يحصّلٌ باسباغ الوضوء في شدة ابد من التالم» واسباغ 
الرضوء في شدّة البَرْدٍ من أفضّل الاعمال. وفي «صحیح مسلم» عن 
أبي هريرة نله ۰ عن النبي ڳلا قال: ألا أَدْلكُم على ما يمحو الله به الخطابا 
ورف به الثرجات؟ قالوا: بلئ يارسول الل قال: إسباغ الؤضوء على 
المکارب وكثرةٌ الا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
لبط فذلكم الرباط »9 . 

وفي حديث معاذ بن جبل كته عن النبي 5 «اله رأى ريه عر زج - يعني 
في المنام - فقال له: يا محمد فيم الملا الأعلئ؟ قال: في الدرجات 
والکثارات. قال: والکماراث سا ِضُوء في الكريهات؛ ونتل الأقدام إلى 
الجْمُعات - وفي رواية: الجماعات - وانتظارٌ الضّلاة بعد الصلاة» من فعل 
ذلك عاش بخبرٍ ومات بخیر» وکان من خطیته کیوم ولدته آمه . والرجاث: 
إطعامٌ الطمام» وإفشاء السّلامء والصّلاةٌ بالليل والثاش نيام »» وذکر الحدیث . 
خرجه الإمام أحمد والترمذي 2*0 
السْبّرات 26 والسَبر: 
خصال الإيمان. 


. وفي بعض الروايات: 9 إسباحٌ الؤضوء في 
شِدّة البزد. فإسباغ الوضوء في شدة ابر من أعلن 


-)۳۳۵/۸( آخرجه : آبر نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) آخرجه : مسلم (۱۵۱/۱) (۰)۲۵۱ والنسائي (840-84/1)ء والترمذي (01). 

(۳) اخرجه : أحمد (۵/ ۰6۲8۳ والترمذي (7776) . وذكر عن البخاري أنه قال : «هذا حديث 
حسن الع 
وراجع : العلل الکبیر" ثلترمذي (۹۲۰- ۰31۲ ودعلل الدارقطني 4 (كرعم {Ye‏ 


فصل الشتاء ۷ 


ری اب سعد باسناده: أن عُمَر كك وصّئ انه عبد الله عند موته فقال 
له : يا يني » عليك بخصال الإيمان. قال: وما هي؟ قال: الوم في شدّة الح 
یام الصیف. وعثل الأعداء بالّیف. والصّبْرٌ علئ المصيبةء وإسباغ الْؤْضوء 
في اليوم الشاتي» وتعجيلٌ الضّلاة في بوم الغيم» وترك 
فقال: وما رده البَال؟ قال: شُرْبُ الحمْرٍ. 


وروی الاززاعی عن يحيئ بن أبي کثیر» قال: سث من کُنْ فيه فقد استكمل 
الایمان؛ قتا أعداء الله بالسيف» والضّيامٌ في الصيف وإسباع الوْضْرء في 
البوم الشاتي ٠‏ والتبکیر بالصلاة ف قو به ررد ل را 
أك صایق. والصّبْرٌ على المصيبة. وقد رُوي هذا مرفوعًا. خرجه محمد بن 
نصر المروزي في «کتاب الصلاة» له بإسنادٍ فيه ضعف؛ عن أبي سعيد 
الخدري ص : «سث من کُنْ فيه یلع حقيقة الإيمان: ضربُ أعداء الله 
بالسيف» وابنداژ الصلاة في اليوم الذجن» وإسباع الوْضُوء عند المکاره» 
والصبام في الحرٌء وصبر عند المصائب؛ ویر المراه وأنت صادق »27 

وفي کتاب «الزهد ! للامام آحمد. عن عطاء بن يسار قال: قال موس 
نی : يا رب » من هم أهلك الذين هم أهك. تلهم في ظل عرِ؟ قال : 
هم البريةٌ أيدييم؛ الطاهرةٌ قلوبهم الذين يتحابون لجلالي؛ الذين إذا ذُكَرْتُ 
یروا بيء وإذا دروا کرت بذ ن الوُضُوء في المكاره» 
وینیبرن إلى ذكري كما تنيب السو إل أوكارهاء ويكأمُون بحبّي كما يكلف 
الب بحبٍ الناس» ويغضبون لمحارمي إذا اسمُجِلّث كما يغْضبُ ابر إذا 


حرب. 


(۱) آخرجه : ابن نصر في #الصلاة» .)4٤۳(‏ 
وراجع : ١‏ الضعيفة» (۴1۹۲) . 


۸ فصل الشتاء 


وقد ژوي عن داود بن ژشید قال: قام رجل لیا باردٌ ليتوضأ للصلاةء 
قأصاب الماء باردًا فیکی» فنودي : آما ترضئ أا آنمناهم وأقمناك حتی تبكي 
علینا؟ خرجه ابن السمعاني. 

معالجة الْضوه في جف اللیل للتهجد موجبٌ لرضا الربُء ومباهاة 
الملالكة» ففي شِدّة البرد يتأكد ذلك. ففي «المسند © وه صحبح ابن حبان » 
عن عقبة بن عامر تك ۽ عن النبي يي قال : « رجلان من آمتي؛ یقوم حهما 

من اللبل فيعالج نفسه إلى الطْهُور وعليه ۶ فیتوضا. فإذا وضاً يديه انحلث 
عقدة» وإذا وضا وجْهَهُ انحلت عقدة» وإذا مشخ رأته انحلت عقذةٌ» وإذا وضًا 
رجليه انحلث عقدة؛ فیقول الوب عَرْ وَجَلْ للذين وراء الحجاب: انظروا إلى 
عدي هذا يُعَالجٌُ نفسَهء ما سألني عبدي هذا فهو ل . 

وفي حديث عطية؛ عن أبي سعيدء عن النبي ييه قال: إن الله ليضحَكُ 
إل ثلاثة تفر : رجل قام من جوف الليل قاحس الطهُورٌ ثم صل ورجل نام 
وهو ساجد» ورجل في كتيبة منهزمة عل فرس جوادٍ لو شاء أن يذهب 
لذف ۲۳۲۰ 


قال ابو سلیمان الداراني: كنت ليلةً باردة في المحراب» فافلفني البرك 
فخأت إحدى يدي من البرد» وبقيت الأخرئى ممدودةٌ» فغلبنني عيبي. فهتفت 
بي هاتف: يا أبا سليمان» قد وَضَعْنَا في هذه ما آصایها» ولو كانت الأخری 
لوضغنا فیها. قال: فآليت علئ نفسي الا أدعُرَ لا وداي خارجتان؛ حرا كان 


أو بَرْدَاء 


(۱) اخرجه : أحمد (۰۱۵۹/4 ۲۰۱). 
(۲) آخرجه : ابن ماجه (۰6۲۰۰ وأحمد (۸۰/۳). 
وراجع : «الضميفة» (6۳۵0۳. 


فصل الشتاء ۹۹ 


قال مالك تفه : كان صفوان بن سُلیم يصلي- يعني باللیل - في الشتا في 
السُطح» وقي الصيف في بطن البيت» یبال والبزد حت یصبخ» ثم 
یقرل: هذا الجهذ من صفوان» وأنت أعلمٌ به وان لَتَرِمُ رجلاه حت یمود مثل 
السْقْط من قيام الليل» ثم يظهْرُ فیها عروق خضر. وکان صفوان وغیژه من 
العُبّاد يُصلون في الشتاء باللبل في ثوب واحدء ليمنعهم البَرْدْ من النوم. ومنهم 
من كان إذا لس ألقئ نفسه في الماء» ويقول: هذا أهوّلُ من صديد جهلم. 

كان عطاء الخراساني ينادي أصحابه بالليل: يا فلان؛ يا فلان» با فلا 
قرموا نترشتوا وصلُوا؛ فقيامٌ هذا الليلء وصیّام هذا النهار هرن من شرب 
الصديد ومقطعات الحديد غدًا في النار. الوّحَا الا اللْجاء النجاء . 

كان قوم من العبّاد يبيتون في مسجدء وكانوا یتهجُدون باللیل» فاستيقظ 
واحدٌ منهم ليل فوجد إخوانه نیائا؛ فسح هاتقًا یت من جائب المسجد: 

ایا مما لاس من مطاهم شض بعذها الموثُ منتصِب 

وطولٌ تيام اللیل أبِسَرٌ مُؤْنَةَ وأهون من نار تفوژ وتلنهب 

وفي الحديث الصحيح أن ابن عمر رأی في منامه کال آنا أناء فانطلق به 
إلى النار حتئ رآهاء ورأئ فيها رجالا يعرفهم معلقین بالسلاسل . فاناه ملك» 
فقال له: لم تُرَعء لست من أهلها. فقص ذلك علئ أخته حفصة, فقطته 
حفصة على رسول الله يق فقال: نم الرجل عبد الله لو كان يُصلْي من 
الليل . فكان ابن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل الا قلي . 

قال الحسن: أفضّلُ العبادة الصلاة في جوف الليل. وقال: هو آفرب 
مایب به إلى الله عَرْ وَجَلّ. وقال: ما وجذث في العبادة اد منها. وژني 


. )۲٤۷4( )164/( آخرجه : البخاري (4۷/۹) (۱۱۲۲) (۰)۳۷۳۹ رسلم‎ )١( 
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یل في المنام» فقال : وجدث أفضَّل الأعمال قيام اللیل: ما عندهم 
آشرف منه. ورأئ بعض التلف خيامًا ضُربت» فسأل: لمن هي؟ فقیل: 
للمتهجدين بالقرآنء فكان بعد ذلك لاينام. 

فما لي بعيدٌ الذار لا أقرَبُ الجن وقد نُصِبّث للساهرين يام 

علامة طزي طول لبلي نانم وفيري يَرَئ أن المناغ حرام 

ومن الصالحين من كان بلطف به في ال وال كما دعا النبي يك لعل 
أن يُذَهِبْ الله عنه ال والبْزدَء فكان یب في الشتاء ثياب الصيف وفي 
الصيف ثيابٌ الشتاء» ولایجذ حرا ولا برا . 

وكان بعض التابعين يشئْدُ عليه الطهور في الشتاء» فدعا الله مر وج فكان 
يؤتئ بالماء في الشتاء وله بخارٌ من حرٌه. رأئ أبو سليمان في طريق الحجٌ في 
شدّة البَرْدِ شیغا عليه مان وهر یرشح عَرْقَاء فعجبّ منه وساله عن حاله 
فقال: ما ال والبَرِدُ خلغان لله عر وَجَلَّء فان أمرهما أن يغشياني آصاباني: 
وان أمرهما أن يتركاني تركاني» وقال: أنا في هذه | 
سني في البزد ځا من محيته؛ ويُلِسي في الصيف بَْدًا من محبئّه. 

وفيل لخر وعليه خرقتان في يوم بد شديي: لو استتزت في موضع 
من البرْد. فانشد: 


زیخشن ظني اللي في يناي وغل آخذ في كله يَجدُ اب 
وأمًا من يجد ابر وهم عامة الخلق: فَإنّهِ يُشْرَعٌ لهم دقع أذ بما مه من 
لباس وغیره. وقد ان اله على عباده بان خن لهم من أصواف بهيمة الأنعام 


(۱) آخرجه : ابن ماجه (۰)۱۱۷ وضعّف البرصيري إسناده في *الزوائد۲ . 
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وأويارها وأشعارها ما فيه دفء لهم قال الله تعالى : لاتم قا کم 
نها دفه ومغ نها ارد اتمل: ۰) ۰ وقال الله تعالى: رين 
أسْوَانِهًا راما وافعارما تا رما إل جين (انسل: «م] . 

رو ابن المبارك؛ عن صفوان بن عمرو» عن سُلیم بن عامرء قال: كان 
عمر بن الخطاب تب إذا حضر الشتاء تعاهَدَهُم وکتب لهم بِالوصِية: إن 
الشتاء قد حضَّرَ وهو عدو فتأمْبُوا له أَمبتَهُ من لصوف والجْمّافٍ والجوارب» 
SY‏ الصف شعارًا ودثارًا؛ فا برد دوه سریغ دخوله, ب عرو 

وإنما كان يكتب بذلك عْمَرُ إلى أهل الشام لما فحت في زمنه» فكان 
یخشی علي من بها من الصحابة وغيرهم يمن لم يكن له عهد بالبَْد أن بتأذّ 
ببرد الشام؛ وذلك من تمام نصيحته وحسن نظره رشفقته وحياطته لرعيته 
ص . 

ورُوي عن کعب» قال: آرحی الله تعالی إل داود تلا : أن تاهب لد 
قد أظلك, قال: يا رب» من عَدُرْي وليس بحضرتي عدُرٌ؟ قال: بلق الستاء. 
ولیس المأمور به أن يفي الب حتئ لا يصيبه منه شيء با فان ذلك بضر 
أيضًا. وقد كان بعض الامراء يصون نفسه من لح وارد بالكلية حتئ لا يُحسل 
بهما بدنه فتلف باطثه وتعجّلٍ موته. فن الله تعالئ بحكمته جَعْلَ الحَرٌ والبرة 
في الدنيا لمصالح عباده؛ فالخ لتحل الاخلاط, ایرد لجمودها؛ فمتئ لم 
يُصب الابدان شيء من الحر والبَرْدٍ تعجّلَ فساها» ولکن المأمور به اتقام 
ما يؤذي البدن من ذلك فإ الحَرٌ المؤذي والیرد المزفي معدودان من جملة 
آعداء بني آدم. 


قیل لابي حازم الزاهد: نك لتشدذ. يعني في العيادة» فتال: وکیف 
لا آشدد وقد ترضد لي اربعة عشر عدُوًا. قيل له: نك خاضّة؟ قال: بل لجمیع 
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من يعقل. قيل له: وما هذه الأعداء؟ قال: أمًا آربعة فمؤمن يحشدني» ومنافق 
پبغضني» وکافر يقالي وشيطان يُغويني ويُقِلني. اما العشرة: فالجوغ, 
والعطشل» والح والبرْدُء والعُزيء والْمَرَضُء والفائةُ» والهَرَمُ والموش 
والگاژه ولا أطُْْ لا بسلاح تام» ولا أجدُ لَهْنْ سِلاحًا أفضَلَ من التفری. 
مد الح والبَر من جملة أعدائه . 

وقال الأصمعي: كانت العرب تُسمْي الشتاء الفاض» فقيل لامرأة منهم: 
أيما شد علیکم؛ القيظٌ أم الثر؟ قالت: سبحان اللّه! من جعل البؤس کالاذی؟ 
فجعلت الشتاء بؤسّاء والقيظ أذي. 

قال بعض السّلف: إن الله تعالی وصَفٌ الجنّة بصفة الصيف لا بصغة 
الشتاء» فقال تعالی : إن مدر نشور 9©) يكن تور © زنل دور (© وتو 
تکرب 7 ركه کیک [الواتمة: ۰۳۱-۷۸ وقد قال الله تعالئ في صفة 
أهل الجنة : متك میا عل ال لا بر بها تسا ولا هيا [الإننان: ۲۱۳ + 
فنفئ عنهم شدّة لح والبزد. قال قتادة: علم الله أن شِدّة ار تؤذي؛ وشدّة 
ابر توذي؛ فوقاهم آذاهما جيعًا. 

قال ابر عمرو بن العلاء: إِنّي لابفض الشتاء لنقص الفروض: وذهاب 
الحقوقء وزيادة الق علئ الفقراء. وقد روي في حديث مرفوع: أن 
الملائكة تفرح يذهاب الشتاء؛ لما يدخُلُ فيه علئ فقراء المؤمنين من الشّدة. 
ولكن لا يصح إسناده. وژوي أيضًا مرفوعًا: «خيرٌ صییکم أشدة حرّاء وخیر 
شتانکم أشده برذا. وإنّ الملاتكة لتبكي في الشتاء رحمة لبني آدم ». واستاژه 
أيضًا باطل. 


وقال بعضٌ السلف: البَدُ عدو الدّين. يشير ال أله یفتز عن كثيرٍ من 
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الأعمالء ویثبط عنهاء فتکتل الغوس بذنك . وقال بعضهم: خلت القلوبُ 
من طين؟ فهي تلين في الشّتاء كما يلين الطینْ فيه . 

قال الحسن: الْتاء ذكرٌ فيه اللّقاح. والصيفُ أنثئ فيه النتاج؟ يشيرُ إلى أن 
الصيف تج فيه المواشي والشّجِرٌ . والصیف عند العرب هو الربيع» وأمًا الذي 
تسميه الناس الصيف فالعرب يسمُونه القَيِظ. ففي الشتاء تغور الحرارة إلى 
باطن الشجرة فتنعقد مواد الثمرء فتظهر في الربيع مباديهاء فتزهر شبن ثم 
تورق» ثم إذا ظهرت الثمار قوي حَرُ الشمس؛ لإنضاجها. 

الإيثارٌ في الشتاء للفقراء بما یدفع عنهم البرّد له فضل عظیم؛ حرج 
صفوان بن سُليم في ليلة باردة بالمدينة من المسجدء فر رجلا عارياء ننزع 
ثُوبَهُ وكساه إياه» فرأئ بعض أهل الشام في منامه أن صفوان بن لیم دخل 
الجلة بقميص كساهء فقبغ المدينة» فقال: دلوني عل صفران. فاتاه فق 
عليه ما رأی. 

رأ مِسْعْرٌ أعرايبًا يتشرّق في الشمس» وهو یقول: 

جاء الشتاء ولیس عنيي دزم ولقد خط بمثل ذاك المُسْلِم 

قد قطع الاس الجباب وفیزها . وكألني بقناء مكحة محر 

فنزع مسر جبّه فالبسَهُ إياها 


رفع إل بعض الوزراء الصالحین ان امرأة معها أربعة أطفالٍ أيتام وهم عراةٌ 
جيا» فامر رجلا أن يمضي إلبهم ويحمل معه ما يُصلِحُهمٍ من كسوة وطعام؛ 
ثم نزع ثيابه وحلف: لالستها ولادفیت حتی تعود وتخبرني أك كسؤتهم 
وأشبنتهم قمضئ وعاد وأخبره أُم اکتسوا وشبعوا وهو يُرعد من البرد؛ 
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خرج الترمذي من حدیث أبي سعيد مرفوعًا: « من أطعم مومتا عل جوع 
أطعَمْة الله يوم القيامة من ثمار الجلّة. ومن سَقَاهُ على ظمل سقاء الله يوم القيامة 

من الرحيق المختوم» ومن كساه على عُرِي كسا الله من ضر الجنة 06" . 

وروی ابن آبي الدنيا بإسنادء: عن ابن مسعودء قال: يُحَشْرٌ الناس يوم 
القيامة آغزی ما كانوا قَطّء وأجوّعَ ما کانوا قطء وأظمأ ما كانوا قط؛ فمن كسا 
لله عر وج كساء الله ومن أطعم لله أطعمَة ال ومَنْ سَقَى للّه سقَاه الله 
ومن عفا لله عفا الله عنه»9©. 


ومن فضائل الشتاه أله يذكر بزمهرير جهئم» ويوجب الاستعاذة منها. 

وفي حديث ابي هريرة وأبي سعيد عن النبي یه قال : « إذا كان يوم شديد 
البردء فإذا قال المَْدُ : لا إله إلا الله ما اد برد هذا اليوم! اللهمء أجزني من 
زمهرير جهئم» قال الله تعالئ لجهنم: ی عبّا من عبيدي استجار بي من 
زمهريرك؛ وإني أشهدك اني قد أجْته. قالوا: وما زمهریژ جهلم؟ قال: بيت 
ُلقئ فيه الكافر فيتميز من شدّة بره ۳ 

قام زبيد اليامئ ذات ليلة للتهجدء فعمد إلئ مَطهُرةٍ له كان يتوضا منهاء 
فغمس يده في المطهرة؛ فوجد الماء باردًا شديدًا كاد أن يجمد من شِدّة برده؛ 
فذکر الزمهرير ويه في المُظهرة» فلم يُخْرِها حتن أصبح: فجاءت جاريته 
وهر على تلك الحال. فقالت: ماشآئك يا سيدي؟ لم تصل الليلة كما كنت 


(۱) أخرجه : أبو داود (183١)؛‏ والترمذي (۲۹۲۹) ۰ وفال : «غریب » وقد ژري هذا عن عطية 
عن أبي سعید موقوف؛ وهو اصح عندنا وأشيه؟ . 

(۲) في (ص: ب): *أعفاه الله . 

(۲) آخرجه : السهمي في «تاریخ جرجان» )٩۷۸(‏ عن لاحق بن حسين المقدسي وهر وضاع ٠‏ 
وانظر ترجته في «لسان المیزان» . 
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تُصلي» وانت قاعد هنا علی هذه الحالة؟ فقال: وبحك! إِنّي أَدخلث يدي في 
هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء. فذكرت به الزمهرير» فو الله ما شعرتٌ 
بشِدّة برده حت وقفت علي» فانظري. لا تحدئي بهذا أحدًا ما دمث حيًا. فما 
علم بذلك أحد حتئ مات كلق . 

في الحديث الصحيح عن النبي 9 قال: ١‏ إل لجهئم نَفْسَين؟ نفسا في 
الشتاءء ونفسًا في الصیف. فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وأشد 
ما تجدون من الحر من سَمُومها :29 

وروي عن ابن عباس قال: یستغیث آهل التار من الجر فبْغائون بريح باردة 
يُصُدّعْ العظامٌ یرما فسالون الحُرٌ. وعن مجاه قال: بيربون إلى 
الزمهرير» فإذا ورا فيه حط طانهم حتئ یشنم لها نقيفش. وعن کفب: 
قال: إل في جهئم برذا هو لرمهریر» بط اللحم حت يستغيثوا بح جهلم . 

وعن عبد الملك بن مُمِيرِء قال: بلغني أن أهل النار سألوا خازتها أن 
يخرجَهمٌ إلى جانبهاء فأخرجوا فقتلهم اد والزمهريرء حتن رجعوا إليها 
فدخلرها مما وجدوا من البَرْد وقد قال الله مر وَجَلَّ: لا دوف يما بر ولا 
۷2 9 إلا جیا یا 9 جر رتانه [البا: .]۲١-۲١‏ وقال الله تعالی : 

ان یم سان (ص: 0۷] . قال ابن عباس : الغشاق: الرفهربر 
البارد الذي يحرق من يُرْده. وقال مجاهد: هو الذي لا بستطیمون أن یذوقره 
من برده. وقیل : إن العْسَاقٌ البارد المسَنّء أجارنا الله تعالی من جهنم بفضله 
وکرمه . 


(۱) آخرجه : البخاري (۱48/4) (۰)۳۲۹۰ ومسلم (۱۰۸/۷) (11۷)» وأحمد (۰۲۷۱/۷ 
۳ من حدیث أبي هريرة حتف . . 
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یامن تتلئ عليه آوصاف جهلم» ويشاهدٌ سُا کل عام حتی بحسل به 
ام وهو مصر علئ ما يقتضي دخولهاء مع أنه علم ستعلم إذا جيء بها قاد 
بسبعين آلف زمام من يندّم. ألك صبرٌ على سَعِيرها وزمهريرها؟ قل وتکلم 
ما كان صلاسك یرب والله أعلم . 

كم يكونُ الشنا ثم الصيف وزبيغ يَمْضِي ويأتي الخریت 

وازتمال من الحَرُورٍ إلى البّز و وَسَیِف الرزتی عليك مُنیث 

يا قليل المُفام في هذه الد نيا إلى كم يَمْرْكَ اللسويف 

يا طالب الؤائل حثی مق تلبّك بالؤائلٍ مشفوفٌ 

عجبًا لامری بل لذي الد نبا ويكفيه كل بوم رفیث 


#* »# 


التوبة والحث علیها قبل الموت وختم العمر بها بين 


مجلس 
في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 
والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب 

خرّج الإمام أحمد والترمذي وابنُ حبان في « صحيحه ؛ من حديث ابن عمر 
عن النبي ا قال : إن الله عر وَل یقن وة الب مالم مغر ا" . وفال 
الترمذي : حديث حسن . 

دَلْ هذا الحدیث على قبرل توبة الله َر وَجَلّ لعبده ما دامت روحه في 
جسده لم تبلغ الحلفوم والتراقي . وقد َل القرآن على مثل ذلك أيضًا؛ قال الله 
عر رَجْلْ: وکا اقرب عل ار لأست بعلو الثوه بر شد يوبرت من 
ریپ ایک توب أنه عم وات أنه علینا حَحكما4 (ناه: 6۱۷. 

وغل السُوء إذا آفرد دَحْل فيه جميعٌ السیثات؛ صغیرها وکییرها. والمراد 
بالجهالة الاقدامُ علئ السُّوءء وان علم صاحّه اه وه؛ فان کل من عصی الله 
فهو جاهل » وکل من أطاعه فهو عالم . 

وبيائهُ من وجهین : 

آحدهما: أن من كان عالمًا بالله تعالی وعظمته وکبریانه وجلاله فا يهاه 
ویخشا؛ فلا يق منه مع اشتیحضار ذلك عصيائه: كما قال بعضهم: لو تفگر 


() آخرجه : أحمد (۰۱۳۲/۲ ۰)۱۵۳ والترمذي (۴۵۳۷) ؛ واين ماجه (8585) . 
وحسنه الالباني في 0 تخريج المشکاة» (۰۲۳۸۳ 5444), 


۷۸ التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 


س 


الاس في عظمة الله تعالی ما عصوه. وقال آخر: کف بخشية الله علماء وكفن 
بالاغترار باه جهلا. 

والثني : أن من آثر المعصية على الطاعة فئما حمله على ذلك جهله وظله 
نبا تفه عاجلا باستعجال لذتهاء وان كان عنذهٌ إيمان فهو برجو التخلص من 
سوء عاقبتها بالتوية في آخر عمره؛ وهذا جََهْل محض؛ فان يتعجل الائم 
والخزي ويفوته عز التقوئ وثوابما ولدّة الطاعة» وقد يتمكن من التوبة بعد 
ذلك» وقد يعاجله الموت بغت فهو كجائع ال طعامًا مسمومًا لدفع جوعه 
الحاضرء ورجا أن پتخلص من ضرره بشزب الذرياق بعده. وهذا لا يفعله إلا 
جاهل . 

وقد قال تعالئ في حى الذين يؤثرون السحر: وَبَتَعَلُْونَ ما یرهم ولا 
تمه ولذ عیما لمن اه ما له في اة یت ڪل وش ما روا 
بو نهم كز سانا نلک © ر انز “موا راقرا رن عند 
اله 8 أو اا ینوت ا ۱۰۳-۱۰۲]. 

والمراد: نهم آثروا السحر على التقوئ والإيمان؛ لما رجوا فيه من منافع 
الدنیا المعجلة» مع علمهم أنم يفوتهم بذلك ثواب الآخرةء وهذا جهل منهم؛ 
فام لو علموا لاثروا الإيمان والتقوی علی ما عداهماء فکانوا يُحرزون أجر 
الآخرة ويأمنون عقابياء ويتعيجلون عِرْ لتقوی في الدنياء وربما وصلوا إلى 
مایائُلونه في الدنيا أو إلى خير منه وأنفع؛ فإ أكثر ما يُطلبُ بالسحر قضاء 
حوائج محرّمةٍ أو مکروهة عند الله عَرْ وَجَل. 

والمؤمن المتقي يُعَرْضُه الله في الدنيا خيرًا مما یطلّه الشاجر ويؤثره مع 
تعجيله عر التّقو وشرفهاء وثوابَ الآخرة وعلُرٌ درجاتجاء فتبيّن بهذا أنّ 
إيثار المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل. فلذلك كان کل من 
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عصی الله جاهلا» وكلء من اطاعه عالمًا. وكفئ بخشية الله علمّاء 
وبالاغترار به جهْلا. 

وأمّا التوبة من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت ؛ فالعمر 
كله قریب» والدنیا كلها قریب . فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قریب» 
ومن مات ولم یب فقد بَعْد کل البُعدء كما قيل: 


بقولون لاتَبْمَذْ رَهُم بذنلونني ‏ واین مكانٌ البْند إلا مكايا 

وقال آخر: 

من فل أن تلقي ولي س التأيْ الا نأي دارك 

وکما فیل : 

فهم جيرةٌ الاحباء ما مارم فان واما الششفی فَبَعيِدُ 

فالحي قريبٌ» والمبث بعيدٌ من الدنيا على كُربه منها؛ فان جسمه في 
الارض يبل وژوحه عند الله تم أو تُعَذْبء ولقاؤه لا برجي في الدنياء كما 
قيل: 

مقي إلى أن یبفث‌الله خَلْقَهُ لفاو لایرجی وانث قريب 

تزيدُ پلی في کل يوم ولبلة ونی كما بل وائث خبیبٌ 

وهذان البيتان سمعهما دود الطائي له من امرأةٍ في مقبرة تنب بهما ميا 
لهاء فوقعتا من قلبه موقعاء فاستیقظ بهما ورجم زاهذا في الدنياء راغبًا في 
الآخرة؛ فانقطع إلئ العبادة إلى أن مات كله . فمن تاب قبل أن یر فقد 
تاب من قریب» بل وی 


وروي عن أبن عباس في قوله تعالی : یرت ین قرب [القسام: ۰۲۱۷ 
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قال: قبل المرض والموت» وهذا إشارة إلى أن افضل أوقاتٍ التوبة» وهو أن 
يباور الإنسانٌ بالتوبة في صحته قبل تُزول المرض به حى يتمكُنَ حينتفٍ من 
العمل الصالح: ولذلك قَرَنَ الله تعالئ التوبة بالعمل الصالح في مواضِعٌ كثيرة 
من القرآن. 

وأيضًا فالتوبةٌ في الصحة ورجاء الحياة تُشبه لسن بالمال في الصحة 
ورجاء البقاء» والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه اضف 
بالمال عند الموت» فكأن من لا توب الا في مرضه فد ام 


رَعْ صله وقوته 
في شهرات نفسه وهواه ولَذّات دنياه فاذا یش من الدنبا والحياة فيها تاب 
حينئلٍ وترك ما كان علیه. فأين توب هذا من توبة من ينوب وهو صحیح قوي 
قادر على عمل المعاصي» فيتركها خوفًا من الله عر وَجَلّء ورجاء لثوابه» 
وإيثارًا لطاعته علئ معصيته. 

دخل قوم علئ بشر الحافي وهو مریض» فقالوا له: علئ ماذا عَرْمْت؟ قال : 
رت آني إذا موفیث تُبْتُ. فقال له رجل منهم: فهلا ثّت الساعة؟ نقال: 
يا اخي ‏ آما علمت أن المنوك لا تقبل الامان ممن في رجلیه القيد» وفي رقبته 
الغل» إنما يقبل الامان ممن هو راکب الفرس والسیف مجرّد بيده» فبکی القرم 
جیفا. 


ومعنی هذا أن التائب في صحته بمنزلة من هو راکب على متن جواده وییده 
سیف مشهرر فهو يقدر على الکر والفر والقتال. وعلی الهرب من الملك 
وعصیانه. فإذا جاء على هذه الحال إلى بين يدي الملك ذلیلا له, طالبّا لأمانه» 
صار بذلك من خواص الملك وأحبابه؛ لائه جاده طانغا مختارًا له» راغبًا في 


قربه وخدمته . 


وأمّا من هو في اسر الملكء وقي رجله قيدء وفي رقبته غل» فإنه إذا طلب 


التربة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها ۸۱ 


الامان من الملك فإِنّما طلبه خوفا على نفسه من الهلاكء وقد لايكون ما 
للملك ولا مؤثرًا لرضاه. فهذا مثل من لا يتوب إلا في مرضه عند موته» 
والاول بمنزلة من يتوبُ في صحته وقوه و 
الأكرمين» وأرحم الراحمين وكلُ خلقه أسير ف يُعْجِزُه منهم أحد؟ 
لا یُنجژه هارب» ولایفوه ذاهب. كما قيل: لا أقْدّر ممن طلبثه في يده 
ولا أعجز ممن هو في يد طالبه» ومع هذا فكل من طلب الأمان من عذابه من 
عباده أمنه علئ أي حال كان إذا علم منه الصدق في طلبه. 

الأمان الاسان پزري تيل وشوبي إنا عَدَدْتُ طول 

آزنئنيي وأزفنبي نوبي لزق لي إلى الخلاص سبي 

1 ِ دَجْلْ: نی ترجه يليت یتلود به التتجتان - ی إذا 
سر تم امرك كل إن ث القن ولا لا شرت رش لآ 
اَذ انق كم عَدَابًا > (لشاه: ۱۸) . فسوی بين من تاب عند الموت ومن 
مات من غير توبة. 

والمرادٌُ بالتوبة عند الموت التوبة عند انکشاف الغطاءء ومعاينة المحتضر 


أمورٌ الآخرة» ومشاهدة الملائكة؛ لإيمان والتوبة وسائرٌ الاعمال إنما تفع 
بالغيب» فإذا کت الفطاء وصار الغيبُ شهادة؛ لم ينقّع الإيمانٌ ولا التوبة في 


تلك الحال. 

وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن عليء قال: ١لا‏ يزال المد في مه من 
التوبة مالم يأته ملك الموت یقبض روحه؛ فإذا تَر ملك الموت فلا توبة 
حينئذ » وبإسناده عن الثوري» قال: قال ابنْ عمر: التوبةٌ مبسوطة مالم ينز 
سلطان المرت. 


وعن الحسن» قال: التوبةٌ معروضة لابن آدم مالم يأحُذٍ الموث بكظمه 


۸۲ التوبة وانحث عليها قبل الموت وختم المعر بها 


وعن بكر المزنيء قال: لا تزال التوبة للعبد مبشوطة ما لم تأته الْرْسُلء فإذا 
عاينهم انقطعت المعرفة. وعن أبي مجلزء قال: لا يزال العبدُ في توبة مالم 
يعاين الملائكة. وروی أيضًا في « كتاب الموت ٠‏ پاسناده عن أبي موس 
الاشعري» قال: ١‏ إذا عايّنَ المیث الملك ذهیت المعرفةٌ .٠‏ وعن مجاه 
نحوه. 

وعن حصين» قال: بلغني أن ملك الموت إذا عَُر وريد الانسان حيشذ 
يشخص بصره» ویذهل عن التاس. وخرج ابن ماجه حديث أبي موس 
الاشعري مرفوعاء قال: سألت النبي ی : متی تنقطع معرفة العبد من الناس؟ 
قال: «إذا عاين 20”6. وفي إسناده مقال. والموقرف آشبه. 

وقد قيل: اه (لما منع من التوبة حيتظٍ ؛ لاه إذا انقطقت معرفثه وذهل 
عقله» لم يتصوّر منه ندم ولا عزم؛ فان الندم والعزم إنما يصح مع حضور 
العقل. وهذا ملازم لمعاينة الملائکة» كما دلت عليه هذه الاخبار . 

وقوله یل في حديث ابن عمر: « ما لم يُغْرْغِر *» يعني إذا لم بل روحه 
عند خروجها منه إل حلقهء فشبّه ترذدها في حلق المحتضر بما يتعْرْغْرُ به 
الإنسانُ من الماء وغيرهء ويردده في حلقه . وإلئ ذلك الاشارة في القرآن بقوله 
عر وجل : له نتم ا © ذل بر تقل © وف 0 
ES 32‏ يود [الوائمة : ۸-۸۳]» وبقوله عر وَجَلّ: (&3 
نک لبا 5 . 


وروی ابن آيي الدنیا بإستاده. عن الحسن قال: آشد ما یکون الموت على 


(۱) آخرجه : ابن ماجه (۰)۱80۳ وتال البوصيري في «الزواند* (4۷۰/۱): «هذا إسناد 
ضعيف » نصر بن حماد كذبه ابن معين واتهم بالوضع 1 . 
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العبد إذا بلغت الروح التّراقي» قال: فعند ذلك يضطرب ویعلو نف ثم بك 
ات رحمه الله تعالئ . 

عمس مابذا لك سالمًا في ظِلْ شامفة القُصورٍ 

ينعن عليك بما اشتهيت لذ الزراح وفي البُعُورٍ 
نإذا النْفوسٌ تَفُمْقُفث في ضيق خذرَجة الشدرر 

فهناك تَغلمْ شوتنا ما کشت إلا في شرور 

واعلم أن الانسان مادام یم الحياة فإنّهِ لا يقطّمٌ أمله من الدنياء وقد 
لاتسمخ نفسّه بالإقلاع عن لَذنبا وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ويُرجيه 
الشيطان التوبة في آخر غمره» فإذا تمن الموت؛ وأيس من الحياة» أفاقٌ من 
سكرته بشهوات الدنياء فندم حينئذ علئ تفريطه ندامةٌ يكادُ يقتل نفسه» وطلب 
الرجعة إلى الدئيا ليتوب ويعمل صالحُحاء فلا يجابٌ إلى شيء من ذلك 
فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت . 

وقد حذر الله تعالن عباده من ذلك في كتابه + ليستعدُوا للمرت قبل نزوله. 
بالتوبة والعمل الصالح؛ قال الله تعالى : یبا إل یکم ورتا لم ين مَل 
ایتکم الدب ثم لا مروت © وَأنْيهُوًا ال مآ ار یک ین تیم 
ل أن ايم اماب تة وار لا تنمرون قول تفش بر ع 
مَا رلب فى جلب أله وان کت لین نت6 [لزمر: 4ه-0۱]. 

سمع بعض المحتضرین عند احتضاره يلطم على وجهه؛ ويقول: بر 


سکاو 


عل ما رت فى ج أو € [الزمر : +0]- وقال آخر عند احتضاره : سخرت بي الدنبا 


حت ذهبت أيامي . وقال آخر عند موته: لا تفرنکم الحياة الدنيا كما غرتتي. 
وقال الله تعلی : حى إ6 جاه آمدهم ألمت تال رب آزمشرن © لَمَلَ أعَمَلُ صا 
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ر و 


بمو [المومنون: 44- 


ل کی الاک کاک ت یہ نب ره تفا إا 
کک وب با ما4 [لسانتون: ۱۱-۱۰]. وقال الله تعالی : ييل 
ما برد [سبا: ]٠١‏ » وفشره طائفة من السلف؛ منهم عمر بن 
س » یم طلبوا التوبة حين حيل بینهم وبينها. 

قال الحسن : اتق الله يا ابن آدم» لا يجتمع عليك خصاتان» سكرة الموت» 
وحسرة الفوت . وقال ابن الماك : احذر الكرة والحسرة أن يفجأك المو 
وأنت على الغِرّة» فلا یصف واصف قذز ما تلفئ ولا قذز ما تر . 

فال الفُضيل : يقولٌ الله عر وَجَلَ: ابن آدم » إذا كنت تب في نعمتي وأنت 
نتب في معصيتي. فاخلزني لاأْضْرَعْك بين معامین. وفي بعض 
الإسرائيليات: ابن آدم » اخذر لا يأحذك الله على ذنب فتلقاه لا لك. 

مات كثير من المْصِرينَ على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم مباشرون 
للمعاصي» فكان ذلك خزیّا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. 
یم هذا للمصرین على الخمر المدمنین لشريهاء كما قال القائل: 

أن تَفْجَأَكَ في السغر المییه 

وَتلقئ الله سن فز البربه 

سكر بعض المتقذمين ليلةء فعاتبته زوجه على ترك الضّلاة» فحلف 
بطلاقها ثلانًا لا بُصلي ثلاثة آيام» فاشتدُ عليه فراق زوجته» فاستمَرٌ على ترك 
الصلاة مدّة الأيام الثلاثة؛ فمات فيها على حاله وهر مصِرٌ على الخمرء تارك 
للصلاة. 
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كان بعض المصرین على الخمر یکنن أبا عمروء فنام بل وهو سکران» 
فرآی في منامه تائلا یقول له: 

جذ بك الأنز اباعمرر ‏ وال مُفکُوت على الخفر 

نرب صنباء صُرَاحِيَةَ سال بك الشيل ولاننري 

فاستبقظ منزعجا وأخبر من عنده بما رأق» ثم غلبه سکره فنام» فلمًا كان 
وق الصّبح مات فجاةٌ. 

قال يحي بن معاذ: الدنيا خَمْرُ الشیطان؛ من سكر منها لم یف إلا في 
عكر الموتی نادمًا مع الخاسرين. وفي حديثٍ خرجه ١‏ الترمذي » مرفوعًا: 
«ما من أحد يموت إلا َم ». قالوا: وما ندامته؟ قال: ١‏ إن كان نخسا ندم أن 
لا يكون ازداد؛ وان كان مسيئًا ندم أن لایکون اسب 296 

إذا نی المحسنٌ عند الموت فكيف يكون حال المسيء. غاي أمنيّةٍ الموتن 
في قبورهم حياةٌ ساعةٍ يستدركون فيها ما فاتهم من توية وعمل صالح» وأهلٌ 
الدنيا يفرّطون في حياتهم فتذقبٌ اعمارم في العف ضياعًاء ومنهم من يقطمها 
بالمعاصي . فال بعض السلف: أصبحتم في أمنيّة ناس كثيرء يعني أن الموتن 
كلهم يتمئون حياة ساعةٍ؛ ليتوبوا فبها ويجتهدوا في الطاعة: ولا سبيل لهم إل 
ذلك . 

لو قيل للقوم مامُتاكم طَلَبُوا حياة بوم لیتوئوا فافلم 

وبخك بائفل ألا تيقّظ ینفغ قبل أن نل تيسي 

مضی الزمان في توان وی فاشتذركي مافذ بقي وافتيمي 


(۱) آخرجه : الترمذي (4۲4۰۳؛ وآشار إلى ضعفه . 


كمه التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 


الناس في الْنُوية علئ أقسام: 

فمنهم: من لا يوق لتوبة تضوح؛ بل ير له عمل السيئات من أؤل قرو 
إلئ آخره حت يموت مُصِرًا عليهاء وهذه حالة الأشقياء. وأقبَحُ من ذلك من 
يسر له في أول عمره عمل الطاعات» ثم حُيِمَ له بعملي سيئ حنی مات علیه» 
كما في الحديث الصحيح: * إِنْ أَحَدَكُم لَيعْمَلْ بعَمَلٍ آفل الجلّف. حن ما يكو 
ی وبينها لا ذراع ٠»‏ فيسبق عليه الكتابٌ فیممل بقمل أهل الثار فيدخلها ٠‏ . 

وفي الحديث الذي خرجه أهل السنن: «نْ الب لَتغْمَل بعمل أهل الجلة 
سبعين عاما؛ ثم يحضره الموث فیجورٌ في وصيته فيدخل النار» 9 

ما أصعبٌ الانتقال من البصر إلى العمئ» وأصحَبُ منه الضلالةُ بعد الهدئ. 
والمعصية بعد التقن» كم من وجوه خاشعة وف على فصص أعمالها: یل 
ی 9 سل الا ا [للفاشية : ٣‏ . 

كم من شازف مركب ساجلّ النجاة» فلا هَمْ أن برتقي لعب به مُرْجّ الهری 
فغرق. الخلق كلهم تحت هذا الخطر. قلوبٌ العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن یلها كيف يشاء 

قال بعضهم: ماالمجَبٌ ممن هلك کی هلك!؟ ما العجبُ ممن نجا 
كيف نجا!؟ وانشد: 


يا قلبٌ إلا تطاليُني بلقا الأحباب وذ رخلوا 


(۱) أخرجه : البخاري (۱6۲/۸) (۰)16۹6 ومسئم (8/ 14) »)۲۹٤۳(‏ ویو داود (۰)4۷۰۸ 
والترمذي (۲۱۳۷). 

(۲) آخرجه : آحمد (۰۲۲۷۸/۲ وأبر داود (۲۸۱۷) ؛ والترمذي (۰۲۱۱۷ وأبن ماجه (۲۷۰۵) 
عن أبي عريرة تلك . 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب؟ . وراجع : ۴ تخريج المشكاة» (۴۰۷۵) 


التوية والحث علیها قبل الموت وختم العمر بها ۸۷ 


ارسدشة في طلبي لهم لتموذ تفت وساخصلوا 
سَلم واضبز واخضن لَهُمْ کمن معلك ئذ ننلوا 
ما احسن ماعلفت به آمالك بنهم لؤ فغلوا 


وقسم : : يفن عمره في ال والبطالة» ثم يوئ عمل صالح فیموت عليه؛ 
وهذه حال من عمل بعمل أهل الثار حتئ ما یکون بينه وبينها إلا ذراع» ق 
عليه الكتابٌ فِيعمَلٌ بعمل أهل الجنة فيدخلها. 

الاعمال بالخواتيم : « إذا أراد الله ِعبْدٍ خيرًا له قالوا: وما عَسْله؟ قال : 
یوفقه بل صالح ثم يفيضة علیہ 

وهؤلاء منهم من یوق قبل موته بهذ يتمكن فيها من لتزژد بعمل صالج 
يختم به عمره. ومنهم من یط عندٌ حضور الموتٍ ن لتوبة نصوح يموت 
عليها. قالت عائشة سه : إذا أراد الله بعبد قيض له ملكا قبل موته بعام 


فيُسِدُدُ ویره حت يموت وهو خير ما کان» فيقول الناس: مات فلا خبر 
ماكان. 


وخْرجه البزار عنها مرفوغا» ولفظه: ١‏ إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا بمث إليه ملا 
من عامه الذي يموت فبه فیِسَلده وییسرّه: فاذا كان عند مونه أناه ملك الموت 
فقعد عند رأسهء فقال: أيتها اس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان؛ فذلك حين يُحِبُ لقاء اللّه. ویْحبِ ال لقاغه. وإذا أراد الله بعبدٍ شرا 
بعث إليه شيطائًا من عامه الذي يموت فيه فأغواه. فإذا كان عند موته أتاه ملك 
الموت فقعد عند رأسه» فقال: أيتها النفس الخبيثة. اخرجي إلى سخط من الله 


(۱) أخرجه : أحمد (۲۰۰/۶) عن أبي عنسة كته . 
وراجم : «العلل» لابن أبي حاتم (۰)۱۸10 و«الصحیحة» (۱۱۱6). 


هده التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 


وغضب. فعفرّق في جسده» فذلك حين ین لقاء الله وییفض الله لقاءء ». 
وفي الدعاء المأثور: ١‏ اللهم. اجفل خير عَمْلي خاتمته» وخيرٌ عُمري آخِرْه ». 


قبل موته شهرًا تیب علیه. حتئ قال: يومّاء حتی 
قال: ساعةًء حتئ قال: فُرَانًا. قال: قال له إنسانٌ: أرأيت إن كان مشركًا 
فأسلم؟ قال: تما أحدّتُكم مااسمفث من رسول الله يي © . 

وفيه أبضًاء عن عبد الرحمن البيّلمانيء قال: اجتمع أربعةٌ من أصحاب 
رسول الله ی فقال أحدهم: سمِغْتُ رسول الله 3 يقول: ١‏ إن الله عر 
بل أن يموت بيوم ». قال الآخر: أنت سيعت هذا من 
رسول الله ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمغث رسول الله با یقول: ١‏ إن الله 
عَرْ وْجُلَ بقل توبة المَِدَ قبل أن يموت بنصف يوم » فقال الثالث: أنت سمِعْتٌُ 
هذا من رسول الله ؟ قال: نعم . قال: وأنا سمِغْتٌ رسول الله اف یقول: 
١‏ إن الله غز وج بقل توبة الب قبل أن يموت بضخوة». قال الرابع: أنت 
سهفت هذا من رسول الله ق؟ قال: نعم. قال: وأنا سیغث رسول الله وه 
يقول: ١‏ إن الله عر وَجَلَ يقل توب الب مالم مرغ بنفيه ٠‏ . 

وفيه ایضا: عن أبي سعيد كك » عن النبي بي قال: إن الشيطان قال: 
ورك بارب. لاابرځ اغوي عبك مادائث آرواشهم في أجسادهم . نقال 
الربُ َر وَجَلَ: وتي وجلالي» لا ازال یز لهم ما استففروني»(. 


(۱) آخرجه : أحمد (۰6۲۰۱/۲ وأشار الهيثمي في «المجمع » إلى ضعفه . 
(۲) آخرجه : آحمد (۲۰/۳:): والحاکم (/۲۵۷ - ۰6۲۵۸ وفي إستاده ابن البيلماني وهو 


(۳) أخرجه : أحمد N)‏ والحاکم (۲۲۱/6). 
وحسته الألباني في «الصحیحةه (۱۰4) . 


التوية والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها ۸۸ 


ذكر ابن أبي الدنيا بإسنادٍ له: أن رجلا من ملوك البصرة كان قد تتشك. ثم 
مال إلى الدُنيا والشيطان» فبنی دارًا وشيُدهاء وأمر بها فرشت له ونُجُذْتُ» 
واخدٌ مادُبدُ وضع طعامًا ودَعًا الاس فجعلُوا يدخلون فيأكلون ويشربون 
وينظرون إلئ بنائه ويعجبون منه. ویذعون له ويتفرّقون. فمکث بذلك أيامًا 
حتی قرغ من آمر الناس ثم جلس في نفر من خاطّة [خوانه» فقال: قد ترون 
سُروري بداري هذه» وقد حدّئت نفسي أن أتخذ لکل واحدٍ من ولدي مثلهاء 
فأقیموا عندي آیاما أستمتع بحدیتکم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي» 
فاقاموا عنده ایام يَلُْون ويَلْعبُون ویشاوژهم كيف يبني لولده» وكيف يُريد أن 
يطنع» فبینما هم ذات ليلةٍ في لهوهم إذ سمعوا اثلا يقول من أقاصي الذار: 
با ها الباني اللاي مَيْئِنَهُ لا تأمتئ فن المَؤْتَ مكئوبُ 
على الخلائق إن سرا ون فرحو فالموث حَنفٌ لللي الاما مَنْضُوبُ 
لا تبیین دازا لشت تُسْكُئها وراجع انك كما یف الخو 


قال: ففْزِعَ من ذلك وفرع آصحابه فزغا شديدّاء وراعَهُم ماسمعوا من 
ذلك » فقال لأصحابه: هل سمعتم ماسيِعْتُ؟ قالوا: نعم. قال: فهل 
تجدون ما أجِدُ؟ قالوا: وماتجد؟ قال: اجدٌ والله مسْكَةٌ على قلبي ما آراها إلا 
علّها الموت. قالوا؛ كلاء بل البقاُ والعافية. قال: فبكئ. وقال: أنتم 
أخلائي وإخواني فما لي عندكم؟ قالوا: مُرْنا يما أحبيت. قال: فأمر 
بالشراب فأهريق» وبالملاهي فأخرجت. ثم قال: للم اي أشهدك ومن 
حَضَرَ من عبادك أي تائبٌ إليك من جيع دُنويي. نایم عل ما فرطت ايام 
مُهلتي» وإياك سل أن نیم علي نعمتك بالإنابة إلى طاعتك» وان 
أنت قبضتني إليك أن تخیر لي ذنوبي تفضّلا منك علي . واشتدٌ به الأمر فلم 


o‏ التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر با 


یرل بقول: المو والله! الموتُ والله! حتئ خرجَّث نفشه. فكان الفقهاء 
يرون أنه مات على توبة. 

وروی الواحدي في کتاب ۶ قتلی القرآن » بإسنادٍ له۰ أن رجلا من أشراف 
أهل البصرة كان مُنحدِرًا إليها في سفينة ومعه جارية له فشرب وما وغل 
جاریثه بعودٍ لهاء وكان معهم في السفيئة فقيرٌ صالخ فقال له: يافتئ تُحِسنٌ 
مثل هذا؟ قال : خن ما هو أَحسَنْ منه. وكان الفقيرٌُ حسَنَ الصّوتِء فاستفتح 
رفرا: طقل نت الا ی ولي حم يي ان ولا شلد یلا( یتنا مک 
تیک لوف راز کم في بیج ۸ 6 [انناء: ۰۲۷۸-۷۷ فرمی الرّجْلٌ ما بيه 
من لرا ت رر ی أن هلا بعتن مما ل 
قال: نعم» قلا عليه : ول لحن ين ی من ل ین تین وس شاه یک إا 
مد لشیو ا اما بیم رها 4 الآية [الكهف: ۰۲۲۹ فوقعت من قلبه 
مُوْفعًا» ورَمَئ بالشراب في الماء؛ 2 0 ثم قال: یافتی. هل هنا 
فرج؟ قال: نعم فل ایی الزن ترا عل نشیهن لا تفط ون نة ال 
إن نهر لب حب إل هو 0 ۲ فصاح صَيْحَة 
عظیمك فنظروا إليه فإذا هو قد مات كال . 


وروی ابن آبي الدنیا بإسنادٍ له أن صالخا الم ڪٿ كان يومًا في مجلسه 
فص عل الناس؛ فقرأ عنده قاری و شم بوم النزقة از رب نک التاجر 
ما لین ین جيم کا نیع بام [قالر: : ۱۸ فذكر صالحٌ النار 
وحال العصاة فيهاء وصفة سياقهم إليهاء وبالغ في ذلك وبکی الناسء فقام 
فت كان حاضرًا في مجلسه: وكان مسرفًا على نفسهء فقال: اک هذا في 
قيامة؟ قال صالح : نعم وما هو أكبر منهء لقد بلغني یم يصرحُون في الثار 
حكن تنقطغ أصوائهم فلا يبقئ منهم الا كهيتة الأنين من المريض المدنف؛ 


التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر يها ۹1 


فصاح الفتئ : أيا للّه! وا غفلتاه عن نفسي أيام الحياة! وا أسفاه على تفريطي في 
طاعتك يا سيداء! وا آسفاه على تضيبع عمري في دار الدنیا! ثم استقبل | 
وعامَدَ اله علن توبة نصوح» ودعا الله أن يتقبّل منه وبكئ حتئ عشي عليه» 
نُحُمِلَ من المجلس صريعًاء نمكث صالح وأصحابه يعودونه أياماء ثم مات 
فحضره خلق كثيره فكان صالح یذکره في مجلسه كثيرّاء ويقول: وبأبي قتيل 
القرآن! وبأبي قتيل المواعظ والاحزان! فرآه رجل في منامهء فقال: 
ما صنعت؟ قال: عمّئنِي بركةٌ مجلس صالح فدخَلْتٌ في سعة رحمة الله التي 
وسعت كل شي». ١‏ 

من آلمثْه باط المواعظ فَاخ فلا جُناح» ومن زاد آلمه فمات دماح . 


تُضَئ الله ني الى فضاض دماتهم ‏ رلکن بناء المابفین جار 


وبقي ها هنا قسم آخرٌء وهو آشرف الاقسام وأرفمُهاء وهر من يفني عمزه 
في الطاعة. ثم يبه عل قرب الاجل. ليجد في الترژد رتهب للرحيل بععلي 
يصلُحُ للقاء. ویکون خاتمةٌ للعمل . قال ابن عباس : لما نزلت على النبي ك 
لإا جا صر ار مسح [لنصر: 0١‏ . نعيت لرسول الله و نفئه. 
فأخل في أشد ما كان اجتهادًا في أمر الآخرة»7. 


قالت آم سلمة: «کان النبي كي في آخر أمره لا يقوم ولا يقمٌد ولا یدعب 
ولا يجيء الا قال : سبحان الله وبحمده . فذكرت ذلك لهء فقال: اي بت 
بذلك» وتلا هذه السورة»(. 


(۱) أخرجه : النساتي في «الکبری» (۰)۱۱51۸ رالطبراني في «الکبیر ۱ (۰)۱۱۹۰۳ و«الاوسط» 
OU‏ . 


(۲) آخرجه : الطبري في «نفیرهه .)۳۳٣/۳۰(‏ وذکره ابن كثير في اتفسیره* (5۳۳/۸)؛ 
وال : «غریب». 


۹ التوية والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 


وکان من عادته أن يعتكف في كل عام في رمضان عشرّاء ویعرض القرآن 
على جبریل مر فاعتکف في ذلك العام عشرین يومّاء وعرض القرآن مرتين ٠‏ 
وکان يقولُ: «ما آری ذلك زا لاقتراب أجلي؛ . ثم حَجْ حجة الوداع. وقال 
للناس: «خذوا عي مناسککم. فلملّئ لا الفاکم بعد عامي هذا»(۴. وطیق 
یوذغ الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع. ثم رجع إلى المدينة فخطب قبل 
وصوله إليهاء وقال: «ابها الناس! ما أنا بشرء يُوشِكُ أن يأتيني رسول ريي 
فاجيب» . ثم مر بالتمك بكتاب الله ثم توفي بعد وصوله إلى المدينة بيسير 
يي . إذا كان سید المحسنین یم أن خیم عمره بالرّيادة في الإحسان» فكيف 
يكون حال المسيء. 

حذ في جد فقد تولن المُمرٌ کم ذا التفریط قُدْ تذائی الأمرُ 

یی فمسئ یل منك ار كم تبني كم تقض كم ذا انز 


مرض بعض العابدين فوصف له دواء يشريه فأتي في منامه فقيل له: 
أنشربٌ الدواء والحوز العينٌ لك تُهَيا؟ فاته فزا. فصن في ثلاثة ایام حت 
انحنى صُلْبّه ثم مات في اليوم الثالث. كان رجل قد اعتزل وتعبّد» فرأئ في 
منامه قائلا قول له: يا فلان » ربك بدعوك فتجهْرْ واخزج إلى الحجٌ» ولنث 
عانذا؛ فرج إلى الحج فمات في الطريق. رای بعض الصالحين في منامه 
قائلا بده : 

تام للني لاب منة من الموتٍ المُوَكل باليباد 

اترضن أن تكون زفیق كوم لَهُمْ زاف وانث بغي زاو 


(۱) آخرجه : سلم (۷۹/4) (۰)۱۲۹۷ وأحمد (0۳۱۸/۳) وائساني (۰)۲۷۰/۵ وأبو دارد 
(۰)۱۹۷۰ ولين خزيمة (۲۸۷۷). 


التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها ۳ 


خرْج ابن ماجه من حديث جابی أن التبي َو خطب» ققال في خطبته : 
* ها الناس . توبوا إلئ ربكم قبل أن تموتواء وبادروا بالاعمال الصالحة قبل 
ُشعَلُواء". فأمر بالمبادرة بالتوبة قبل الموت. وکُل ساعةٍ تمر على 
ابن آدم فإنّه يمكن أن تکون ساعةً موته بل کل نس : 

لا تان الموث في عزف ولانفس ‏ ولو تمثفت بالخاب والخزس 

قال لقمان لابنه: يا بني » لاتوخر التوبة؛ فون الموت يأتي بغتةٌ. وقال 
یعض الحكماءء لا تكن ممن برجو الآخرة بغير عمَلٍ» ویوحر التوبة لطول 
الامل. 

إلن الله تب قبل انقضاء من العمر أي ولاتأنن مفاجأة الأمر 

ولا تسنصِمْن عن ذعاني فإنّما دعوثك إشفاًا عليك من الوزر 

ققد خلرنك الحابناث نزولها ونائئك إلا أن سَنقك فى فر 

وخ وتبكي للاحبّة إن مضا وفك لاتبكي وأثك على الثر 

قال بعض السلف: أَصبحُوا تائبين؛ وأمسُوا تائیین. يشير إلئ أن المؤمن 
لا ينبغي أن يُصبح ويميي الا علئ تَبةِ؛ فإله لايدري متي يفجاء الموث 
صباځا أو مساء. فمن اصبخ أو أمسئ علئ غير توبةء فهو على خطرٍ؛ لاه 
يُحَشئ أن يلقئ الله غير تائب» فيحشر في زمرة الظالمین؛ قال الله تعالين: 

يمن لیب ریق م لورد ¢ اتغجزات: ۰1۱۱ 
| عا أثبت منها عليك في الب 
أبة حال تكون حال فتن صار إلى رَيْه ولم شب 


آن 


(۱) آخرجه : ابن ماجه (۰)۱۰۸۱ وفال في «الزواتد» : *اسناده ضعیف» . 
وراجع : «الارواه» (۵۹۱)» وةالتعليق الرغیب» (۲۷۰/۱). 


44 التوبة والحث هلیها قبل الموت وختم العمر بها 


تأخیر التوبة في حال الشباب فبِيحٌ» ففي حال المشيب أُقبَحُ وأقح . 

مى لك غل الشباب المشیبٌ . وناك باسم بواك الخطوبُ 

نکن مستعدًا لدامي الفا فكل الذي هو آتِ قريب 

الشنا ری شَهواتٍ الثفو س تفئی وتبقئ علينا الذنوبُ 

يخافٌ علئ نفبه من يتوبٌ فکیف يكن حال من لابنوب 

فان نزل المرض بالعبد فتأخيرةُ للتوبة حیتٍ آقح من کل قبيح ؛ فان المرض 
نیز الموت. وينبغي لمن عاد مريضًا أن يذكره التوبة والاستغفار» فلا أحسَنْ 
من ختام العمل بالتوبة والاستغفار؛ فان كان العمل سيئًا كان کار له وان 
كان حسنًا كان كالطابع عليه . 

وفي حديث ٠‏ سيد الاستغفار ۳ المخرج في «الصحیح » أن د من قاله إذا 
أصبح وإذا اسی. ثم مات من يومه أو ليلته» كان من أهل الجئة ». لیر في 
مرضه من ذكر الله عر وجل خصرصًا كلمة التوحيد؛ فإنّ من كانت آخز 
كلامه دل الجنة. 

وفي حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة ۰180 عن النبي ڳا أنّه: « من قال في 
مرضه: لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك 
وله الحمدء لا إله إلا الله ولا حول ولاعُوة إلا بالله؛ فان مات من مرضه لم 
له الثار »۰3۳ حنرّجه النسائي وابنْ ماجه والترمذي وحشله . 

وفي رواية للنسائي : « من قالهن في يوم أو في ليلةٍ أو في شهرء ثم مات في 
ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهرء غَفِرَ له ذنبه ». ویرو من 


(1) آخرجه : البخاري (۸۴/۸) (۰)۱۳۰۷ والترمذي (۰)۳۳۹۳ والنساتي (۲۷۹/۸- 6۲۸۰. 
(۲) آخرجه : الترمذي (۰)۳۲۳۰ این ماجه (۳۷۹۵). 


التوبة والحث علیها قبل الموت وختم العمر با رف 


حدیت حذيفة عن النبي یو قال: « له بقول لا إله لاله دخل الجلة 
وفن حم له بإطعام مسکین آراد به وجه الله أدخله الله الجنة ا . 

كان ال يرون أن من مات عقیب عمل صالح کصیام رمضان» أو عقیب 
حي أو ممرزه آله يرجئ له أن يدخل الجلة. وكانوا مع اجتهادهم في الصحة 
في الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند الموت» ویختمون 
أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد. 

لما احتّضِر العلاء بن زیا بکن» فقيل له : ما یکیلت؟ قال: كلت والله أحب 
أن أستقبلَ الموت بتوبة. قالوا: فانعل رحمك اللّه. فدعا بطهور فتطهر؛ ثم 
دعا بثوب له جدیلٍ فلبسه ثم استقبل القبلة» فأومأ برأسه مرتين أو نحو ذلك 
ثم اضطجع ومات. ولما احفر عامر بن عبد الله بکین» وقال: لمثل هذا 
المصرع فلیعمل العاملون؛ اللهم؛ اي أستغفرك من تقصبري وتفريطي. 
وأتربُ اليك من جميع ذنوبي. لاله إلا الله. ثم لم يزل بردها حنی مات 

وقال عمرو بن العاص كته عند موته: اللّهم : أمرتنا فعصّيْتاء ونیتنا فرکبنا؛ 
ولا يسنا إلا عفرّكء لاه إِلَّاالله. ثم ردها حتئ مات. وقال عمر بن 
عبد المزیز نت عند مرته: آجلشوني. فاجلشوه. فقال: آنا الذي آمرتتي 
فقصّرْت» ونبيتي فعصیث. ولكن لا إله إلا الله ثم رَفْعَ راسه فاح النظرء 
فقالوا له: نك تنظر نظرا شديدًا يا أمير المؤمئين» قال اب ج 
پانس ولا جن» ثم فيض رحمة الله عليه . وسیعوا تاليا تلو : ك ال الآيدرّةٌ 
له ای کہ یش على الق ولا انا وال 


(۱) آخرجه : الييهقي في «الأسماء والصفات» (۳۰۳- ۰0۳۰۶ وأبو نعيم في «تاریخ اصبهان» 
A/D‏ ۲۱۹). 


۹۰ التوية والحث علیها قبل الموت وختم العمر بها 


يا ال القلپ عن ور النبهاتِ ٠‏ عفا قليلٍ : 

فادكز مَحل من قَبْلٍ الخلول به وب إلئ الله بن لهو وناب 

إن الجمام له وَقْتٌ إلى أجل فاذكر مایب أيام وَسَامَاتٍ 

لا تطمین إلى انيا وَزبنِها ‏ كذ ان مت ياذا الب أن ياتي 

اي النوْبََ قبل أن يصل الیکم من الموت النْويةُ فيحصل المفرط على 
الندم والخيبة . 


الإنابة الإنابة قبل علي باب الاجابة . الإفاقة الإفاقة؛ فقد فرب وفث الغاقة. 
ما احسن لن الّاب! ما اخلی قدوع العیب! ما ال وقوفهم بالباب! 

أت ولم أخين وجنثك ناتا وئن لعبْدٍ من موالیه مهرب 

برنن ُفرائا فان حاب له فما احذ ما علن الارض أَِبُ 

من نزل به الشيبٌ فهر بمنزلة الحامل التي تفث شهورٌ خفلها» فما تتظر إلا 
الولادة؛ کذلك صاحبٌ الشیب لا بنتظر غير الموت؛ فقبیخ منه الإصرارٌ علق 
الذنب . 

ما يَضْرُ الذنوبَ لو أعتقتني رحمةٌ بي فقد علاني المشيبُ 

ولكن توبة الشاب أحسَنُ وأفضَلُ. وفي حديث مرفوع خرّجه اب أبي الدنيا: 
« إن الله يحب الشاب التائب »(۲. قال عُمير بن هانئ: تقول التوبةٌ للشاب: 
أهلا ومرحبّاء وتقول نقبَلّكَ على ما كان منك . الشاب ترك المعصية مع 
قؤة الذاعي إليهاء والشیخْ قد ضعُفت شهوته وقل داعيه فلا يستويان. 


(۱) راجع : «الضعیقةه .)٩۷(‏ 


التوية والحث علیها قبل الموت وختم العمر بها ۷ 


وفي بعض الآثارء يقول الله عَرّ وَجَلّ: یا الشاب. التارك شهرته» الملل 
شیاه لاجلي. أنت عندي كبعض ملائكتي. قال عمر تك : ان الذين يشتهو 
المعاصي ولا يعملون با ار أ نحن اه ري یف لكر ية 
وج لبم که [الخجرات: ۳) I E U‏ بي ا 


رای که ابوئف ۴ وبين يدم لمثل ذلك [ فیجیب ]؟. 


كان عمر یس بالمدينة نسیع امرأة غاب عنها زوجها تقول: 

تطاول هذا اللیل او جانبة تبي أن لاخلیل الامبذ 
فوالله لولاالله لاشيء خ لَحْرْكَ من هذا الشریر جوانب 
ولك تفوئ الله عن ذا نضثني . وجففا ليَغلي أن نال مراب 
ولكئني آخشی زقيبًا موكلا بَأَنْفِْنا لایفثر خر کایبه 
فقال لها عمر: يرحمك الله! ثم بعث الیل زوجها فأمره أن يقدُمَ عليهاء وامز 

أن لا يغيب أحد عن امرأته أكثر من أربعة أشهر وعشوا. 

الشيخ فد تركته الذنرب فلا حمد له على تركهاء كما فیل : 

تارفك الذنبٌ فتاركقة بالففل والشهوةٌ في القلب 
نالحندُ للذنب لین تزه لا لَك في ترکك للذنب 


أما تستحي مثا لما أعرضث لات الدنيا عنك فلم ببق لك فيها رغبةء 
وصِرْتٌ من قط الماع لا حاجة لأحدٍ فيك جعت ولن باينا فقت : آنا تالب» 
ومع هذا فل من آوی إلينا آريناه» وکل من استجار بنا أجزناء» ومن تاب إلينا 
أحببناه. أبشرء فربما يكون الب شاقعًا لصاحبه من العقوبات. مات شيخ 


() لیس في (صنء ب). 


۹۸ التوية والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 


كان مقرطاه فرئي في المنام» فقيل له: ما فقل الله بك؟ قال: قال لي: لولا 
نك شي لعذبتك . وقف شيخ بعرقة والنّاسُ يضِجُون بالدُعاء وهو ساکت» ثم 
قبض علئ لحيته وقال: یارب شبح یارب شيخ برجو رحمتك. 

لما أنونا والشیب شانفهم وقذ وال علیهم نجل 

فنا لود الشحانف الْقَليِي بیضا فن الشبوخ قد فبلوا 

كان بعض الصالحین يقول: 

إن الملوك إذا شاب حببدهم. في رفهم عتقوفم عق أبرارٍ 

وانث ياخالقي أؤلئ پذا نا قدشِيبْتَ في الق فاخبفني ین الثارٍ 

أبها العاصي ؛ ما يقطمٌ من صلاحك ال :ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا 
لتقع . إذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة؛ قالت لك ملائكة الرحمة : 
مرحبًا وسهالاء فان قال لك رفقاؤك في المعصية » هِلُمْ إلبناء فقل لهم : كلاء ذاك 
حمر الق الذي عهدنموه قد استحال لا . يا من سود كتابة بالسيئات قد آن لك 
كان عر با ی قراب E‏ 

يا نداماي صا القلب صخا فاطرُّوا 


هني الصّبًا والمزحا 


رجز الوفظ نؤادي فازغوق 
هرم المَرْمْ جُنوتا للهوق 
بادروا التُوْبّة من قَبْل الزذقي 


رأناق مني وصحا 
فاسِدِي لاتَعْجبُوا إن صَلحًا 
نمتاییه ينادينا الزخا 
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۳۹4۰ 


N. 
tr. 


۳۹۰ 


۱۳۲-۷ 
۱۳۷ 
fo 
۳۵۱ 
14۲ 


1۰ فهرس الأحادیث 


« أخذ الله مني الميثاق 5 a RE e‏ ۵15 
* إذا آراد الله بعيد خيرًا بعث إليه ملكا . ...... . ۳ ۸۷ 

AY 

a10 
۹۰ : 3 إذا استبقظ الرجل وایقظ أهله‎ * 
oot : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة‎ # 
۳۸۵ 1 إذا أفطرت قصم‎ # 
Yot . إذا أفطرت في رمضان فصم بومین مکانه‎ * 
3 إذا اننصف شمان فلا تصوموا‎ * 
1۳۷ إذا جاه رمضان فتحت آبواب الجنة ی‎ * 
۷۹ نا جع الله الأولين والآخرين 5 حت تب‎ ۰ 
إذا حملت الجنازة وكانت صالحة 0 € مام‎ » 
114 إذا خرج الحاج حاججا بنفقة طيبة 5 ب‎ * 
rena إذا دخل أهل الجنة الجنة‎ * 
۳۳۳ إذا دخل رمضان تحت آبواب السماء‎ * 
۳۹۸ 5-6 إذا رایتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدرا له بالإيمان‎ ® 
1۲۰ إذا سمعتم به پارض فلا ندخلرها‎ # 
۸۲ ۰ 1 إذا عاين‎ # 
إذا نتحت عليكم خزائن فارس والروم 1 روز‎ * 
۳۲ ۳ ...... إذا كان أول ليلة من شهر رمضان‎ * 
۹۷ 5 إذا كان العام المقبل‎ * 
0 : إذا كان عشية يوم عرفة‎ * 
۱۳۸ 4 إذا كان لأحدكم رزق في شيه سس سس ی‎ * 
YE .... إذا كان ليلة النصف من شعبان ناد مناد‎ # 
to إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا لیلها ....... .......... د‎ * 


* إذا كان يوم الفطر هيطت الملائكة .سرت رس .. PY‏ 


فهرس الاحادیت ۱ 


* إذا كان يوم القيامة AE IAF‏ 
* إذا كان يوم شديد البرد ا 3 9۷ 
* إذا كان يوم شديد الحر ع oot e E‏ 
* إذا كان يوم عرقة يتزل الله إلى السماه انیا بر رس 1۹ 
* إذا لثیت الحاج ۳ ۱۲۰ 
* إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا fo 5 E‏ 
* اذيجوا لله في أي شهر كال سيت مي .ب د ا 14 
* ارسل به غداة عاشوراه ........ i‏ یک ا چ 54 
* ارفعي يديك فإنها كانت تتفعتي في المدة 4 ene‏ ۱۹ 
* اری رؤياكم فد تواطأت م EE‏ 9 ۳۹۳ 
» أري ية أعمار الناس قبله ا a‏ ۳ 
» اریت اني اسجد صبيحتها في ماء وطين ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ a‏ 
* أسال الله الرفيق الاعلن 5-5 3 ومن 146 
* اسالك لدة النظر إلى وجهك 75 WAGES‏ 

» إسباغ الوضوء في السبرات كوه هون ی 3۲ 
* استکثروا فيه من أربع خصال ۳۷۹ 
« أسوأ الئاس سرقة ۳۹۸ 
# اشتکت النار إلى ربها نی اف 
* آصاب الله يك يا ابن الخطاب ۲ بو كك اده 
» اطعام الطعام وإفشاء السلام .. . 11 
* اطلبوا الخير دهركم 4 
* اطلبوما الليلة riv‏ 
# اطلبوها ليلة سبع عشرة... Pt‏ 
* آعتر كمتر الجاهلية ؟ 


# اعتمري في رمضان e‏ 
* أعذر الله إلن من بلغه ستين من عمره ..- aT AY‏ 
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فهرس الأحادیث 


* اعطیت آمتي خمس خصال في رمضان . 
* اعطیت أمتي في رمضان خمس خصال 
* أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر .. 
© أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين 
* أعوذ برضاك من سخطك 

» أغمي علن رسول الله کا 

* انصلوا بينها وبين المکتوية 

* أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله 

» أفضل أيام الدتيا أيام العشر 

* أنضل الأيام يوم عرقة 

* أنضل الجهاد حج مبرور 

* أنضل الحج المج والتج 


« أنضل الصدقة صدقة في رمضان 


* أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. 


* أنضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل 

* أنضل الصيام بعد رمضان 

* أنضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي 
* أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم 
# انضل الصيام بعد شهر رمضان المحرم 

* أفضل الصیام صیام داود 

* أفضل القيام قيام داود ... 

* آفلا آخبرکم بشي» 

* أفواههم أطيب من ريح المسك .. 

* أتيلنا من مكة 

* اقرأ راصعد في درج الجنة 

* أقرب ما يكون الرب 


۳۹۹ 

rt : 
۰۰۳ EAA ۷ 
OTT MAE 
۳۹۲ 

۹ 

04 

۳۹۰ 

1 

1۸۹ 

1 1 
۱۷۳ ۲ 
۱۷ 
Rab 
۲۳۳ ۷ 
tor 

1 

۳ 

rr 

۳۳ 

44 

tifo 

A1 

1۰ 

۳۰۷ 


A 


فهرس الأحاديث ur‏ 


» أكثرهم لله ذكرًا EEA‏ ا 1 
* اکثروا ذكر هاذم اللذات 4 5 5 W4...‏ 
* اکلفوا من العمل ما تطیقون . . رت rv‏ 
» ألا أحدثكم بما إن آخذتم به 101111111 لفق 
« آلا أخبركم بالأجود الاجود ا نت 4r‏ 


» ألا أخيركم بخياركم ..... 
* ألا آخبرکم بليلة القدر E‏ | 5 
* آلا أدلكم علئ جهاد ولا شوكة فيه 5 1۲ 


» ألا أدلكم عل شيم ۳ 5 515 1۱ 
» الا أدلكم علن ما یمحر الله به الخطاها ... .... ek‏ ی 9151 
# الا إن أحرم الأيام پومکم هذا . ......... .... : Rate‏ 
« الا إن الشيطان قد أيس أن يعيد es‏ ۳۳۱ 
* إلا أن يوافق ذلك صومًا ...ایا مق ...... 166 
* الا انبتكم بخير الأعمال 1 عه وم DS‏ 
* الا تصليان ........ 55 A...‏ 
* ألا تقرمان فتصليان 5-58 00 ۳۳۱۰ 
* الا لکم ما قلت آّا ی 5 ۳9۰ 
# إلا من كان يسوم صومًا فليصمه يي .. Yoo‏ 
* ألا وان في الجسد مضغه د 1 
« التمسها في ليلة ثلاث وعشرين 1 . ۳۹۳۴ 
* التمسرا ليلة القدر في العشر الاواخر کے س ۳ ۳۹۹ 
* التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة : شد 593 
* التسرا هذه الليلة EE‏ كع ا 


» التمسوها في آول ليلة ... 
# التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة 
* التمسوها في الع الاواخر 


4 فهرس الاحادبث 


* التمسسوها في العشر الأواخر 5 ۳۳ 
* التمسوها في العشر الاواخر وثرًا .اتن ۳۹۹ 
« اتمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر ۳۹4 
* التمسوها في العشر الغوابر 2 ۳۳ 
* التمسوها في تاسعة تبقئ ... ۳ TA.‏ 
* التسرها في تسع يبقين 5 rit‏ 
» التمسوها في هذه السبع الأواخر 1 1 
* اللّهم اجعل الحياة زيادة لي في کل خبر ی or‏ 
* اللّهم اجعل خير عملي خاتمته 5 هده 
» الم اجعل رزق آل محمد توا 5 5 oro‏ 
٠‏ اللّهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة AF 2 .. ٠.‏ 
* اللّهم اجعلها حجة مبرورة متقبلة te‏ 
« الهم أعني على سكرات المرث 5 4 
* الهم اغفر للحا ٠...‏ .... 55 1۱۷۰ 
» اللّهم اغفر لي وارحمني ۱ ۱۹۳ 
* اللهم الرفیق الاعلن ا 1 
* الم إن هؤلاء قريش 5 ۳۲۰-۸۹ 
* الهم أنت ربي لا له الا آنت ی 1 
» اللّهم إنك عفر تحب العفو فاعف عني 5 و و ۳۹۱ 
« اللّهم إنك لا تاخذ الروح من العصب 2 14۲ 
* اللّهم إنهم حفاة فاحملهم 2 0 ۳ ۳۷ 
* الم إني ظلمت نفي .. ... ۳۹ 
« الهم بارك لنا في رجب وشعيان دس ured‏ ها E‏ 
* الم انيك آن تألني عنها PER ale a‏ 
» اليس صلئ بعدهما كذا وكذا es‏ 


© أما الثور فتور رب العزة تعالی .سس س ۳۵ 


فهرس الأحاديث e‏ 
* أمرنا يل بصیام عاشوراه ۹ 
* ان لیس جين علم إلا فلا ظر لا 1۹۳ 
* إن إبليس رن YY‏ 
وام انی ار ن ۱ ات 1۹۹ 
* إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة 0۸1 
* أن احرم الأيام پرمکم هذا ... EA‏ 
* إن أخوف ما آخاف علیکم. ۰ ۰۳۲ 
* إن أرواح الشهداء في حواصل الطير : 4 ۱۳۰ 
* إن استطعت أن تکون ممن يذكر الله في نكل الساعة فکن ۳۰ 
* إن أصابك شيء فلا تقل 1 ۱۷ 
* إن أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في شيل ۳۹۰ 
* إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس 59 
* إن الانجیل آنزل ثثلاث عشرة من رمضان . ۳۳ 
* إن البلاء والدعاء يليان ۳۹ 
* إن الجنة تفتح في کل سحر ۱۱۲ 
* إن الجنة تفتح في کل ليلة 9۲ 
* إن الجنة تقرل يا رب . . ۱۱ 
* إن الجنة لتزخرف وتنجد من الحول إل الحول AT‏ 
# إن الجنة مجتمع للحور .. .. 0V‏ 
# إن الحاج ليشفع. . 1 ۱۹ 
* إن الحور تتادي في شهر رمضان .. AF‏ 
* إن الخير لا يأني إلا بالخیر ... 2۳۳ 
* إن الدنيا خضرة حلوة : ort‏ 
* إن الرجل إذا صلی مع الإمام ال ا 
* إن الزمان قد استدار ... Te fer oY‏ 
* إن السعادة کل السعادة ۰ 


۹ 


» إن الشيطان فال وعزتك يا رب 

* إن الشيطان قد أيس أن يعبد 

* إن الشيطان قد يئس أن يعيد 

* إن الصدقة تدفع ميتة السوء 

* إن العبد إذا اعترف يذئيه 

* إن العبد يعمل بعمل أهل الجنة 

* إن القرآن بأني صاحبه في القبر 

* إن القرآن يلقن صاحبه يوم القيامة 

* إن الله اتمذني خلیقا 

* إن الله تعالی يباهي ملائكته عشية عرفة 

* إن الله تعالى يقول للحفظة 

* إن الله جواد 

« إن الله حبس عن مكة الفيل 

* إن الله عز وجل آرحن ال عیسین 

* إن الله عز وجل خلق الخلق 

* إن اله عز وجل يدنو الیل السماء الدنيا عشية عرفة 
* إن الله عز وجل يرضئ عن العبد 

* إن الله عز وجل يقيل توبة العبد 

« إن الله اتح عليكم فارس والروم 

* إن الله قد أبدلكم يرمين خيرًا منهما 
* إن الله قدر مقادير الخلائق 

* إن الله کب مقادير الخلائق 

* إن الله لا ينام 5 
»إن الله لا نظ إل من جر تب خيلا 
* إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه 

* إن الله لم يكن لیسلطها علي 


فهرس الأحاديث 1۷ 
* إن الله ليرضئ عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده ۷۹ 
* إن الله ليضحك إلى ثلاثة ۸۲ 
* إن الله لیضحك إل ثلاثة تفر 21۸ 
* إن الله ليطلع إل خلقه ليلة النصف من شعبان إل 
* إن الله لينقع العبد بالذنب يذنيه . 52 
* إن الله يامي بأهل عرفات 1۹۰ 
* إن الله يضحك إلى ثلاثة نفر AY‏ 
« إن الله يقبل تربة العبد قبل آن يموت ۸۸ 
* إن الله ينزل ليلة النصيف من شعبان 14 
* إن الله پنظر ليلة القدر إلن المؤمئين من آمة محمد PY...‏ 
* إن التبي به اري اعمار الئاس قله بو 6 ۱۳۳ 
* إن اللبي وق بعث رهطا وبعث علیهم ۱۹ 
© إن التي 5ل خطب في حجة الوداع ۰۲ 
* إن البي 85 ذكر رجلا من بني إسرائيل للف 
* إن النبي 276 سثل عن الفیع E‏ 
* إن النبي #5 كان یتحری صيام يوم الائئین Wr‏ 
» إن النبي ی لم يصم بعد رمضان لحف 
* إن النبي نی عن صيام رجب Nt.‏ 
© إن أمركن لما يمني يعدي {o‏ 

"1 
* أن تجمل لله ندا وهو خلقك 44 
» إن ثلاثة نفر قدموا على النبي كر و 
* إن جبریل آناني ۳۷۱ 
* إن ربي آخبرني آني AF‏ 
* إن ريح الصائم یب عند اله من ريح السك YAY...‏ 
* إن عائشة قالت وارأساه ۹ ۱۹*۰ 
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فهرس الاحادیث 


* إن عاشوراه بوم من أيام الله 

* إن عبدًا خيرء الله 

* إن عبدًا عرضت عليه الدنيا 

* إن عشت 

* إن علئ كل أهل بيت 

* إن عمل الصائم مضاعف 

* إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة 
* إن فلالا يصلي من الليل 

* إن في الجنة بابًا بقال له الريان 


* إن في الجنة غرثا 

* إن كنت صائمًا شهرًا بعد رمضان 

« إن لأهلك عليك حمًا 

* إن لاملك عليك حمًا وإن لضيقك عليك حلا .. 
* إن لجهنم نفسين 

۾ إن لكل شيء حصاتا 

* إن لكل عمل شرة وفترة 

* إن لكل نبي ويا من النبيين 

* إن لكل يوم نحسًا 

* إن للصائم عند نطره دعوة ما ترد 
* إن لله عتقاء من النار 

* إن لله في آيام الدهر نفحات 

* إن لله ماندة لم تر مثلها عين .. 
» إن لله تقحات 

* إن لم يكن ففي تيع عشرة 

« إن لنفسك عليك حمًا 

* إن ليلة القدر في النصف 98 5-85 


للف 


۱ 


تالف 


Vt MT. 
FAT ۶۰ 


91۵ ۶ 
۳۳۲ 


۱۳۹ 


فهرس الأحاديث 1۹ 
* إن مجراه علئ الدر والياقوت ...... ot‏ 
* إن محمدًا يعطي عطاء من لا بخشی الفقر . t4r‏ 
* إن مما يتغنين به - يعني الحور العين -.. ۷ 
* إن مما ينبت الرييع يقتل حبطا oro‏ 
* إن من أمنْ الناس علي الال AT‏ 
* إن من شر الناس عند الله منزلة 1۳ 
# إن من شر الناس منزلة عند الله .. ۲ WY‏ 
* إن من صحف موس ۷۹ 
» إن نساء أهل الجنة يقلن 9۷ 
* إن نسمة المژمن ۳۰ 
* إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما ی VA‏ 
* إن هذا العام الحج الاکبر EO‏ 1 
* إن هذا المال خضرة حلوة ...سم oo oft YY‏ 
* إن هذا يوم قتال فأنطروا ۲۲ 
* إن هله الارواح عارية فيل 
* إن هذه الدنيا خضرة حلوة oro‏ 
* إن يوم الثثين والخميس ینف الله يها لكل مسلم ۱۳۷ 
# آنا أحق بموس 4۲ 
* آنا البة وأنا خاتم البیین 144 
# إنا أمة أمية ¥ 
* آنا علئ ذلك من الشاهدين 4 
* [نا كذلك يشدد علیتا البلاء ۱۹۱ 
* آنا وارآساه 1۹۰ 
# أنث حاج ومعتمر ومجامد ... 24 
* أنت فيك صدتة 2۳ 
* أنتم توفون سبعین أمة 111 


1۲۰ 


* إنزال القرآن في ليلة أربع وعشرین 

* أنظروا هذين حتئ یصطلحا 

* إنك أنيتني وجسمك ولونك وهينتك حسنة 
* إنك إذا فعلت ذلك تقهت له التقس 

* إتك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آناك الله خيرًا مه ... 
* إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 

* إنكم أمة أريد بكم اليسر 

# إنكم تجدون علئ الخير أعوانًا ولا بجدون 

* إنكم لستم مثلي إني أظل عند ريي يطعمني ويسقيني 
* نما الحاج الشعث الفل 

# إنما آنا بشر 

* إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق 

* إنما جعل الطراف باليت 

* إنما سالتها لتكرن كفني 

# إنما مثل هذه الامة كأربعة نفر 

* إنما برجم الله من عباده الرحماء 

* إنما يستريح من غفر له 

# أنه تفتح فيه أبواب الرحمة 

* إنه حضر من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحدًا 
* أنه لا تسر نجومها 

* إنه لم يقبض نبي حتئ يرئ مقعده 

* إنه ليهون علي الموت 

« إنه يغقر فيهما لكل مسلم 

* إا أيام أكل وشرب 

* ابا جتان كثيرة 

* إنبا حظ المؤمن من التار 


re 


۸۷ 


فهرس الأحاديث 1۳۱ 


۳ aia EOE EE 
NY... 3 أنهم بدخلونها کون عليهم بركا وسلاتا."‎ 

۱9۹ ۲۳ د وش‎ ae TES 

* إنهما يومان تعرض فیهما الاعمال ....... i‏ ۰۱۱۷ ۱۷ 

* أني أرئ رؤياكم قد تواطأة 55 ا ۷ ۳۵۳ 

* إني اشتکیت ۰ 7 1۹۰ 

* إني أعلمكم بالله 14 

* إني أوعك كما يوعك رجلان منکم ۱ 

* إني باعث بعدك أمة 1 1 1 ای 

* إني عند الله في آم الکتاب سب ۱ ۱ 

* إني فرطكم على الحوض 2520 

* إني أبيث يعلعمني ريي ويسقيني 

* إني لست أخشئ عليكم أن تشرکوا بعدي 

» امل الجنة مرد 

* أرليس قد جعل الله لكم 

* أي الأعمال أفضل 

# أي الاعمال خير 9۲۳ 

» أي الجهاد اعظم اجزا {VE‏ 

« أي الجهاد أفضل tov‏ 

* آي اللنب اعظم 44 

* أي الناس أحب إليك E‏ 3 1۹4 

* أي التاس انصل 3 Yol...‏ 

* أيام مين أبام اكل وشرب o‏ 

٭ أيام مت تال باس . 0 ول 

اکم مل اي يت بت بي رس 8 ونا 


٭ إیمان بالله وحده ثم الجهاه تست BO‏ 


۲ 


# أين آنت من شرال 

* أين هم من شعبان 

* آیها الناس إنما أنا بشر ... 
* أيها الناس توبوا إل ریکم 
* الأكثرون هم الاقلون 


ه حرف الباء » 


* باكروا بالصدقة 
» بال الشیطان في أذنه .. 
« بدأ الإسلام غريا 
* بعث 9# رهطا وبعث عليهم 
# بعثت من خير قرن 
* بل أنا وارأساه 
* البر بحسن الخلق 

و حرف التاء و 
* روا ليلة القدر 
* تحروها ليلة سبع وعشرين 
# تربة الجنة درمكة 
* ترفع الأعمال يوم الإثنين 
* ترفع الاعمال يوم الإثنين ويوم الخميس 
* ترك شهرته وطعامه وشرابه من أجلي 
* تزوج التبي ية ام سلمة 
« تزوجني رسول الله يق 
# تعرض الأعمال يوم الإثنين ويوم الخمیس ..... .. 
* تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين والخميس ....... 
* تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس .. 


~v 


TY. 


لحيل 


۰۷ 


۱۳ 
۱۹ 


t0 


فهرس الأحاديث 1r‏ 


* تقطع الآجال من شعبان إلئ شعبان Yi‏ 
* تمام النممة التجاة من الثار AA‏ 
ه حرف الثاء ٠‏ 
٭ ثكلت سلمان آمه YY‏ 
# ثلاثة مواطن لا ترد فیها دعوة ۲ AY‏ ۸۳ 
* ثلاثة يحبهم الله .. ۲۳۹ 
« ثلاثة بحبهم الله ويضحك الیهم ويستبشر بهم 8 ۸۱ 
* ثم حج مبرور أو عمرة 59 e.‏ 
* ثم لا تجدوني بخیلا FE‏ 
» حرف الجیم ۰ 
« جع الله بين ريقي وديقه ssi.‏ ۱۹۵ 
* جنة أحدكم من النار كجنته من القتال 2 ۱۳۹۹ 
* جتان من ذهب آنيتها ۱ 
* جنتان من ذهب للمقربين سه ع 81 
* جهاد الكبير والضعيف RAS‏ 
* جهادكن الحج والعمرة try‏ 
# الجمعة إلئ الجمعة 2 € 
* الجمعة حج المساکین 1۳۸ 
ه حرف الحاء و 

* حائط الجنة لبنة من فضة ولبئة من ذهب . ۱ 
» حاله المسك الأبيض ورضراضه الجوهر . of‏ 
# حاله المسك ورضراضه التوم .. of. -... ٠ ٠.‏ 
# حج ميرور أو عمرة 7 4 لمع 


ھ حجي عليه چ د ورو Bs‏ 


514 فهرس الأحاديث 


# حسن الملكة نماء و ۳۸ 
© حصاد أمتي من بلغ الخمسین رس سس سس 913 
* حين صام یل عاشوراه ۹۷ 

# الحج المبرور ئيس له جزاء إلا الجنة .. fo Mo‏ 
* الحج جهاد كل ضعيف . . . 5 f‏ 
* الحج جهاد والعمرة تطوع 2 
* الحج عرفة 1۸۲ 
* الحج هدم ما قيله .بر . ۱1۰ 

و حرف الخاء ٠‏ 

# خالفوهم فصومره ۱۰۱ 
* ختماه بخاتم اللبوة 1 ۱3۸ 
# خذرا عني مناسککم 48 04 
* خرج إلينا رسول الله : وت M8...‏ 
* خرج ليلة زلن البقهع ..... ERE RRO‏ م بعس لكي 
* خطب ال في حجة الوداع سس : 1۲ 
* خلق الله الجنة لبنة من ...... 57 ۱ 
* خلن الله جنة عدن بيده لع ل اف ۵۲ 
# خلفت الملائكة من ور ...... ۳ ۲ 9۰ 
* خلرف فم الصائم أطيب عند الله 5 53 ۳ 
# خير الدعاء دعام يوم عرفة ......... 5 1۹4 
# خبر الرزق ما يكفي oto‏ 
* خير القرون فرني ۳ 
* خير اللیل جوفه 4 
* خير الناس أتقاهم للرب 11 
» خير الناس من طال عمره 11 


فهرس الأحاديث ۰ 


» خير الناس من فقه في دين الله ۱ ككل 
* خير دینکم ابسره 1 5 ttt‏ 
* خير میفکم آشده حرا مت 3 ۷۲ 
* خيركم من برچ خبره 5 Fea‏ 
ه حرف الدال ه 
* دخل علي رسول الله 86 5 1 
» دخلت الجنة فإذا فيها ا or‏ 
» دعوهما حت بصطلحا ده Eee‏ 
» دلني علی عمل یمدل الجهاد ......... NEA ١‏ 
8 دم الشهید ريحه يرم القيامة كريح المسك موس یه ۳۸۸ 
ه حرف الذال ٠‏ 
* ذاك شهر یغفل الناس عله ی E‏ 
» ذاك لا يتوسد القرآن ........ N EO‏ ا 
© فاك لو كان رأنا جي .سس a‏ 144 14° 
» ذاك لو ولدت فيه 2 oso‏ ۱۷۳۰۵۱۲ 
» ذاكر الله في الغافلين كالذي يال عن این FA .... e‏ 
* ذاكر الله في رمضان مغفور له ss.‏ ۳ 
» ذانك يومان تعرض فيهما الاعمال ... .. 2 و 


* ذكر يل رجلا من بني إسرائيل ... 

* ذكر لرسول الله قوم يصرمون رجي ... 
» ذلكم الرباط 7 
# ذهب المفطرون الیرم بالأجر .. 


BV. 
trt الذاکررن الله كثيرًا‎ * 


ه حرف الراء © 
* رأيت رجلا من أمتي بلهث عطنًا ... 9 ل يد 


511 


* رأيت عمود الكتاب 


* رأيت في المنام کان جبریل عند را 


* رابت ليلة أسري بي 

من راکبها . 

* رب صائم حظه من صیامه انجوع والعطش 
٭ رب قائم حظه من قيامه السهر 

۴ رجب مضر 

* رجم إلي رسول الله ل ذات يوم . 

* رجلان من أمتي .. 


# رب بهيمة 


* رجلان من أمتي يقوم أحدهما 
* رن إبليس أربع رنات 
ه حرف السين ٠‏ 
» سل 35 أي الدعاء أسمع 
* ستل َو أي الصدقة أفضل 
* سئل ڳا أي الصلاة أفضل 
* ستل ًة اي الصيام أفضل بعد رمضان 
* سئل اة عن الادوية والرقئ 


* سالت النبي يك أي الليل خير 5 
# سألت التي 3 أي اليل خير قال جوفه. 
* سألت النبي بها اي قيام الیل أفضل 

# ستکون هجرة بعد هجرة 


فهرس الاحادیث 1Y‏ 
* سيد الاستخفار أن يقول العبد ... ۱۰ 
# سيد الشهور رمضان OA‏ 
* سينهاء ما تقوا vv‏ 
© شاهت الوجوه 14 YY‏ 
# شر الئاس ۱۹۲۰ 
* شهر يزاد فيه رزق المؤمن ۲۹۷ 
# شهرا عيد لا ینقصان ۳۸۷ 
* شوبوا مجلسکم بذكر هاذم اللذات ... ۱۷ 
* الشزم سوه خلق N‏ 
* الشاهد يرم مرفة 1۸ 
* الشتاه ربيع المؤمن يلف 
* الشهر هكذا رهكذا n.‏ ۵ 
# الشپر هكذا ومکذا وهكذا ۳۹۷ 
۾ حرف الصاد ٠‏ 
* صام هة عاشوراء وأمر بصيامه 4 
* صدق سلمان ۱۳۰ 
* صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة E‏ 
# صم الاشهر الحرم .. 1۵۲ 
* صم الحرم وأقطر fot‏ 
» صم شوالا ۶ ۱۲۳۳ FAT‏ 
* صم صيام داود 8 ۲۳۰ 
اسم من قجست يوم ین ویس بو 
* صم من الحرم واترك E‏ 
* صم من الشهر ثلائة ایام HEA‏ 


54 فهرس الأحاديث 


* صم يومًا من الشهر ١‏ 11۷ 
* صوم شهر الصیر مت EO‏ 
* صومرا الشهر وسرره ا ون 17 T01 foe‏ 
# صومرا تصحوا ۸۰ 
» صوموا يوم عاشوراه 5 : .4 
# صرموه أنتم ۱ 
* صيام إبراهيم ثلاثة ایام من کل شهر 1۹ 
* صیام ثلاثة أيام من کل شهر A‏ 
* صيام رمضان بعشرة أشهر TAT e‏ 
* صيام كل يوم من أيام العشر ا EA i‏ 
* صيام يرم عرفة 5 31# 

* الصائم بعد رمضان كالكارٌ بعد الفارٌ 59 ۳۸۵ 
* الصائمرن ينفح من أفواههم ريح المسك .... ی YAY‏ 
» الصدقة تطفی الخطيئة 5 A MNE.‏ 
* الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة . . .... ۳۹۰ 
© الصيام جنة 1۹۹ 
* الصیام في الشتاء الغتيمة الباردة ۹4 
# الصیام رالقرآن یشفعان للعيد 3 ۳۰۹ 

و حرف الطاء ۰ 

» طال ليله فقامه وقصر نهاره . ......... 0 4 
* طراف سبع لا لقو فيه بعدل رقية ..... 1 bf‏ 
* طویٰ فراشه واعتزل نساثه ۳۳۲ 
* طينته المسك الأذفر or‏ 
# الطاعم الشاکر يمنزلة الصائم الصاير YA:‏ 


» الطاعم الشاكر کالصائم الصاپر ...... سس 8 ۰ 


فهرس الأحاديث هذه 

+ الطيرة من الشرك ۱۴۰ 
ه حرف العين و 

* عاشوراه يوم من أيام ال 0 

» عجب ريك من قوم ۳۹۷ 

© عجب ربنا من رجل ساس اه AY‏ 

» عببًا لمن رای الدنیا ۳ 

* عجرا التكبير عا ۷۲ 1۷۳ 

* عرض علي ربي أن یجمل لي بطحاء مكة ڌا ۳۳ 

« عليك بالحج والعمرة 4 

» عليك بالسابعة ... 

« عليكم بالشام 71 

» عليكم بقيام الليل 

# عمرة في رمضان تعدل حجة 

* العبادة في الفتنة كالهجرة الي . 


* العشر عشر الاضحن ... 
ه حرف الغين » 


غبار المجاهدين في سيل الله فررة لهل الجن .... 


» فر من المجذوم 
* قصم صيام داود 
* نقدت يد فإذا هر بالبقيع . 
* فكلكم خر منه .. 


is 


ot 


1 


۱۰ 
۳۳۰ 
TE 
۸ 


1۳۰ 


فهرس الأحاديث 


* في الدرجات والكقارات ... 
* في السبع البرافي 
* في الرتر من العشر الأواخر 
ه حرف القاف ٠‏ 
« قد افلح من هداء الله إلى الإسلام 
* ند جاءكم شهر رمضان شهر ميارك 
» قد غفر الله لصاحبك 
* قد وهبت مسیتکم 
* ندم يك المدينة فوجد البهرد صيامًا 
* فيام النبي يت بهم أفراد العشر الأواخر 
* قبامك في جوف الليل يكفر الخطيئة . 
* قبل يا رسول الله ما هذا الأضاحي 
ه حرف الکاف ٠‏ 


* كان بهل اجود الناس 

٭ كان اة أحسن الناس 

* كان ا إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه 5 
* كان ب إذا دخل العشر الأواخر من رمضان طول فراشه 
* كان جه إذا دخل العشر شد متزره 

» كان هة إذا رأ ريسا 

* كان وق إذا شهد رمضان قام ونام ...... 

* كان #5 إذا ندم من سفر . a‏ 

* كان وَل إذا كان رمضان قام ونام .......... 
* كان از إذا كان ليلة تسم عشرة 

* كان 5ة إذا مر بابي 54 

* كان ب إذا نزل عليه الرحي قلت نذیر قوم ی 


«11 
نت‎ 
rir 


oro 
TE 
1۷ 
1۲ 
۹۳ 


۳۸ 
۷۹۷۸ 


14 


1۸۳ 


۹ 
r 
۳۸ 

۳۳۳ 
۳۸ 
۱۳ 
۳۸ 
1۲۰ 
او رس 
۳۹4 
1۹۰ 
۳۸ 


فهرس الأحاديث ۳۱ 
* كان به بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم 004 
« كان تقو عمله ديمة ی ۳۹۹ 
* كان يت في آخر آمره لا يقوم .. ..... ۱۸ 
+ كان ی لا يدع صیام أيام البيض f1‏ 
* كان یلو لا يدع صیام تسع ذي الحجة . f04‏ 
* كان اة لا يزيد في رمضان ولا غیره ۳۹ 
* كان یه في ليالي العشر یجمل عشاءه سحورًا ۳۳۲ 
» كان يف بأمرنا بصیام بوم عاشوراه ۹۰ 
٭ كان ا بتحری صيام الإثنين الخميس YY‏ 


* كان یز يتحر صيام يوم الإثنين .. 

* كان 255 بتعوذ من نفس لا تشيع .. 

* كان :8 يجنهد في المشر الأواخر 

* كان وق يخص العشر الأواخر من رمضان 
» كان 36 يخطبنا فيذكرنا بأيام الله ... 

* كان #6 يخلط العشرين بصلاة ونوم 


* كان يك يصرم إذا صام حتئ يقول القائل لا والله لا يفطر .. 


» كان 2 بصرم الإثنين والخميس 

* كان ب يصوم الأيام يسرد 

* كان اة یسوم ثلاثة أيام من كل شهر 
* كان يي يصوم حتئ تقول لا پفطر 
* كان 3 يصوم حتئ يقال قد صام 
* كان َو يصوم حتئ يقال لا بفطر 
* كان و يصوم شعبان إلا قلیلا ... 
* كان ڳل يصوم شعبان كله / 
* كان ل يصوم من الشهر السبت والأحد والإثتين 
* كان بها يصوم من كل شهر ثلاثة ایام .... 


TEY, 


۲۳۱ 


1 


مور ۱0۳۳ 


1۳ فهرس الأحاديث 
* كان ب يطيل القراءة في قبام رمضان r‏ 
# كان ا بمتکف في المشر الاراخر من رمخ ۳۳ 
* كان ية بعتکف في كل رمضان عشرة أيام ۳۳۵ 
* كان ب يغتسل بين العشاءين كل ليلة ۳۳۰ 
* كان اة يفضي ما فاته من آوراده ۳۹۱ 
* كان يي يكثر أن يفول ۱۸۳ 
* کان ڳا ينه عن صيام رجب 1 
* كان ب بواصل إل السحر ۴ ۳۳ 
* كان #5 يراظب علي فیام اللیل 1۰ 
* كان ب بوفظ أهله في المشر الاواخر ۳۳۱ 
» كان أحب الشهور إلى البي إا أن يصوم شعبان ریز 
* كان أكثر صيام النبي و في شعبان نا 
* كان الله ولا شيء قبله 14 
* كان الله ولم يكن شيء قبه ...سم .۷ 
* كان آهل خیبر يصومون يوم عاشرراء 

* كان عاشوراء يومًا ل 
* كان يوم عاشوراء يومًا تعظمه البهرد ۱۱ 
* كل أيام منن orf‏ 
# کل باسم الله ۱۷ 
» کل شيء خلق من ماه ۷ 
# كل عمل ابن آدم كفارة 4 
# كل عمل ابن آدم له ۸ HEV‏ 
* كل عمل ابن آدم له الا الصوم ۷ 
* کل عمل ابن آدم له إلا الصيام 14 
» كل مخموم القلب صدوق اللسان هی و چ مس ا 
٭ كنا تلیح بانج في الجاهلية . 5 


فهرس الاحادیت r‏ 
* كنت أول الببین في الخلق . ۱۹۸ 
۾ حرف اللام » 

* لئن بقيت إل قابل لاصومن ۰۷ 
* لئن بقیت لامرن .. ۹4۸ 
* لبئة من ذهب ولبئة من فضة 2# 
# لبيك لا عيش إلا عبش الآخرة fe‏ 
* لخلوف فم الصاتم أطيب عند الله من ريح المسك ۲۸ 
* لعله أن نطول بك حياة لهف 
» لقد آريتها في الجنة 144 
« لقد نتحت لك أبواب السماء 000 
* لكل آمة فتنة روز 
* لكل عمل كفارة ۱ 
» لكن أنضل الجهاد حج مبرور 1 
* لكني أصوم وافطر 1 
* للصائم فرحتان TVA Y1‏ 
« للعامل منهم أجر خمسين منکم rv‏ 
* لله في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق ۳۷۲ 
* لم آره ول بصوم يومًا يتحر فضله 43 
© لم بصم که بعد رمضان ۳۹ 
* لم يكن 5ة يدع صیام av‏ 
* لم يكن رسول الله يغزو في الشهر الحرام 14 
* لما بقي من أجل رسول الله که ثلاث ۵ 141 
* لو آنکم إذا خرجتم من عندي . .. 3 r‏ 
# لو تدومون علن الحال التي رتیه بطق ۹ 
* لو کان لابن آدم وادیان من ذهب ... att‏ 


4 


» لو كنت متخذا من أهل الارض خليقا ... 
* لو لم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة 
* لو لم تذنبوا لجاه الله بخلق جديد 
* لو لم تذنيوا لخشيت عليكم 

٭ لو لم تكن لكم ذترب 

* لو لم تذتبوا لذهب الله بكم 

* لر يعلم العباد ما في رمضان 

* لولا انکم نذنبون لخلق الله خلفا 
» لیزخذن برجال من آمتي 

* ليث أمتي لا بلبسون الذهب 

* ليس الصيام من الطعام والشراب 


* ليس عبد إلا سيدخل قلبه طيرة . 
# ليس من عمل يوم إلا يختم عليه ...نم 
« ليهنكم ما أصبحتم 
» حرف الميم ٠‏ 
* ما آبفیت لاملك 
# ما آخشی علیکم الفقر 


* ما آری ذلك الا لاقتراب أجلي 

# ما آسر آحد سريرة 

# ما أطعمت نفسك نهر لك صدنة 

* ما آتما بأقوئ علن المشي مني 

أفضل عند الله 

* ما أنكرت من ذلك 

* ما بال أقوام يقونون كذا كذا 

* ما بال رجال یقولون كذا ركذا ولكني أصوم دار 


# ما أنفق عبد نفقة 


۱۳۰ 


A1 
۱۸ 


4 
9۳۲ 
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1۸۷۰ 
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۳۸ 
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oF 
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فهرس الاحادبث 1e‏ 


» ما ترددت عن شيء آنا فاعله A1‏ 
* ما تعدرن آهل بدر فيكم ê 3 oe‏ ۳۹۹ 
* ما حملك على الصوم في السفر 1۷ 
۾ ما رئي الشيطان أحقر PY... EE a‏ 
* ما رئي الشيطان بومًا مر في أصغر 2001 1۹ 
* ما رأيت أحدًا كان أشد عليه الوجم 3 5 ۱۹۱ 
* ما رأيت النبي ی استکمل صیام شهر قط الا رمضان ۲۳۱ 
« ما رایت النبي يَف بصوم شهرین محابعين الا شعبان ورمضان .... ۲۳۱ 
* ما رأيث رسول الله 5 استكمل شهرً؟ ۳۰ 
» ما رأيته صام شهرًا كاملا 3 ۱۳ 
* ما رأيته قام ليلة حت الصباح . 5 EG‏ 
* ما زالت أكلة خیبر تعاودتي ..... ی ۱۹۱ 
* ما صام يق شهرًا كاملا غير رمضان ۲۳۲ 
* ما صدقة أفضل من ذكر الله - 3 .1۳9 
* ما ضر عثمان 2 1 1۰ 
«* ما ضرك لو مت : 7 1۹۰ 
» ما طلعت الشمس ولا غربت 1۸ 
* با ظن محمد بريه ... 1۹۱ 
« ما علمته ڳا صام شهرًا كاملا إلا رمضان 41 
* ما علمته 5 صام شهرًا كله إلا رمضان . ... ام ۲۱ ۲۳۲ 
* ما علئ عثمان ما فعل يعد هذا Ye‏ 
* ما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان لصاحب انطعام Sk‏ ۲۹ 
* ما كنت أحب أن آراه من الشهر صائمًا الا رأيته N.‏ 
* ما لأحدٍ عندنا يد 10116 ور 1۱۸۷۲ 
* ما لم يغرغر ¥ es‏ 


» ما من أحد يموت إلا تلم .. . 22.2 .. سر AR a‏ 


۳۹ فهرس الأحاديث 


* ما من الشهور شهر أعظم حرم من ذي الحجة .. ... : ۹ 
* ما من أيام أحب إلى الله . . 5 toy‏ 
* ما من أيام أعظم عند الله .تست : ۱ 11۵5 
* ما من یم أتفل عند الله من آام مشر قي ال ۳ 6 U‏ 
* ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الایام 1 
ای وی رای 5 16 
٭ ما من حافظين يرفعان : 54 
* ما من عمل في أيام السئة 1 1۷۰ 
# ما من ميث مات الا ندم ort.‏ 
© ما من نبي تقيض نفسه ..... ان وی 1٩۲‏ 
* ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة .ده 4 
» ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيدًا من انار من يوم عرفة لق 
* ما تفعني مال قط Ee E HEE‏ 
* ما هذا الیوم الذي تصومونه. . ... وه ی ِِ«_ ۱۳ 
* ما يدريكم لعل ربي يطعمني ويسقيني ..... سا ی ۳۳۰ 
٭ ما بری يوم أكثر عتيقًا ۱ 1۹۹ 
* ما پصنع من يؤم هذا ابیت ..... د .1 

ها أحد من آهل الارض غیرکم .... ۱۳۰ 

1V 2‏ 
٭ متئ كنت نیا 5 141 
« مت وجبت لك النبوة همه وی ی 1 1۹ 
# مثل المجاهد في سبيل الله 93 Ha‏ 
* مثله كمثل رجل بني دارا مور 98 an‏ 
* مثلي ومثل الأنبياء ۸ ۱1۹ 
» مر النبي ی باس من البهود ۳ 


* مروا آبا بكر يصلي بالناس 1 9 1A4‏ 


فهرس الاحادیث 1۳۷ 


» مروا بالمعروف وان لم تعملوا په .-----.-.. 1۲ 
* مع الرقیق الاعلن في الجنة ..-. ...... متسه ۱۹۲ 
* من آتن عليه رمضان صحينها ملمًا 1 ۳۲۰ 
* من أن عليه رمضان فصام ناه .. N a 5-5 EO‏ 
© من أحب أن پنظر إلى رجل .س مم A‏ 
» من أحب منکم أن یتکف فليمتكف ÊÊ‏ ۰ 1۲ 
# من أخذه بحقه ووضعه Êr‏ عو E‏ 
* من أدرك رمضان بمكة قصامه 1 ۲۷۰ 
* من أشبع فيه صائمًا سقاء الله من حوضي FAV sss‏ = ۲۹۸ 
* من أصبح منكم اليوم صائمًا 
» من أطعم مؤمئا عل جوع .. 
* من أمرك أن تعذب نفسك 
© من تطهر في بيته ۰ 
» من تطرع فيه بخصلة من خصال الخير ..... 
# من حج فلم پرفث ... fr‏ وک دن 8 
* من حچ هذا البيت فلم پرفث ...... ۸ ۱۱۳ 


6 من حرم خیرها ققد حرم ........ ۱ O‏ 
* من ختم له بقول لا له إلا الله Ea‏ 
ان ا ها جر رت لسار وي تسا ر Ya‏ 
* من رجمته الطيرة من حاجته . ا منت 2 ۲ 1۳ 


# من ردته الطيرة نقد قارف الشرك ........ .... .... ا SEE EST‏ 
» من سأل الله الجن .......- مود ا 001 
۱ 
4r‏ 
يلها 
* من صام بعد القطر يومًا ود r‏ وم 5 : ۳۸۰ 


A 


فهرس الاحادیث 


* من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال .. 

» من صام رمضان وشوال 

* من صام ستة آیام بعد الفطر 

* من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت 
* من صام من كل شهر ثلانة یام 

* من صام بومًا ابتغاء وجه الله تعالی 

* من صل الصبح ثم جلس في مصلاه 

* من صلی العشاء الآخرة في جاعة 

۾ من عادی لي ولا 

* من فطر صائمًا فله مثل آجره 

© من فطر فيه صائمًا 

* من قال إذا أصبح وإذا أمسن 

* من قال حين یصبح أو يمسي 

« من قال حين يصبح ويمسي 

* من فال سبحان الله العظيم بني له برج في الجنة 
* من قال سبحان الله العظيم ربحمده 

* من قال سبحان الله والحمد لله 

* من قال في مرضه لا إله إلا الله 

* من قالهن في يوم أو في ليلة 

* من قام بالف آية 


© من قم بمائة 5 
* من فام ليلة القدر إيمانا واحتسابا . 
* من قامها ابتخاءها 

* من قرأ بمائة آية في ليلة 


PF 


ft 


۳۹۹ 
۳۸۳ 
۳۸۰ 
۳۸ 


فهرس الأحادیث ۳۹ 


* من قرأ في ليله خمسین آھة سس سس Sue‏ ۲۳۵۵۲ 
» من قضئ نسکه کو ۰ Ne...‏ 
* من كان أصبح صاتمًا 54 
» من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر : نا 
* من كان صاتمًا فليفطر 0 
* من كان متحرها 5 3 2 ToT‏ 
« من كان منكم متحريا .. . 5 ۳ 
# من كان یعلف دابته 3 ¥ 
* من كان يكفيه ضيعته . ¥ 
» من كانت الدئيا همه 3 دك 
* من لخر يا مه في له 0 
* من لم يدع قول الزور والعمل به VV. . E a‏ 
* من وسع على أهله يوم عاشوراه .سید - قري 
* من بدخل الجنة ينعم لا یبأس 5585 ا 
* من پدخلها ينعم لا یاس 1 
* من پذکر منكم ليلة الصهباوات 1211111 ror...‏ 
* مهلا عن الله مهلا . ۲۳۹ 
# المجاهد من جاهد نفسه في الله ........... ل 
* الملائكة تلك الليلة في الارض أكثر Psa‏ 
# الملكين الذين شقًا صدره 5 14 
ه حرف النون « 
* نحن أحق بموسن منکم ۱ ۷۳ 
* نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة ۳۰ 


* نمع رل عي الله و كان بقلي من الب وات ی 
* تعم المال الصالح للرجل الصالح اه سا ی ۷ 0۴24 


f‏ فهرس الاحادیث 


* بن یاو أن يقول اثرجل صمت رمضان كله ۳۸۸ 


* نبن ب عن صیام رجب 4 Ht‏ 
* نوم الصائم عبادة ۵ ١‏ ۳۷۹ 
» الناس معادن 1 
» النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله i‏ 
* التفقة في سبيل الله tt‏ 
* حرف الهاء * 
# هذا يوم استدار الزمان Y6‏ 
* هذا يوم ثاب الله فيه عل قوم 4 
* هذا يوم عاشوراه .... 5 : oa:‏ 
* هل تستطيع إذا خرج المجاهد 17 1۹۹ 
# هل صمت من سرة هذا الشهر 91 
٭ هل صمت من سرر شعبان شنا ot...‏ 
* هل صمت من سرر هذا الشهر شيئًا ياه ا TOE‏ 
* مل مررت بواد آهلك محلا ۹ 
* هل يستطيع إذا خرج المجاهد 5 1 1۳۳ 
» هم الذين لا بالمون 2 1۸۹ 
* هو الغاسق إذا وقت EE‏ 
» هو شهر المواساة Pes TAY‏ 
* هو صوم حسن HA. ١‏ 
* هي آخر سورة نزلت Saatê‏ 3 14 
* هي في العشر ٩‏ ۳۵۵ 
ه حرف الواو ه 
* وددت أن ذلك كان وأنا حي . ۸4 ۱۹۶ 


» وددت أني طوقت ذلك 20000100 FEF‏ 


فهرس الأحاديث 1:۱ 
ه حرف لا ۰ 

» لا اجد ما أحملكم عليه 1۳۷ 
« لا أعطيك وأدع آهل الصفة 140 
« لا اعلم 2 قرأ القرآن كله في ليلة ۲۳۲ 
* لا تنخذوا شهرًا عیا ۷۳ 
* لا تمن الموت لله 
« لا تجدني نخبلا 44 
* لا تحاسدوا الا في ائنین 1۳۱ 
* لا تحقرن من المعروف شيا OE‏ ۹ 
» لا تدخلرا على مزلاء المعذبین ۱ MY‏ 
* لا ترفعوا أصواتکم عند منبر رسول له ۳۹ 
* لا تسبوا الليل ولا النهار ۳۳ 
* لا تصحب الا مؤمئا ۱۱ 
# لا تصرموا هذه الأيام oY...‏ 
* لا تضر الطبرة إلا من تطبر ۳ 
* لا تفتح الدنیا علئ أحد الا ۳۱ 
* لا تقدموا رمضان بصوم 144 
* لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين Yot‏ 
# لا تقوم الساعة حتی تخرج نار ... 1۰ 
# لا تقوم الساعة حتئ ينتقل ۱۹۰ 
»لانن مل انان پم ال رد ی دل ۸4 

تواصلوا ۳۳۹ 
ES‏ 1۳۱ 
»ا لا شوم ۳۷ 
# لا صام ولا أقطر Hk‏ 


رن فهرس الأحاديث 


» لا طيرة والطيرة على من تطير .ن سس ۱۳۲ 
* ۷ عدوی ولا طيرة والشزم ی رت نز ۱۳۹ 
۷ لا عدوی ولا هامة e‏ ی 5 ۹ 114۹ 
# لا فرع ولا عثيرة ........ ۸ TY‏ 
* لا كرب على أبيك بعد الیرم ی ۱۹ 
* لا ياتي الخیر لا بالخیر و 5 9۳۰ 
»لا أحدكم الموت 5 DIGE‏ 
* لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله 9۹ 
* لا يحج بعد العام مشرك 0 
# لا يحل لكوكب أن برمئ به حت بصبح نی ۱۲۴۵ 
* لا يحل للشيطان أن یخرج معها يول .. ..... . P0...‏ 
# لا يحئر عليكن بعدي إلا الصابرون 3 رود 
» لا بخرج شيطائها حتئ بخرج فجرها 5 ۳۱۰ 
» لا يدخل الجنة سبی الملكة ۵ E a‏ 
* لا يرد القضاء إلا الدعاء : دوه ۱۳۹ 
» لا يعدي شيء شي ۱۳۹ 
# يفر إذا لاقن .. 4 
* لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ۵ ۳۷۹ 
© لا يورد ممرض عل مصح : 14 
و حرف الياء ۾ 
# یا آبا مویببة .......... ی ۱۸۹ 
* يا أخي آشرکنا في دعانك .... ۷ 
» با أعرابي هل أخذك 144 
# يا آیا الناس أطحمو! الطعام A1‏ 


* با باغي الخير هلم ETE E SESE‏ 1۹۲ 


فهرس الأحاديث 


* يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة 50 
* يا سعدء إن كنت خلقت للجنة 
۽ يا عبادي لو أن اولکم رآخرکم 
* يا فلان إنك تبني وتهدم 
* يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ......... 
» يحشر المره علئ دين خليله 
» يخرج الصائمون من قبورهم 
+ يدخل أهل الجنة 
» يصلي وبيكي حت آمیح 
» یصرم بوتا ویفطر بومًا 
* يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 
* يغفر فيه إلا لمن أبن 
* يقول الله عز وجل : أعددث لعبادي الصالحين 
* يمثل القرآن يوم القيامة رجلا 
» یبط الله إل السماء الدتیا عشية عرفة 
# يوم أنزلت علي فيه النبوة 
* يوم عاشوراء كانت تصومه الائییاه 
* يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه ويصره ولسانه غفر له 
* يوم عرفة يوم اللحر 
* الیرم تعظم الكعبة 
¥ بو 
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ترجة المؤلف 


وصف النسخ الخطية 

مقدمة المؤلف 

مجلس في فضل التذكير له عالق ومجالس الرعظ 

- مجالس الذكر توجب لاصحايها رقة القلوب» والزهد في الدنياء 
والرغبة في الآخرة .. ۳ ین 57 

- حال أهل الذكر بعد انقضاء مجالس الذكر 

- المواعظ سياط تضرب بها القلوب 

- فائدتان عظيمتان في إيقاع الخلق في الذنوب أحيانًا . 

- الكلام علئ قوله تعالئ: ومر اي سوت مَالْأرْسٌ فى 
س تا کات عَرْشُمُ عل انمي 

- الکلام على أن الماء مادة جميع المخلرقات 

- الکلام على الجنة وبنائها 

- الکلام على الدنیا والزعد فيها 

- أبيات من قصيدة عدي بن زيد في ذم الدنیا 

وظائف شهر الله المحرم 2 5 

المجلس الأول: في شهر الله المحرم وعشره الأول 

القصل الأول: في فضل التطوع بالصيام 


56 


111 فهرس الموضوعات 


الفصل الثاني: في فضل قیام اليل . 
المجلس الثاتي: في يوم عاشوراء وصومه 
- فضائل يوم عاشوراء 
المجلس الثالث : في قدوم الحاج 
- علامات الحج المبرور 
الحاج مسلون 
وظيفة شهر صفر 
- الکلام علق حديث لا عدوی ولا هامة ولا صفر 
- الکلام على التوكل 
- النهي عن الطیرة 
وظائف شهر ربيع الأول ل 
المجلس الأول: في ذكر مولد رسول ا 
- الكلام على أن النبي ب كان : نی قبل أن يخلق ودلائل ذلك 
- فائدتان في أن النبي ج كان أميّا وكان من العرب 
- فضل الرسول ية علئ هذه الأمة 5 
- نزول عيسئ عليه السلام بالشام وحكمه بدين محمد َو 
- المجلس الثاني ؛ في ذكر المولد أيضًا وتوقيت ذلك 
المجلس الثالث: في ذكر وفاة ا 
وظيفة شهر رجب 
- حکم القتال في الأشهر الحرم .. 
- عدة أسماء شهر رجب 
- صلا: الرغائب 
- حکم الصیام في رجب 


فهرس الموضوعات 


- حکم الزكاة في رجب 

- حکم الاعتمار في رجب 

وظائف شهر شعبان 

المجلس الاول: في صیامه 

المجلس الثاني : في ذکر نصف شعبان 

المجلس الثالث: في صیام آخر شعبان 

وظانف شهر رمضان المعظم 

المجلس الاول: في فضل الصیام 

المجلس الثاني: في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن ... 

المجلس الثالث: في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر 
نصف الشهر الأخیر 

المجلس الرابع: في ذکر العشر الاواخر من رمضان 

المجلس الخامس: في ذکر السبع الاواخر من رمضان ... 

المجلس السادس: في وداع رمضان 

وظائف شهر شوال 

المجلس الأول: في صيام شوال كله واتباع رمضان بصيام ستة أيام 
من شوال 

المجلس الثاني : في ذكر اليج وفضله والحث عليه 

المجلس الثالث : فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما 

شهر ذي القعدة 


و 
وظيفة شهر ذي الحجة ..... 

المجلس الأول: ف تقال شري له 
الفصل الأول: في فضل العمل فيه 


144 
فهرس الموضوعات 


4 A 
11 الفصل الثاني : في فضل عشر ذي الحجة علی غيره من أعشار الشهور‎ 


المجلس الثاني : رات در 

- فضائل يوم عرفة المتعددة .. 

المجلس الثالث : في أيام التشریق 

المجلس الرابع : في ذکر ختام العام ... 

وظائف فصول الستة الشمسية 65 

المجلس الأول: في ذكر فصل الریع .. 

المجلس الثاني: في ذكر فصل الصيف 

المجلس الثالث: في ذكر فصل الشتاء... 

مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموث» وخد 
ور العمر ماو تن 

فهرس الآيات القرآنية.. 

فهرس الأحاديث 

فهرس الموضوعات 
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